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بالرغم من التزايد الشديد في الاهشمام الأكايمي والإعلامي والسياسي بالظاهرة الإسلاسية خلال 
الأعوام الأخبرة, وبخاصة تلك التي تلث هجمات الحادي عشر من سبشمبر على نيوبورك وواشنطن عام 
م الا أن هذا الاهتسام غير المسسوق لم تترافق معه محاولات تسعى للتعرف على أبرز مكونات تلك 
الظاهرة وأكدرها إثارة للجدل, أي الحركات الإسلامية؛ بصورة تشفق وما يسمى إليه البحث والتجليل 
العلمي, أي التوصل لأدق تعريفات بمكنة لها وتصنيفات لفدائها وأنواعها بم يمكن من دراساتها بأكبر قددر 
منكن من الموضوعمية والمياد العلمي . رظل الاهمام البحني والإعلامي والسياسي بتلك المركات الإسلامية. 
ذات العلافة بالسياسة بتعريفها الواسع منصباً عليها بصورة فردية رجزئية أو بصورة يشوبها التعميم» 
بحيث بدت في النهاية وكانها تاخذ أحد شكلن: إما أنها مركات رجماعات منفصلة عن بعضها البعض 
ولا توجد بينها علاقات أو خصائص مشتركة؛ أو أنها تتسم بنفى الخصائص العملية والأفكار النظرية با 
بضعها جسيعاً ضمن كثلة مصماء هي المركات الإرهابية العنيفة' حسب المصطلحات التي سادث بعد 
هجمات سيعمير. 

وغاب في ظل ذلك التركيز الفردي والمزئي أو النعصيم رجود ججهد بحثي يسعى للتراكم ويضع أمسا 
نظرية وإمرائية لتمريف مختلف أنواج المركات الإسلاسية ورسم خمريطة لها على مستوى العالم, ما 
يساعد على فهم أدق لأذكارها وأفعالها رمراقفها . رأهم من ذلك توقع ما قد تبناه من أفكار أو تنخذه من 
أفعال ومواقف في المستقبل ماه عديد من الفضايا الخارجية المههمة المي يمر بها النظام الدرلي والفضايا 
الداخلية التي تشهدها الدول الني توجد بها تلك احمركات . من هنا بدا هذا الغياب الواضح وال في 
الأدبيات العربية والأجنبية - سوى مجهودات فردية قليلة ها أو هناك - لخريطة دقيفة وتعريدات علمية 
اللمركات الإسلاسية بمدابة نقطة الانطلاق الأولى لإصدار الدليل الحالي الاذي يسشرف ركز الأهرام. 
الندراسات السياسية والاستراتيجية بوضع عدده الأول بين أبدي القراء الدابعين والعخصصين. وقد بدا 
ضروريا في ظل تلك اليداية والأهسية امركزية التي اتخذئها هجمات سيتمير ٠٠١١‏ في تطور الجر كات 
الإسلامية على مستوى العالم؛ بل وتطرر العالم نفسه؛ أن يركز الدليل في معظم فصوله على التطورات 
التي فت بالحركات الإسلامية التي يدرسها خلال عام ٠٠١‏ بهدف التعرف على أثر تلك الهجمات. 
ونتائجها عليها 

وكا ترضح القدمة التحليلية, فهذا الدليل - الذي نسعى لأ يكو سبوياً - يسسهدف تطبيق 
التعمريفات واخريطة النظرية الأولية الواردة فيهها على مخسلف الحركات الإسلامية الوجمودة في معظم 
مناطق العالم ودرله: بحيث يكون قاعدة ضرورية للتعرف عن قرب على ثلك ا حركات بصورة كافية, 
.يدو الإغراق في العفاصيل منناهية الصغر أو التعميمات فاقدة لعن . وفي هذا الإطار. فالدليل يدا 
صدوره يتقسيم ثلاثي لأبوابه الرئيسية؛ بحميث يشمل القسم الأول 'المركات الإسلامية: التعريف 
والأنشطة"؛ وهريركيز على امموانب التاريخية لقيام ثلك ال مركات وكددلك الموائب ذات العلاقة. 
بانشطنها العسلية. وفي الدليل الحالي تعالج الدراستات الأولى والثانية جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
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وجزب العدالة والسمية في تركيا كنموذجين للحركات السياسية - الاججتماعية ذاث البرامج الإسلامية. 
الساعية للرصول للحكم بالطرق السلسية في بلادها. بينم تتناول الدراستان السادسة والسابعة تركة. 
االقاومة الإسلاسية زحسماس) وجمماعة الهاد الإسلامي الالسطينيتين كنموذج مركات التحرر الوطني 
السلحة الإسلاسية: والتي هي في الأصل جمزه من السركات النسياسية > الاجتتساعية ذات البرنامج 
الإسلامي . ويساول الدلبل في الدراسة الشالئة تنظيم قاعدة الجهاد ياعتباره النموذج الأبرز حالياً للحركات 
الإسلامية المهادية درلية اغمال؛ بيسما تشلوها الدراسة الرابعة بمعاغمة المماعة الإسلامية في إندرنيسيا 
كنموذج منالي لللحركات الإسلامية الجهادية اغلية وذات الطابع الإفليسي : رناتي الدراسة الخامسة لكي 
اتقدم صررة وانعية حديدة ا تبفى من جماعة المهاد الصرية والني كانت تنرذجا للحركات الإسلامية 
انمهاديةاغلية ثم اتتقل قسم سها يتحول إلى حركة جهادية دولية لجال منخرطة في تنظيم القاعدة. 
.وناني الدراسة الدانة والأخيرة في ذلك الفسم لتقدم حركة الجاهدين في كشمير كنموذج للحركات 
المهادية الاستقلالية - الانفصالية ولتي تسعى لتقرير متصير الناطق السلمة الي تود بها عن الدول ير 
المسلمة التابعة لها وفي نفس الوقت إقامة دولة إسلامية فيه 

أما القسم الثاني من الدليل : فهر ينصرف كما بوضح عنوانه إلى التعرف على "الأفكار والرزي" الني 
قرم عليها النشاط احركي للحركات الإسلامية بمختلف فداتها وأنراعها. وفي الدليل احالي نشره جزم 
خاصا من ذلك القسم لزعيم تنظيم قاعدة الحمهاد أسامة بن لادث لفهم ومخليل رزاه وتصوراتة ممموعة من 
الفضايا الرئيسية: يدا بدراسة حول النطور الذي مر به خطاب بن لادن قيل وبعد هجيسات سبتتمير من 
زاويةالتكرار ووسائل الاتصال التي استخدمها والمسهرر الذي استهدفه في الرحلنين فضلاً عن الأشكال 
التي اتخذها ذالك الخطاب. وتاتي الدراسة الثانية في ذالك الجزء الخاس لتسعى للدعرف على حافيقة موضع 
روزن قضية رئيسسية تكررت كيرا في خطاب بن لادن واخدلف كفير من الدارسين حول ذلك الحقيقة ما. 
بن اعتارها جزءا أصيلا من فكر ورؤية زعيم القاعدة أر اعتبارها مجرد حجة يدكئ عليها لترير مارسائه 
العنيادا والإرهابية , وهي الفضية اللفلسطيبية . أما الدراسة الدالدة من ذلك القسم فهي تسعى لمعرفة وتليل 
التشكير الافتصادي لزعيم القاعدة وموقع الجوائب الاقتصادية واماية من تصوره الصراعي الشامل مع من 
يعتيرهم أعداءه الرئيسيين ويخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وهدا ناتي الدراسة الرابعة والأخيرة من 
ذلك الجزء الخاص لنركز بصورة أكثر عسقاً على التذكير المسكري المسلياتي غند بن لادن باعيارة 
التطسيق البوعي لرؤيته العسراعية أر الهادية الدولية أما الدراسة الخامسة والأخبيرة في ذالك القسم 
الثاني: فهي مخخصصة لدراسة معمقة لسلسلة “تصجيح الفاهيم' التي أصدرتها الجماعة الإسلامية للصرية 
الندشن بهها تحولها الكبير والنهائي من حمركة جهادية محلية إلى حخركة سياسية - اجتماعية ذات برنامج 
إسلامي ساعية للوصول للحكم بالطرق السلمية, وهو النجول الذي كان لاايد من الترقف عنده لدراسة 
أد أبرز جوابه وهو تلك المراجعة الفكريةالجدرية لأقكار العنف والتطرف : 


ويئي القسم الدالث والأخير من الدليل لكي يركز على محور مهم في التطورالفكري والعسلي 
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اللحركات الإسلامية بمختلف أنراعها وفداتها. وهو المتعلق يبعصى “القيادات الحركية والفكرية" الني 
العبت - ولايزال بعضها يلب - أدرارا حاسمة في هذا النطور. ويقوم مفههوم الك القسم على إجراء 
دراسات حول تلك البوعية من القيادات الي يتم اخنيارها حسب معيار تثيرها الفكري أو ام كي - أو 
الاين مما - امد وانوي على بعش الجركات الإسلامي لفيرة طويلة من الوقت , بحيث نضمل جوائب 
من سيرتها الداتية مع تركيز أكبر على احمواتب الفكرية أو اخركية التي تسم بها كل قيادة منها, وفي 
اظل ذلك نسعى الدراسة الأولى في ذالك القنسم لتحيل سييرة وأفكار الدكتصور حسن الصرابي الفالة. 
الإسلامي السوداني السارز. والذي لا شك في تأئيراته القوية والماشرة على تطور الشركة الإسلامية 
السياسية السلمية في السودان طيلة العقدين الأخيرين على الل وحتى اليوم, فضلاعما ركه من آثار 
على تطورالأوضاع في السودات.ياكمله في تفبى الفعرة. أما الدراسة الدانية فهي مخصصة الدراسة تطور 
.وافكار الإسلامي اجهادي المصري سيد إمام الشريف المعروف ياسم عبدالقادر ين عبدالعزيز, والذي فضلا. 
عن كونه أميرا جمساعة الجهاد المصرية حتى عام 1447 فهو صاحب البين من الإلفات الصخمة التي 
أسست للفكر مهادي العبيف ولا بزال كثير من الأفكار النشددة التي رردت فيهما متدارلة رمعيداة في. 
صفوف عديد من الحركات الإسلامية الجهادية والدولية على مستوى العالم. وهما كنايا 'الجامع في طلب. 
العلم الشريف'. والمسدة في إعداد المدقاً' 

إن هذا الدميل لا يطمح أكثر من أن يكون استسرارا للمتقاليد الييجشية الرصينة التي اسشبها وسار علليها. 
مرك الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مند قيامه. رأن يسهم مع جهد بحشية رأكادهية أخرى 
سابقة عليه وتالي له في بناء مدرسة مصرية وعربية متخصصة في دراسة الظاهرة الإسلامية نكافة أملياتها. 
وجوانبها, عساها أن تقدم فهما أدقى وأشمل لتلك الظاهرة ونسد الفجرات التي تركتها ورايها امدارس 
الأخرى في سعيها لهذا الهم 

وما كان من الممكن لهذا الشمرج أن يولد ولا لهذا الدليل أن يصصدر لول الدعم الدئم واوع الأشكال 
الذي تقدمه مؤسسة الأهرام العريقئة وإدارتها لمر كز الدراسات ومشروعاته وإصدارائه منذ نشآته عام 
4 وحتى البرم؛ والذي امسد بصور عدة إلى الدليل احائي. كلك فالشكر واجب للؤسسة فرفريش 
إيسرت الأثانية لتحمسها مشروع ذلك الاليل وحرصها على تقديم ما طلب منهها من دعم لإصدار ذلك 
الدليل بصورته التي يسعدنا أن تقدمه بها إلى قراط الأعزا : 


رئيس التحرير 
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العركاتالإسلامية: التعريف والخريطة 


أدت هجمات الحادي مشر من سبتمير 7٠ + ١‏ على واشنطن ونيويورك وما ثلاها من أحداث إلى 
انشوء اختلاطات واسعة وغموض كبير في تعريف المقصود تمصطلح الحركات الإسلامية' . رنيجة لذلك 
اخلط والغموص بدت كل احمر كات الإسلامية وكانها ذات طبيعة مشتركة وتعريف واحد. هر ذلك الذي 
ايضعها ججسيعاً تمت عنوان "الحركات الإرهابية' وفق الفهم المغلوط المشوش الذي فرض نفسه بعد هجمات 
سبتمبر على معظم أرجاء العالم. وبخاصة في القسم الغربي منه. ولأن مفهوم"امركات الإرهابية. 
'كسرااف للحركات الإسلامية يبدو غير دقيق أو واقعي وبعكس تعميماً انحيازات سياسية أكشر من 
الحقائق الواقمية والناريخية والعالمية , فد بدا ضرورياً أت يعاد النظر في تعريف المركات الإسلامية وأ 
ينم وضع تصنيف لها أكدر دقة وقريا من الواقع والناريخ والعلم. وهي المهممة الرئيسية التي يسعى هلذا 
الدليل للقيام بها. 


٠.ماهى‏ الحركات الاسلامية؟ 

!- مشكلات تعريف وتصديف امركات الإسلامية 

الحقيقة أن مصطلح “الحركات الإسلامية" قد عائى دوماً - حتى قبل هجمات سبتمير - من درجة عالية. 
عن الفموض والتشويش على الرغم من كشرة الدراسات والئقالات التي عاجت جرانب مختلفة لتلك 
الحركات. وعلى تعدد المساهمات اتلفة في تلك المعالمة فقد سلك كل منها نهجه اخاص في تسمية. 
وتصنيف مكونات تلك المركات المتعددة هي أيضاً؛ الأمر الذي أدى إلي إصابة القاموس المفهومي الخاص 
بها بحالة من التضخم والترهل واللانضباط, وهي اخصاتص المناقضة ماما لأس التخليل العلمي الذي 
يسعى عادة للتوصل لنائج ذات دقة عالية منطلقا من تعريفات ومفاهيم تتمتع بنفس الدرجة من الدقة 
والوضوح. ونظراً لتعدد الغايير االستخدمة لوصف وتصبيف الحركات الإسلامية: فإ الفارئ الهم 
واغنتص يصابان بالدهشة من كشرة المصلحات والمسميات التي تطلق عليها. ففي الكدابات العربية يحد 
تصنيفات عديدة مثل: السلفية والأصولية والمتشددة والإرهابية والمتطرفة والإسلامية والأرنوذكسية.... 
الخ. وتزداد المشكلة في اللفات الأجنبية. مدل الفرنسية والإنمليزية؛ والتي تعضمن ترسانة ضحمة أخرى 
عن المصطلحات والتصنيفات التي يعود معظمها إلى مصادر تاريخية ومعرفية غربية في الأساس. 
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تضع حدوداً على فدرتها على التعبير الدقيق عن الظاهرة الإسلاسية بسريماتها ومكوناتها الختلفة؛ هي 
أنها تعرد في معظمها إلى أصول معرفية أجنيية. وبذلك لا تنتمي تلك المصطلحات والنصنيفات سواء في 
أصلها الأجنبي أو نرجمماتها العربية الشائعة والمعدلة أحيانا إلى الجال العاريخي والمعرفي الإسلامي الذي 
نشات الخركات الإسلامية العاصرة حسمن حدوده وتطورت بداخله. ولا شك أن عملية نقل المطلخات 
والتصنيفات هذه وزرعها سر في المسد الماريخي والاسطلاحي الإسلاني قد واجبهت العقبة الكمرى 
اللعروفة في ذا الدوع من العسليات؛ أي عندم ملامستها ماما له وبائتالي رفضه لها رفي افضل الأنوال 
انلها فلقة مترئحة في مواضعها الجديدة تدنظر اللفظ في أول فرصة مواتية. 
كما لا يخفى ما يكمن وراء بعض هذه الصطلحات والنعيدات الشائعة من انحميازات تفويية 
لواضعيها ومروجيها ومستخدميها مدل أمتطرفة أو إرهابية' أو مبشددةا من جهة أو إصلاجية' أو 
'لورية" أو" ممتدلة" من جهة أخرى في اللغة العربية وما يقابلهآ يقترت سبها في اللفات الأجببية ؛ حيث 
يسنسد واضعو تلك الصطلحات والتصنيفات إلى جزء من خصائس بع الخر كات الإسلامية لكي يعمموا 
مصمرنه على اخَركَاتَ نه آر ممظمها. كذلك فقد سعت كتانات اخرق لتهروب من مَعَرنة التفنيف 
والممييز بين مختلف فنآت ارجات الإسلامية أو يفرض وصمها بخصائص بعينها إلى الحديث عنها 
ججسيما باعتيارها حركة واحدة متجانسة على الرغم من تتوعها وتفرقها نين بلذان العال الإسلاسي : وق 
بدت كل المركات الإسلاسية في تلك الكتابات - الغربية والعربية على حبد سوام - وكأنها كلة واحدة. 
مصمنة تتسم كلها بخصائص واحدة تقع أفكار التكفير والعنف في مقدمتها. 
وتمكس هذه النوعية من اللصطلحات والتصبيفات النقويية رؤية أصحابهالمواقل المركات 
الإسلامية من المصالح والأفكا التي ينتمون إلبها أكثر ما تعكس من حقيقة تلك الحركات, فمستخدهو 
تلك المطلحات والتصنيفات في اللمة العربية واللغات الأجنبية هم في الأغلب أطراف في الصراعات 
السياسية وانقافية والاجدماعية الدائرة في مجتسعاتهم حول الظاهرة الإسلامية ؛ ويعبروت من خلال تلك 
الصطلحات والتصنيفات التقويية عن خلافهم أو اتفاقهم مع هذه الظاهرة ورفضهم أو قبولهم لها بمختلف 
مكوناتها . وبرتبط بذلك مباشرة سيولة بعص تلك اللصطلحات والتصنيفات وصعوبة الإمسالك بها بدقة. 
مدل مصطلح "حركات ننعشدلة أو 'ركات متطرفلا , حيث يدو غامضاً - وأحبانا غائيا - امركق 
الأساسي للتصنيف والذي يمكن القول باعندال أو تطوف المركات الإسلامية حسب ققريها منه أو بعدها 
عده: ولم يكن فقط صياغة وتيني مصطلحات وتصبيفات ذات أصل غربي غائم للحركات الإسلامية هو 
العقية في طريق تعريف وتصنيف أدق لهاء بل أبضاً تيني باحشون آخزون - عرب ومسلمون أو أجاني -. 
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متحمسرت للظاهرة الإسلامية وقريبون من بعضن افكارها وتصوراتها مصطلحات وتصنيفات أخرى 
"عضادل' لم يكن معظمها سوى صياغات معدلة ما تطلقه تلك الخركات على نفسها من مسميات: بغض 
النظر عن قربها أو بعدها من الطبيمة الحقيفية للك الخركات. 

في ظل ذلك الوضع يكون واردا - بل واجيا -- أن تيذال محدازلات جبدية لعتبط القاموس المفهومي 
التعريف وتعنيف المركات الإسلامية المعاصرة على أسس أكثر دقة وعلسية وموضوعية قبل الشروع في 
أحليلها وفراءة تطوراتها. من ها فإن التدقيق في خصائص تلك اخركات يدقع إلى اقتراج تعريفها والتميير 
بينها وفقا ناج تخليلية مستمدة من خصوصيتها دون النضحية بما وصلت إله العلوم الاجنساعية. 
والإنسائية الحديدة من مادج نظرية يمكن لها الساعدة على فهم أعمق للك اكات . وفي هذا الإطار إن 
النظر إلى الخسرة الطويلةاللججساعات والفسرقى في التاريخ الإسلامي. والني نسدا من الفستنة الكبسرى حنشى 
البو بيد كتير في التعرف على خصائصها للمكررة ولتي لمكن في النهابة من بلورة تمااج ها يمكن 
عبرها تعريف وتصنيف اخركات الإسلامية المعاصرة. ولا شلك أن طول امد الداريخية - أربعة مشر قرناً - 
الب توائر خلالها ظهور الجماعات والهرق الإسلامية وتكرار الخصائص الشكلية واللوضوعية بعضها 
بعطي شرعية عليمة ماولة اشتقاق تلاج نظرية لها تكرن أكثر دفة في تعريف رتصنيش ردراسة نظائرها. 
العاصرة 


رلايعني هذا أن ينم الافتصار في تعريف وتصديف ودراسة المركات الإسلامية العاصرة على 
النماذج التحليلية المسنقاة من الواقع التاريخي الإسلامي . فلاشك أن مذ هذا التعريف والنصبيق يكب 
مزيدا من العمق والدقة عمد استعاتته بنساذج وأدوات تحليلية إضافية من تلك التي أبدعنها ترسان العلوم. 
الاجسماعية والإنسائية الحديثة با ها العلوم الغربية ذات امش وعية العلسية للدعومة بأساس نظي 
مماسك وبحوث تطسيقية جادة ومتعمفة. إن عدم الاقنصار في تعريف رتصنيف تلك المركات على 
النساذج والأدوات التحليلية السشمدة من العلوم الغربية الحديئة لا يتطلق من “عداء إيديولوججي" للك 
العلوم آر للغوب بقدرما هو يسعى لإضفاء أكبر قدر مكن من الدقة والعسلية على ذالك التعريف والتصنيف 
.بالاستفادة من الناريخ الإسلامي اخاص رالذي مثل العا الطبيعي الذي غمت بداخلة تلك لخر كات 
اب نحو تعريف أدق لللحركات الإسلامية. 

في هذا الإطارفإن للقصود بالخ ركات الإسلامية هنا هو تلك اممماعات البي تشترك معا ف اععبارأحد. 
جوائب الإسلام أو تامسيراته الإطار امير جعي لها سواء يسا يخعى وجودها أو أعداقهها. والتي تنشط بطرق 
مختلفة من أجل تطييق الصورة التي تراها للإسلام في المشسعات والدول واثمالات التي توجد بها يلعب 
اغماتب الفكري دوراً محورباً في تحديد التسابزات بين اح ركات والجماعات الإسلاسية القتلفة بالإضافة إلى 
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ججاني اخرى ترتيط به يصررة أوياخرى, وعلى الرغم من وجود يعض العايير الأخرى الي يمكن أن يسنن 
إليه في تصبيف تلك الحركات؛ مدل الأصول الاجساعي لها أو تصوراتها السياسية أو أسالبيها ارك ف( 
الأساس الدكري يظل هر القاعدةالأكثر صلاية لهذا التصببيف لها واتميز فيه ينه. 
وقد تخلف تلك الجماعات في فهمها لتفاصبل علاقة مشروعها الفكري والسياسي والاجتمامي 
بدرامد الإسلام رأصوله كسا قد تختلف في تفسيرها لبعض تلك القواعد والأصول إلا أنها نل بجسيعها 
مع ذلك تعقد في صححة التساب مشروعها للإسلام رتظل تطلق علية صفة إإسلامي". وعلى الوط مق 
رحو وأهسية الأساس الفكري لدى كل الخركات السياسية والاجتماعية الأخرى ؛ فهر ذو مكان خا 
بالنسبة لنحركات الإسلامية حيث دل بالنسية للبعض منها نصاً دينيً أمقدسً” تسعى لتظييقه قوذ 
اجتهاد أو لعديل بينما هو بالبسبة للبعض الآخر مرجمية رئيسية لها الأرلوية على أي مرجيعيات أخري قد 
اندج إلييها. ريد الدائير الحاسم للأساس الفكري إلى مختلف جوائب الحركات الإسلامية يدا من 
أسماتها ومرررابمسطلحاتها ررموزها وأشكالها التنظيمية وانتهاء باسعرائيجياتها وأسالييها الحركيةء 
رهر الأمر الذي بميزها عن غيرها من الخركات السياسية والاجدماعية في علاقنها بأسسها المكرية؛ على 
الرغم من التشابه الظاهري الذي يبدو بينهم: وار 
٠‏ خريطة الحركات الإسلامية “.سس راب مان ب ١‏ 
وفقاً تحررية الأساس الدكري السابق توضيحه في نصنيف الحركاث الإسلامية ١‏ مها تتفسم إلى 
افددين رنيسيين لا يجمع بينهسا سوى الانسساب إلى الإسلام مع الاخدلاك العميق قبل ذلك ويعده بي 
طريقة هذا لانسساب وقراة ذلك الإسلام. ولاك أن عوامل عديدة منداخلة ي التي أدت إلى لق تلك 
الخريطة امركية لحر كا الإسلامية لمعاصرة, ومع ذلك ينقى أنه يمكن القول أن نظائر لدلك ا مركت 
المبوعة قد سبق لها الظطهور والنواجدد خلال الفرون الخمسة عشر التي فل تاريخ الإسلامي؛ وأ عضا 
من اركات العي نشهدها حااًليست وى "إعادة إنتاج" للك الشركات القدية؛ كذلك فمن الشروري 
التاكيد على أن خريطة المركات الإسلامية اللفترحة هدا لا نشمل سرى تلك الني ترئيط بعلاقة سا مع 
السياسة وفي مركيزها السلطة والدرلة أكدر من ارتباطها بامجتمع وامسارسات اللمارساتٍ الآجتتَاغية" 
1 والدبة الدوسية | قا خريطةا َلك عديدا من الخركات المهمةزالواسعة الشعية في العاليٍ 
العربي والإسلاسي مدل الشركات الصوفمة وبعض اخركات السففية الات لبي الزسنية أ 
الاجتساعية. ووفق العايمر السابق ذكرهاء فإ ذلك الخربطة تمل توي يلكات 
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أرلاً: الحركات الإسلامية الدينية.. 
رهي نلك التي فوم على فواءة عينة للإسلام والنصوص القري الكرمة تنظر من خلالها لأفزاد 

واجسمعات والدول من منظورصحة العفيدة فقط. في حبين لا تلقي اعتماما بذكر إلى ما هو دون ذلك من 
مستوبات ومصادر قنهية وشرعية.. رئيسية ورا الوحيدة بالسسبة للك المركات هي إقامة 
ود والصردي طن د كا راس ما ب ار ب 
.بقل بالسسبة لها المبحث الوحبيد الذي تتجبرك ضسسه أفكار وأفعال تلك اللفدة من الجماعات . وفي هذا 
السياق الثل النصوص القرأية والبيوية وبع آثار السالف بالنسية لدلك الحركات العين شبه الوحيد ملب 
الأفكار واغيرات السظيمية واخركية, وهي تقوم بتفسير ثلك النصوص القرآنية والبوية سظريقة حرفية 
أاهرية نسسد على فاعدة مسرم اللفظ. ولس “خصوص السب الذي نزلت من آجلة أو اككرت في 
اسياقه نلك النصوص الكريمة. وتدقع نلك النهجبية تلك اخبركات بصفة عامة إلى السورط في أحكام 
معسرفة يقر الدول وساعلية المدمعات والأفراد. وفضلاً عن تس تلك اخركات في أسماها 
ومصطلحاتها رندكيلاتها السظيسية وسلوك أعضاتها للسرروث الإسلامي من حلبة البرة واخلاقة. 
الراشدة الني ثمثل المرجعية الداريجية الوحميدة لها فهي تقوم بقراءة راقع مجتسعاتها اللعاصرة عمس أحرية 
للك افية ولعيد نسمية فاعلبه وقواء وتبايضاته ينل المسميات التي كانت فيها. ولك فإن الهدف 
الرليسي لدلك الخركات هو إعادة أسلمة المدمعات والدول - ركذلك الأفراد بالدسية للبعض منها -. 
احيث أنهم بجسيما حسب رإْبتها حرجنا عن الإسلام نصور مختلفة. 

وننفسم تلك المركات الإسلامية الدينية في تبينها للحفبة النسوية وما ثلاها من خلافة راشدة 
وفيا امرحلة احالية عليها إلى قسمين رئيسيين: الأول يرى أنا نعيش في مرحلة قرب لوحلة الدعرة في 
مكة قبل الهجرة؛ بيسما يعدافد القسم الثاني أن ما أحاط بمرحلة الإسلام في اللديبة وما نلاها هر الأقرب 
اللعصر الأذي تعيش فيه الآن. ويزدي ذلك الانقسام في قباس المرحلة العاصرة على كل من هائين الموحلتين 
من التجمرية النبوية والراشدة إلى توزغ الحركات الإسلامية الدينية بين نوعين مختلفين بصورة كبيرة هما 
الحركات النطرفة السلمية, والحر كات الجهادية اليفة.. .ى 

-١‏ الخركات العطرفة السلمية. 

اتنفن تلك الخركات على أن الهتسهات العاصرة قرب خالة المع الجاهلي زالكافر في مكة بعد 
النعئة النبوية وقسل الهججرة منها إلى الدينة. وهو ما بعني بالنسسة لها أن البتمعات والدول والأفراد 
العاصرين في مختلف بئدان العالم الإسلامي إغا هم إما كفارأو في أحسن تقدير يعيشرث في جاهلية نام 
تشبه تلك التي كانت تخيم على مكة والجزيرة العربية عسوما قا. الهجرة. كذالك فبنفس القياس فنلك 


ل 
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المركات درى أن الرقت لم يحن بعد للعمل بالسياسة أ يناء دول إسلامية أو مارسة القعال - أو امهيا 
سب مصطلحهم - حيث أن كل ذلك لم بؤمر به السلمون قليلي الغلدد واحميلة في مكة. ننيجة لهذاء 
انذهب تلك اخركات إلى عدم ئمارسة أي أفعال عديفة أو قتالية ضد الجتمعات الدول رالأفراد الكاقرين أر 
الجاهليين عسب رزيتهم لهم مثلما لم إفعل ذلك االسلمون الأائل في الرّحلةالكية. أما عندما بطرع 
النساؤل بداخل تلك الحركات خنزل طريقة التعامل مع هؤلاء الأفراد والدول والجتسعات: فإنهم بنقسمون 
بناء على إجابنه إلى قسمين رنيسين: الأزل يمكن تسسيتهم بخركات الدكفير والهجنزة؛ والداني بحر كات 
إعادة الدعرة 

زا حركات التكفير والهجرة. 

يضم الفسم الأول كل الجمماعات وامركات التي اسطلح إعلامياً على إطلاق ذللك الاسم عليها» 
رهي نرى أن المتسمات العاصرة نشبه مججشمع مكة قبل الهجرة مباشرة؛ حيث لم بعد فيها من أمل أن 
انهندي للإسلام ولم تعد نضم سرى الكافرين فقط وبالتالي لابد لهم من هجرها بصورة ار بأخري؛ حيث 
أنهم يمدلون اللسلمين الوحسيدين على وه الأرض ومن سواهم ولم ينضم إلببهم فهبر كار كشرا اراي 
والهجرة بالسسبة لهم, سراه كانت داخل الجتمع باعتزاله ناما والانفصال عنه كلية أو بالخروج مده إلى 
الصحارى والناطق البعيدة: نا هي على غرار الهجرة السويةاننظاراً لآ يظهر الله دينه ويعوهوا إلى ذلك 
المتمع منتصرين. 

رب) حركات إعادة الدغرة. 

يضم القسم الثاني كل الجماعات راركات الثي ثرى أن المسعات المعاصرة تب مجتيع 
مكة بعد المدة اللسرية, حيث أن دعرة - أر بعبارة أدق إعادة دعرة - الناس الموجزدين فيه 
والذين يجهارن الإسلام كما كان الكاررت في مكة يجهارنه تعد امهمة الوحيدة التي يجب 
عليهم القيام يها كما فعل المسلمون الأوائل. ويمثل “التبليخ والدعوة": وهو اسم أبرز جماعات 
ذلك القسم على مسترى العالم: إلى تعاليم الإسلام الأساسية وأركانه وهادائه الطريقة الوحيدة. 
الهذه المماعات في التعامل مع تلك الجدمعات المعاصرة الجاهلية رالكافرة - خسب رؤيتهم - 
دون اعتزالها أو الهجرة سها أو الاصطدام العسيف ممها. إذاً نظل المركات الغالية بالرغم من 
تطرفها الشديد في الحكم على الجتمعاث رالدول والأفراد المعاصرينٍ بالكفر والجاهلية؛ أقرب في 
غالسيتها الكسيرة إلى السلوك السلمي غير العنيف ماهها انطلاقاً من قياسها لها على المشمع 
المكي قبل الهجرة النبوية. 
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١‏ - الحركات الجهادية المبيفة 


تتفل المركات الجههادية اعميفة على أن الرحلة التي يعييشها العالمالبرم يمكن مقارنتها بمرحلة هجرة. 
الإسلام إلى المدينة وما تلاها. وهي ثلك الثي اندمجت فيها العقيدة والدين بالدولة. أي بالسباسة. ووقاا 
الدلك الفباس. فد المسَمعات والدول اخالية بالنسية لتلك المركات قد ععادت إلى حالة الماهلية الني 
سبانت ظهرر الإسلام. رالأفراد جرء سهآ وإ كان كل منهم ليس بالفضرورة كافرا أو مرئدا إلا إذا صرح 
بالك أو سلك م يؤكده. وتفق تلك اخركات أيضاً على أن احكومات في لدان السلئعة قد حرجت عن 
الإسلام وتمد مسدولة عن حالة الجاهلية التي تعيشها مجتمعات تلك اليالدان وعن محاربة قوى التوحيد.. 
التي نرى نلك الحركاث أنها قشلها. ونيجة لهذه القراءة فإن النتمعات الجاهلية العاصرة حسب تلك 
الحركات لا تمر زإعادة دعوتها إلى أساسيات الإسلام بعد أن وصل إليها البلاغ واكتملت الرسالة. وبائنالي 
فلا مكان لندصرة المكيذ الهادئة اللساسية بل هو "الاستصلاء. مدني رإعادة آسلّمة امتمع رالدرلة 
وتأسيسهما من جديد على نفس القواهد التي أسست عليها درثةالمدينة. ويعد العف الديني: آز مهاه 
كما أسسنه تلك المركات. .هو الوسيلة الوحيدة تقريا لديها من أجل تحفيق نالك الأهداف , وذلك غسر 
السعي الدائم لتوسيع مضويتها وتنظيمهم باعتبارهم "العصية للؤمنة" ابي ستعيد الإسلام إلى يلاد 
وتدفع عها عدوان أعدائه الخارجين. وبلغة سيد قطب الأب اخفيقي للحر كات الجهادية العنيفة, فبإن 
وطيفة تلك ال ركات, أو الإسلام كسا بقول؛ هي: إقصاء الجاهلية من قباد المشرية وتولي هذه القيادة 
على منهجه الخاصس". وهو ما يدقع به حسب تعره نذاء إلى إالة الأنظمة وا حكومات التي تقوم على 
سا حاكمية النشر مشر وعبودية الإنسات للإنسا 


ونميجة اخدلاف ظررف رمراحل وساطق نشأة تلك اكات الميهادية العيهة. لإنها نوزعت بين 

أقسام ثلاثة على تت ال تخطفن بعد ذلك في الأولويات 
اخركية لتطيفه. ركات الاستقلالية - 2 
الحركات دولية الهال. 
(أ) الحركات محلية الطايع. 

تعطلق المرككات محلية الطايع : وائتي لا نوجد تقريباً سوى في يلدان العالم الإسلامي : من فكرة أن 
"العدر القريب أولى بالفدال من العدر البعيد' . وهو بالسسية لها مكومات الدول التي تنعمي إلبها 
والني بعد إسفاطها عبر قدالها هو المهمة الأولى التي يجب عليها اليد بها. وعلى الهم من أن البهاد 
هر فر على المسلمس للدفاج عن عنفيدتهم ودينهم الممثلين في “دار الإسلام” من أي هجوم عليها من 
اعدو خارجي غير مسلم من أدار لخرب » فتند حورته تلك الفدة من اخركات انجهادية ليصير جهاداً 


ناولا ناطم 


داخليا موجها إلى حكومات البلدان التي تدمي إليها والتي تسعى إلى افتلاعها وتأسيس دول إسلامية 
بدلاً سها. وما كان وص تلك البلدان بأنها 'دار حرب' لتبرير القغال فيها أمرا صعبا بالنسية لعلك 
الحركات مثل صعربة الاعتراف بأئها 'دار إسلام . ففد ابتدعت مفهوم الدار اختلطة الثي يتداخل 
فيها حسب تفسيرها الإسلام مع الجاهلية والكفر لكي تستطيع أن تصف ما تمارسه من عنف ديتي 
وقعال بداخلها بأنه جهاد. ولا شك أن وضع تلك الفشة من المركات مفهوم "الجهاد عدوانا لقعالها 
الداخلي ضد حكوماتها إتما كان يعكس من ناحية رؤيتها لها باعتبارها حكومات 'كافرة معادية 
للإسلام. ويسعى من ناحية أخرى للاستفادة من الشحنة المعنوية الإيجابية التي يحملها المعنى الأصلي 
للجهاد . أي الجهاد الخارجي . عند عامة المسلمين. وقد كانت "الجماعة الإسلامية' وأجماعة الجهاد' في 
مصر. و"الجماعة الإسلامية المسلحة في اجر اثر و"الجماعة الإسلامية المقائلة” في ليبيا الآن أمثلة بارزة 
لعلك الفئة من الخركات الجهادية محلية الطابع . 
(ب) الحركات الاستقلالية - الاتفصالية. 

أما القسم الشاني من المركات الجهادية وهي ثلك التي يمكن تسميتها بالحركات الاستقلالية - 
الانفصالية. فهي توجد بصفة عامة في مناطق الأقليات الملمة بداخل الدول غير الإسلامية؛ وأبرزها تلك 
التي توجد الآن في كشمير بالهدد والشيشان بروسيا الاتحادية وفي أفغانستان أثناء الغزو السوفيتي لها, 
ويتداخل لدى تلك الخركات مغاهيم الجهاد ضد العدو الخارجي غير المسلم الذي يسيطر على الأقاليم التي 
تسعى لاستقلالها أو انفصالها. مع مفاهيم التحرر الوطني وتقربر المصير التي تنعشر عادة في مثل تلك 
الأقاليم التي نسكنها الأقليات الدينية والعرقية. وبالإضافة لذئك تحنفظ تلك الحركات بالأساس الفكري 
لكل الحركات الجهادية والمتمغل في اعتبارها أن مجتمعات أقاليمها تعيش في حالة جاهلية وأن هدفها 
الأول بعد تحقيق امتقلالها أو انفصالها هو إعادة أسلمتها وإقامة الدولة الإسلامية فيها . 
(ج) الحركات دولية امجال. 

تعد الحركات دولية امال هي القدة الشالشة في المركات المهادية العنيفقه وهي على اشتراكها مع 
الفشتين الأخريين في الأفكار الرئيسية لتلك الخركات فهي تعميز عنها بتفسيرات أخرى لها ويخاصة 
مفهوم الجهاد وأولوية القعال “للعدو القريب أم للعده البعيد . فتلك الفئة تتبنى مفهوم الحجمهاد الخارجي 
ضد من ترى أنهم أعداء الإسلام الخارجيين وبشكل خاص الجهاد الدفاعي الذي يرمي إلى الدفاع عن دار 
الإسلام' من أي هجوم عليها من عدو خارجي غير مسلم. وبالتالي فإن تلك الخركات تختلف عن 
الحركات الجهادية محلية الطابع في اعتيارها أن "العدو اليعيد أولى بالقعال من العدو القريب" , بالرغم من 
اتفافها معها في النظر إلى "العدو القريب' . أي حكوماث الدول الإسلامية . باعتبارها حكومات كافرة, 


يا 


ناملا ناطم 


وقد ندأت تلك اخركات ذات المال الدولي خلال الأعرام المشرة الأخيرة في عدديد من مناطق العالم مل 
البوسنة والشيشات وقبل كل ذلك افغانسان الثي كانت المهد الي ولدت فيه إان مقاومة الغزو السوفيتي 
الها من عام 1418 وحتى عام ١4,‏ وتمشكل تلك امركات عادة من خليط من الإسلاميين ذري 
اتزعات المهادية من مختلف لدان العالم الإسلاسي وغير الإسلامي حيث يحتفظرت بروايط بينهم حت 
الرلم يضمهم مكان راحد 


ثانيا؛ الحركات السياسية ٠‏ الاجتماعية ذات البرنامج الاسلامي 

اتنطلق تلك الموعية من المركات من قراءة مختلفة للإسلام عن تلك التي تتسناها امركات الدينية, 
حيث ننظر إلى كل الأفراد والجتمعات والدول الإسلامية على حنفيقنتهم كمسلمين قير ناقصي اليد 
وبالشالي فالتسساؤل حول صحة عقنيدتهم أو إسلامهم غير وارد. أما الوازد والرليسي بالنسية لبلك. 
الحركات فهو إعادة تنظيم تلك المتمعات والدول على أسىي إسلامية لا توجيد حمسب رؤينها سوى في 
الشريعة الإسلامية وليس غميرها من نظم فانونية أر برامج سياسية واجتساعية غربية. وانطلافا من ذلك 
اتنينى نلك المركات برامج سياسية - اجتماعية تقوم أساسا على مفهوم 'الشريعة” الني هي في حفيققتها. 
إنداج بلسري - ومس نص قتي منقدس - قام به مدات الفانهاء السلمين متبابني المذاهب والالجاهات 
والأماكن خلال قرون الأسلام اخنسسة عشر لتحويل النصوص القرآية رالسرية الكرمة إلى قواعد قانونية. 
واجتماعية وسياسية لتنظيم الدرل والجتمعات المسلمة. وفي تفسيرها للنصوص القرآنة والسرية الكرهة. 
لا نتوقف تلك الوعية النائية من المركات عند ظواهر النصوص وألفاظها بل توسع من نظرها ليشمل 
مقاصد الشريعة ومصالح الناس وأسباب النزول واجنهادات الفقهاء ما يجعل من قراءنها أكثر تاريخية 
واجتماعية من القراءة النصية الحرفية الني تعبناها الدويمية الأولى من المركات. رلا تدوقف المرجعية. 
العاريية للك المركات غدد المرحلة النسوية والخلافة الراشدة؛ بل هي تتسع لعشمل التاريخ الإسلامي 
وتراله وزع على قرونهالأربعة مشر والذي تستقي منه مصطلحاتها وقباسانها على الواقع العا 
مستعينة أحياا على قراهنه بمرجعيات أخرى من أم أخى خاوجه. ويظل الإسلام بالنسبة للك اخ كات 
بمداية وعاء حمضاري - ديني - تاريخي تستمد منه رؤاها لنظيم المتمعات والدول الإسلامية التي توججد 
فيها والني تعخد شكل البرنامج الذي لا يختلف سرى في المضموت عن برامج الجساعات السياسية. 
الاجتماعية الآخرى غير الإسلامية 

٠‏ ريوضح تخليل تلك الحركات السياسية - الاجتماعية ذات البرنامج الأسلامي أنها تنقسم يبوره 

إلى نوعين: الأول هو الحركاث السلسية الساعية لمكم والثاني هو وكات التحرر الوطني المسلحة. 
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ناولا ناطم 


١‏ - الحركات السلمية الساعية للحكم 

الرع الأول م تفلك الخركات هر تل لني تسعى بصززة مباضرة إلى السلطة السياسية من أجل 
اتطين برنامجها السجاسي والاجتماغي ذي الطابع الإسلامي الي تمت أن اينة هي تحقيق انقام والتمر 
ابندانها رمجسمعاتها. رض أجل رصرلها الك الهدف نلك تفلك الخركات كافة السبل والوسائل 
السياسية السلمية الباشرة وغير الباشرةامشاحة أماها. رلقوم بتغيبر تنيع مواظفها وغالفاتي 
رصراعاتها مع الدولة ر القرى السياسية رالاجتساعية الأخرى بحسب ما تفتضية مصلحتها لفقيق الل 
الهدف, الأ الذي يزكد اختلافها العسيق عن الحركات الدبية بكافة صررها راثي ينسم الرعرع 
الاجدساعي بالدسية لها إلى مسلمين ركافرين ففط. وتعد جمساعة الإخران المسلمن في سعر ل س0 
العربي الأشرى التي توجد بها وجماعة البيضة في ترس واجيهة الإسلاسية لإناذ في زر أب قل 
الحركات السياسية - الاجتماعية السلمية الساعية للعكم. 
- حركات التحرر الرطني المسلحة. 

أما حركات التحبرر الرطني امسلحة الإسلامية في في الأصل زه من المركات النسياسية- 
الاجتماعية ذات المرنامج الإسلامي . دفعت بها الظررف الميطة بها في مجتتمعاتها لني تخضع لاحتلال 
أجبي إلى تبني برنامج للحور الوطني يفع الكفاح المسلح في القلب منه؛ وقد بدا ظهور تلك اشركييت 


جرحات التجرر لوطي السئحة الإسلاال نيك ف أي صرامات داغية مسلحة مع حضوي 
: 
استخدام العنف المسلح ضد القوى الأجنيية لني تحتل بلادها وتسيطر علوي مقدراها 


اناولأ ناطم 


الافسونالشلتونف تسر 


بهذف هلا القصل من الدليل إلى عرض رتيل أنقّطة وأفكار تاعة الإخوان المسلمين - كتصرقج. 
اللحركات السباسبة الاجتساعبة ذات البرنامج السباسي- علي أن بشسل ذلك أيشا حلبلا لأوز التطورات 
الحركية والتنظيسبة التي مرت بها الخركة بعد أحداث الحادى عشر من سبتسبر خاصة خلال عام 1٠١1‏ 
رالواقع إن الاهتسام كبير بحركة الإخوان المسالدين. ولهذا الاقتمام ما ييرره من الناحية الموضوعبة: فهى كبري 
ألطركات الإسلاسية في المنطفة العرنية على الأل. ركانت ولاتزال قات تأثير كيبر علي مختلف المسويات 
الفكريةوالاجتماعية والسياسبة في معظم البئدان العربية وخارج نطافها. وعلارة علي فالك. فإن الرحلة ما 
إل الحادى عثشر من سبتعير قد فضت ترجه لزيد من الاعتمام بالإسلام ولمركة اإسلامية بشكل عام فى 
اقل تصاعد الربط بين الإسلام والعف والإرهاب وتصاعد الدعارى إلى الحدبث عن الإسيلام كعدر يديل, 
فطلا عن تصاعد الدعرة إلى تطربر فرذج للدرلة الإسلامية بقوم بدمع التبار الإسلامى اللعئدل فى النظام 
السياسى واححياة النسياسبة: وقد ركزت تلك الدعارى بشكل خاص على الحركات الإسلاسبة ذات الطابع 
الاجتماعى رمنها جماعة الإخرا الالمين. 

وفى هذا الإطار رما يكون من المناسب البد . بأهم التطورات التى شهدئها جساعة الإخوان المسلمين بعد 
أحداث ١١‏ سبنسبر وخلال عام ؟ ٠٠‏ 7 يشكل خاص 


أولاء اختيارالمرشد الجديد 

فجرت وف ركد العام لحاس لمساعة الأوان السلمين الشيخ مصطفى مشهرر (19-0891:) 
فى "٠١/1١/14‏ وضرورة وجود مرشد عام جديد العدبد من القضايا لرتبطة بهيكل بناء القرة داخل 
الجساعة. وفط الصراعات السياسية ومحدداتها بين نخبها المسبطرة علي مصادر الفوة والتفو وآلبات صنع 
القار: وقط النيتراطية الداغلية, وغبرها من قضناما. راذا كانت تلك القضابا أر الأرمات ذات طابع يتجندم 
افع تشطرار الجساعة لاختبار مرشد عام جديدا: إلا أ الظروت الرلعة التي قر بها الجساعة. خاسة في 
علاقتها بالأرضاع المعلية والإقليسية. تشكل حالة فارقة يتحتم فيها على الجساغة أن تواجه تحدتي القيام 
بعملبة اجنهاة حقبقي لبس فقط في مواقفها الفكربة والسباسبة لل القيام براجعة 
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التنظيسية وآلبات عملها الناخلي حيث بصيح مدى النجاح في مواجتهة هذا التحدي محددأ لسيناريرهات 
اججماعة وقدرتها على الاستمرار والقعل السياسي, وهي السيناربوهات التي يمكن تحديد ملامحها 
بالكشف عن طبيعة التية السياسية المتحكمة في مصادر القرة والتفوة. وطييمة التوازنات الحالية ا ماكمة. 
للصراعات بداخلها. والني يدكن معرفتها عبر المودة إلى البدابات والسياق الناريخي والسياسي الذي ظهرت 
وفت فيه الجماعة كقوة سياسية ذات تأثير(١).‏ 

في ظل ذلك مناخ جاء غياب المرشد العام الامس للجماعة ليشكل لحظة مهمة كشفت عن حفيقة ما 
بر به الإضوان في مصر من تطورات وتفاملات داخلبة مسيقة. وللحديت عن طبجمة تلك التطورات 
والتفاعلات الناظبة يجب أن نضع في الاعتبار تقطتين رنيسبتين الأولي: هي أننا بصدد جساعة سباسية 
اجتماعية ذات برنامع إسلامي عام. لا تختلف في طبيعتها أر تكوبتها العام عن برها من الجمامات 
المسائلة من اليمين أو اليسار أو الوسط سوي في مضمون برنامجها. دبالدالي فسن الطبيعي أن تتعوض - 
كفبرها من الجماعات المائلة - لعديد من التطورات والفاعلات الاغظية لني قد تصل أحيانا إلى درجة. 
لحلافات متعددة المستريات والمظاهر. ومن ناحية ثانية. من الضروري عند تحليل لك التطورات والتفاعلات. 
.بداخل الاخوان المسلمين, الانتاء إلى مدي تأثير السياقات المحيطة بها علبها. سواء كانت محلية مصربة أو 
إقليسية أو عالمبة. على ألا يقتصر النظر إلى تلك السياققات في حالتها الراهنة الشابتة, بل يمتد إلى تطورها 
عبر المراحل الناريخية السابقة التي أفضت في النهاية إلى صورتها ال حالية!9). 

وحرل اخثمار مرشد جديد بعد وتتاة لمرشد العام الخاسى الشيخ مصطفي مشهور. فقد قرر المستشار 
مأمرن الضيبي تاتب المرشد العام ميتفاك. تتفيذ اللائحة والتى تقضى بدولى نانب المرشد أعمال الرشد 
العام في حالة امرض المستعصي أو الخرف الذي بؤدي إلى فقدان الذاكرة. وني ال خالنين تحجر الجماعة على 
المرشد, وبعين مرشد جديد يتولى الأسورط؟!. إلا أن ذلك القرار وبدء عملية اختهار مرشد جديد للجماعة أثار 
ما أسمته بعض وسائل الإعلامالمصرية: "خليان خفي في صفوف جساعة الإخوان المسلمين". حيث أشارت إلى 
أن بعض الإخران قد رأى أن مجيء الهضيي سيفتت مستقبل الجماعة على اعتبار أنه شخصية لا لقبل 
عن غيرة تعاسله مع جساعة حزب الوسيط؛ وموقفه من فيادات مكتب جلوب 
أأعمد أبر التو بمد أول مناقشة له مع اليضيي: م حدا بهم تقدم اسدقالتم. إلا أن 
"م نفسها أبرزت تفسير مصادر إخوانية أخرى للحالة السلطوية الني يمارسها الهضيبي باعتبارها. 
التبجة لعدة أسباب, جات لصالحه. أهمها: التضييقات الأمنية وحرمى المساعة علي الحفاظ علي استقرارها 
وخجنب الاتقسامات الداغلية. ولاسيسا بعد ظهور جيل من شباب الإخوان (الشيار النجديدي) الذي بطالب 
بضرورة إجراء مراجعات ذكرية للاخوان! 6). ورأت وسائل إعلام مصرية أخرى أن الصراع على منصب المرشد 
العام يكاد أن يعصف بالجماعة. وأنه كشف الفطاء من جديد عن خلانات موجودة في الجساعة بالفعل من 
افترة, وأن الصراع حول خلانة المرشد العام ليس وليد اليوم ولكنه يدور منذ فترة طويلة. وحسب تلك الوسائل 
الإعلاسية المصرية. فإن سيطرة الهضيسي على مقاليد الجماعة وتراجع سلطات المرشد الراحل أثناء حبياته. بها 
في ذلك البانات والتصريحات التي كانت تصدر ياسمه والتي كان الأول يعدها باعتياره امنحدث الرسمي 
باسم الجماعة. كانت أثرز أسباب تلك اخلافات). ع 

إلا أنه بعيداً عن تقديرات وسائل الإعلام. فإن دراسات علسية ترى أن جذور الصراع داخل جساعة 
الإخوان المسلمين تعود إلى ما يسسيه بعضها: التناقض الجيلى" داخل صفرف الجساعة بين اميل الأول 
صاحب الشرعية الناريخية والمسيطر علي قيادة الجمماعة - مثلة في مرشدها العام ومكتب الإرشاد ومجلس 
الشورى؛ وبين الل الثاتي صاحب الشرعية الواقعية. والذي يدأت خبرته مع الجماعة في التصف الثاني من 
السب يو شد لنسيد ايها يكوساج: خله ةبس امهرد جيدات 5 


0 


اناولأ ناطم 


أنه قيما يتعلق باخضيار ثواب المرشد والمنحدث الرسمي باسم الجساعة؛ فإنه وفقا للائحة يقع اختيار هزلا. 
ضمن اخختصاصات امرشد العام للجساعة, حيث هو الذي بقرم ياختبار معاونيه(8). وقد أكد اختيار 
الهضيمي (85 عام | منصب المرشد العام. وهر الذني كان يشفل منصب نانب المرشد العام مذ عام 1485 
استمرار الحرس القديم أو الجيل الأول في تولي القبادة داخل المجماعة. إلا أنه بالرغم من ذلك وبالرهم من ثفي_ 
قبادات ذلك الجيل - وقي مقدمتها الهضيبي نفسه- وجود أي خلاف أو صراع سواء داخل الجماعة أو حول 
اغتبار لرشد العام الجديد, فإن لحفائ والواقع يؤكدان رجود خلافات وصراعات داخل الجماعة ولاسيما بعد 
اغباب عدد كبير من القياداث العاريغية - بحكم السن - ويزوع عباب جدد في سماء الجساعة. 

وقد تأكد هذا الراقع من جديد مع وفا المرد محمد مأمرن الهضييى فى 4/1/8 وتولى الأستاق 
محمد مهدي عاكف قيادة الجماعة فى 44/1/11 1؛ وهو ما أكد من جديد استمرار الحرس القدهم. إذ بعد 
محمد مهدى عاكف من مواليد 1918/7/9 رفي نفس العام الذى تأسست فيه جماعة الإخزان السلمين 
فى مصرء 

ولعل الحديث عن وفاة المرشد العام لجساعة الإخوان المسلمين وحار مرشد جديد والصراع والحلاف. 
اللذان دارا حول فذة امسأ نيران تسازلات صهمة: هل ألمة أزمةتيادية الذي جماعة الإخوان الملمين! وغل 
اختهار مرشد عاء جديد خلقا لمرشد السابق فو الذي أثار كل ذه الزويعة من الصراعاث والحلاات داخل 
الجماهة؟ راقع الأمر أن موضرع القجادة ظل فر الهم الأ ركة الإخرن التتلميئ على مر العقوه اماية» 
ربعد أعظم نقطة ضعف في بناء الحركة وأدائها. ويتفن عديد من الخبرا»العنييل ببسيرة الحركة علي أنها 
انمائي من مشكلات ججدية في بنالها القجادي, وأن لهذ امشكلات تأثبرا كبيرا علي جاضر الجساعة 
ومستافيلها. فلقد نشأت أغلب الممماعات القطرية لمركة الإخوان المسلمين متمجورة حول شخص راحد: لم 
وجدث نفسها أمام أحد غبارين بعد رحيله؛ إما الجسرد على أساليب القئد المؤسس ورؤاء رهم يدل الظروف 
رالأحوال؛ وإما التمزق والاتقطاع في المسيرة. وهنا أمر طبيعي. فأي تنظيم يفرده شخص واحد لابد من 
حدرث قطيعة في مسيرته بعد نمياب ذلك الشخص. وقد لاحظ ذلك أحد هزلا لخر الباحكين عندما حدث 
انقطاع في مسيرة الإخوان ببصر بعد الهيال حسن اليناء حيث ظلت الجماعة بدون قبيادة ما بين مقئل البنا في 
حتى 1101/1١/14‏ غندما تسلم حسن الهضيبي القيادة, أي أن الإخران ظلرا بدرن فيا 
دة تقارب اللاث سنرات91): كلما رصد باحث خههر يحركة الإموان هذه الظاهرة وأوضع الارتياط بين صفة. 
'الرشد” وشخص "المرشد” في حركة الإخوان التي بنت أمرها من أول بوم علي راهب الشخص لا علي اطراد 
الؤسةط-١)‏ 
0٠‏ لك بنضع أبعاد المأزق القبادي لدي حركة الإخران السلمين للقي نظرة سريعة على وتبقنين مهسدين 
أطرناالناءالتنظيسي «القيادي للاخوان حقية من الزمان» ولا تزال أغلب موادهسا ساريةللفعول إلى برمنا غلا 
رهما: النظام الأساسي حركة الإخوانالمسلمين" في مضر الصادر عن جمعيتها الهمرمية بتاريخ 1918/9/8 
والمعدل فى 1948/1/18 وتالنظام العام للاخوان المسلمين” الصادر فى 1487/1/54, وهر دسترر التنظيم 
المولي للاخوان المسلمين! ١١‏ ), إن تصفع هائين الوثيقتين يكشف عن خلل خطبر في البنية القيادية للاخوان 
في مصر, حيث الإخلال جيدأ الشرعية النيادية منذ البداية والذي يقضي بأن بكربنهعضاء الحركة هم أصحاب 
القرار الأخير في اختيار قاذتها: لكن الموقع الذي احتلده الهيئة النأسيسية لاخوان فى مصر في بناءالحركة. 
بتدكر هله الحقيقة. فقد نصت المادة (1؟) من النقام الأساسي على أن الهيثة التأسيسبة 'تعجير مجلس 
الشورى العام للاخوان المسلمين: والجمعيية العموسية مكتب الإرشاد' وهى أعلي سلطة تتفيية في الحركة, 
ومنحتها ماد الناسعة مته صلاعية اندخاب الرشد العام؛ مع اشتراط امادة )١1(‏ من النظام الأساسي أن يكين 
امرشد وأعضاء مكتب الإرشاد المتتخبون من ضمن أعضاء الهنةالتأسيسية ذاتها. 


ناولا ناطم 


الكن الغريب أن آيا من النظام الأساسي أو اللاتحة الداخقية لم مشر إلى أي توع من الانتخاب أ النجديد. 
الاتشحابي تخضع له الهينة الدسيسبة. وكل ما ذكر هر ما وره في ماد 571) من النظام الأساسي من أن 
الهينة التأسيسية تدألف من الإخوان الذن سبقرا بالعمل لهئه الدهرة: قسن الي يختار هزلا:؟ رما هر 
معبار الاخنيار؟ رهكذا. نقد سكت التص عن مصدر الشرعية لقبادية التي قدعت بها أعلي هيئة دستورية. 
في الحركة: والسيية فر أن الشيخ حسن البنا هو الذي اختار بنفسه أغضاء الهينة التأسيسية!؟1): رق 

متحت امادة 7 )1١‏ من النظام العام مجالى شرري الإغران صلاخية اتتغقاب المرشذ العام. كما أعطي النظام 
الأساسي هله الصلاحية اللهبتة التأسيسية من قبل. لكن الإشكال ظل دانسا بكمن افيسن بتتخب المنتخيين؟. 
ها عنى ماهمل حق القواعد العامة في اخشيار القيادة أصالة أر يابة. واحتكاز كلة قليلة الك الح مجمرة 
الهبية التاريخية والسيق الزمشي 0951 

كما نصت المادة (07) من النظام الأساسي على أن "يقر شد العام بيسته مني الباق نما لم يظراً 
سب يدهم إلى تطليه هنها". وورة الك أبضا في النظام العام الذي يت في اماد 171) علي أن امرش 
"بيفي في مستوليته ما دام أهلا لذالد'. دهي صياغة أكثر دبلوماسية من سابقتها بعدما كثر اللفط حول هذا 
الأمر.لكنها لا تأني بجديد من الناحية القانونية. هي تعني عملا بف المرشد في منصيه مني الحياة. وهم 
أن النظام السام نص في المادتين (9؟) و1:؟) علي أن سدة ولابة كل من مكتب الإرشاد العام ومجللي 
الشورى العام أربع سنوات هجرية. فإنه لم بحدد فترة زمتية لولابةالمرشه العام: وكأن استمرار الشخص أهم 
من استمرار المؤسسات(116. كذلك فإن صلاحيات المرشد العام بصعب حصرها؛ فهو الرئيس الأعلى للهيتة. 
كما أنه رئيس مكتب الإرشاه العام والهينة المأسيسية حسب امادة ١:7‏ من النظام الأساسي؛ ومن حقه 
فض الرارات بجنة التحقيق والجزا.. وتوقيف أعضاء الهبدة التأسيسية بحسب نص المادتين (59) ر[59) 
علي الترتيب» 

أسا فيسا يتعلق بكشروط اخعيار المرشد العام لمساعة الإخران المسلسيق ققد اشتزطت المادة 19) من 
النظام العام شروطا فيمن يمكن أن يكون مرشدا عاما للدنظيم الدولي. بعد شرط المصرية - أو الفرشية 
الجدينة كما دعاها البعض - أجسلتها في ثلاثة شروط.. هي: ألا يقل عسره عن 1 سنة هلالية؛ أن بكرن 
اقد مضي علي اننظامه في الجماعة أخا عاملا سدة لا تفل عن ٠‏ سنة علالية. وأن تتوفر فيه الصفات 
الهلية - خاصة فقه الشريعة- والصفات الصملية واللقية التي تؤعله لقيادة لجساعة(0١).‏ ريتضع من الك 
أن الإخران أعطوا عنصر السيق الزمني أولوية علي عنصر الكفا < القيادية: نما أورث المركة تصلبا داخلياا 
وجسودا واضحا بعد ريل الإمام الس وتسيخوخة اميل الرائد. وهو أمر نشسي في كل تنظيم يقفل 
الشرعية المرونة الناخلية في بنائ. 

وفي هلا سيان برى الأسعاق فريد عيد الحائق - وهر من رواد حركة الإخون المسلمين رتلامقة حسن 
البنا ركان عضرا في كل من الهيشة التأسيسية ومكتب الإرشاد العام لككه تخلي عن الحركة مذ ثولى عر 
التلسساني فيادة الحركة عام 1477- أن اممارسات بين الإخران أو داخل الجساعة يجب أن تكرن أكثر تمتها 
بحرية الذكر والشززى ما كان متاحا. ويضيق أن من الأفكار الي اعتتقها أن يتم حديد مد زسنية لمر 
كن نت ستوات هده مرةواحدة يقس الأستاة ريد عقا أرمة النباة اخل الإخوان اسايق 
نفسيرا ذكربا, حيث برى أن سببها العسيق برجع إلى اخلط بين “ميررات النشو+" و مبررات الاستمرار” في 
الجساعة. بعني آن حسن الينا كان أحرج إلى من يقدر جهده دييني عليه: أكثر من حاجته إلى من يقدسه 
ويتوقف عنده. لكن هذا الاثها الخير هر الذي ساد لني حركة الإخوان المسلمين في ننصر) ومن نحا نجوه 
من الإسلاميين في البلنن الأخرى. ويضيف عبد الخائق موضحاً تفسيره لأزمة القيادة في الجناعة: أنه حنى 
أو اقترضتا أن جهوه حسن اليا لا تعمل على ثغرات وجرانب قصور, فإن كثيرا ما يصلع لزماته لا يصلع. 


اناولةا ناطم 


للأزمنة اعالية: أنه ينعسي إلى طور نشوم الخركة لا إلى طور استمرارها ٠١‏ ). والجدير بالذكر هنا أن قضية. 
خلافةالرشد الراحل مصطفى مشهور كانت مناسية تحدث خلالها يعض قيادات الإخوان عن تغييرات إجرائية 
.التغيبرات لم ينص عليه ولم بنشر في أي وثيقة 


أن يضع قيدأ ولر شكليا ونظريا على ميدأ بقاء ارد 


ثانيا؛ التيارالتجديدي وحركة الإخوان المسلمين 
مد أراخر عفد الدمانينياتزيناية عقذ العسعينيات. والحركة الإسلامية المعاصرة تشهد في معظمها 
مراجعات داخلبة نفدية راسعة, وتأملات عسبقة: وإعسالا للنقد والنقد الذاتي بصورة تكاد تكون شاملة. 
سملت الأساليب والاستراتيجيات وامفاهيم والافكار: ركأنه] - أي المركة الإسلامية-. تتطلع إلى صيافة 
جديدة حدبدة في بنيتها المركية رمشروعها الإسلامي السياسي الحضاري, تخرجها من أزمة المركة الإسلاية 
التطليدية ومن جمرد الذكر الإسلامي التفليدي وركوده. بيد أن الخركة الإسلاسية تتعرض اليم - كأي ظاهرة 
سباسبة واجتماعية - لجمرعة من الصمريات والتحديات التي تواجه مشروعها السياسي الإصلاعي 
والتفيبرى. وتنيع هذه التحديات الأساسية من مستويات ثلاثة منفاعلة: 


المستوى الأول: تحديات البيئة الدولية والإقليمية, رمنها؛ 

-١‏ عدي الخضرع للهيسنة الأمريكية والغزبية؛ أضحى هنا التحدي واضعاء بحيث نقد من افق 
بين فلي الياحئين أن معطم جرائب القرارالاستراتيجي العربي والإسلانى لعدد ازلاات الشعدة الأ 
في مغظم الضايا الصيرية والقضابا الأساسية (انضية الصراع المي - الإسرايلي نثال باز ). كنا 
ملف المركة الإسلاسية واستراتيجية التعامل معها بعد أخد هذه املقات الأساسبة المدرجة في علاقة 
الأنظمة مع الولابات التحدة الأمريكية الني تعتبرها إجمالا من أثري التهدينات للفسنة لمصالح ‏ 
في التطفة. رمن لم بصبع التسازل امهم هل قدلك امرك الإسلامبة زية لكيفية التغامل مع هذا 
الثثي لم بعد خارجيا في معظم الأقطار, وصار يشكل معظم السياساث الناخلية تجا المركة 

- عدي العسوية مع الدرلة العيرية: قل إسرائيل رزية استراتيجية ثابعة للنتعامل مع 
النطفة, وهي تدرك علي نحو واشع أن أحد أعداتها الرئيسيين هي المركة الإسلامية ذات الامتناد ال 
والذي يطالع مقورات نقسة شرم الشيخ وما كتبه وزيرالحارجبية شيمرن بيريز جمد ذلك مائلا وضتوع٠‏ 
بعتير الحركة الإسلامية الني بصفها بالإرهابية والأصولية هي "العدر, لاسرائبل والأنظمة الحاكمة 
التظنة. ولمل بعض أمارساك السلطة الفلسطينية مع خركشي حمان والجهاد الإسلامي: عبر نا 
بالتنسين الأمني مع الأجهزة الإسرائيلية من الأمثلة الواضحة في قا الصف. 

7- مدي علاقة الأنظمة بالحركة الإسلاسية: تعتير غالية الأنظمة السياسية الحاكمة المركة ال 
النقيض الأساسي وامنافس الرئيسي لها في الوقت الحالى , ولذلك إن وجودها الاجتساعي والسياسي بترا 
لظ القائوني” و"السماح الفعلي المحسوب" . وتعتبر الأداةالأمنية في غالب الأحيان هى أداةالنعامل ال 
معها. عبر حصار أمني تتمثل مفرداته في عمليات القيض والاعتفال والإههاض وشل الفاعلية191١).‏ 


ناملا ناطم 


المستوى الثاتي؛ تحديات السياق المجتسعي الذي تعمل فيه الحركة. ومتهاة 

-١‏ شعسية الحركة الإسلاسية: لم ينبت بشكل غلم حتى الآن مني قناعة قطاعات الرأي العام في 
مختلف الدول العربية والإسلامية بأن الحركة الإسلامية وما تقدمه هي البديل المطلوب للاستجابة متطليات 
الإصلاح والتشيمر. دل المؤشرات التراقرة بهذا الصدد من خلال العمليات الانتخابية بختلف أنراعها 
وسسترياتها حنتى الآن على أن المركة تحوز في أحسن الأحوال وق بعض التقديرات (-19-1/) من 
اتقاطف قطاعات مجتمعات تلك النول. وعلي أي حال لا يمكن أن بتم الإصلاح أو التقيبر علي أساس 
الاغتمام والتعاطف فقط» فإلى أي مدي تنارست الحركة الإسلاسية شعبييتها في الوقت الحالي؟ وهل هي 
القرة الشعبية الحقيقية أم أنها القرة الأكثر تنظيما واتضياطا؟ نظل أسئلة مهمة محتاج إلى إجابات محددة. 

"- النزر القيادي أر القائ في المجتمع: تقدمت المركة الإسلامية نفسها بامتبارها لقيادة للإصلاع 
وللتغيبر في مجتسماتها وفق شمارات عامة. وقد بدآت الظاهرة تتبلور في العقدين الأخبرين التي جريت 
الحركة خلالهما لك لر جزئها عبر درجات محختلفة من المشاركة. لم تتجع الحركة خلالها في تقديم فاؤج 
واقعية مققية للإسلاح والتغيير المأمول. وحتى ا حالات التي قدمث باععيارها فاج لتجاحات الحركة 
الإسلامية علي مستوي الدولة مشل أففانستان والسودان اقى المراحل الأول من نشأتها ) وإيران فنإن 
الخلافات والصراعات والتراجمات الحالية الني تمانيها لا تحناج إلى توضيع أو بييان. وبالنسية للحركة. 
الإسلاسية المشاركة فى العمل السباسي؛ إن ادق المتحاقق من درائها علي صعيد الممل الإصلاحي 
والتغييري ضعيف. 


المستوى الثالث: محديات من داخل الحركة الإسلامية نفسهاء وها 


لمشرزع السياسي المدكامل من ناحية ارامح النتابية التي تحوزها احركة في معظم الأقطا التي مارست 


لبها العمل السباني والثقابي: من ئاعية أخرى. ولذلك يتبفي أن تععرق الركة بأنها الم تقدم مشروها 
سياسيا متكاملا للإصلاح والتنفبير على المستوي العامي أو القطري. ولا يعني ذلك أنه ليس هناك كار 
ةحول الزنية السباسية معظمها مستمدة من تراث المركة: لكتها في حاجة إلى مراجعة, والكلاصة أن 
الفركة الإسلاصية بإجسال لم تضع مشروعها الإصلاحي والتغبيري السياسي بلغة محددة وواضحة صالحة 
للاستجابة للتحدبات الثي تعيشها في الوفت الراهن181 ). 

1- القيادة: إن معظم قيادات المركة الإسلاسية تتدمي إلى اميل الؤسس ولم تقل القيادة بعد إلى 
بال أغرى حتى يتم اختبار مدي مؤسسية الحركة وتداول السلطة بناخظها. كما أن غالبية الفيادات وصلت 
إلى مواقمها وتستمر فيها بطرق لا تتضح فبها الشورى الحقبقبة. دبلدالي إن هناك نسازلات بعد 
التحول من فط الفيادة” إلى الرئاسة” ومن الشرعية المستندتيالى اخبرة اتاريخية” إلى الشرعية الرنبطة ‏ 
"الإجاز الفعلي' والاتزام بيناء مؤسسات شورى حقيقية. 

”- تناقض الرؤى بصدد الأهداف رأساليب الإصلاح رالتشيير: ظاهرة الأجبيال مى ظاعرة طبيهيية. 
اتعرفها كل المجتسمات والجساعات البشرية. ومنها بالطيع ا خركات الإسلامية كتبار مجتممي؛ لكن الأرمة 
لا تعلق يرجرد الأجيال من عدمه: بل بطبيعة العلاقة بن تلك الأجبال فاك كل لا تتملق يوجود ضراع 
جبيلي” داخل الحركة على القبادة أو خلاقه. ولكن الإشكالية تكمن في أن هذه الأجبال محمل ما هر أكثر 
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غطورة علي مستتقيل الحركة ذاتها: وهو مجموغة العضورات المختلفة رالرزى المنشاقضة وغير امتاقة عن 
ملامح الإصلاح والتغيير وعلاقة الحركة بالدولة والمجتمع.. إلغ[18). 

في ظل تلك التحديات وفي الدائرة الأوسع من الإضوان المسلمين؛ أي الحركة الإسلامية عموساً, ظهرت 
محاولات تجديدبة للنهوض بالذكر والعمل الإسلامي نحو أفاق حضارية أوسع؛ وصياغة منهجية جديدة يقوم. 
عليها ذلك التجديد أقرب إلى النسبية من الإطلاية, وإلى الواقعية من الثالية. وإلى الوسطية من التطرف. 
وعن هذه المنهجية بهذه الملامح يقول حسن الترابي أحد مفترحيها وصائفيها . وهو يتحدث عن تجرية ا حركة 
الإسلامية في السودان : “نحن بعد الوقوف عند المطلقات والمجردات والعموسيات والعاميات في دعوة الحركة. 
وفكرها؛ تطور بها الأمر نحو الراقعية, فالتطور المطرد مي وظائف الحركة نحو التحامها بشأن المجتمع تطور 
بها من الهسرم الخاصة إلى هرم المجشمع"٠.؟).‏ كذلك ففي مصر كانت هناك محارلة لبلررة تصور في 
العمل الإسلامي وصيافته؛ القى عليه نحر مائة ومين شخصا من الثقفين الإسلامبين. ركان عنوائه "تر 
تبار إسلامي جديد”. وما جاء في هذا التصور" إن كشيرا من الباعين إلى الإسلام والمتحدثين عن مبادتة 
رفيمه رنظمه وثقافته. يتحدثون في عبارات مامة شامضة عبما يسمونه الح الإسلامي" وعن منهج الله 
مقابل ناهج المشسرية, رعن الحاجة إلى أسلمةالحياة: وأسلمة امعرفة, رأسلسة العلوم. لم لا يزيدون ولا 
.يعرضون علي الناس ختاصر هذا منهج ومكونات ذلك المل ووسائل وضعه موضع التنفيذ .)5١(‏ 

يكن الفول إن وقنفات الراجعة والتقريم داخل أغلب الحركات الإسلامية لمسارات العمل وخططه 
واستراتيجبياته؛ جاعت في مرحلدين رئيسيتين: الأولى هي مرحلة بدابة الثسائيئات, حيث التهوض الإسلامي 
الراسع والكبير في مختلف البلاذ العربية: فكان التقريم الداخلي للحركة الإسلامية هر مواكبة النهوض 
الإسلامي بتصميد رتيرة العمل والانتقال من مرعلة الدعوة والتبليغ والتشقيف إلى المرحلة السياسية. أما 
الرحلة الثانية فكانت مع أواخر الثمائينيات ويدابة النسعينيات حين اكنشفت بعض المركات الإسلامية أنها 
الم كن دقنيقة في حساهاتها السياسية والاستراتيجبة خلال امرملة السابقة.إذ عاد الضرر كبيرا ملي هله 
المركات وتلقت صدمات وضريات لم دكن مستعدة لها أدت في بعض الحالات إلى حدوث شرخ ميق داغل 
الحركات الإسلامية. وقد اتصرف التفريم في هذه الرطلة إلى النظر في كل ذلك رأكقر. اند أننت هله 
المراجعات إلى تفبل متغيرات ونحولات ذائية وموضوعية عند العديد من الحركات الإسلامية: هذا في الجالب 
السياسي. 

أساافي المانب الذكري؛ وفي النصف الثائن من حتية الشماتيئيات قاقد كان هناك تطور ملحوظ في 
النراسات والأبحاث التقدية للجركة الإسلاسية بعد أن كانت غالبة أر ثادرة جدا. إذ ركزت الكتابات الخاصة 
.بظاهرة الحركاث الإسلامية فى معظمها على مذ تلك الحركات أكثر من نقدها ومحاولة ترشيدها (11). 
ومن الدراسات التقدبة من الداخل الإسلامي كناب “في النقد الذاتي؛ ضرورة النقد الذاتي للحركة الإسلامية. 
خالص الميلي (1448). و"الصحرة الإسلامية بين المسرد والتطرف” ليوسف القرضاوي (19817)؛ و"أزمة. 
الوعي الديني” الفهمي هريدي (148). و الحركة الإسلامية في الدوامة: حوار حول فكر سيد قطب" لصلاح. 
ادن الجورشي (1186)» رارك الإسلامية؛ رؤية مستلية - أوراق في الند اثائي" مير وتقديم عبد 
الله الفيسي (1848): هذا بالإضافة إلى أغلب كتابات محمد الفزالي الأخبهمئل "السنة اليرية بين أعل 
الفقه وأهل الحديث” 198.0): وثرائنا الفكري بين ميزان الشرع والعقل”. الإضافة إلى عدد من الشروات 
المهسة مكل ندرة الحوار القومي - الديني” 97) الت شكلت حدثا فكريا ميزا ضاهف من حيرية التفيير 
والتحول, كانفتاح بعض التبارات السياسية علي الشيارات الإسلامبة واقترابها من بعضها البعض إلى درجة. 
التمارن والتنسيق؛ رانفتاح بعش الأنظمة السباسية علي الحركات الإسلامية فضلا عن المتغيرات العالية. 
الكبرى التي غبرث من المقابيس ومتهجيات التفكير لدى الجميع. 


0 
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أما يناخل حركة الإخوان المسلمين. ورنقم كل التحديات السايق الإشارة إليها. ورلحم ما عرفته المركة طوال 
تاريخها الممد لأكثر من ثلائة أرباع القرن العديد من المحاولات التجديدية سوا ٠‏ على الصعيد السياسي أو 
القكري» إل أن لك المعاولات لم تصل فى أية مرحلة إلى حد التجديد الشامل والجذري لفكر الجساعة ومتهج 
حركتها حسب رأي غالبية امراقبين لأحوالها ونسية مهسة من المتخرطين فيها. ويعزو بعض المحللين عدم قيام 
الجماعة - أو عدم قدرتها - على إجراء مراجعات جذرية شاملة لأفكارها وأساليب حركتها إلى الظروف 
الميطة بها. وهي ظروف غير طبيعية. أصبحت الحركة ببقتضاها في وضع لا يعرف مثله عن سواها. ما بين 
السجون دون اتهام والعسلل دون ترخيص. ويرها من ظروف نخسم جالصعوية. ومن الناحية التأريخيية فقد 
يدأت حركة الإخوان المسلمين مراجعاتها الجدية براجعة ذكر سيد قطب الذي كان له التأثير في المشرية 
السايفة, يما حسله من تركيز علي المسألة المقفيدية وإهسال يكاد يكون كاملا لمسألة الدييقراطية وا حريات 
العامة. فقد ركز فكر سيد قنطب علي قيم العزلة والماطلية والتسيبز والمفاصلة, فكان من الطبيعي أن يصنع 
حركة لا تقدر علي تطوير المجتمع؛ بل تنجه إلى التصادم معه والانعزال عنه. وقد سعى الإخوان إلى مراجهة. 
لك الأفكار نابة يإصدار كتاب "دعاة لا قضانة الذي حمل اسم مرشدهم التاني اللستشار حسن الهضيس . 
الذي ميزوا فيه بوضح رحسم بين أفكارهم وأذكار سيد قطب التي خرجت في غالبيتها الساعقة عن مفرسة. 
الإأفران المسلمين السياسيةالتؤسس مدرسة الفكر الإسلامي الذيني الجنهادي الحذيكة. وقد شهنت الثماتينيات 
والتسمينيات محاولات تجديدية بين صفرف الإوان المسلمين؛ خاصة بين صفرف الجيل الوسبط. الصبت 
افلى مسائل الدبمقراطية ونظام الحكم والعلاقة بالقرى السياسية الأغرى في مصر ووضعية الأقياط في 
المجع رالدولة وأوضاع الر 

وقد فلت الحركة بذلك تعرف درم أصراناً تدمر المتجديد وامراجمة تبلورت أعيانا لدأخط مكل 
الأجنعة" داخل الحركة وهر الرضع الذي يمكن ملاحظة وجرده داخل الجساعة في الرحلة الحالية. ويصفة عامة. 
القذ فلت المطالب الرئيسية مطالب أجتحة التجديد بداخل الجماعة على الدوا وما تزال مي المحاور الني تؤكه. 
هلى المواقف التاريخية النقليدية حركة الإخران المسلمين. رفي مقدمتها أنها جساعة من المسلمين ليست 
الجشامة للسلمين. وضرورة وجرد قنرات داخلبةللحوار. وضبط العلاقة مع السلطات, والاثيسات الإمارية. 
والقيادية. وخلال المرحلة الحالية, بلاحظ أنه على الرهم من أنه لا بوجد مبدائيا في صفوف الركة من برفض 
الك الأفكار. إلا أنه يمدو أن المحماوف النقليدية الدي فيادة الحركة في ضوء تجاربها الحائلة بالحن من جهة, 
وأساليب الطرح المنبمة للسطالبة بالتجديد والإضلاح بعد أن خرجت من الإطار الداخلى للحركة إلى الإطار 
الغلشي من جهة أتري: قد زاد من حجم المساقة الفاصلة بين الجاتبين إلى درجة تتثر ياحتمال تصاعد الحلافات 
عول بعض تلك القضايا يصورة خطيرة قد تهده وحدة الجساعة وقاكها الداخليين. 

.ومن المبادرات النجديدية التي ظهرت مؤغرا داخل الجساعة ما طرحه الدكتور عصام العريان: أحد 
أقيادبيها البارزين من الجبل الوسيط والعضر السابن بمجلس الشعب عنها من أن الجساعة بحاجة إلى مراجعة. 
خاصة بعد أحداث ١١‏ سبتسبر وهر ما يقترح عمله عبر أريعة أطر للمراجمة هي: 

تربوها: حيث محناج الجمماعة حسب رأبه إلى أن التخلصههن نكرة تفليب الجائب التنظيسي غلى الجالب 
النهرى نتيجة للشفوط الأمتبة: كدا حتاج إلى الاختراف بوجود الآخر كاقة تتويعاته. والاستعداد لتفهسه 
والتفاهم معه. وأن تستمع إليه رتسمعه وتحترم اختلاقه معها. ريعزر الدكتور العريان السيب في غله امراجعة. 
إلى أن شامع التريرية داخل المماعة لا تعرد إلى عههود الحربة في الشلائينيات والأررصيتبات من الفرن 
الاشي. ولكتها تعره إلى عهره للحن شديدة ‏ ,الإغوان والتى خلقت داخلهم تصورا خاصا للآخر. 
زوم جمل هذه الناهج التريرية تنظر لفآخر على آنه ذلك الذي يريد سحقهم وقتلهم رإتها- وجردهم. 
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دعويا: برى القاتد الإخراتي آن الجماعة نحتاج خطابا داخقيآً أكتر تسامحا بين أفرادها. متتقدا في ذلك 
ما برى أنه آفة انتفلت إلبها تتيجة غلية الفكر السلقي في قترة السيمينيات والثمانينيات, وهي آنة القشده 
والفلر والأخد بالأصمب في أسور الفقه. من هنا وحسب الدكتور المريان. قالحطاب الدعوي - للاضوان 
المسلمين -. يحتاج إلى كثير من التسام حتى يأخذ الناس بالرفق. 

سياسما: بعتقد الدكتور العريان أن الأوآن قد آن لتطوير برامج الإخوان المسلمين وخطط عملهم لاغتصاد 
الصالمة مع النقام الاكم والشاركة مع القري السياسية. هذا شرط أساسي للإصلاح: قلا يكن أن بت أي 
إصلاح دون تحتقيق نوع من الهدد. تي العلاقة بين الإخوان انظ ااكمة. وعن كيقية إرام امصالحة مع 
النظام ووسائل تلك المصالححة برى العريان أن الوسائل مطروحة اللنقكير قيها بعسق. ومنها علي سبيل المثال 
دعرة التام افاكم في مصر. بعد أن أعلن قي بدابة التسعيتيات أنه ليس على استعداة الدكزار جربة الجزائر. 
في مص إلى دراسة كجربة القرب, لذ يتمتع باسنقرار سياس واستطاع أن يسشوعب العياز الإنلامي 
رأن يحبد الشيارات الأخرى الراقضة للأرضاع *كالغدل والإحسان”. مع الاعتراك بالطيع بأن مصم لها 
ا خصوصيتها. 

رأخيرا اجتماعها: وعلى هذا الصعيد يعتقد العريان أن الاهتسام بالأمراض الاجتساعيية التي تتتشر 
داخل املجتمع وتهدده يجب أن تحظى بعنابة شديدة من الإخوان. ليس فقط علي صميد التأمل والدراسة 
فا أبضا علي صميد العلاج. حيث يري أنه ليس هناك معنى لأن تكسب الجماعة سباسيا في مجشمع 
يتأكل ويتفسخ رمتهار. دبائتالي يجب عليها الاهتسام باللشاكل الأخلائية والاجساعية يختلف آنراعها؛ إلى 
جانب مشاكل الإدمان والتطرف. فالإخوان - كما يتصور - ويرخم كل ما بحدث لهم وما يتعرضون له من 
شفوط بحب أن بعطرا جبهدا خائضا لمعالجة هذه المشكلات رتقديم حلول عسلية لها!؟). 

كلك فقد بوزت في نفس الترقيت تقرييا ميادرة مبديدية أخرى طرجها فيادبي ثان من البيل الرسيط 
هر مختار نوح. أمين الصندوق السابق لتقاية المحامين المصريين والعضو السايق بمجلس الشعب عن الجساعة٠‏ 
فير خروجه من السجن بعد قضاء ثلاث سنوات. وتهدف اميادرة - كسا أعلن في تصريحات لشبكة إسلام 
أون لابن - إلى تنقبة الأجرا. بين النظام المصري والإخوان ونزع فعيل الأسة ييتهسا(*' 0 
فالأزمة بين الإخوان والدولة تتلخص في وجوه “رسائل زائفة" بين الطرفين, قالحكومة لديها رسالة مفادها أن 
الإخوان "طلاب سلطة" وريدون ا مصول على ا حكم بأي طريقة. وأنهم يعدون أنفسهم كيديل للنظام: ينها 
تصل إلى ا مماعة رسالة مفادها أن النظام يسعى لاستتصالها قامًا. وبرى نوح أن كلها الرسالتين غير 
صحيحة. فلا الحكومة تريد استتصال الجساعة ولا المساعة تريد الوصول إلى السلظة أو تعد نفسها يدهلا عن 
النظام. وأوضح الفيادي الإخواتي أن تلك الرسائل تصل من خلال عدة طرق» بعضها حسن النية ولكنه ملي* 
.بالأخطاء. والبعض الآخر سبئ النية ويأني من داخل أجهزة الأمن حيث هناك كثيرون لا بريدون لهذه الأزمة 
أن حل ولا لهذا املف أن بغلق. ومالتالي فهم يقوسرن بدورهم في إذاكاء روح الفتنة بين الطرقيقه. 

ولتخطي أزمة“الرسائل ازاتفة” كما يسميها نوج. فهو يقترح مبادرة ذات بنود أزيعة أساسية 

أولا؛ إناحة فعرة من الهدو- تسمع باستيعاب المعطيات والمتفيرات الدولية الجديدة. حيث برى نوج أنه 
الم بنع للاخوان لمسلمين طوال السنوات الماضية الفرسة الكافبة لالتقاط أنفاسهم والتفكير يهدو., فكافة 
الأجراءات التي تدخط من قبل الدولة ضدهم تدعوهم إلى الإحباط والى الشفكير في أن الدولة نسعى 
الاستنصالهم. وهو ما يزكد الرسائل الزئفة التي تصلهم, 

ثانياء إزالة عناصر "الالتهاب" وتهيد الطريق. 


جديد في التعامل بين الدولة والجماعة. 
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ثاقا حسن اخخيار "الرسول' وحسن انتقاء الرساة بين الطرفين 

زابعا؛ الانطلاق بقتاعة من كلا الطرفين بآن ئمة أخطاء إجرائية وحركية نم ارتكابها. قلا يعقل أن يوجد 
تحمل عركي أو آخر سياسي لا توجد به أخطاء. والاختراف بها هو أول الطريق لعالجتها. 

وطالب نوج الإخوان أن بشفهسوا المستجدات الجديدة التي تلت أحداث ١١‏ سيتمير. والتى فرضت على 
التظام اللصري ضفوطا جيدة با يؤدي إلى التوفيق بين متطليات الجماعة ومتطليات الدرلة, حيث إنه لا بعقل 
> سب رأبه - أن يطالب البعض بديقراطية تمربية دون تهينة المناخ لذالك. وأكد الفيادي الإخواني أن الراقع. 
السياسي ببصر يسم بهامش حرك جيد سوا لأفراد أر الجساعاتء شرط خلق مناخ تراض ووفاق وطني بين 
القرى السياسية والحكومة. وأشار نوح إلى أن هذا التراضي أهم - من وجهة نظره - من الأشكال الفانونية. 
الثلاثة المسسوح بها للعسل السياسي والعام في مصر. وهي التي تنظمها قرانين الشركات, والجسعيات. 
لالأعزاب. فهمنا الشكل الرابع - أي التراضي - هر ما عملت من خلاله رفي إظاره المساعسة طوال فنعرة 
السيعيتيات والثمانينيات. وشدد نوح على ضرورة عدم التركيز في العلاقة بين الإخوان والدولة على الشكل 
أ التوطيهى الفائوني. فكل الأشكال القاتونية - على حد قوله - قابلة للاطاحة بها إذا آرادت الدولة ذللكه». 

لكات أو جمساضات. بل يجب قن يتم اق ركبيز على أن يكين هناك واقع تراضر وصناخ صحي هبن 

اليل فسع وجود التراضي دون وجمرد الشكل القانوني تضسن الجساعة البقاء. ولكن في ظل وجرد شكل 
أي دون تراض» قهي لا تضمن أي شي واستكمل توح ملامح مبادرته برفضه مطالبة البعض من دآخل 
افسانية بأن ينحصر عسل الإخوان في ١‏ رك العسل السياسي. حيث رأى أن طبيعة العسل الدعري لا 
به أن حتك بالعسل السباسي لأنه يدعو في التهاية إلى ذكرة قد نشكل تعارضا مع طمرحات الآخرين؛ رهر 
اف اقصمل السباسي. إلا أن ذلك لا يجب أن يتم بحيث يطفى العمل السياسي على الصل الدغرني يحيث 
لل إلى حد "إحافة' الآخرين( 099 

:ولد لاقت مبادرة نوح ردود أفعال سلبية ومتحفظة من جائب قهادات المساعة: قفى أول تعليق اله علي 
الله ليادرة أرضع المرشد العام السابق للجساعة مصطفي مشهور (رحمه اللا في تصريحات لشبكة إسلام 
أو لين أنه لم يتظابل مع توح منذ خروضه من السجن بوم "٠ : 1/٠/4‏ بعد أن قضي ثلاث سنوات في 
اقضبة اغتران النقابات المهنية وحتى إعلاته عن مبادرته. وأضاف مشهور أنه لم بطلع علي هله المادرة يعد. 
كما تسال المرشد العام عن حقيقة حديث نوح عن موافقة بعض رجال الحكرمة على فتح قنرات اتصال مع 
المبساعة على الرهم من أن المساعة طالبت في أكشر من مناسية بفتح قنلا اتصال مع الحكومة الم رض 
الظلب. وأردق المرشد العام مشككا في حفيقة وجود حساس بداخل الحكرمة لمحرار مع الجساعة "إن الحكومة. 
لني مع الإخوان سوى سياسة الاعتقال والمحاكمات المسكرية". ورفض مشهرر الإنصاح عن كيفية 
إتعامل الجماعة مع المبادرة في حالة صحثها وجديتها مؤكدا أن “ذلك يتوقف بالأساس على مقدرة وموقع 
اقإلاءالأشخاص لذبن تحدث إلجهم نوح. ومدى تحقيق اليادرة لمصلحة الجساعة. نساعتها مين ساعة الدائشة. 
والقبول والرقض , أما الآن فلا مجال للحديث معن شي» غير محده ولا نعرف ماعيته بالضيط"(59). 

كنما علق الدكشور عبد المتعم أبوالفتوح. أحد قبا يريا ميل الوسيط وعضو مكتب الإرشاد. علي 
اليادرة مؤكدا بداية أنه لا علم لدى سكتب الإرشاد بالميادرة: وأنه يعترض عليها من حيث البدأ باعنبار أنه 
أأنت من جهاز الأمن. وهر ما بتعارض مع الطبيعة السياسية لقضية الإخوان والتي لا علاقة لها بجهاز الأمن 
عت قريب أو بعد ؛ وذلك على عكس قضية الجساعة الإسلاصية التي رفع أعضازها السلاح في رجه الدولة. 
لل قي جهاز الأمن. ومن ثم فالصلح ييتهسا وامبادرات واردة. أما جساعة الآخران هي حسب أب 
بيست سوى كيان دعوي وسياسي بسستسد شرعيته من النستور الني نص على حرية تكوين الأحزاب طانا أن 
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الحزب ينفق مع قيمالمجنتمع ويسعى الموصول إلى السلطة بالطرق السلسية. ‏ وحول مقرل ار 
التي فسر بها نوح الأزسة بن الحكومة والمجساعة وجعلها منطل قا ميادرته فقد رفضها أ شأ أبرا 
مستيعد أن يكون النظام المصري المعدرف له بالقرة والشماسسك ضحية لرسائل زائفة - كما أكد أب الفتوج أن 
الجساعة ترفض بكل فرة فكرة انتراضي" بكل ما تتعسمنه من مان أو منع من الحكومة وتطالب يحقوق/ 
دستورية لا ممكن لها أن فارسها من دون شكل قانؤني محترم ومعترف به, أما مقولات النراضي والرفاق. 
فهي مرفوسة جملة وتفصيلا. إلا أن أبر التنوح آنناف أن هذا لا يعني أن الجداعة لا تراعي مصلحة الرطن 
العليا. فهي يمكن أن تؤجل مصالحها الخاصة ومطالبها بشكل مؤقث في إطار مناخ بوجب تكائف الجسيع, 
حكومة وشعيً, في مواجهة الأخطار المحيطة بالتطقة وبالأخص مسرا 94؟). 

ومن خلال العرض السابق يكن الإشارة إلى مسألتين مهسنين تبرزان بي سسياق تلك لمراجعات الني 
يقودها "النيار التجديدي”. قام بلفت الأنظار لهسا أجد البأحئين المعنيين بدراسة الحركات الإسلاسية مسأل 
الأولي, هي الحساسية المقرطة التي أيداها بعض قادة جركة الإخوان مؤخرا لهاد فكرة المراجعات" ويلاحظ. 
ذلك في حوارات المرشد العام؛ وحتى في تصريحات وحوارات بعض رموز "لجل الوسيط" في الحركة. وكان 
المميع بحرص على التأكيد علي أن موضوع "الراجعات” خاص بالجماعة الإسلامية. الني اننهجت العنف 
سبيلا للتغيير في المجتمع: أما الإخوان المسلمين - كما بقولون - فلم تنتتهج العنف. ومن ثم ففي أي شيء. 
اخبرى مراجعات؟1. والحقيقة إن هذه حساسية لا مبرر لها . وذلك لأن فكرة 'المراجمات" في الحركات السياسية. 
والدينية والاجتماعية هي فكرة مطردة ووجودها حبية هر شرط ححباة المركة أيا كان محدراها: فامراجعات 
مطلب شرعي وإنسائي رمتطفي لنقويم المسيرة وإعادة بلورة الأهناف رإعادة النظر في امنامج ودقتها[18). 
أما المسألة الثانية الخاصة بللراجمات الثي يقردقا التيار النجديدي, فنتعلق بالحذر والتحير الدائم من 
عمليات "النقد الثاتي"؛ بحججة تعرض الحركة لمظالم ومطاردات ومحن ونح ذالك. وأن النقد هنا يزيد الجراح. 
وبزسس للفنئه. وهذا الكلام - مع إحسان الظن - هر مجرد شماعة يعلق عليها عجز المركة عن مارسة ال 
الثاتي؛ الذي يقري جسد الحركات الاجتماعية ولا يضعفه. والحركة الاجتساعية الني نطاك من التجديد 
رالند الذاتي هي حركة هبر قادرة على النطور السليم؛ ومن المفترض أن حركة الإخوان كحركة تاريطية لها. 
جذورها في النيضة العربية والإسلامية المديكة, لا يجب أن تكون من هذا النرع فى مراجهة الأذكار الشابة. 
ردهوات الراجمة وانقد الفاتي فإذا كانت الحركات المسلحة تراجع مرقفها من منهج النفهير بالقرة واستظنام 
العنف, ففإن الحركات الإسلامية السلسية - وعلي رأسها جساعة الإخوان المسلمين - مر أيضا جرحلة تطرر 
وتفيمر, ون اختلفت الدرجةظ .05. 

ربذلك بلاحظ المتابع مسار حركة الإخران المسلدين أنها قدمت بعض الأفكار الجديدة في دثائق وييانات. 
مرجهة للامة منذ منتصف تسمينيات القرن العشرين أو قبلها. ونشير فيسا بلى إلى أهم النغبرات والهافات 
التحول داخل جماعة الإخران المسلمين خلال الستوات الأخيرة: 

-١‏ الموقف من الآخر: بعد مرحلة الاستفلال وقبام الدرلة القطرية في الوطن العربي؛ حصلت القطيعة 
والخصام بين اتبار الإسلامي والتيارات السباسية الفكرية الأخرى, وحكم هذه القطيعة عدم الثقة بين الطرفين 
إلى زمن طويل. وفي وصف العلاقة بيئ اعبار الإسلامي والشيار القومي كتهو يي بقول طارق البشري: "إن 
العلاقة بين النبارين تقوم في عشرات السنين الأخيرة علي الاستبهاد وليس علي الاستيعاب» ويتضذ الجثل 

,شأنها مظهرا حربيا وليس حواري"1). ومن موقف الإخوان في مصر من الأخر (السبحيون -. 
أحزاب المختلفة - الجساعات الإسلاصية العاملة) يقول الدكتور عصام العريان: إن مرقف الإغوان في علا 
الجائب معلن وقدبم ومبني على اختيار فتهي محدد وأبضا علي اختياز سباسي في العسل؛ وهو قيول الآخر 
عموماء ومعناة”أننا تقبل وجرد آخرين معنا في هلد الدنيا حتى لو كانوا لا يعتقدون ما تعتقد ولا يزمثرن 
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ها تؤمن يه" أما عن مسألة قيول الأخر الديني. فبرى الفيادي الإخواني أن هلا شي , مقرر في الإسلام الذني 
لم يكره أحدا علي الدخول فيه, بل أبقي أهل الكداب علي دينهم: لهم ما للسلمين وعليهم سا عليهم أ 
قبول الآخر السبياسي الذي يمتمد مرجعيات أخري. محسب العريان فقد أقره الإخوان الذين لم يرفضرا رجوه 
أحزاب سياسية» بل إنهم أعلئرا قبول التعدديةالحزبية في المجتمع المسلم؛ وأن هناك دستورا لعزم به الجيع. 
وقضاء مستقلا ومحصنا ببقضي ويفصل إذا خرج أحد على هذا الدستور أر هذه القوانين. ويستطره العرياق 
مؤكداً أن الجماعة سبن لها الننسيق مع بقبة التيارا السباسية الموجودة التي تتفق معها في جزء من 
الأرضية الشتركة بصدد دغول الاتدضابات (الرقد - الأحرار - العسل) أر مقاطمتها امع تلك الأحزاب 
وأغرى من المعاريضة): توفي تينى بعض المراقق السياسية الغي تحنتاج إلى تنسيق لأخذ موقف مشتترلد, أن 
عن اقبول الجساعة الآخر في العمل الإسلامي. ركد القيادي الإخراني أن هناك قناغة لدي الإخوان بأنه من 
المستحيل الإجماع علي الأمرر القرعية رالحلاقية في الدين. ومن ثم هي تقبل اغفلان الآرا٠‏ ووجهات النظرء 
وي تلتزم بالشعار القديم الذي رفعه مؤسسها حسن البنا. وهر: "إن علانتا بالأغرين العاملين في الحقل 
الإملابي: هي غلانة حب واخاء عسل وولاء نسعى إلى التفاهم والتشاور. نسعى إلى التنسيق» تسعى إلى 
التعارن بين كل العاملين بالساحة الإسلاء 

1- تداول السلطة: ون سسألة تداول السلطة والسؤال المركزي الذي يطرح دوسا حولهاء ماذا لو مر 
اللاخوان لوصول إلى المكم هل مسيسمحون بالتعددية في ظل وجرد أحزاب مخالفة لهم في الفكر والنريجه؟ 
برى الدكتور العربان أن كل التيارات الإسلامية تتقن على أن المرجعية في عفد الببعة لني حكرمة يكون من 
غلال ايشا الشعبي , وهذا الرضا الشعبي تعير عنه الأنتغابات العامة؛ وبالتالي تكون هناك إمكانية لتداول 
السلطة بين كل السيارات امرهودة والني تلتزم بالدسشور والقانون؛ وهنا لا دكرن هناك مشكلة في تداول 
السلطة: ويضيف الفبادي الإخراني إن الابتكار الغربي لمسألة تداول السلطة لابد من النظر إليه بإيجابية. 
وبعث إمكانة الإفادة منه قنع الصراعات التى غرفتها المجتسمات قدهاً رحديثاً حول الرصول للسلطة. أما 
بالنسبة الضية السساح بوجود قالوني لحزب شيرعي؛ فقد أعلن العريان أن الجساعة ملتزمة بقاعدة قدبية الدبها. 
ملصها هدم إدائتها الناس بأفكارهم التي في رموسهم؛ واننظارها من كل مجسوعة سياسية أن تعلن بن 
أفكارها وسمتقداتها ربرامججها في مراثين مكترية. ولم بعلن الشيادي الإخرائي في ذلك السياق قبلا 
انحا لرجود مشل ذلك الحزب» بل أكد من جديد على ضرورة احترام جسيع الأحزاب نص الدستور الذي يؤكد 
أن الشريعة الإسلاسية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ معتيرا أن العزام كافة الأحزاب بالنستور كاملا وبلقاترن 
قو بوط إنشاء ويقاء الأحزاب الصرية؛ ومن يفصل في الخلا حول هذا هو القضاء رحفة 07901 

- المر من الدنقراطية: بلامظ امراقب للخطاب الإسلامس المعاصر وحركية إتناجينه النقافية. أن 
قنك قراات جنديدة تختلف نويا ضما غوسآين من قرادات ليعض السائل الجدلية في الذكر الإسلامي 
كتسسألة'الدقراطبة". ويلاخظ فى هذا الإطار أن القرانات الإسلامية الجديدة نشهد مولا من الإطلاق إلى 
النسبية في النظر إلى النبقراطية؛ من كوتها مذعيا اجتساعيا وفلسفيا يقاير ما هر فى الذكر الإسلاني؛ إلى 
كلها تحتري علي مكاسب مطلرية وراجحة: وفي الوقت نفسه لا تنعارض ومقاصه التشريع الإسلامي: 
لي الديقراطية فى فكرالإخوان المسلمين التعابش السلمريين المساعات رالفصل بين السلطات الدااث 
لي النولة وتداول السلطة بشكل سلمي والشورى والانتخابات بإعطاء الناس حقهم في إبرازالرأي والأض 
يتقام الأكشرية. كل ذالك بشرط ألا يتتعارض مع أصل من أصول الشريعة الإسلامية. ولد طرحت مسألة 
النيقراطية مذ بداية عفد النسمينيات من الفرن السايق: يوثيرة متصاعدة ومكثفة في الخطاب الإسلاس 
المعاسر, بأفاط مختلفة من الفهم والنحليل التاريخي الفلسفي والسياسي واللفري؛ تكشف عن حول في 
الرؤية اليياسية وتغيبر في النظرية الفكرية السياسية 1741 وتتجلى بعض مظاهر الديقراطية لدي جساعة 
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الإخوان المسلمين في صياغة الجساعة لشروعها السياسي: وإعطاء الألوية للحريات وحقوق الإنسان. 
والمشاركة السياسية. هذا فضلا عن صباغة بثيتها الداخلية إداريا وحركيا بنط الشورى والدمقراطية عبر 
توسيع دائرة المشاركة بالرأي وصناعة اموقف والقرار السباسي وا حركي: واعتداد نظام الترشيع والاتعخاب 
رالأخذ بأكترية الآرا١51).‏ 

وفى خطوة أكثر تقدما تحر بلورة موقف الجساعة من قضية الدمفراطية وتداول السلطة. وقى سياق, 
التفاعل مع المدل حول عسلية الإصلاح فى العالم العربي ومصر بشكل خاصي؛ طرحت الجساعة فى مارس 
"٠4‏ ميادرتها للإصلاح. شملت حوالى 16 بندآ شملت الإقرار بأن الشعب هو مصدر السلطات دون هيسنة 
من أى فرد أو حزب سياسى أو جساعة سياسية. واحترام ميداً تناول السلطة, والتأكيد على حرية الاعنقاد ٠‏ 
وحرية الرأى والجهر به. وحرية نشكيل الأحزاب السياسية دون تدخل من الجهات الإدارية, وحرية الاجتماعات 
الجماهيرية. والتظاهر السلمى. وتزاهة الاتعخابات. رالا الددر السياسى للجيش والنأكبد على الطايع 
المدنى لمسيع أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنبة وتحديد مهام تلك الأجهزة شكل راضع وفى ضوء نصوص ‏ 
النستور. وتعديد سلطات رتيس الهو والفصل بين متصب رتاس المسهودمة وناسة الأحزاب السياسية. 
وإلفا. القراتين سبنة السسعة. والإفراج عن المصتقلين السياسبين, الفا . القرانين الممرقة لأنشطة النقابات 
المهنية والمسالية. ويتضح من مضمرن تلك البادرة تأكيد الإخوان على معظم القراسم المشتركة فى مطالب 
وأولويات الإصلاح لنى معظم القوى السياسية جنب إلى جنب مع تأكيها على بعض العناصر ذات الدلالة 
الخاصة بالنسية لجداعة الإخوان المسلسين خاصة التأكيد على حرية تشكل الأحزاب السياسية. وجييد ددر 
الأجهزة الآمنية. 

- التحول إلى حزب سياسي؛ بناء على ما سيق ذكزه بالنسبة لفبرل جساعة الإخرانالمسلمين بنظرية. 
التعددية السياسية. دبالدالي إمكانية مشاركة الجماعات السياسية والمؤسسات السياسية للدولة؛ بتصاعد 
داخل الجماعة صرت التيار الراغب والمطالب يحصولها على حزب سياسي شرعي باسمها. وعلى الرهم من 
حفيقة أن هذا الشاريبشل ايوم الفاليية الساحقة من الإخوان المسلمين. فإنالجناعة لم حسم مداضلها ما إذا 
كان إنشاء ذلك الحزب سوف يعني زوال المساعة وقوياتها داخل الحزب؛ أما أنها سوف تستمر إلى جاتب ذلك 
الحزب؟ والحقيقة إن رفض الحكومة المصرية الواضح والمستمر التصريح للاخوان بالخصول على حزب سياسي 
شرعي هو الذي أعفى الجساعة من الحوار الدالى المي جول مستقيل الجناعة في حالة موافقة الحكرمة على 
اقيام حزب للإخوان المسلمين. وظل ذلك الموضوع مسكوناً عند بداخلها لا يتطرق إل الحوار إلا لمامً. إلا أن 
بعض المؤشرات الأولية توضع أن الرؤية القالية في أرساط اجبل الرسيط هي السعي نحو حسم نهائي مفهرم 
الهوبة: اتنظيمية الإخونية بالتحرل الشامل نحو العمل السياسي المؤسسي وتشكيل حزب يكو ديلا تام 
عن الجاعة ريخل محلها. 2 

ومع ذلك الفسوض الداخلي حول تأثبر الحزب على مصير الجساعة, فإن أسوات كشير من أعضاء 
ادبي الجماعة ترتفع من وفت لأخر في المتتديات السياسية والإعلامية تطالب بالتصريح بحزب سيياسي 
للغوان ونفد الحكومة لرفضها السماح لهم بذلك الحن. ويرى بعض تنجادين الجساعة أن هاب هذا الرفض 
الحكومي متعددة: بعضها عام يعرد إلى عدم وجوه إرادة حقيقة لدي النظام السياسس تسمع برجرد أحزاب, 
اسياسية حقيقية, وهو ما يتضح في قانون الأحزاب وما يفرضه من قيود وعقبات على إنشاء الأحزاب 
الجديدة. وبعضها الآخر يتعلق بوجود قران سيادي واضع بنع وجود أي حزب سياسى في مصر يتينى مهاه 
إسلاميا حتى لو أبدى مروثة شديدة. أما البعض الثالث فبرتبط برؤية للاخوان باعتبارهم حركة سياسية قوبة. 
جا ذات حضور واسع في الشارع المصري. وهو بريد تحجيم هذه القرة وهذا الحضرر 080 


ناولا ناطم 


ثالثا؛ علاقة الاخوان اللسلمين بالسلطة السياسية. 

لا وال العلاقة بالسلطة السياسية التحدي الحقيقي الذني يواجه جساعة الإخوان المسلمين. وهو التندي 
الذي يوتبط مرحلة العحولات الكبرى قى الحركات الإسلامية. حيث أصيحت النعرة للممل السلمي تع 
الشكوسات العربية - ومنها الحكومة المصرية - في موقف حاسم. فى الوقت الذى رحبت فيه ا حكومة 
الصرية مثلة في وزارة الاخلية المصرية بالراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية إلا أنها في الول نقس 
لات مسعمرة في الماجهة الأمنبة لمساعة الإخران السلمين. رغم منهجبها السلمي في العمل. فإذا كانت 
الحكومة ترحب بالتحول السلمي للجساعة الإسلاسية. ولكتها لا تعتوف بحق جماعة الإخوان السلسية في 
العمل العام. نسعني هذا أن اموقف الرسمي للحكومة امصرية ما زال ررقض إعطاء الحركة الإسلامية حفها 
في العمل السياسي السلمي(79). ليست الجيارات أمام حركة الإخوان المسلمين متسمة, نظرا. لرفض 
لطلطات القائمة أي نع من النافنسة السلسبة التزيهة. وتواطز القرى الدولية الني ل تريد للحركات 
إنلامية أن تعير عن نفسها سياسيا يؤثر في راقع مجتمعاتها. رهكذا تيدر الخيارات في الأغلب محصورة 
في أمرين: التعارن مع الأنضمة القائمة. أو القبرل بدور المعارضة غير القائونية 4 ). وإذا كان أحد العيوب 
الرئيسية في الأنظمة الاستبدادية هو أنها نغلق سبل التجارب السياسية والنضج اللسياسي أمام الناس؛ 
لالإسلاميون أبضآ بتركيزهم علي مرضوع الأسشيلا. علي السلطة - رأسا- درن خطرات لنهيدية لن تكين 
اهم قرسة لتعلم أي شي . عن لسار السياتي لفسة. ا فيه التظاوض وافنازل: وصتاعة القرار. وتطوير 
اعد إجرائية في مارسة السلطة 0640 

وقند مرت جماعة الإخوان المسلمين تفي علاقتها بالسلطة بعدة مراحل. يمكن وصف الفترة الأرلي متها 
قرةالتأسيس والاتنشار والرع. ند تلك الرطة منذ عام 1474 حتى الفتيال مؤسبها الإمام حسن اليا 
لي ٠464/1/1‏ أما الفتر اثانية هي التي استمرت الجساعة خلالها بدون وجود مرشد عام جديد حت 
قم 1441, حبث م اخديار اللستشاز حسن الهضمبي. راستمرت هذه الرحلة حقى عام 1406 حت 
.الصنام التازيخي الشهير ب النظام الناصري المديد حيتذ والإخوان بعد فنترة فاق لم تذم طريلا؛ وهر 
الصدام الذي ظل قائم حتى بدابة السبعيشيات مع رعيل اليس عبدالناصر. وق كانت فشرة التصف الثاني 
لّافسبمينيات هي بنابة مرظة الدأسيس الشاتي للبجساعة حيث ساد الاتفراج ببئها رين نظام الرئيس 
نات ها أناح لها الدحرك الواسع جب أعداد رفيرة من أبناء الشرائع الاجتماعية الرسطى الأكثر شاط 
لكي تيده بهم صفوفهاء بعد أن تمدت تقربيا - سيب ظروف الصدام الواسع مع النظام الناصري. ولا شك 
أل الجساعة إلى لصفا نع تظا رئيس السادات بعد زيارته لقدس. وعقده معاغدة السلام مع الكيان 
العبري قد تصاعد بفمل شفوط الوافدين الجدد على صفوفها من طلاب الجامعات بها ساهم في إشقاء طابع 
أعتجاجي عليها ساعد بدوره هزلاء على جذب أعداد كيبرة من زملاتهم إلبها وسحيهم بعيدا عن الجساعات 
إلملاسية الممهادية الأخرى الني كانت تعيب على جساعة الإخران اعشدالها ووسطية أطررحاتها ونهنيها 
الصدام مع الدولة. 9 

:وباغتشبال الرئيس االسادات في أكترير .198٠‏ ويدء تقكك حالة الترتر والتصميد التي جشمت علي 
اضر خلال أعرام حكمه الأريمة الأخمرة. راح أبناء لك اميل التمديد بتشطرن في تأسبس الججماعة ريناتهاً 
يعد أن تخرجوا في الجامعات وصاروا أبناء مهن ذات وزن في المجشمع؛ واستطاعوا أن يحققوا على المستري 
السياسي والتقابي في مصر ما لم يتحقق للجساعة من قبل طيلة تاريخها السايق. فقد اكتسحت الجماعة. 
اتغابات معظم القابات المهنية الصرية وتوادي هينات التدريس بمختلق الجانعات, وكذا استطاعت الجماعة. 


3 


اناولطا نامطم 


- رغم الحظر القائوني المستسر عليها - أن تدخل أعضاء منها إلى مجلس الشعب معظمهم من أبناء لك 
الجيل في ثلاث انتخابات (أعرام عه ١‏ . للهاذ. ٠.‏ ٠.؟)‏ 041 

ويمكن القول إن علاقة جماعة الإخون المسلسين بالدوثةالمصرية في عهد الرنيس مبارك من عام 14/١‏ 
قد مرت بثلاث مراحل: استدت المرحلة اللي الت يمكن وصفها مرحقة 'التجاهل والنسامح” 
الرئيس السادات وحنى غام 148 تقريا . وكان الهدف الرئيسي للدولة خلالها هو تفكيك حالة 
راكبث وأعقيت الالغتيال. علي أن يضمن ذلك خلن شرعية جديدة للحكم. تقوم في جوهرها علي قكرة. 
المصانحة الوطتبة والتفاعل مع القوي السياسية المصرية الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى قتع الإخون بقدر ومع 
من حرية الحركة والتعبير دون أن يصل ذلك إلى الاعتراف الرسسي بشرضية وجودهم. وتلك الرعلة هي لني 
أناحت للإغوان دعم وجردهم السياسي والشعبي في مصر. ومد تفرقهم إلى مؤسسات وقطاعات سياسية 
ومهنية مشل مجلس الشمب والثقابات الهنية والادات الطلاب بالمامعات ونوادي عيثات التتزيس. ربنتهاء 
انتخابات مجلس الشعب لعام 14417 والتي كشف عن حم القرة الكبيرة الكامنة للاخوان في ظل محالفهم 
مع حزبي العسل والأحرار حت شعار “الإسلام هو الخل", بدأت الرحلة الشاتية في علاقتهم مع الدولة رالني, 
إبكن نسسيتها مرحلة 'التخوف والاحتكاك”. وهي الثي بذآت فينها الدولة معارلة إيقاف زحف الإخران داخل 
النفابات المهنية عن طرق تمهسيد بعمنها وإثازة المشكلات بداخل بعضها الآخر, والني يدا الإخوان بتصرفرن 
اخلالها باعتبارهم قوة سياسية شيه شرعية في اليلاد. 

رفي عام 1947 استطاع الإخران السيطرة على مجلس نقابة المامين الذي ظل حكرا طيلة تاريخها 
تفربيا على الشيارين اللبرالي والحكومي. ما زد من تخوف الدولة منهم. وفي متتصف العام نفسه اتدلمت 
المرجة الأكثر شراسة اللعنف الإسلاسي التي قام بها كل من 'الجساعة الإسلاسية" و أجساعة الحهاد" والني 
أخل الدولة على الإخران أثنا حا ما أسسته عدم إدائتهم لها والاكتفاء بببانات عامة فضفاضة. وهكذا 
انعقك علاقة الإخران بالدولة من بداية عام ؟44١‏ وحتى الوقت الحالي إلى المرحلة الدالدة: دهي صرحلة. 
"التدهور والصدام". ويمكن إرجاج قرر الدئة الدخول في مواجهة واسعة مع الجماعة إلى ترامن اتتشارهم في 
مختلف قطاعات المجدمع السياسي والثقاين مع مرجة العنف الإسلامي الراسعة الحادة. الأمر الذي رأت فيه 
الدولة وجهين لظاهرة واحدة هي الصحوة الإسلاسية التي لم تر مناخلها فروقأ بين الإخران وجساعات العنف 
الإسلامي. كذلك فقد رأث الدولة في الجساعة المحظورة فرق ذلك خطر سياسيا زاف بهد سبطرتها على 
مقاليد الحكم في البلاد خاصة بعد النجاحات الني حققنها في عديد من الانتخابات العامة والتقايية وهو ما 
اعتيرنه “تواقيس خطر" لابد من الالتفات إلبها والتعامل مع الإخوان على أساسها باعتبارهم منافسا سياسياً 
للدولة يمكته إذا توافرت الظروف الملائمة أن يهدد تلك السيطرة .)4١١‏ 

ومن غنا قاقد داعت المخارف السياسية من بجساعة الإخوان المسلمين بالدرلة إلى تينى "اسدرانيجية 
الإجهاض الميكر” في مراجهتها منذ نهاية عام . 1444 وتتضمن تلك الاستراتيجيية توجيه ضريات متدالية. 
متفرقة للجساعة ها يزدي إلى محقبق هدفين أساسبين: الأرل: هر إتهاكها بجرها إلى ساحة القضاء والحكم 
علي قيادييها وأعضاتها بسنوات سجن متفاوتة الئة. والثاني: هو حرمان الجماعة من العخرك 
بكامل نوتها. خاصة في الحسلات السياسية العامة سواء كانت معلية أو إليستيم: درلية. هلا فطلا من 
محفيق هدف آخر أكثر عسومية ومحورية, هو توجيه رسالةأسياسبة واضحمة سبواء للجساعة أر للقوي السياسية 
الأخرى المهتمة بأوضاع الإسلام ابسياسي في مصرء معضمونها هو أن الدولة مصسمة علي مرقفها من عدم 
السماح - في أي وقت وفي ظل أي ظروف - بإعطاء الجساعة - المحظورة - وضعا قالونيا شرعيا يكنها 
من التفاعل في الساحة السياسية والاجتماعية كفيرها من القوي السياسية الشرعية الأخرى! 5 4). وقد 
ركزت الحسلات الحكومية بصفة خاصة على اميل الثاني من الإخوان المسلمين والذي أهز الها التصاراتها 


ناولا ناطم 


السياسية والانتخابية سراء في البرمان أو النقابات المهنية رصاحب "التأسيس الثاني" لها؛ في حين لم تقترب. 
> إلاذادرا:-. من الجيل الأكبر صاحب “الدأسيس الأول" الذي تراجصت أهسيته في نشاطها الواقمي لصالح. 
اميل الأولء. 
قد ازداد +جوء الدولة إلى تلك الاستراتيجية بعد نجاح الإخوان في الحصول على سبعة عشر مقعدا في 
انتخايات مجلس الشمب الأ في الوقت الذي لم تحصل فيه كل الأحزاب الشرعية سرى على 
سنة عشر مقعدا. ثم أنت بعد كل ذلك أحدات الحادي عشر من سبتمير وما بعدها وهو الأم الذي قررث فيه 
الدرلة المسرية إمكانية تكثييف حسلائها ضد الجساعة المحظورة في مصر درن أن تتمرش لضغوط خارجية 
رسعية أر من جسعبات حقوقية وقائرنبة بسيب تلك الحسلاث. وقد أدى هطان المتغيران إلى زيادة معدلات. 
الل المملات رأعداد اللقبوض عليهم ركذّلك الأحكام الصادرة في حقهم بصورة أكبر بكثير ما شهدت 
الستوات السابقة منذ نهاية عام 1496 الذي بدأت فبه الحكرمة تطبين تلك الاسترانيجية. حيث كثفت 
ألنول من تطبيق استراتيجيتها خلال لفترة انال لأحدات سبنسبر والتي شهد كل شهرين منها تقيا. إلقاء. 
الى على أعناد كبيرة من أعضاء الجساعة راحالة معظمهم إلى محاكم عسكرية تصدر أحكاما على 
الغاييتهم تصل إلى السجين سس سنوات. وفي كل تلك امرات وجهت إلى أعضاء وقيبادبي الجساعة لفس 
الاتهامات تقريها: 'تشكيل تنظيم سري مناهض لنظاء الحكم", “حيازة وإحراز منشررات تعض غلى قلب هذا 
التقام؟, الإعداد لمظاهرات من شأنها تكدير السلم العام'(45) 
وقد انمكست تلك التظورات على عَطاتٍ الاغوان امسلمين بعد تولى الأسداة محمد مهدى عاكف منصب 
الوشد العام؛ الذى تتبنى خطابا مجاه الحكومة اتسم بقدر من الشرئر والنقد فقد أكد عماكف فيسا بتعلق بعلائقة. 
ا لرعرنة انال ا عا ف الشلاقة أ تي لجا لاا ارا لى الجر والعلات 
ليرا إلى أنه كان ينتنظر من الحكرمة المصرية فى قل تلاك الأجرا وفى ظل النحديات الخارجية أن يحدث نفاهم 
إلاكرمة والإخران باعتباره الفصيل الأكثر تاجداً على الساحة السياسية امصرية (66). 
وبرضع مسار السايق لعلافة الإخوان بادولة أنه كان بتعين درا علي حركة الإخوان المسلمين النعاطي مع 
ند من الثنائيات الفكرية والسسياسية المهسة من أجل تحفيق تعاون مشر أر تعايش مقبول مع السلطة. ومن هذه 
اللثائيات ثنانية الفبرل والرفض: حيث إن أول ما يواجه الحركة في هذا المشسار هو حدي العرفيق بين القبرل 
كما دشي سباسة النعابش. ورفض شرعية هله الساطة في الرقت ذاته. هي اسلطة الني تسعي. 
لطركة إلى إيجاد بديل عنها نهاية المطاق, إنها المعادلة الصمبة التي رصفها أحد الباحثين بأنها جمع بين 
لالصمل امداح تي فل النظمة, رأسلرب العمل ايض لأساس الأنقسة“41). كلك نهنا نائية 
الفقاضي والتبري., حيث يفضي التعايش مع السلطة أر التعارن معها النفاضي عن بعض الأمور دين تبرير 
كن بدو أن الحدود بين النفاضي والترير غير واشحة قاما لبعض الإخوان لمسلمين. من جانب أخر, هناك 
نات العارضة وامراجهة؛ حيث إن المعارضة لا تعني بالمضرورة المواجهة. وكل اخدلال مير محسرب في هذه 
لد يزثر أثارا سيدة علي امرك والمجتمع. فقد لاحظ أحد الباحنن العنبين بالحركات الإسلامية أن “لم 
راضع في صفوف الحركة الإسلاسية بين مفهرم "المارضة للسلطة” رمفهرم "الصراع مع السلطة (65). 
غير ثانية الخطاب والفاعلية. حيث يتحرج بعض من جيهامات الإخران السلمين من التحالف مع حاكم 
إسلامي: أو قوي سياسية وطنية. حرصا “علي الصورة الزامية لرجالها . وتهدر الكسب الاستراتيجي الثني 
لف الستغبل. عينم طلب عبد الناسر من امرشد العام لاضن اناك - حسن الي ل 
أأحد أعضاء الجساعة للمشاركة معه في السلطة رفض الاشتراك إلا أن يكون الحكم إسلاميا 1/٠٠١‏ 
بترشيح بمض الكفا ات من غير الإغوان. رقد دعا أحد الباحثين. هذه الطاهرة “عيادة الصررة” رهي في 
وها عجز عن الترفيق بين دواعي الدعوة والخطاب ودراعي الفاعلية السياسية(49). 
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رابعا؛ تتطاعلات عام 5٠.5‏ 

سرف بركز هذا القسم على دزا أب تفاعلات الدرر السباسي ججناعة الإخوان السلمين قي مسر خلال 
عام 1:07 وهي تتمئل في الانتخابات التكميلية مجلس الشعب التى أجريت فى يرتيو ٠ ١"‏ ؟ بمحانظة 
الإسككدرية. رحسلات الفبض والاعتتقال التى طالت أعضا: الجماعة في ذلك السام؛ ودررالجساعة داغل 
الدورة التالشة لمجلس الشعب غلال عام 7-١‏ / 7+ :7: وذلك بهدف تقديم تخليل أشمل وفهم أعمق لللدور 
السياسى للجماعة رعلاقتها بالدرلة: 


أ- انتضابات مجلس الشعب التكميلية بالإسكتترية. 

ابذأت قضية التخابات مجلس الشعب التكميلية ببحاتظة الإسكتدزية قبل المؤهة الرسمن المحدد لجرا 
الاشضاباث البرمانية, وهر 14 أكثوي: 7٠‏ : فترة طزيل: قن مغرو أن هائرة الرمل انمد من أكي فوا 
محائظة الإسكندرية. حيث بلغ تمده أصوات الناخين بها 147 ألف صونا مرعين على 44 هنة اتتخابية. 
,لأن الائرة تضم سختلف العيارات السياسية؛ قد بلغ اعدد المرشحين بها :10 مرشحا. يثلرن كافة الأحزاب 
,التبارات السياسية: إن كانت النافسة قد اتحضرت عن اليداة بين مرشحي النيار الإسلامي وتشلى الحزب. 
الرطني | الييقراطى ال حاكم وعدد قليل من المستقلين. وقبل إجرا» الانتخابات بأيام قليلة. مامت أجهزة الأمن 
بالإسكندرية ننضبيق الحنان علي مرشحي الإخران المسلمين وهسا جيهان الملفاري افثات)؛ والحسدي سيد 
أحيد (عمال) كسا تم القبض علي مندرييهسا رحجزهم في قسم شرطة الرمل, ويسيب هذه الإجمرا ات 
التسفية تقدم الرشحان بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لتأجيل أو إلفا اانسخايات بالنائرة ين الإراع 
عن مندربيهسا. وبالفمل صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يفضي يتأجيل الانتخابات إلى 
ديسمير 1٠٠١‏ إلا أن وزار الاخلية لم ثلشفت إلى هذا الحكم, وأومزت إلى هيشة ضابا الدلة ابرع 
الإسكتدرية) بنقديم استشكال على الحكم أمام محكمة شير مختصة لوقف تنفيذ الحكم الصادر بتأجيل 
الانتخابات. 

فد تيع نصدور الحكم السابق قرار وزارة اداخفية بإجراء النعخابات فى الدئرة في 18 أكترمر 0 
وهر نفس الوم المحدد لإجراء الاتنضابات في محافظة الإسكتدرية ضمن محانظات امرحلة الأولي. نظا 
العدم إعلان قراروزارة الناخلية إجرا: الاتعخابات علي نطاق واسع, قفد أثر ذلك علي إفبال الناخيين» كما 
انسيبت محاصرة رجال الشرطة لقر اللجان الانتخابية في تأكيد خبر إلهاء الانتخابات في الدالرة: فضلا عن 
ايام رجال الأمن بنع بعض التاحيين من وغول لجان للتصويت. ورهم كل نلك الإجرا نات فقد أسفرت تنائع 
الانسخابات عن حصول مرشحي جساعة الإخوان المسلمين على أعلى نسية من الاصرات. فحسب بيانات وزارة 
الداخلية. حصلت جيهان الحلقاري على 7109 صرت وحصل المحمدي سيد أحمد علي ؟ 7٠١‏ صوتاً. وعصل 
جمعة الفريارى مرشع الحزب الوطني على 1741 صونا, واستطاع صلاح عميسى (المستقل) الحصول على 
صرناً. ونظرا لعدم قدرة أي مرشع علي تحفيق نسبة .8 // من الأصوات؛ فقد تقرر حسب الفانوق 
إعادة إجراء الاتضابات في الفائرة يوم 14 ٠١‏ بن الأريعة اليؤسلين علي أكبر عدد مل 
الأصوات 

إلا أن ا حكرمة فى ظل تلك النتائج عادث لتعلن تقسكها بالحكم الذي أصدرته محمكمة القضا ال 
بالإسكندرية بتأجيل الاننخايات. السابق الإشارة إلبه: ومن ثم لم شجر جولة الإعادة كسا كان سقررً لها يعة 
أسبوع من الحولة الأولى؛ وصدر قرار وزير الداخلية رقم )١98141‏ لسنة ٠٠٠١‏ يوقف إجراء انعخاياق 
الإعادة بين المرشحين الأربعة تتفيذا لحك المحكمة. وخلال الفترة من أكتوير. ٠.‏ :-؟ وحن إجراء: 
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/الإعادة قي 37 بوتيو +7 صدن: 19 حكسا قضاتيً يقضن بإلزاموزارة الناظية بتحديد مرعد قوري 
الإجراء انتابات الإعاءة بالدائرة. كان آخرها هر ذلك الحكم الذي صدر تاريخ 4 بوليو 5-١9‏ والذي قضي 
زم وزارة الاخلية يتحديد موعد لإجراء اتتخابات الإعادة بين الأربعة الحاصلين على أعلي نسبة من 
الأأصوات في اتتخابات المرحلة الأولي في موعد أقصاه ٠١‏ يرما من تاريخ صدور الحكم. وقد أسفرت 
اتتخابات الإعادة عن قوز مرشحي الخزب الوطني الحاكم سامي الجندي وجمعة الغرياري. 

وقد راكيت هذه الانتخايات أحدات شفب كبيرة. حيث ردت السلطات المصرمة على ما يرنه تصعيدا 
ل جآنب صاعة الإغوان لمسلمين علي خلفية تلك الانتخابات. وقد قررت نباب من الدوة العلا ل 
١١‏ شخص أوققتهم الشرطة يوم الانتضابات دة ٠8‏ بوما على ذمة تحقيفات تجرى معهم في شأن التظامر 
وإثارة المساهبر والحروج علي النظام العام وتكدير الأمن وتهديد السلام الاجتماعي. وأكدت التحقيقات أن 
اللتهسين حارلوا تعطيل سير إجراء الاتتخابات باستعمال القوة. وقاموا بدرديد هدافات تعرض الأمن والسلم 
الاتخاعي اللخطر. كما تعبرا علي أفراد الأ أشاء تصني لهم لعا يلات نل 
اليها. وقد مشل الإجراء الذي قامت به الملطات المصرية ضرية جديدة اللجساعنة الني كانت تأمل في / 
على مقعدين بمجلى الشعب. “تاس مع سنت و0 و ريو 
لها في تاريخ المساعة. للدأكبد على التحرل والنقيير التي طرً على قكر الجساعة, وآنها لست مد 
لقال الرأةبالمسل العام!م) 

وينفق امرقيون على أن هذه النية تكشف إحدى الظوامر السليية التي يعيشها المجتمع المصرن؛ دهي 

انام عن يذ أمكام القناء. إذ يمرد ,جرم أز الاصضابات بسائرة الل إلى إصرار ل 
الناغلية على عدم تنفيذ حكمنقضائي ملزم يتأجيل الانتخايات. ويجأت إلى ألية الاستشكال على الحكم أسام 
القضاء العادي للالتفاف والاستناع عن تتفي حكم القضاء الإداري. درهم أن الحكم الأخير قابل للطعن أمام 
لكمة الإدارية العليا: إلا أنه تطبيقا للمادتين 45 م -#. من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 98175 
ركم محكسة القضا. الإداري مشسول بالنفاة. ولابد من تتفي رهم الطعن عليه أمام المحكمة الإارية. 
ليولا ييكن الامتناع عن تتفيذه إلا إذا قحضت دار فحص الطصرن بالمحكمة الإنارة العلا يرقف تتفي 
لكر وحيث إن الك لم يحدث. ففد كان من اللآرم على وزارة الداخلية تتفذ الحكم كاملا وشاملا. 
بي حملا القبض والاعتقال ضد جماعة الإخوان المسلمين. 
تقذ الغسلات التي تقرم بها السلطات المصرية غجاء الإخوان المسلمين: التي العسلي لسياسة الحكرمة. 
زا المساعة. عيث كانت أولي إرهاضات المراجهة بين الكرمة والإخران في الكشق عن تنظيم “سلسبيل 
للقسبرئر" قي عام "199 واعالة عند كيير من أغضاء الجساعة إلى محكمة أمن النولة الطليا الت لم 
الصضر قرارا_بإدانتهم. وطبقا لمصادر إخوائية إن تحر ٠‏ شخص من أغضاء الجساعة رهن الاعتقال الآن 
اجون الصرية. وقد مرت الجماعة منذ عام 1495 ب .74 حملة اعتقال قي مخختلق المحانظات: بخلال 
ت التوقيق الفردية التي تنم بشكل روتيني. وقد أصدرث الحكرمة القانرن رقم + ٠١‏ السنة 1887 
تنظيم الثقابات امهنية بعد مجاح أعضاء الإخوان المسلمين في السيطرة على مجلس نقاية المحامين. دفي 

عام 1441اشتملت مراجهة ساغنة بين اغكرمة والإخوان المسلمين في نقابةالمحامين بعد مقشل 

لعامي عمد الخارت مدني واتهام الإخوان الحكرمة يقتله. رفي صيف عام 1494 استبعدت الحكومة جماعة. 

اللسلمين من مؤقر الخوار الوطني. ثم صاعب ذلله حملة امتقالات طالت لآل مرة قيادات لصياقة 
كان من بينهم إبراههم شرف وقيادات إخواتبة سباسية بارزة مكل مخختاز نوح. وكالت 
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رفي الناني من سيتمبر عام 148 دخلت الوجهة ب اإخوان واشكرمة اصريةمعظذا. خطي سجرن 
١46‏ يإحالة 44 من قبادات الجساعة إلى المحكمة المسكرية في 
النضبة رقم 4 لسنة 1918 جنايات مسكرية, وضمت مجمرعة من المنهمين في قضية لتيل «القتيي 
امسا ب للحرافات جد الإاثة بنقابةالأطباء”, وهاء القرار الميهودي السايق بإحالة أعضاء من الجماعة 
إلى العاءالمسكري لأول عر يذ -؟ عاما؛ حيث كانت ار الأخيرة لت أخالت فيه ادو أمضا من 
العامة إلى محكدة مسكرية في عام 110 في القضية العروفة بقضية سيد قطب. وفى الشهر نفسه 
اسيتير 1846) قت إحالة مجمرعة أخري من قبوات الإخوان علي رأسهم الدكترر عصا العران ردكي 
عبد الع أبرالفنرح. وغيرهم إلى المحاكمة في القضية رقم ١١‏ لسئة 1988 جايات عسكرية بتهمة إل 
مدخيل الفيكل المظيس للبصماعة. وأرضحت تلك النضية أن أجهرة الأمن قد غيحت فى اختراق مجلس 
شرري المساغة وتسجبل اجتداعائه بالصوت والصورة. 

ريل أسبو فقط من الاتخايات المشريعية المصزية يوني 18): أصدرت الحكدة المسكرة. 
أحكامها بالسجن علي 06 من كرادر الممساعة. كما قعضت المحكمة بإفلاق مقر اممماعة برسط لعي 
(الترفيقية) رمصادرة أمرالها رملفانها. رمنع طبع رتوزيع مجلة الدموة الناطقة بلسائها. ند مطت. 
الأكام الضينين منفصلتن للإخوان: شملت 17م منهماء ثم رئة 17 منهم: بيتها صدر حكم بالحجن رن 
مس لثرات مع الأشقال الشالة على خمسة من أععشاتها: كان مهم د. عصام العبان أحد الرشحين لي 

رحكم علي 24 آغرين بالسجن لد ثلاث سنرات مع الأشفال الشافة؛ كان متهم الدكتور 

عبد امتعم أبر الفترح والدكتور محمد السيد حبيبي رقة. درت الأحكام تأسيسا على إدائتهم بالعمل علي 
إحياء تنظيم غير مشروع بهدف ' | القانون والنستور. حيث كانت الحكرمة الصربة قد اتخذت في عام 
٠0‏ قرارا بحل الجساعة التي أنشنت عام 1414 علي يد حسن الينا رحظر نشناطها. 

وفي 14 ينابر 1٠9‏ : رجهت السلطات المصرية, ضرية جنديدة إلى جماعة الإضوان املع مر 
القيض علي 4 من أي انيادانها واعتيارهم محركي طلاب الجامعات؛ وتحميلهم المسئولية عن المظاهرات التي 
فنعا طلاي الشيار الإسلامي في المماسعاث المصرية ثم م قصويلهم إلى يام أمن البو العلا ركان من بين 
عزلا. بالإضانة إلى الهندس أمين البردي الذي أي النبض علبهم في مسكت. كل من ادكو أم نم 
لبي محمد لأسناذ بكلية الزراعة جامعة انوية؛ والاككو السهد عبد انر عبد الباري الأستار كدي 
الزراعة جامعة الزقازيقء رالدككور أسامة غيد العزيز عبد العاطى الأستعاة بطب كفر الشيخ وميرهم. وق 
وجهت إليهم نهم ملها أنهم يسولرن إذارةالنشاط الطلابي داخل النظيم» وأنهم كائوا وراء كل المظاهرات 
لني فنعا طلية الإخوان في سناف المحافطات: والقيام بنشر أفكارالإخران مهيز ب يبو وت 
عناسر جديدة لعشويتها . يوضع خطط لتأسيس تنظيم تسائي داخل الجمامة من بين الطاليات. كذلك اليا 
بجمع ببرعات مالية كيرة حت سنار تقدم دعم مالي مسائدة الانفاضة الفلسطينية 44 

هنا وقد قامت السلطات المصرية - فى خطرة مفاجنة - بإطلا سراح عدو مكتب الإرشاد في الجماعة 
الدكتور رشاد البييومي, تتفينا الفرار أصدرته نيابة أمن الدولة العليا وا ء اإجراء بعد ثاثة أيام ففطة مق 
إعلان الجماغة تتصيب سأمون الهضيبي مرشها. عاما ‏ لها. وشمل قرار إطلاالبيومي ١١‏ آخرين من رسو 
الإخان. كائرا قد هرا ممه ضمن حملة أمنية في :14 سبعمير ؟... 1 حيث رجهت إلبهم تها مني 
الاتضمام إلى تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم وحهازة مطبوعات تعض على كراهيةالحكومة ني لمان 
وقد أعريت أوساط إخوايية عن ارتباحها إلى القرار, وصرح محامي الإخوان عبد المتعم عبد المقصرد؛ أن 
الإخوان سيسستسرون على النهح الذي تفبعه منذ سنرات لوملةوالني يقم علي العسل السلمي والدهو 
بالرعظة الحسنة(:0) * 
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يكن حص بعض القضابا امتهم فبها مناصر من الإخوان المسلمين خلال عام ٠.‏ فقط وعلى سيل امشال. 

قينا يلل 

لقضية قد 1١5‏ لسنة 7٠١1‏ والمتهم فيها 17 متهسآ بالاتضمام لمماعة الإخوان المسلمين المحظوزة. 
الك القضية في تهاية 15٠.1‏ 


رت تتهم لظام بعد افير دوه جا التنعب, 
والمتهم فها 7 متهم بالانضمام جساعة الإخوان امسلمين المحظورة سباسي. 
والتهم فيها 14 متهم بالاتضمام لجماعة الإخران المسلمين المحظورة سياسها. 
امتهم فبها 77 متهس ا بالاتضمام مجساعة الإخوان المسلمين المحظورة سباسيا. 
' امتهم قيها ٠١‏ متهم بالاعضمام جساعة الإخوان لمسلمين الحظورة سياسيا. 
والتهم فيها 8 متهمين بالانضمام جداعة الإخوان المسلمين المحظورة سياميا. 
م417 لسنة ؟ + وألتهم فيها ١‏ متهمين بلاعضماء إلى جساعة الإخوانالمسلمينالمحظورة سياس. 
رقم 4١‏ لسنة ٠ ٠"‏ والمتهم فيها 7١‏ متهمأ بالاعضمام إلى جاع الإخوان مين المحظورة سياسيا. 
رقم ايه السنة ٠٠١1‏ والمتهم فيها ؟ بالانعضسام لمساعة الإخوان المسلمين المحظورة.!81) 
ويتضع من خلال العرض السايق مدي اشطراب العلاقة بين الدولة المصرية وجساعة الإخوان المسلمين. 
ينها تشهد مدا وجذرا , في ضوء حملات الاعتقال رالقيض علي أعداد كبيرة من أهضاء 
واحالة معظمهم إلى محاكم عسكرية. واملاحظ أنه في كل تلك امرات وجيت إلى أعضاء وقياديي 
نفس الاتهامات تقربيا. لتشكيل تنظيم سري مناعض لنظام ا حكم. حيازة واحراز منشورات اموي 
:هذا النظامء الإعهاد لمظاعرات من شأنها تكدير السلم والأمن العام . والحقيفة التي لا جدال فيه 
ك الفيض والامتفال ند البمساعة من قبل الدولة تعير وبشكل راضح عن انتهاج المكومة المصرية 
ةلاب لجا الجساعة منذ تهابة عام 1944 : يمكن تسميها ب استراتيجية الإجهاض اميكر"011). 


المسلمرن في لمان 
,العمل السياسي ببكاتة كيبرة لدى جسائعة الإخران المسلمين. فقد استطاعت الجماعة أن تتقلفل في 
لقابات مهتبة والحادات طلايبة؛ اليس هذا فحسب يل استطاعت - رقم الحظر القائوني المستسر 
- أن تتخوض الاتتخابات التشريعية بتجاح ثلاث مرات في أعرام 15.441 98807 
العليلنا على الانعخابات الأخيرة وأدا- نواب الإخوان داخل المرئان. 
أ التطورات التي خصت جساعة الإخوان في مجلس الشعب خلال عام ؟- ٠؟‏ هر إسقاط 
الدكتور جسال حشمت ثائب الإخوان المسلمين عن داترة دمنهرر بمحافظة البحيرة. رقد رافق المجلس 
عضربته في جلسة 1/12/14-؟ بأغلبية 757 ناتيً من إجمالي عدد أعضاء المجلس 
)عضرا بعد مناقشات ساغنة بين مؤيدي رمعارضي القرار. وجا إبطال عضوية النالب 
اَي لقرار محكمة النقض ببطلان الانتخابات ال قت عام ٠٠٠١‏ في دائرة استهرر بسب 
» في فوز أوراق الاتتضاب ورصد التدائع. وذالك يعد أن تقدم بالطمن علبها خبري قلح مرشنع 
في تلك الاتعخابات. وقد أعلن انائب الإخواني جمال حنمت أنناء مناقشة المجلس تقر 
ة الذي قضي بقبول قرار محكمة النقض, أنه برفض هذا لتقم لازدواج معابير اللجنة. 
اعشمت بتشكيل جنة خاصة لإعادة فحص أوراق الانتخابات. آسوة ما فررئه اللجنة من قبل بشن 
اللحكمة النقض في طعرن انتخابية كانت - حسب رأبه - أشد وضرحاً من تقزيرها ضد. إلا 


؟) وسوف 
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أن اللجنة التشريعية كات جانا خاصة برناسة ويل المجلس أقرت صحة عضريتهم ورفض تنفية أحكام 
القضاء. 
أداء ثواب الإخران امسلمون خلال الدورة الثاثثة للمجلس 

شهدت نلك الدورة نشاطا مكتفا من جانب أعضاء الجساعة واخل اليرمان, سواء فيما متعلق يعضوية 
اللجان الترعية داخل المجلس أو فيسا يتعلق المشاركة فى الأنشطة الرقايية. 

-١‏ عضوية اللجان الترعية: بدأ ثواب الإخران الدورة الشالشة مجلس الشعب بحركة تقلا 
بسبطة بين اللجان النرعية؛ حيث انتقل الدكتور أكرم الشاعر إلى جنة العلاقات ا خارجبة كعضو 
أساسي, واستمر بلجنة الخطة والمرازنة كعضر احتباطي وهى اللجنة التي ذارك فيها الشاعر كمض 
أساسي طوال الددرتين لماضيتين. كسا اتتقل الدكتور محمد مسي المتحدث يسم نواب الإخوان 
إلى لنة الشتون الدستورية والتشريعية كلجنة احتياطية بدلا من لنة الصناعة رالطاقة» إشافة 
إلى وجرده بلجنة التعليم البحث العلمي كتعنضر أساسي. وانتقل الذكثور حمدي حسن من لجنة 
الصحة إلى اللجنة الاتنتصادية كعضر أساسي. وإلي نمنة الصحة كعضر احتياطي. كما انتقل 
النائب محمد العدلي إلن لجنة الشباب كعضو أساسي, واستمر الثواب علي لبن ومحمد القرياري 
في لجنة التعليم: ومحفوظ حلمي رمصطفي محمد مصطفي بلجنة الصناعة: وعزب مصطقي رصاير 
عبد الصادق في لجنة الإسكان: والسيد عبد الحسبد بلجنة الصحة؛ والسيد حزين بالزراعة والزي 
وحسين محمد إبراهيم بلجنة الانتراحات والشكاري: ومصطقي عوض الله بلجثة الشترن العربية, 
وعلى اننع الباب بلجنة القري العاملة؛ وحسين الشورة بلجنة الإدارة المعلية كمضر أساسي ويملة 
الثقل كعضو احتياطي. 
اركة في الرقابة اليرثانية: اتقدم نواء الإخوان بعدد من الاستجوابات المهمة؛ كان أصها. 
استجواب الدكتور أكرم الشاعر عن بحيرة المنزلة, واستجرابين للدكتور حمدي حسن عن تدمير بحهرة. 
مريوط والمشروع الإفائي للتطوم, وتنسية الفلاح المصري» واستجراب النائب حسين محسد إبراهيم عن 
كارلة شركة النصسم للملاحات. بالإضافة إلى عدد من الاسنجوابات الأخرى المنعلقة بقضابا الزراهة. 
والبنوك والتعليم(107. وبالإضافة إلى الاستجوابات فقد تقدم ثراب الأخوان بعدد من طليات الإحاطة. 
والأسئلة ومشاريع القوالين. وتعرض فيسا يلى بعض تلك التماقج.. 

أ- الاستجرايات: 


غطيرة ومهمة تشبت تورط شخصبات مصرفية في تسهيل منع القروض لرجال الأعسال الهارين؛ وأن 
استجوابه متل محارلة لإنقاذ الوضع امتردي في هنا القطاع الميوي. وركز الاستجواب على أسباب رصول 
هنا التطاع لهنا المدحتى الخطيسر. وتأثير ذلك على المجدمع المصري من التواجي السياسية والاقتصادية. 
والاجتسامية. كما عرض النائب لأساليب الملاج الني يمكن الاغتماد علبها لإنفاذ الوضع. كسا قدم أيضاً' 
رؤية بديلة لإصلاح المهاز الصرفي من خلال بعض التجارب الإسلامية (8). وحول الأثار السلبية لقرار 
لقا لات اخرة سر سعيد. قم الاكترر أجرر الاجر استجيابً انيس الوزراء اسايق الذكدير ما 
عبيد, أكد فيه خطأ قرار إلاءانطفة لحرة بور سعيد؛ مؤكدا على الأثار السلبية ني رنيها القرار خاصة 
انخفاض دخل المحافظة يسبب تراجع الدخل من الرسوم الجمركية وضعفت حركة السياحة. وكانت هلد هي امرة 
الأول الني يناش فبها الشاعر استجرابا بالجلس رغم أنه قدم خسسة استجرابات قبل ذلك لم تأ زر 
الي الناقشة (00). 

وقدم النائب الدكتور حمدي حسن استجوابأ للدكتور ماطف عبيد والدكتور يوسف والى وزير الزراعة 
اسايق حول المشررع الإرشادي الإغائى لتطوبر البيئ الإنسانية في الصحراء الصرية. وهر لمشروع المدرج. 
في غطة لدولة الخسسية, حيث اتهم النائب الإخواني الدكتزر عاطك عميد والدكتتزر يوسف والي بأتهم 
بسنولان عن إيقاف وغلن أحد المشاريع القوميية الناجحة, وإهدار ندائع أبحاله التي نيع عنها زيادة بير 
مسيوقة في غلة الندان الواحد من القمح بشهادة كل المستولين المتابعين للمشروع. وطالب الدائب بإيقاف هدم 
الشروم "لرائد فى فكرته: والذي نع في “تقديم رذج لنزل صحراري" فقا لنسوذج الذي سائهه العالم 
الصري العالي حسن فتحي. ويتكلفة قشل 8// فقط من تكلفة النقام العادي. "كما وجه النائب اتهاما لكل 
من الدكتور عبيد والدكترر والى يتقويث الفرسة على مسر في أن تكون السرق الأولى للاستقسار في 
القرق الأرسط رفق لتفازير وشهادة البرنسكر. وإضعاف قدرة مصر علي لعقين الاكتفاء الذائي من الفذا 
اثاء يسبب إهالهما في تطوير مصادر أغرى بديلة للوادي ونهر النبل؛ وإهبار امال العام يسبب تعيين 
اثاية فاسدة. وأكد النائب في استججرابه أن المشروع أنشأ ٠6‏ مركزا بحثبا إرشاديً من أقصي نمال الرادي 
إلى علايب وشلاتين» ومن الصحراء الشرقية وسينا ء شرا حتى الصحرا» الغربية غريً؛ كسا أحيا ١١‏ حرقة 
اثلاث أن تتدثر. إضافة إلى تقويل المشروع من خلال منحة أوروبية لا ترد؛ والذى رأى فيه الانحاد الأوروس. 
الآ مداليً. رأضاف النائب أن رزر الزراعة وصف المشروع في غطاب رسمي له. أنه مفخرة. ثم أصير 
الإإرايشنه :11دم) 

ببء الأثلة وطلبات الإحاطة. 


اتعرضت معظم الأسئلة رطلات الإجاطة التي تقدم بها نراب الإخران في البرمان للكثير من السياسات 

الاجتماعية رالاقتصادية والسياسية والنعليسية؛ وذلك على النحو الثالي؛ 

“ تقدم النانبان على لبن وأكرم الشاعر بسزال لرئيس الرزرا ٠‏ عن مشروع إهلاق خسس كليات أزهرية 

وعية بيور سعيد والخائكة وكفر الشيغ) ؛ وتوزيع طلابها على كليات أخرى بدا من العام الدراسي ٠05‏ ؟ 

له + وأشار النانان إلى أن هذا الخبر أثار حالة من الشوت والقلن بين جموع الطلاب وأولياء أصررهم, 

طالب النائبان الحكومة بالرد السريع لنهدثة الطلاب وأوليا» الأسرر(89). 

٠‏ - تقدم الدكتور محمد مرسى المتحدث باسم تواب الإخوان وععدو لنة التعليم بالمجلس؛ يطلب إحاطة. 

الترنية والتعليم حول تخبط السياسات النعليسية خلال السنوات العثشر الماضية. طرح فيه عدة متازز, 

بينها نظام الدائرية العامة والتغيير ما بين نظام العام الراحد إلى نظام العامين؛ ومن تظام حسنين 
إلى إلفاء التحسين, بما أدى إلى اتطراب امعلمين رالطلاب وأولياء الأصرر والتأثر على كفا 


ل 
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العملبة التعليسية. هذا فضلاً عن القرارات المستمرة المخالفة للقانون. مشل إحالة المدرسين !! | 
ونقلهم إلى محافظات اتبة دون تحقيق, وتمير ذلك من القرارات التي تصدرها الوارة والتي أدت إلى الحالة 
التي وصل إلبها التعليم. كنا أشار الناتب إلى تيبر عدد سنوات المرحلة الابتدائية من نظام الست سئرات 
إلى نظام الحسس ستوات, ثم الرجوع إلى نظام الست ستوات مرة أخرى. الأمر الذي أحدث ربكة في مقيرات 
الرحلة الابتائية خلال العقد اماضي» فعضلا عن آثارها السليية على استقرار العملية التعليسية 44) 

- وفى سؤال لرنيس الوزراء بوم الح "٠5/4/14‏ انهم الثالب عزب مسظقى ا حكومة المصرية 
بنبديد ستة مليارات جنبه من سوازئة الدرلة: أنفقتها ا حكرمة على نثراء سباراتها خلال 5/1١ ١"‏ ' 
وذهب الناتب إلى أن تقرير الجهازامركزي للمحاسبات عن المزتة العامة لغرلة خلال عام ٠.1‏ / 1 ٠؟.‏ 
كشف عن فضائع البلخ ال حكومي فيسا بتعلن بالسبارات, حيث أشار التقرير إلى أن اللخ الحكرمي وصل 
حد استبراد مستازمات تشقيل وصيانة سيارات الحكومة من الخارج. ككما أشار اتقرير أيضأ إلى أن ذه 
ا مستلزمات وأمورا أخرى. مثل الوقود والزيوت وقطع الغيار يلغت 77 مطيار جنيه من ميزانية الوزارات: 
وتسالل لنائب عن مدي مصنائبة التصربحات ا حكومية السابقة ا خاصة بترشيد الإنفاق والحد من اللخ 
الحكومي ؛ في الوقت التي تدخل فيه الأزمة الاقتصادية الت ير بها الاقتصاد المصرى981). 

- تقدم النائب حسنين الشورة بسزال لرنيس مجلس الوزراء عن زيادة أسعار السلع الأساسية؛والثي 
شملت قائسة وأسعة من السلع المهمة خاصة ا خبز والزيت والسكر واللابس والأدوات المدرسية ومصاريف 
الدراسة..إلخ . وتسالل النائب عن الإجرا نات التي اتخذتها الحكومة أر تلك التي تنوي اتخاذها لضبط 
الأسعار٠9).‏ 

- تقدم الناتب محفوظ حلمي يسزال إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعسال العام أنذاك, طالب فيه 
بتقديم كشف جساب لشركات القطاج العام وأرياجها وخساترها. والإجرانات التي اتخذاتها الوزارة محاسية. 
المنسببين في انهبار كشير من هذه الشركات. واستشهد النائب في سؤاله بأحد التقارير الصادرة عن الجهاز 
الركزي للمحاسيات عن تفريم الأنا مالي لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام خلال عام ١"‏ ٠؟.‏ والني 
كشف فيه الجهاز الركزي عن انهبار 114 شركة يسبب الاتحرافات الموجودة بهذه الشركات. حيث قامت 
إدارة هذه الشركات بإنفاق مليارات المنبهات على مشاريع مير مدروسة دراسة جيدة؛ بالإضافة إلى تطبيق. 
سياسات شرائية فهر سليمة. ما تسيب في وقوع خسائر ادحة بها. وأكد النائب في سؤاله أنه رغم لحذيرات. 
الجهاز امركزي من انهبار هذه الشركات. يسبب سيرء الإذارة والإحمال وضعف الرقابة والحلل في الهساكل 
التمويلية وتراكم الدبو امحلية والحارجية: لم يتحرك أحد لمحاسبة المستولين عن هذا الانهيار 91). 

- تقدم النائب على تفتع الياب بسزال لوزير الخارجية حول امخلاك "الصهابنة" صواريخ لروية تهد 
الأمن القومي المصري. واستند النائب في سؤاله إلى تأكبد التقرير السنوي لسباق التسلح في العالم الذي 
بصدر عن المعهد الدولى للدراسات الاستواتيجية في لندن. امتلاك "الكيان الصهييوئي” قدرات نووية كبيرة. 
وأن ترسائده النووبة تضم ٠٠١‏ رأس نوويا يمكن أن تطلق عن طريق صواريخ “أريحا -. "١‏ أو أ 
التي يشراوح داعا نا كيلو مشر. وأضاف الناوعأن النقرير قند أشار إلى سغي 
الصهابنة: لنشر بطاريات صواريخ أرو - ". المضادة للصنواريخ بعيدة امدى. بالإضافة إلى وجود مشروع. 
أمريكي بيدأ تنفيذه في أكتوير ؟- -؟ ريتضمن مد "الكيان الصهيرتي" بعجدات كته من استخدام ما لدية. 
من مخمزون قنابل ييلغ وزن الواحدة منها 4٠ ٠‏ كيلو جرام. بشكل أكشر فاعلية ودفة. وتسال النائب عن 
مقف مصر من هذا اخطر الذي يهن حدودها(؟5). 

- كما قدم الناتب السبد حزين سالا مهسا لوزير ا حارجبية أيضا عن القواعد المسكرية الأمريكية 
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الوجودة على الأراضي المصرية. وأشار النانب إلى أن وزير الإعلام آنقاك السيد صفوت الشريف قد صرح في 
دبك له لإحدى الصحف القومية فى7/4/8- - ؟, قائلاً: 'الحسد لله لا توجد أية قواعد عسكرية لأية قوة 
من القوى فوق أراضيناء ولا ينطلق منها أي صاروخ أجنبي". وأكد النالب أن هذا التصريح جاء مخالفا لما 
اتشرته الطبعة العربية من:مجلة النيوز ويك" قي عددها الصادر في الأول من أبريل 7 ٠‏ ؟. لقلا عن لشرة 
اللمخايرآت العسكربة الأمريكية جاء فيها 'إن مصر بها خمس قواعد عسكرية أمريكية: ثلاث منها بحربة 
وتان هريعان: وأنها متمركزة في شبه جزيرة سيناء وعلى طول البحر الأحمر ألب مع سؤآله صورة 
لحديث وزير الإعلام وصورة لما نشرته المجلة الأجنبية. مطاليآً بضرورة معرفة الحقيقة في أقرب وقت51), 

> تقدم النائب الدكتور محمد مرسى بطلب إخاطة إلى كل من رئيس الوزرا ء ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي حول تتنى وفساد الخدمات الصحية في المستشغيات التعليمية. وذهب النانب إلي أن تقربر 
ألْبَهاز الركزي للسخاسبات أكد على وجود مخالفات جسيمة داخل الستشغيات التعليمية. مثل وجود 
كميات كبيرة من الأدوية متتهية الصلاحية يستهلكها المرضى يوميأً. والعجز الحاد في عدد الأسرة لمرضى 
العلاج المجاني. وعدم توفر بعض الأدوية والمستلزمات الطبية ببعض المستشفيات رغم أهميتها . فضلاً عن 
نت مستوى النظافة. الأمر الذي اتغكس على مسترى أداء الخدمة العلاجية المقدمة بهذه الستشفيات 
الحدردي الدخل وغيير القادرين, مما يؤثر على صحة المواطن المصري (511) 

كما تقدم النانب نفسه بطلب إحاطة آخر عن إهنار أكثر من ٠٠‏ مليار جنيه بقطاع الإسكان. حيث أكد أن 
الّجمعات العمرانية الجديدة لا تزال تعانى من ضعف الخدمات الحيوية مثل عدم وجود وسائل مواصلات بالقدر 
الكافي» وغدم وجود مدارس ومستشفيات قضلاً عن غياب الوحدات الأمنية, الأمر الذي جعل المخزون الراكد 
بهذا القطاع يصل إلى ”. 0 هليار جئيه قيمة الوحدات السكنبة والأراضي التي أعدت لأغراض سكنية 
وصناعية وتجارية بهذه المدن. وأضاق النائب أنه رغم القيمة الضخمة للمخزون إلا أن الاستغمار الفاخر لهذه المدن 
أستترك أكثر من 1١‏ مليار جنيه بدون وجود قوة شرائية وطلب حفيقي علي هذا النوع من العقارات, قضلا عما 
تك غنه تقربر الجهاز المركزي للسحاسبات من تجاوزات داخل الجمعبة التعاونية للبناء بمحافظة الفيوء التابعة 
هئ تعآونبات البناء والإسكان. حيث قامت الجمعية بجمع مبلغ ألف جنيه من كل عضو من أعضاء نقابة ا مهن 
التقليْسية بهدف إقامة مساكن للمعلمين بأرض المدابغ بمدبتة الفيوم من عام 1585 إلا أنه لم بعم تسليم أني 
وعد من تلك الوحدات حتى تاريخ التقدم بطلب الإحاطة؛ وذلك رغم مرور خمس ستوات على ارت الل 
للتسليم بل إنه لم يتم بنا ء هذه الوحدات جتى تاريخ التقدم بطلب الإحاطة (18) 

> وفي طلب إحاطة آخر للنائب نقسه تقدم به لوزير العربية والتعليم آنذاك كشف فبه النائب عن إهدار 
مليون جنيه استشمارات فعلبة لهيئة الأبنية التعليمية. وأشار الدائب إلى ما تضمته تقرير الجهاز 
الركزي للمحاسبات عن الأبئية التعليمية من أن الهيثة قد أنفقث استثمارات بلغت ؟ مليون و 5١6‏ جنيها 
على مشاريع لم تنم الاستفادة منها ٠‏ فضلاً عن عدم الاستفادة من بعض الإنشاءات التعليمية البالغ تكلفتها 
تخو ". ” مليون جنيه نحافظتي أسيوط والغربية (55). 

ج- مشاريع القوانين 

- تقدم النائب الدكتور أكرم الشاعر بمشروع قانون نتعيين ا مدرسين الذين تخرجوا ولم يجدر!ا فرص عمل 
بعقود مؤقتة لمدة ثلاث سئوات متصلة غلي أن يتم بعدها مياشرة تعييتهم رسمياً دون الرجوع إلى مسابقات 
الوزارة. وقد وافقث جتة الاتشراحات والشكاوي بالمجلس على مشسروع القانون, كسا واففت النجدة وممثلو 
وار المالية على اقتراح النائب يأن يحصل هؤلاء المدرسون على زواتبهم بنظام المكافأة الشاملة, وأن تدوج 
لهم نسب من الدرجات الوظيفية؛ ولك كجزء من حل مشكلة البطالة (/51) 
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- كما قدم الدكتور أكرم الشاعر أيضأ مشروع قانون بقضى بالسماح للطلاب الحاصلين على الشالوية 
الأزهرنة الالتحاق بكلية الشرطة. وقد وافق مجلس الشعب على مشروع القانون بعد موافقة وزارة الداخلية 
عليه. وتم محويله إلى لجنة الدفاع والأمن القومي باعتبارها جنة الاختصاص (54). 

- تقدم الناتب الدكتور حمدي حسن بمشروع قانون لمنع حبس الصحفبين والأطياء اختياطياً. بسبب 
ممارستهم المهنية, فاقترح النائب في مشروع قانونه إضافة مادة جديدة لقانون الإجرامات الجنائبة تحمل رقم 
8 تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف. إلا إذا كاتت الجرية من 
الجراتم المنصوص عليها في المادة ١74‏ من فانون العقوبات؛ بالإضاقة إلي عدم جواز الحبس الاحتياطي في 
الجرائم التى تقع من الأطباء أثنا تأدية عملهم: في حالة وقوعهم في أخطاء غير عمدية قد تؤدى للاضرار 
بالمريض. وأكد النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحيس الاحتياطي سلب لحرية امتهم لمدة من 
الزمن, تحددها مقتضيات النحقيق وفق ضوابط قررها القانون. ولذلك يعتبر الحيس الاحتباطي - من حيث 
مساسه بالحرية الفردية - أخطر إجرا ءات التحقيق على الإطلاق (54). 

د- بيان الحكومة والموازنة 

جدد نواب الإخوان المسلمين رقضهم - للعام الثالث على النوالي- للبيان المالي والموازلة العامة للدزلة» 
التي قدمها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق إلى مجلس الشعب. وأكد نواب الإخوان أن 
الموازنة جات براقة في أرقامها. مهنشة فى تطبيقاتها. ولذلك فهي بغيذة عن الراقع والإمكائبات الحنيقية 
للذولة. وقدم نواب الإخوان - الذبن كانوا أكثر النواب مشاركة في الرد على الموازئة - رد مفصلاً على 
الييان المالي والحطة. انتهى برقعقهم للموازنة بدعوى أنها لا تعبر عن طسوحات ومتطلبات عامة الشعب 
ا مصري. 

وقد رفض الدكتور محمد مرسى - رئيس الهيئة البرانية لنواب الإخوان - التفسير الذي قدستة 
الحكومة للأزمة الافتضادية وما جاء في الببان المالي لوزير المالية والذي أرجع الأزمة الاقتصادية التي 
تشهدها البلاد إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية وأحداث ١١‏ سبتمير وحرب العراق. وذهب مرسي إلى أنه 
رغم وجوب أخذ هذا الأمر في الاعتبار. إلا أن الحكومة اعتادت إلقاء مشكلاتها على الخارج. وإذا كانت 
الأحداث العالمية قد أثرت إلى هذا الحد في مقدرات الاقتصاد المصري؛ فإن هذا يعتى أنها لم تستوعب 
الدروس من الأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال السترات القليلة الماضية في جنوب شرق آسبآ 
وروسيا ومن قبلهما المكسيك. ذلك أنه في الوقت الذي مازال الاقتصاد المصري بعانى من الآثار السلبية 
لأزمة جنوب شرق آسياء فقد تعافت فيه الافتصادات صاحبة الأزمة مع نهابة عام , 14844 وطالب مرسي أن 
يكون لدى الحكومة إجراات مسبقة للتعامل مع الأزمات الدولية لتقليل خسائر الاقتصاد المصري, واسنتطرة 
الذكثور محمد مرسى قائلا: إن الببان المالي قد أشار إلى أن النتائج القعلية للسوازتة العامة للدولة قي 
السنوات السابقة قد بمكست عدم تناسب التمو في موارد المرازنة ومعدلات النسر المتزايد في الإنفاق العام, 
ما نتع عنه عجز في الموازنة. وهر ما يطرح تساؤلات عديدة عن تلك الفترة. خاضة أن وزير المالبة آنذاك كان 
قد تولى منصبه مئذ عام 1549. رهذه هي المرة الثالئة التي بلقى فيها بيان عن موازتة الدولة من إعداده, 
وتسا ءل النائب عن المسئول عن هذه التقديرات غير الصحيحة والتي تحمل الدولة أكثر من طافتها . خاصة أن 
جهة الاختصاص بإعداد وعرض الموازتة العامة هي وزارة المالية ( 1). 
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خائمة: 

لاشك أن حركة الإخوان المسلمين فى مصر: هى أهم حركة إسلامية فى العصر الحديث: أثرت فى كثير من 

بان العالم العربى . وبعض بلنان العالم الإسلامى, واستمر هذا التأثير طيلة ال8/ عام الماضية. 

وقى ظل التطورات الهائلة. التى يشهدها العالم من حولنا. ومع حجم المتغيرات المتسارعة: النى تمر 

بالطقة العربية رالإسلامية. فإن خركة الإخوان امسلمين فى مصر. حاولت إحداث تطوير وتغييز كبير على 

مستوى الفكر والهيكل: والتعامل مع السلطة, والأحزاب السياسية الأخرى؛ وإجراء مصالحة تاريخية: وفى 
فاول جاهدة جل إشكالية الوجود القالونى: ولعل أكبر دليل على ذلك طرحها لمبادرة الإصلاح الشامل قى 


فقد طور الإخوان تجريتهم السياسية فى ظروف صعبة؛ حيث اعتمدوا سياسة النفس الطوبل. والتدرج فى 
الخطوات. وتراكم الخبرات. وقد خرجوا من التجربة بعمشيل شعبى كبير. وقبول سباسي راضح: فهم اعترفرا 
يأهبية رصلاحية التعددبة الخزبية نئ ظل نظام إسلامئ. وأعطوا المرأة حقها السياسى لتكون مرشحة وناخبة 
ونشيطة فى المجال السياسى:؛ إعسالاً لحقها الشرعى فى الأمر بالمعروف والثهى عن المتكر؛ وحافظوا على 
ة ليبة بالأقلية الدينية فى مصر وفقا للمبدأ الشرعى "لهم مالنا وعليهم ما علينا' وهم يحاولون قى 
اللشرةالأخيرة كسب ثقة النظام الحاكم؛ الذى بتوجس خيفة من فوثهم وشعبيتهم. ومهما يكن من أمر. فإن 
مرضوع علافة الإخوان المسلمين بالسلطة سيكتدسب أهمية كبيرة فى المستقبل» فبرغم القمع المباشر وانتهاج 
التضبين لإخوانمازالوا متواجدين وبقرة فى الشارع المصرى. 

فعلى الدولة انتهاج استراتيجية الاحتوا ء والترويض. وعلى الإخران إدراك اللعبة واستيعاب مقتضياتها 
والتعامل معها بإيجابية . 
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,حرب العدالةوالتنمسية: نهجالإسلاميينالجدد فى تركيا 


أولا إشكالية التوصيف والجذور والتوجه 
٠‏ بكر توصيف حزب العدالة والتنسية إشكالية وجدلا . فعلى الرغم من أن الحزب بنفى عن نفسه صفة 
ألدبني أو الإسلامي بشكل اطع ويؤكد احترامه للنظام العلماني في تركيا الذي يكرس الفصل الحاد بين 
الاين والدولة: إلا أن هناك عاهلين بشيران إلى علاقة لا يمكن نفيها بالشيار الإسلامي: 
الأول: أن الحدرب خرج من عباءة حزب الرفاه الإسلامي ثم وربده خزب الفضيلة. اللذان أسسهما أبو 
الإسلام السياسي في تركيا نهم الدين أربكان, وبدا خروجه ولادة حركة إصلاحية في إطار انقسام إسلامبي 
تركيا إلى محافظين وإصلاحيين. 
الثائي: أن معظم فيادات الحزب وكوادره الوسيطة لها تاريخ معروف كناشطين أو رموز للتيار الإسلامي 
الختى قبل تأسيس عزب الرقان؛ أبرز وأكبر وعاء لهذا التيار. عام 947١؛‏ وبأتي على رأس هذه القنادات 
اهرب رجب طيب أردوغان ونائبه الأول عبد الله جول اللذان بعدان تلميذين لأربكان التصفا به لفترة 
يله وبدرجة أقل قيادات أخرى مغل بولنت أرنج رئيس البرلمان الحالي؛ وعبد القادر أكسو وزير الناخلية. 
بالإضانة إلى ذلك يجمع الكشبرون من غلاة العلسانبين في ترككيا على أن حزب العدالة والتنمية له 
سرية' كحزب إسلامي؛ ويخفى هذه الأجندة التي يريد تنفيذها خطوة بخطوة وعلى مدى طويل, لأنه 
أسشفاد من تجربة صدام حزب الرفاه مع السلطة الذي انتهى بحله عام 144/8 بعد تدخل الجيش ضده في 
وأبر من العام نفسه أثنا ء تولبه الحكم فيها وصف "بانقلاب 18 فبرابر". مير أنه لا يبمكن أخذ مثل هذه 
دأمات أو الشكوك دلبلا على أن الحزب إسلامي التكوين والتوجه؛ لكن الشيء الثابت أنه لا بشبه 
لزاب العلمانية القائمة؛ ومن ثم نذهب إلى توصيف جديد يتجاوز التصصديفات القائمة وهو أن حرب العدالة 
نة يشكل توليفة أبدبولرجية تتمثل في الإسلام الروحي والعلمانية السياسية. وربما يكون توصيف عبد 
جزل بأنه بشبه الأحزاب الدمقراطية المسيحية في أورويا صحيحا في إطار ما هو معلن عنه من مبادئ 

وممارسات. 

وللتعرق أكثر على الجدور الإسلامية للحزب. قمن المفيد اليد » باستعراض تاريخ التيار الإسلامي ودوره 
,الساخة السياسبة التركية. وفى هذا الإظار ربما يكون من الأفضل الإشارة أولا إلى حملة مصطفى كمال 


/اة 


أتاتورك على المجدمع التقليدي الذي أنتجحه الخلاقة العفماتينة في تركيا ومحاريته مارسات هذا المجتمع 
وقمعه لرموزء الذي بدأ بإعلان الجمهوربة العلسانية في 8 أكتوبر عاء ١1475‏ . ثم إلغاء الخلافة الإسلامية 
في العام التالي ويعدها المحاكم الشرعية الدينية: والبدء منذ عام ١918‏ في تغربب تركيا ثقافة وحضارة 
وممارسات, وتكريسه دور الجيش كحارس للنظام الجديد. ومن المهم الإشارة إلى أن ذلك العام شهد إصدار 
مراسيم عدة نضملت: 
- إغلاق الزوايا والشكايا الموجودة بالدولة. 
- إلغاء كل أنواع الطرق ومشابختها, وإلغساء ألقاب الدزويش والمريد والسيد والبابا والأصبير والخليقة, 
والعرافة. وخظر السحر والتنجيم وكتابة التعاويذ والأحجبة والتمائم. 
- حظر استعمال عناوين وصفات وأزياء تدل على الطرق الصوفية. 
- إغلاق جميع المزارات وقبور السلاطين والأولياء ومشايخ الطرق. 
3 تشريع عقوبة الحيس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يخالف هذه المراسيم. 
وفى إطار التوجه ذاته اسنمدت في تركيا قوانين سويسرية عام بألغيت القوائين المستمدة من 
الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية: بما في ذلك منع تعدد الزوجات وإعطاء المرأة المسلمة حق 
الزواج من غبير المسلم وأن تغير دينها. والمساراة بين الذكر والأنثى في المبراث: كما أعطت القوانين امجدينة 
للأب حق الاعتراف بولده الذي برلد نتيجة علافة غير شرعية. وفى نهاية ذلك العام فرض أتاتورك السفور 
على النساء وحظر عليهن لبس الجلباب وألزمهن ارتداء القساتين؛ وإلا ققدم أزواجهن وأقاريهن للمحاكمة. 
واستكبل محاولة تدمير المجتمع التقليدي بدغريب التعليم من خلال. توحيد المدارس واستبدال ال حروف 
اللاتبئية باللغة العربية. واستكسل أتاتورك "ثورته' في عام 8 قبيل وفاته بإلغاء المادة التي تنص على 
أن الإسلام دين الدولة في الدستور. 5 
ولزيد من أنهم مندى الارتباط العكسي بين ولادة العيار الإسلامي والمشروع الأتاتوركى, رهما يكون من 
المقيد أيضا. أن نطرخ الأفكاز المؤسسة للأيدلوجيا الأناتوركية: التي كان واضعها ومؤسسها مصطفى كمال 
بعتفد أن الإسلام هو سبب ضعف ومزيق تركيا؛ وهي: 
١‏ . فكرة الجمهورية كبديل للنظام الملكي السلطاني والخلاقة الإسلامية. 
١‏ . الفكرة القومية؛ أي أن يكون الرابظ الأساسي بين أبناء الشعب التركي 'ملية' أو وطنية وليس الدين» ٠‏ 
" , فكرة الشعبية: بعنى ضرب نفوذ الأرستقراطية العشمانية وا ملاك والإقطاعيين ورجال الدين بد 
الطبقات الدنيا من المجتمع في إطار المساواة بين أبنااء الشعب. 
. فكرة هبمنة الدولة وتحولها إلى أداة لفرض العلمانية وا 
والسياسي والاجتماعي. 
ه . فكرة الانقلابية, أي الشورة على كل ما هو سائد من الأفكار والأوضاع والمؤسسات التي تعتبر 
ومتخلفة. 
* . فكرة العلمانية, ليست بالسياق المعروف حسب المصطلع المتداول في الغرب وهو فصل الدين عن | 
ولكن سبطرة الدولة على الدين. : 
وحنى عام ١4146‏ تم تطبيق هذه الأفكار بصراضة وصلت إلى حد الدسوية أحيانا في فسع الطر 
الضوفية ورموز التيار الديتي» وبدا أي شخص متدين كأنه عدو محتمل للدولة إلى أن بثبت العكسء 
ذلك العام حدث الرئيس عصحت اينونو خليفة أناتورك عن رغببته في إجرا* إصلاحات سياسية با 
بإنشاء جزب معارض للحزب الوحجيد الذي أسبسه أتانورك - هو حزب الشعب الجمهوري. وبالفعل في © 
4 تم تأسيس الحزب الدمقراطئ: الذي كان تعبيرا عن رغبة شعبية في التغبير نحو مزيد من ١‏ 


لين 


التغريب والتحدبث الصناعي والاقتصادي 


ناولا ناطم 


والخرية. والجدير بالذكر أن التيار الإسلامي وجد فى هذا الحزب متنفسا له. رغم أنه كان ضعيفا. ويعبر عن 
قطاعات محدودة من الجساهير. وفى انشخابات عام 1444 تجح الحزب الجديد في شغل 5١‏ مقعدا من 
مقاعد البرئان من أصل 87 مفعدا رغم الفوز الساحق لمنافسة حزب الشعب الجسهوري الحاكم وفئ 
عام ٠‏ 156 حقق الحزب الدمقراطي فوزا ساحقا حيث حضل على 4-7 مقاعد مقابل 4 مقعدا 
الشعب الجمهوري؛ وكان ذلك أبرز تطور في تاريخ الجمهورية التركية منذ وفاة أتاتورك عام ١874‏ 

وفى إطار الحديث عن جذور الثبار الإنلامي تشير إلى أن العقد الذي حكم فيه الحزب الدمقراطي بين 
عامي ٠150و‏ شهد تعضيد وتوسيع دور الإسلام في الحياة السياسية التركية, حيث تم إلغاء 
القاتون الذي كان ينص على رقع الأذان بالشركبة في عام ١48+‏ وعاة للتردد باللغة العربية, وأصبح القرآن 
يتلى في محطات الإذاعة الرسمية. وبدأ التعليم تدخله دراسات دينية؛ وجرى إضفاء الشرعية على مدارس 
والخطباء. كما ثم بناء ٠6٠١‏ جامع وترميم العشرات أيضا. كما عادت الطرق الصوفية إلى بمارسة 
دورها الاجتماعي واقعبا على الرغم من حظرها قانونيا , وقتحث تكاياها ومنارسها وزوايافاء وأعلت 
الساحة السباسية» حبث ايدت الطريقة النقشبندبة الحزب الدمقراطي علنا. وتسلل الإسلاميون إلى 
أخرى أيضا . في اتجاه لمزيد من التبلور في أحزاب مستقلة. ليخلقوا معادلة لا تزال قائمة حتى اليوم 
ة الداخلية التركية؛ تتمثل في أن تيار الإسلام السياسي هو المعادل الموضوعي للجيش والنخية 


وبعد القلاب عام ١57١‏ عاد الإسلاميون إلى التسلل لحزب العدالة الذي حل محل الحزب الدمفراطي 
ي مواجهة حزب الشعب الجمهوري العلماني, وأسفرت المواجهنة في انتخابات ١9‏ أكترير عام 1471 عن 
حزب الشعب الجمهوري ب 55.7/ من أصوات الناخبين. مقابل .٠‏ 194/ لحزب العدالة وجرى تشكيل 
أثتلانية بين الحزبال يرئاسة عصمت ابنونو. ومن المقارفات الغريبة أن حب العدالة والتنسية الحالي 

منافسه الرئيس في انتخابات 7 نوفمير 7+ :؟ هو حزب الشعب الجمهوري أيضا؛ أي بعد حوالي 41 
وفى عام 151/8 أسفر التبار الإسلامي غن وجهه صراحة بتشكيل حزب "النظام الوطني' بزعامة نجم 


بر أيضا إلى استناد الشبار الإسلامي إلى قاعدة من التجار ورجال الأعمال الصغار والمنوسطين في 
1 منذ البداية.فيما يمكن أن نسمبه قاعدة البرجوازية الصغبرة. رلا تزال هذه القاعدة سبدا للتيار 
لإسلامي التقليدي وليس للتيار الإصلاحي الذي يعبر عنه حزب العدالة والتدمية الآن الذي ينى علاقات قوية 
فع الكثير من كيار رجال الأعمال وأصحاب المجموعات الصناعية والنجارية الكبرى. 

غير أنه لم تقض شهرر على تشكبل حرب النظام الوطني حتى وقع اثقلاب ١7‏ مارس عام 181/١‏ الذي 
الأخزاب ومنها هذا الحزب. وذهب أربكان إلى سويسرا. وفى عام 1817/7 وبعد عردة الحمياة الدمقراطية 
إلى تركيبا شكل سليسان غارف إيمرى صدبق أربكان حزب "السلامة الوطني" الإسلامي. وفى عام 1817/1 
تولى أربكان رئاسته وأصبح الحزب مؤثرا في الحياة السباسية التركيية حتى وفع القلاب عام ١94١‏ الذي 
الأحزاب مرة أخري. ولابد من الإشارة إلى أن حرّب السلامة الوطني قد شارك في حكومة الغلافبة 
بوللت أجاويد عقب انتخايات أكتوير عبام 18177 ؛ إلا أنها سقطت بعد شهور قليلة. وبشكل عام. 
لزب السلامة الوطني دور في التفاعلات السياسية في حقبة السيعينيات التي شهدت أواخرها تنامي 
لإسلام السياسي في تركيا بشكل كبير. وأخط هذا التتيار دفعة قوية بعد نجاح الشورة الإبرائية بزعامة آية 
الله الحميتي عام 191/4 رغم أنه لم تكن هناك علاقة مباشرة بهذه الثررة. 


لحن 


ناملا غجزام 


ل / 
51 
أربكان الذي كان قد انعخب عام ١939‏ رئيسا لاحاد الغرف التجارية والضناعية..ويعد أربكان أول "١‏ ' 3 
أطلق فكرة الإسلام السياسي في نظريته المعروفة بالقومية الإسلاسية, أي أن الإسلام هو الذي يجمع | ١‏ 
لا الجغرافيا ولا الغرني ولا الدولة ذاتها. وكون أربكان رئيسا لاتحاد الغرف التجارية والصداعبة ‏ [لقر 


٠‏ ليوات 


وفى عام ع١‏ أسس أريكان 'حزب الرفاء": وعرض الفكرة القومية الإسلامية بوضوح: تمثلت أبعادها فيما 


1 الإسلام هو الرابطة الأولى بين الأتراك. 
؟ . دور الدولة المهم في عملية التحديث والتصنيع» حيث كان أزبكان معجبا بالتموذج الألماتي في 
التصليع. 
ا أن تحقق العدالة الاجتماعية وتكون “دولة رفاه اجتماعي" أو ما أسمى ب "النظام العادل". 
. رفض النظام المالي القائم على المعاملات الربوية والدعوة لاقتصاد إسلامي. 
ه . معارضة الخصخصة والليبرالية: مع الحفاظ على دور الدولة والقيم الدينية بديلا للجريات الغربية. 
” . رفض التغربب والدعوة إلى عودة تركيا إلى جذورها الإسلامية. 
؟ . الانحجاه إلى العالم الإسلامي كمحيط طبيعي لتركيا ومعارضة فكرة انضمامها للاحاد الأوردبي. 

واستطاع أريكان ببادئه هذه أن يجذب الطبقات المحرومة في الأناضول؛ والبرجوازية الصغيرة في كل 
من الأناضول واسطببول: بالإضافة إلى أتباع الطرق الصوفية, كسا اشتهر عنه حفاظه على مارساته الديئية 
حتى في أوقاث العمل والسفر إلى الخارج. 

وفى الحديث عن تطور الثيار الإسلامي يجب ذكر أن جزيا من هذا الغيار دخل حزب "الوطن الأم" 
بزعامة تورجوت أوزال: ولذلك لم يكن غريبا أن بعض قيادات الجناح الإسلامي في هذا الحزب اتضمت إلى 
الرفاه ثم الفضيلة فالعدالة والتنمية فيما بعد مشل غبد القادر أكسو وزبر الداخلية الحالي. ويقؤل الكاتب 
الإسلامي العركي بشار قبلان إن قادة اتقلاب عام 194١‏ شجعوا تبار الإسلام السياسي بشكل عام على 
النمو والترعرع بشكل غير مباشر. حي استخدموا الإسلام كأبدلوجيا ضامنة للنظام في مواجهة المطر 
الشبوعي: وهو أمر بشبه ما قغله الرئيس المصري الراخل أنور السادات عندما أراد محاربة الشبوعبين 
والناصربين في الجامعات بالجماعات الإسلامية في حقبة السبعينيات. وقد فعل هؤلاء القادة ذلك على الرغم 
من أنهم استشعروا خطورة الإسلام السياسي في شكله المباشر على النظام, لكن هذا الخطر لم يجغلهم 
بتراجعون عن استعمال الإسلام في صوغ الأيدلوجيا الرسمية فن أجل السيطرة على المجتمع؛ فقد استشهدوا 
بالقرآن والأحاديث النبوبة في خطبهم. وجعلوا الدروس الدينية الزامية في المدارس. 

وقد كان الطبيعي أن تفرد هذه الازدواجبة إلى الضدام بين الإسلامبين والدولة في النصف الثاني من, 
التسعبنيات بعد الصعود الكيير لهم الذي بدأ بانتخابات عام 1451 حيث حصل خزب الرفاه على حزالق 
مقعذا من مجموع 6 مقعدا. أما ذروة هنا الصعود فقد تمشلت في الفوز بالمركز الأول ني الاندخابات 
النيابية عام 1488 حيث حصل على 7١4‏ من أصوات الناخبين. وفى بوثير 1447 شكل أريكان 
أول حكومة بقودها الإسلاميون في تاريخ تركبا المعاصر بعد التحالف مع زعيمة حزب 'الطربق القويم' تانر 
تشيللر إثر سقوط الحكومة الاثتلافية التي جمعث حزبي تشيلار والوطن الأم بزعامة مسعود بلماظ. 

وكان قد سبق ذلك نجاح كبير لحزب الرفاه قي الانتخابات المحلية عام 4ةة الذي وصفه الكاتب 
التركي نصوح جونجور بأنه انفجار سياسي. حيث قاز مرشحوه في المدن الكبرى خضصوصا اسطتبول وألقرقة. 
ويرجع جرنجور صاحب كتاب" الحركة الإصلاحية" هنا الفوز إلى تأيبد الطرق الصوفية لأريكان والتي ساذ 
أيضا في انتخابات عام 1496 البركلزية. ويشير الكاتب إلى أن أنباع هذه الظرق هم الذين كائوا وراير؛ 
الخركة الإصلاحية في التيار الإسلامي المتمثلة في حزب العدالة والتنسية, خاصة أن الفكرة القومية 
فشلها في شكلها الذي قدمه أربكان والذي تمحور حول مصطلح "النظام العادل". وفى هذا السياق» 
الدكتور سليمان قرة غولة منظر هذا النظام: "إنه نظام يستند إلى الحق لا القوة. والدمقراطية فيه هي | 
وطني يعشرف بحق شاة واحدة, كما يعرف لحق 44 شاة من أصل ماثة, وليس نظام اتعخابات بجرى 


م 
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سنوات. وبعتمد على الأكثرية". ويصف قرة غولة الانتخابات بأنها صيغة متطورة لسبطرة القوى الذي 
٠‏ أماعلى الصعبد الخارجي فإن "النظام العاذل”: الذي يعنى النظام الإسلامي في المفهوم المستتر؛ يحدة 
هذاف سياسة تركبا اخارجية في الآني: 
منظمة الأمم المتحدة الإسلامية. 
منظمة التعاون الدقاعي المشترك للدول الإسلامية. 
منظمة التعاون الثقاقي للدول الإسلامية. 
ال إلى سوق اقتصادية مشتركة ووحدة نقدية مشتركة للدول الإسلامية براسطة التيار الإسلامي. 

. إقامة صندوق تقد إسلامي , 

وقد مثلث هذه النظربة الشعارات الأساسية لحزب الرفاه في انتخابات عام , 18468 

ويرى الكاتب محمد نور الدين في كتابه تركيا في الزمن المنحول 'إن تشكيل حكومة أريكان عام 
ان ممثابة مح الاعتراف المتيادل بين النظام العلماني والحركة الإسلامية خاصة أن أربكان تقدم إلى 
ب الطريق في برنامج حكومحه بإعلاته الولاء لمبادئ الجمهورية التي أسسها أتاتورك وقى مقدمثها 
ية التي تتناقض مع الفكرة القومية والنظام العادل". غير أن هنا الؤلاء قوبل بالشكوك لأن أربكان 
ن التقد العلمانية العركية بشدة؛ ورأها مختلقة عن العلمائية الغربية المدمثلة في فصل الدين عن 
.بل أفارس القمع والعداء للاسلام. 
ولقد أثبت انقلاب الجيش على أريكان عام 1991 بشكل سلمى أن النزاوج لم يحدث,؛ وربما يكون ني 
لوجي حزب العدالة والتشكية تعبيرا عن تزاوج آخر مختلف سنعرضه فيما بعد. وقد يكون هثا الانفلاب 
| بعد أن بات أربكان؛ رمزا لعهديد الأثانوركبة بأبعادها المختلقة. لدرجة أن هناك من وصفه بأنه 
على اتقلاب أريكان على الرغم من أنه فدم تنازلات فيما بتصل بالمبادئ المنبشقة عن فكرة القزمية 
بية على الصصيدين الداخلي والخارجي. وفى 18 قبرابر عام 1481 عرض قادة الجيش على مجلس 
القومي ١8‏ إجراء بيجب على الحكومة تطييقها. شملت الآتي: 

ب دعوات مؤيدة لتطبيق الشربعة الإسلامية. 

رقابة على شبكات الإذاعة والتليفزيون الإسلامية. 


, رقفابة على المرارد المالية للجمعبات الدبئية والطرق الصوفية. 

إعياء الماذة 17 من قائرن العقوبات الني ننص على تجريم أي نشاط سياسي بداقع دبتي. 

: إلزام الحكومة بالمراقبة الدقيقة لجهود إبران لزعزعة النظام العلماني في تركيا ‏ 

تحص العمل ضد النظام الذيمقراطي العلمائي بصورة مطلقة. 

١‏ تطيبيق المادة 114 من الدستور الخاصة بعدم التعرض للاصلاحات التي أقرت منذ تأسبس الجمهورية 

كبذعام ,"كا 

١‏ اشاس لعن العامين اتخاذ إجراءات قورية ضد أي عمل بعتبر انشهاكا للفرائين بإغلاق 

سسات الدبئبة التى تنتهك هذه الفوانين. 

١‏ , زيادة مدة التعليم الإلزامي إلى 4 سثرات بما يعنى فعليا إغلاق مدارس الأئّمة والخطباء. 
إغلان مدارس تعليم القرآن التي يديرها الإسلاميون. 
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عا مسا ءلة زؤنسا ء الأخزاب عن تصربحات وبياناث رؤساء بلديات يتتمون إليهاء 
1 . حظر قبول أي تمويل أجتبي من منظمات دينية للمجالس البلدية. 
. منع إقامة المسجد الجديد في حي التقسيم بأسطتبول. 
٠‏ . فصل 1١‏ من ضباط الجيش لانتمائهم للتبار الإسلامي. 
. فصل بعض حكام الولايات الملتمين للتيار الإسلامي. 

وحاول أربكان إبداء الاستجابة النظربة لهذه المطالب لكيه عنرقل تنفيذها و حتى إبعاده عن الحكم فى 
بونيو 19517 الم يغلق سوق مدرسة لتعليم القرآن؛ وشهدت المرحلة ما بين عرض المطالب واستقالة 
حكرمة أريكان لعبّة ند وجذب بين الجيشن وأزيكان. وانتهى الأمربإبعناد الأخير عن السلطة بتنسيق بين 
الجبش والرئيس سليمان ديميريل الذي كلف مسعود يلماظ زعيم حرب الوطن الأم بتشكيل حكومة جديدة بعد 
أن اسعقال أريكان لإتشاح الظريق أنام شريكفنه تانبسر تشبلا لشولى التبلطة بيدلا .ميه فى إطار اثقناق 
للنناوب على غذه السلظة. 

وفى غام 4 أصدرت اللحكمة الدستورية التركية حكسا بإغلاق حزب الرفياه ومنعت عددا من 
قياداته - وعلى رأسهم أربكان ودذير العدل السابق شنوكت قازان- من ممارسة السياسة لمدة خيس مئوات» 
ولا كان الخرب قد توقع مثل هذه الخطوة, فإنه. شكل قبل ذلك وقى عام /14917 حزب الفضيلة الذي جرى 
إغلاقه أيضا عام ١‏ .7 . وتشكل في العام ذاته حزيا السعادة والعدالة والتئمية» الأول يل اجناح المحاف 
من الإسلاميين, والثاني الجناح الإصلاحى؛ وقد قاده كل من أردوغان وجول. وقد ابتعد الجناح الإصلاحي عن 
أخطاء أربكان القاتلة؛ حيث ثبت من الصدام بين الجبيش وأربكان بفكرته القرمية الإسلامية ورافدها النظام 
العادل الحقائق الآتية: 9 

١‏ . أن الجبش له حدود في التسامح مع الخبار الإسلامي: وأن القري العلمانية وعلى رأسها الجيش لا يمكن 
أن تتسامح للدرجة التي يهدد فيها هذا التيار وجودها, ومن ثم فإن هذه الفوى تخوض معركة وجود في حالة 
استقراء خصومها الإسلاميين بالشعب أر الشرعية والدمفراطية. : 1 

؟ , أن تياعد الطرفين, القوى العلمائية والعيار الإسلامي. لا يسم بالالتقاء على أرضبة مشتركة طالما أن 
وجود أحدهما وقوته يعنى إلغاء الآخر. 

. ذهنية إلغاء الآخر هذه التي نحكم الصراع بين الطرقين تعطبه بعدا خطيرا قد يشمل اللجوء للعنف أو 


الأحكام القضائية الاستفتائية. 
ع . يرتبط بذلك شبوع ذهنبة التقديس من جانب كل طرف لأفكاره ومبادئه وربطها بأبعاد ميتافيزيقية 
قرمية ووطنية. 


. أن الصراع بين الطرفين يكرس أزمة الهوية التركية. حيث لم تنجح التجربة الأنانوركبية ني اقتلاع 
الضمير الدبني للأتراك وكل ما ينتج عنه من أفكار وتمارسات, فى حين أن التمار الدبني لم يقدء شكلا من 
الموائمة العصرية مع الدمقراطية العلمانية التى يمكن أن تحوز فبولا ؛ .بل ساعد على فزيق اتجاهات الأتراك 
بين الإحساس بالانتماء لعا مين وثقافتين وحضارتين, وهى كلها ثنائيات متناقضة. 

ويا كان الأمر. فإن تجرية أريكان أثبدت صعوية السماح للتباز الإسلامي يتطييق برامجة الناوثة لأسس 
الجمهورية العلمانية. ومن المؤكد أن حزب العدالة والتنمبة استفاد كثيرا من تجربة أربكان. ومن المؤكد أيضا 
أن ذلك ساعده على الوصول إنى السلطة والبقاء نيها دون أن تصل العلاقات مع الجيش للصنام رغم 
الشعور بعدم الارتياح بين الطرفين, من هنا نشبر إلى أن غجرية حزب العدالة والتنمية تكشف عن أن المبادرين 
بها قد وضعرا فى أذهاتهم التجربة الأربكائية بكل تفاصيلها عع استشراب الاحتمالات الخاصة بالمستقبل» 
ومن ثم جد أن هناك من يصف أردوغان ورفاقه بأنهم إسلاميون براجمعيون: يدركون أن التغيير وفقا' للنيع 
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الأريكانى لا تسمح به قواعد اللعبة فى اليلاد لا داخليا . ولا خارجيا بالنظر إلى علاقات تركيا 
1 ودوليا. 

وتشير أغلب كتابات الباحثين الأتراك حول هوية حزب العدالة وتوجهاته إلى هذا المغنى بوضوح:. ويصل 
, إلى حذ اتهام حزب العدالة بتبني مبداً 'التقية” بعدم الكشف عن غويته الإسلامية: ويبررون حكمهم 
بأنه لا يعقل أن يغير حشد كبير من السياسبين أفكارهم وأيدلوجيتهم ما بين بوم وليلة نظرا لإيمانهم 
أنْهم كاثوا على خطأ طوال سنوات طوبلة من حياتهم السياسية: فأردوغان كشف عن توجهانه الإسلامية منذ 
و ر السيعينيات وسجن قبل تأسيس الحزب بعامين نعيجة خطابه الإسلامي الزاغق وتوجيهه اتهامات ميطتة 

ى العلمآنية خلال كثمة ألقاها في حشد من الجماهير في مدبتة سيرث. نا ميان ما الع ألاقد 
إلك فعلى سبيل المكال فإن زعماء الحزب المحليين قئ أقالبم تركبا ال (41): منهم 77 كانوا من 
از خزبي الرقاه والقضيلة, ٠‏ مقابل 5" ما رَسَونَّالقاطا حزبيا لأول مرة و ١6‏ آخرين كانوا أعضاء في 
غير إسلامية مشل الوطن الأم؛ والطريق القويم: قي حين يقدر أعضاء الحزب بحوالي ملبون عضو لا 
الإسلاميين بينهم. 


5 حزب العدالة وا التنمية: حقائق وتطسيرات 
ابات متعددة وتفسيرات متياينة لنشأة حزب العدالة وولادنه كقوة سياسية كييرة فى تركيا وارنياط 
بتطورات داخلية وقوى/خارجية. 
ليدأ بالرواية الرسمية: بقول بشار باقيش نائب رئيس الحزب للشئون الخنارجية. وهو عضر مؤسس 
؛ لم يسبق له ممارسة أي نشاط حزبي؛ في حديث خاص للباحث: 'الفهم الأعمق لصعودنا في الحياة 
التركية يستلزم النظر في كيفية تشكيل الحزب .. لقد كان مغظم مؤسسى الحزب أعضاء في حزب 
امة تجم الدين أربكان؛ وقد حاولوا كإصلاحبين - ومنهم عبد الله جرل وبوللث أرنع ورجب طيب 
تغيير أغنلوب رسياسات أريكان» وأبدوا القامة لممارساته. خاصة بناء كل موقف على أساس 
فى بلد علمانى ومثل هذه الممارسات غير مقبولة. وعندما تم حل الرفاه ظل المحافظون بزعامة 
'خبون الذبن كان يقودهم عبد الله جول فى الفضيلة إلى أن تم حله بقرار من المحكمة 
عتدئذ كان لابد من الانفسام .. أنصار أريكان شكلرا حزب السعادة بزعامة رجائى قوطان ,٠‏ 
شكلوا حزن العدالة والتنمية .. لقد وجدوا أنفسهم فى مفترق الطرق والحباة السياسية تغبرت 
| الانقطاع عن الماضى مشلا فى الرضاه والفنضبلة؛ لكن هذا لا يعنى إنكار هذا الماضى أو الهنوية 
ويضيف ياقيش: "قبل أن يطرح الإصلاحيون برنامجهم السياسى أجروا استطلاعات عدة للرأى ., 
ماهى أولوياتكم؟ .. ما هو طبيعة الحزب الذى تقبلونه؟ . سألوا حتى عن الأسم المئاسب 
لياتب. من هنا جاء جاحه. وقد ثولى أردوغان رئاسته فأضاف إليه الكثبر لأنه كان رئيسا ناجحا 
لنبول". وبرى يأقيش أن الخلافات مع أريكان والمحافظين التى قادت إلى تشكيل حب العدالة 
سببها الابتعاد امن جانب أربكان) عن العلمائية التي تحكم نظامنا ونحن لا تربد حكومة على 
كسا برغب حزب السعادة .. حزبنا جديد تماما ليس له ارتباطات بالماضي؛ لكنه براعى 
فى يلد 7/99 من سكانه مسلمين, والكثيرون من أبنائه محافظون ولهم ثقافتهم الإسلامية وليس 
لإنكار ذلك. 
التركى تاصرحي جوجنور بطرح على استحيا ‏ نظرية المؤامرة فى تفسير تشكيل وصعود حزب 
أل والنتمية: أر بعبارة أخرى دور العامل الخارجى بقوله: "كثير من الكتاب والمؤرخين والسفراء 
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والبيروقراطيين الأمريكيين يدأوا يشيرون إلى اسم واحد لقيادة الإصلاحيين هو رجب طيب أردوغان. إنه 
شخصبة معاصرة ويمكن أن يقود تركبا منذ أن كان رئيسا ليلدية اسطنبول فى الفترة ما بين عامى ١546‏ و 
. ويقول جوتجور إن علاقات الولايات المشحدة بأردوغان يدأت بلفاءات بينه وبين السفير الأمريكى 
الأسبق مورتن إبرام أوينز فى حقبة الشمانينيات؛ عندما كان أردوغان رنيسا لفرح الرفاه فى منطقة بيه أوغلو 
فى أسطنبول. ثم زار أوينز أردوغان مرارا عندما صخ رئيسا ليلدية أسطنبول حيث نقل له رسائل إيجابية؛ 
وكانت الزيارات تستقرق ساعات عدة. وكان جوهر الرضائل النى تسلمها أردوغان: "إنك مهم لمستقيل تركبا 
قى الأعوام القادمة". ولتجنب الحرج كان أردوغان يردد أن هذه الرسائل بتلقاها باسم الحزب, ومن بعدها 
ظهرت ادعاءات عدبدة. وبدأ اسمه بتردد كولى عهد لأريكان. وبدأ الصراع يشتعل بين الأستاذ وتلميذه؛ 
وأخذ أرد وان يستعد لترؤس حركة الإصلاحيين وتشكيل جزب سياسى يستوعب ذه الحركة. وعقد أردوغان 
قى 1944/1١/75‏ اجتساعا مع الهيشة العليا لاتماد رجال الأعمال لجس تبضهم بخصوص الخطوات 
والبرنامج الذى يجب أن يتبعه. 
ويضيف ناصوحي جوثجور إن الخطوة الشالية لأرذوغان أخنت شكل عقد لقانات مع زعماء الأحزاب 
السياسية لتقويم الحركة الإصلاحية. وفى مابو عام ٠٠١‏ زار واشنطن والتقى الشيخ فتح الله جولن زعيم 
الطريقة النورستانية الذى بعيش فى الولابات المتحدة والمعارض الرئيسى لسبياسات أريكان وحزيه؛ ومن ثم 
حصل على دعم مجموعده الاقتصادية الكبيرة ووسائل الإعلام التى يمتلكها بما فى ذلك صحيفة 'زمان' 
وشبكة تلفزيون “ساما - 8”. كما اتخذ أردرغان خطوات أخزى فى المجال الاجسماعن؛ وبدأ بتقارب مع 
كافة فثات المجتمع. فحصل على دعم الكاتب فهمى كورو الذى قام بحملة صحفية مكثفة لصالح أردوغان 
وحركته الإصلاحية. ويضيف الكاتب بعدا آخر لقصة,تشكيل حزب العدالة والتنمية بقوله: إن أردوغان أثناء 
تولبه منصب رئيس بلدية أسطنبول كان يلتقى مع الجنرال شقيق بير الشخصية القوية فى الجيش؛ والذى كان 
آنذاك قائدا للجيش الأول. وهو الذي وقع قرارات 18 فبرابر فيما بعد ومهندس تطوبر العلاقات التركية 
الإسرائيلية. وقد الشقى بير مع أردوغان يعد خروجه من السجن لعدة ساعات, تلاد لقاء آخر فى الولايات 
المتحدة؛ حيث نقل أردوغان لببر معلومات عن التشكيلة الجديدة وطرج عليه أسئلة عدة حول رأى الجبش. 
وكان رد بير: "ماضيكم السياسئ لبس مهما ولكن الجبش سبنتظر إلى ما ستحققونه وتقعلونه البوم'. كما 
العقى أردوغان شخصيات عسكرية كبيرة مثل الجنرال البجري المتقاعد اتبلا كسيات؛ حبث تحدئت بعض 
الصحف عن أن رئاسة الأركان بدأت تدعم حركة الإصلاحيين. كما تلقى أردوغان دعوة من جمعية بهودية فى 
الولايات المتحدة وقام بتلبيتها فى ١١‏ يوليو عام ٠٠‏ .1 حيث أجرى مجادثات مع رموز اللوبى اليهودي» 
وكانث هله هى الزيارة الخامسة له للولايات المتحدة خلال خمسة أعوام, 
ويعساءل الكاتب “ماذا كانت تتوقع الولايات المتحدة من رجب طبب أردوغان؟ ويجيب؛ إن الولايات 

المتحدة ترى أن أردزغان كان أقرب إليها من أريكان زأن خطوط أردوغان العريضة لا تنفق تماما مع مصالع 
الولايات المتحدة ولكن مع ذلك هو الأفضل بالنسية لها من أريكان. كما أنها تولى أردوغان أهمية خاصة 
بالنظر إلى أنه شخصية مرغوية من جائب شعبه. وقد شارك أردوغان فى احتفالات السغارة الأمريكبة بيوم 
الاستقلال قى ١.»‏ ؟, حيث أولت السفارة أهمية كبيرة لزيارته. كما التفى المستشار السباسى 
للسغارة سيلقر لورانس مع عبد الله جول مرات عدة للتعرف على الخطوط العريضة لسياسات الحركة 
الإصلاحية قبل تشكيل حزب العدالة رسمبا. وحسب الكائب. قإن أردوغان عقد لقا .اث مع الفنضل العام 
البريطانى فى أسطنيول روجر سبورت الذى أيلفه أنه إذا رغبث الحركة الإصلاحية فى التعددبة والديقراطية 
فإن ذلك سيدفعهم للتعاون معها. كما الشقى أردوغان مع السغير الإسرائيلى ديفيد سلطان قى ١8‏ بوليو 

ات 
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نجسل الطرح السابق للكاتب ناصوحي جونغجور يصب فى الآتي: 
أولا: أن تشكيل حزب العدالة والتنمية تم وققآ لتلاتق إرادات متعددة منها مؤسسى الحزب. والجيش 
أساسية قاعلة وسلطة كيرى فى البلاد. والإذارة الأمريكية, واللوبى الضهيونى فى الولايات المتحذة. 
ثانها: أن مؤسسى الحزب خشوا معارضة آلجيش زالقوى الخارجبة السابق ذكرها. ومن ثم ثالوا زضاها 
يل أن يقدموا على الشروع فى تشكيله كحركة إصلاحية قى إطار التبار الإسلامي. 
الألقا: أن الجيش قد أدرك أن تواة التشكيلة الجديدة التى تبلورت فى حزب العدالة رالتنمية فيما يعد 
تكُون مؤئزة للغاية فى الساحة السياسية التركية, وهو ما دفعه إلى قبول التعاون معها والتقرب منها. 
' رأبعا: وفقا للطرح ذائه فإنه بشعم من أفكار لكاتب أن الجيش والقوى الخارجبة المعلية جدا بالأرضاع 
اليه التركية أبدت النشكيلة الجديدة فى إطار عدائها أو عدم رضاها عن أربكان وجناحه المحافظ 
فى الغيار الإسلامي. 
١‏ 4 رغم أنما طرحه الكائب بتضمن شكلا من النسج الفنى لنظرية المؤامرة إلا أنه لم ينبت ما 
الولا مساندة الجيش والقرى اخارجية للتشكبلة الجديدة ما كان كتب لها النجاح". أو لم بصل إلى 
القول بآن الجيش والقوى الخازجبة ذاتها هى التى صنعت حرب العدالة والشنية. 
: أيا كان الأمر, فقد كشف الكاتب غن مدى تذخل الجيش والولايات المتحدة زاللوبي الصهيوني 
ّي وإسرائيل وبريطانيا بشكل مباشر أو غير مباشر فى الأوضاع الذاخلية التركبة. 
أن إلكاتب ألقى الضوء برضرح على دور الإعلام المؤثر فى الأوضاع السياسية التركية , 
يهم من كلام الكاتب أن هناك تنسبقا. ما بين الجبش والقوى الخارجبة المتدخلة فى الأوضاع 
ننبة التركية حتى لو كان تنسيقا غبر مباشر أو أنخفض إلى درجة نلاقى المصالح والإرادات فقط. 
:يقدم الكاتب أردوغان كشخصبة ذكية مرتة عل من تشكبل خزب جدايد مغامرة مختسوية 
زميته كانت ورا » قبول الجيش والقوى الخارجية له كوجه بارز وسياسى لامع متميز. 
اشر أن طرح قضبة تشكيل حزب العدالة بهذم الطريقة يغتى تفسيرا سابق التجهبز لعلاقات طيبة 
ب العدالة والجيش والقوى الأجنبية المؤثرة فى الأوضاع التركية. 


: ن الحزب وأشكاره الرئيسية 

ا للوثائق الصادرة عن حزب العدالة والننمية, فإن هناك أحاديث متفاوتة عن أهداف الحزب ومبادئه 

ستعيرضها حسبما دردت فى الرثائق المتاحة. وقبل ذلك نشير إلى أن شعار الحزب هر مصياح 

زإطاره أسودان ويخرج منه ضوء أصفر. 

اللائحة الداخلية للحزب أهدافه كما يلي: 

السيادة. وبدون أى قيد أو شرط: للشعب التركى على الجمهورية القانونية التى تعتبر القوة التى 

مضالع الفرد والمؤسسات. 
له على وحدة الدولة التركبة. 

لقَاظ على القيم والأخلاق التى تعد بمشابة تراث للشعب التركي. 
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4 محقيق الحضارة والمدنية المعاصرة فى تركيا وققآ للطريق الذى رمه مصطفى كمال أتاتورك. 
ه . تأمين الرفاه والأمن والاستقرار للشعب التركي. 
. تحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية التى تتيح للأقراد العيش بالشكل الاجتماعى المظلوب. 
+ . تحقيق العدالة بين الأتراك والتوزيع العادل للدخل القومى. 
أما برنامج الحزب فقد اختصر أهدافه فى الآني: الدمقرطة» التنمية؛ النهرض فوق مستوى الحضارة 
المعاصرة. ويعرض البرتامج وسائل تحقيق تلك الأهداف على النحو الآتي: 
١‏ . نشر الوعى القائم على الحقوق المتعارف عليها دوليا واحريات وسيادة القانون فى جميع أنحاء تركها. 
؟ . استتصال مشاكل تركيا الستعضبة بتعية ا موارد الإتساتينة والطبيعية المهملة بما يجعله يلدا منتجا 
باستمرار وينمو بالإنتاج. 
2. تخفيض معدل البطالة وزدم الهوة فى توزيع الدخل بما يزيد من مستوى الرفاه, 
, اتباع .سياسات تهدف لتحقبق الكفاءة والفاعلية فى الإدارة العامة, رإدخال ال مواطنين والمنظمات المدئية 
فى عملية صنع القرار, 
ه . تحقبق الشفافية الكاملة والمحاسبة قى كل جانب من الحياة العامة. 
. اتباع سبياسات معاصرة رشيدةء واقعية, عملبة لإفادة الأمة فى مجالات الاقتصاد. والسياسة الخارجية, 
والثقافة. والفنون. والتعليم. والصحة, والزراعة والعروة الحيوانية. 
وما جاء من مبادئ للحزب فى لائحته الداخلية أنه يحترم كافة الحقوق الخاصة بالمواطن ولا يفرق بين أبداء 
الشعب على أساس الدين أو المذهعب أو العرق. ويرفض كافة أنواع العفرقة والنزعات القومية أو الدبتية, 
ويعمل على نحقيق الدمفراطية باللنهوء الكامل. وأن ترسم علاقات الدولة والفرد وفقاً لهذه القاعدة: وأنه من 
الضرورى حمابة الحربة والحقوق الأساسية لإناحة الفرصة لسيادة الإرادة الوطنية: ويؤمن بضرورة تيل النساء 
لحقوقهن السياسية وإتاحة الفرصة كاملة لحرية الفرد والتعبير عن آرائه بشكل مطلق بما يتبسق مع الفاتون؛ 
وضرورة منح المؤسسات المدنية الحقوق والحريات والصلاحيات اللازمة لهاء كما يؤمن الحزب بضرورة إفامة 
القواعد اللازمة لددمة اقتصاد السوق وحماية الينبة الأساسية للاقتصاد وإزالة العدام التوازن فى تفزيع 
الدخل الفومي. ويرى حزب العدالة والتنمية أن العائلة هى أساس ال مججتمع التركى وهى جسر يربط الحاضر 
بالماضي؛ و"ضرورة الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا والقيم الوطنية التى تنتمى إلى الماضى وعدم 
الابتعاد عنها". كما يرى الحزب ضرورة تطوير مستقبل الشباب بحيث يعملون فى أظر من الثقة والاستقرار 
والأمان. 
أما مبادئ الحزب كما جاءت فى برنامجه فأيرزها: 
١‏ . الحقوق الأساسية وا حريات 
بري الخزبة كافة الحريات المائية والسباسية غاضة حق التفكير والععيبر والاعتقاد رتشكيل 
المنظماث والشركات كشروط مسبقة للسلام والمسالخة. ويعشبز طلب هذه الحريات شرطا ضروريا 
نتحويل تركيا إلى أمل كبير لكل فرد؛ بحيث يثق ا جمبع فى مستقبلهم الطيب فاحريات تشكل 
مؤسسة الدمقراطية؛ وأى قمع فردى أو مؤسسى غير مقيول, وبرى الحزب ميادئ أتاتزرك وإصلاحاته 
أهم وسيلة انتقال للأتراك إلى ما قوق مستوئ الحضارة المعاصرة وعاملا للسلام الاجتساعي. ويعدير 
الحزب الدين أحد أهم مؤسسات الإنسانية والعلماتبة مطليا مسيقا للديمفراطية, مع التأكيد على حرية 
الدين والضمير. ورفض تفسير وتشويه العلمانية بوصفها عدوا للدين..ورفض استخدام الدين ا مقدس 
وقيمه فى أغراض سياسية. 
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برى الحزب أن السياسة عبارة عن مركبة لخدمة المجتمع: وفى بلد لوثت السياسة به وضاقت الساحة 
؛ فإن هدفه هو عودة السياسة والساسة إلى موضع الثقة والاحترام. ويؤمن الحمزب بأن التفاهم 
فى تركيا يجب مراجعته بشكل كامل. ووفقا لفهم الحزب للسياسة فإن إرادة الأمة يجب أن تكون 
لكل قعل. ويجب :عدم التسامح أمام أى تعكير لإرادة الأمة. ومن الضرورى إصلاح قاثون الأحزاب 
يبة يحيث يطابق متطليات المقهوم المعاصر للدممقراطية. كما لابد من أن يكون تشكيل الأحزاب 
تها ويناؤها الاقتصادى أمورا شفافة. ومن الضرورى تعديل شروط حظر الأحزاب السياسبة فى إطار 
قرا إن للحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومبادئ لجنة البندقية. ومن الضروريى أيضا تعديل قانون 
بات بخفض سن الشرشيح إلى 0؟ عاما وضمان حقوق المواطنين فى الترشيح والانتخاب. كذلك يجب 
دم كل عضو منتخب لأى جهة "إعلان ثروة” حتى بعرض على الرأى العام بطربقة شفافة. وأخَيرأ يرى 
لزب وجوب إزانة العقياث النستورية التى قنع محاكمة النواب والوزرا ». 

الينا » السياسي للحزب 
كرب مصمم على خلق مفهوم جديد للسياسة فى تركيا؛ وأحد أهم أهدافه هو تعزيز دبمقراطية المشاركة 
باذ قعالية الشعب أثناء الانتخايات. ويؤمن الحزب بأن الدمقراطبة والشغافية فيما بتصل بالينا » الداخلى 
ب قشلان نواة كفاءة النظام السياسي. ومن أجل إقامة دمقراطية وشفافية داخل الحزب. فإنه يجب 


الأولوبة للانتخابات التمهبدية التى تشمل مشاركة كانة أعضاء الحزب لتحدبد المرشحين لمقاعد 


١‏ أل سياسة قائمة على المبادئفإن مدة خدمة رئيس الحزب ونوابه تحدد وفقا للرائح الداخلية للحزب. 
التَرَاِ الحزب بإعلان كافة مصروفاته للجمهرر رفقا لميزائية الحزب. 
الحزب بتخصيض جزء من مبزانيته للأبحاث والتطوير والأفرع الإقليمية للحزب. 
الخزب لأعضائه التعبير عن آرائهم فى إطار لوائح وبرنامج الحزب. 
والاستحقاق هما أساس الاختيار للمناصبء خاصة الوزراء عندما يأتى الحزب لمسألة تسكيل 


. الديقراطية والقانون 

لد لحب أن أى نظام ديمقراطى لا يمكن أن بعيش فى مجتمع لا بسوده حكم القانون, والدبمقراطية 
من خلال القانون. ولابد من أن يسود مفهوم دولة القانون بدلا من قاتون الدولة. وينعهذ 
له سيضمن خلق أعلى درجات الثقة قى النظام القضائى التى يعد ضمانا. للنظام الاجتماعي: كما 
لزب بالإعداد لدستور جديد تماما يسمح بحريات تعد استجابة لحاجات المجدمع بأكمله بما ينس مع 


لحب بصورة واضحة أنه يقضل آلية السوق النى تعمل وقق قراعد المؤسسات؛ وأنه يتينى ميدأ 
يجب ألا تدخل فى أى نشاط اقتصادي, حيث بحصر الوظيقة الاقتصادية للدولة فى إطار التنظيم 
.أل ويعتقد أن الاستقرار الاقتصادى سبيتحقق من خلال النسو الذى يتحقق بدوره بواسطة 
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الاستخمارات: العى بعلن الخزب دعمه لها وخصوصاً ما يزيد فرص العوظيف منها. كذلك فالحزب يرى أن 
الخضخصة تعد وسيلة مهمة لتشكيل بناء اقتصادى أكثر رشدا. وفي الإطار الاجتساعي برى الخزب أن 
الحكومة فى وسيلة لخدمة الشعب ومن ثم فإنه سيتبع سياسات توفر الرخاء والسعادة لكل المواطنين وليس 
لفئة أو شربحة مخددة: ويجب عسل برام للفقرا ء والأطفال والمحتاجين والعاطلين والمواطنين الذين بواجهون 
صعربات معبشية حنى لا يشعرزا أنهم مفردهم؛ ويعيشون حياة كرية: وفي هذا السياق .برى المزب أن الأفق 
الاجساعي يعد حقا دستوريا وأنه على الدولة أن تجعل هذا الحق متاحا لكل الأفراد. ومن ثم فإئه سبقوم 
بتطوير سياسة أمن اجتماعى تفيد قلسفة الدولة الاجتماعية فى إطار الدستور. 
١‏ . السياسة الخارجية: 

يعبنى الحزب سباسة خارجية يسميها 'واقعية" تتسق مع تاربخ تركيا وموقعها الجغرافي؛ خالية من 
الأفكار المسبقة أو التعسفية, على أن تقوم على ميدأ المصالع المتبادلة, وبلتزم الحرب في ذلك الإطار بإعادة 
تعريف أولوبات سياسة تركيا الخارجية فى مواجهة الحقائق الإقليمية والدولية المتغيرة. وبخلق ثوازن جديد 
بين هذه الحقائق والمضالح الوطنية, كما يؤكد الحزب على قيامه بمبادرات لإيجاد حلول عادلة للمشكلاث 
القائمة مع الجبران؛ وبأن بضع مزابا تركيا الناجمة عن موقعها الاستراتيجى تحت تصرف المجتمع الدولى من 
أجل مساهمة أفضل فى السلام الدولى والرخاء. أما القضبة الكردبة. فإن الحزب برى أن هناك ضرورة 
للاعتراف بالقضابا السلبية العى خلقتها هذه المشكلة فى الحياة الاجعساعية التركية: ويتعهد الحزب باتبا] 
سباسات تحفق السعادة والرفاه والحقوق والحربات لكافة سكان الأقاليم بطريقة لا تخلق ضعفا ولا تهدد وحن 
الأراضي التركية: 


رابعاتشكيلات الحزب وعملية صنع القراربداخله 
)١(‏ تشكيلات الحزب 
نضم نشكبلات المزب أربعة مستويات هي؛ المستوى المركزي: ومسدوى المحافظات. ومسة 
الأفسام. وأخبرا مستوى القرى. بشمل المستوى المركزي التشكيلات العالية: المؤقر العام؛ ورئيس الحزه 
والهبئة الإدارية (مركز صيع القرار) . والهيئة التنفيذية؛ وأخيرا اللجنة التأسيسية. أما مستويات المحافظات 
والأقسام والقرى قتشمل التشكيلات الآنية: ا موّمرء ورئيس الفرع» والهيئة الإدارية: وأخيرا الهيئة التنفيذية. 
وإلى جانب تلك المستوبات والتشكيلات التنظبمية يشمل الحزب فروعاً نوعية تشمل: فرع النساء. را 
الشباب: والمؤسسات الأخرى الشابعة للحزب. كذلك فهناك المجموعات النرعبة الخاصة بمسثلي الحزد 
المنتخيين في مختلف المجالس الشعبية وتشمل: المجموعة البرمانية: وسجموعات مجالس المحا 
ومجموعات مجالس الإدارات المحلية (اليلدبات). 
(1) عملية صنع القرار 
تعشير الهبئة الإدارية صاحبة أعلى سلظة فى الحزب: ويختار أعضاءها ورئيسها - الذي هر رب 
الحزب - المؤقر العام. الذى يعكون من 6٠‏ عضوا أساسيا .و 0 عضوا احتباطيا . ومن حق رئيس! 
اختيار خمسة أعضناء أساسيين وثلاثة احتياطيين لعولى المهام الرئيسَيةٌ فى الهيئة, لكن بشرط حصولهم 
ضشعف ما يحصل عليه الأعضاء الآخرون من أصوات» ويتم توزيع المهام علبهم وفقا لعدد هذه اله 
وفى حالة قراغ مقعد خاص بالأساسيين بحل محله اختباطى بناء على ترشيح رئيس الحزب أبضا. 
الخزب هو رئيس الهيثة الإدارية: وفى حالة عدم وجود رئيس للحزب يتولى نائب الرئيس مهامه. وت 
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رأت فى الهيئة بالأغلبية التسيبة» وفى حالة تساوى أصوات الطرفين يعخذ القرار بنا » على موقف رئيس 
اغب إذا كان التصريت علنياء أما إذا كان سريا فيعاد التصويث مرة أخري: وإذا ظل الآمر كما هو يؤجل 
إلى جلسة قادمة. 

ووققا للائحة الحزب فإن الهيئة الإداربة تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا ؛ وإذا تم تقديم طلب بعقد 
كماع طارئ لهاء فيجب أن يتم ذلك بموافقة ثلثى أعضاء اللجنة التأسيسية. وإذا غاب العضو ثلاث مراث 

الاجتماعات يدون عذر مقبول يعتبر مستقيلا منها. ويحند جدول أعمال الههبئة الإدارية بعد ذراسة 
عضَاتها للقضابا الممطروحة, ومن حق كل عضر أن يطرح موضوعا لدراسته ثم يجرى تصويت على إدراجه 
الأعسال. وثلتزم الهيئة الإداربة التى يطلق عليها “"مركز صبع القرار” باتباع اللاتحة الناخلية 
وبرنامجه على أن تكون المنسق بين تشكيلات الحزب المختمفة. ومن بين مهام الهيئة الإدارية إعداد 
الب وخطط حركه, وتأسيس المكاتب واللجان المختصة وتنفيذ سباسات الحزب. والمصادفة على 
ت الخزب. والهيئة الإداربة للحزب هي المسئولة عن تحديد سياساته وإغلاتها للرأي العام التركي 
يتصسل بالقضايا الجوهربة التي تواجه البلاد والعالم. وإذا تطلب الأمر فمن الممكن عقد اجتماع 
اللهيثة الإدارية البرلمانية للحزب. ومن المهام الأخرى للهيئة محديد أنشطة الحزب والتخطيط المستقبلي 
عبزاليعه والتدقيق فى قرارات تشكيلات الحزب الأخرى. ولها صلاحية اتخاذ قرارات تشمل 
بات الخاصة بالحزب وتحدبد أسماء مرشحئ الحزب للبرمان واليلدية, بالإضافة إلى تحديد الأعمال 

اللجزب: وحسب اللائحة الداخلية يحق للهيئة الإدارية تأسيس معاهد سياسية لترسيخ الدمقراطية 
تويب أعضاء الحزب وبناء كوادر مؤهلة لممارسة العمل السباسي والحزبي وتسلم مهام حساسة بالخزب وثقا 
السياسية التركهة والعالمية. 
رئيس الحزب ودوره: 
أخْتيار رئيس الحزب قي المزقر العام بواسطة النصوبت السري. ومن حق المرشح تولى رئاسة الحزب 
ترات والترشبح في نفس الفترات بالتبعية. كما يخق أن يظل رئيسا مدى الحياة للجئة التأسيسية. 
رئيس الحزب بأغلبية الأصوات المطلقة وإذا لم بحضل أي مرشح على هذه الأغلبية يجرى 
لّآنَ وبتم الانتخابات بالأغلبية النسبية. وتقوم رئاسة ديوان المؤتر العام بمراجعة قوائم المرشحين لرئاسة 
يد هذى صلاحية كل مرشح من ثم تعلن قائمة المرشحين. 
الحزب مهام وصلاحيات عدة: فهر المسئول الشخصي الرحيد من بين أعضاء الهبثة الإدارية 
الإداري والمالي في أبة قضابا ترفع ضد الحزب. وهو الذي يتولى التنسيق والإشراف على أنشطة 
ل أن تكون قراراته ومواقفه متسقة مع الدستور التركي واللائحة الداخلية للحزب. في حالة 
لوئيس الحزب أو وفاته فإن الهيئة الإداربة جتمع خلال عشرة أيام لتحديد عضو لتيسير أعسال 
[بالوكالة حتى عقد مؤقر عام للحزب خلال 0غ يوما. 


الحزب في الانتخابات: .. المقدمات .. النتائج .. الأسباب 


افهم أسباب وملايسات الفوز الكيير الذى حققه حزب العدالة والتئسية فى اننخابات الثالث من 
7 وحصوله على 7717 مقعدا من مقاعد البلمان ال ٠‏ 086. أى بما يقل عن الشلثين ب 6 
هقايل ١14‏ مقعنا لحزب الشعب الجسهوري. الحزب المعارض الوحيد فى البرلمان؛ و 4 مقاعد 
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لنمستقلين دون التطرق إلى ظاهرتين مهمتين هما: الأزمة الاقتصادية الخائقة التى ضربت البلاد اعتبارا. من 
فبرابر عام ١‏ + +7؛ والأزمة السياسية التى بدأت فى بوليو عام ١”‏ :؟ وانتهت بالانتخابات المبكزة فى *! 
نوقمبر. 

الأزمة الاقتصادية: وقد جاءت نعيجة تراكم سياسات خاطثة للحكرمات التركبة المنعاقبة, بدت 
وكأنها تتفجر فجأة قى فبراير عام ١١-؟‏ بعد الخقاض حاد قى سعر الليرة التركية أمام الدرلار» 
حيث فقدت حوالى نصف قيمتهاء واسغدعى الأمر تعبين كمال درويش نائب رئيس البنك الدولى' 
السابق وزيرا للاقتصاد فى مهمة إنقاذ ارتيطت بتطبيق برئامج صارم للاصلاح الانتصادى تحت 
إشراف صتدوق النقد الدولى لمدة ثلاث سئوات بدأت فى فبراير 7:١١‏ . وشمل البرنامج مبع تركيا 
فروضا قيستها ١١‏ مليار دولار فى صورة أقساط خلال هذه الفشرة الزمنية. ومن مظاهر الأزمة 
التى وصلت أسوأ درجاتها بنهاية عام 7٠١١‏ , رغم برنامج الصندوق, الارتفاع الهائل فى حبجم' 
العجز فى الميزانية إلى 47 "؟ مليار دولار بالقياس ب 47.؟ ملبار دولار فقط عام ١11:‏ 
وشهد عام ؟-؟ تحسئا محدودا فى الأداء الاقعصادى لتركبا إلا أنه وقت إجراء | 
وصل حجم الديون إلى 5١‏ مليارات دولار منها ١١71‏ ملبار دولار ديونا خارجية و١4‏ 
دبونا داخلية. قى حين بلغ معدل النمو الاقتصادى 4.89/ فيما رصف بأنه أسواً كساد تشها 
تركيا قى تاريخها المعاصر. كما وصلت نسبة البطالة وفقا للأرقام غير الرسمية إلى 1/٠١‏ 
أخذت الحكومة فى تقليص أعداد العاملين فى الدولة تطبيقا. لبرنامج الصندوق؛ بالإضافة | 
ارتفاع مستوى التضخم إلى 18 /7. 5 

كما ظهر بعد آخر للأزمة مثل فى ظهور درويش كشخصية مهيمئة فى الساحة السياسية تظرة 

الولايات المنحدة له وارتباطه بها . فضلا عن ارتباط برنامج الصندوق بالدعم الأمريكى أيضاء وبدت 
ضرورة الرضوخ لمطالب الصندوق واتباع تعليساته يديهية ليس فقط باللسبة للحكومة بل لعدد كبير 
أحزاب المعارضة. لأن أحدا لم يملك بدبلا منطقيا وقاعلا لإخراج البلاد من أزمتها رغم الانتقادات الثى... 
لبرنامج الصندوق وسياساته التى كرست فى جوهرها تبعية اليلاد بدرجة ما للولايات المتحدة وزيادة !! 
الأمريكى قيها . 

الأزمة السياسية : وقد تمثلت مظاعرها فيما بلي: 

١‏ رفض رئيس الوزراء بولنت أجاويد الاستقالة رغم تدهور صحنه وعَيايه عن عمله الرسمي. 

. قيام نائب رئيس الوزراء حسام الدبن أوزكان ووزير الخارجية إسماعيل جيم: وهما قياديان فى 
اليسار الديقراطى. بما بشبه الانقلاب على أجاويد انتهى بفقدان الحزب الذى ينتتسون إليه حوالى 
مقاعده فى البرلمان. وتشكيل حزب جديد بمياركة وتخطيط وزير الاقتصاد كمال درويش غير المنتمسى 
تحت أسم حزب “تركيا الجديدة” حيث ترأسه جيم. 

” . دخول البلاد فى حآلة استقطاب سياسى حاد وصراع بين الأحزاب الثلاثة المشاركة'قى الانتدلاف | 
ذات التوجهات المتبايئة وهى البسار الدمفراطى والوطن الأم واحركة القومية. 

ع . أسفرت هذه الأوضاع المضطربة عن فقدان الحكومة للأغلبية البرلمائية؛ ومن ثم لم بصيح هناك مفر 
إجراء انتخابات عامة مبكرة. وأقر البزمان ذلك في ١‏ بولبو بأغلبية 444 صوتا عد 57 صرنا للثرا 
الذين يُثلون حزب اليسار الديمقراطي: وكان قرار البرلمان هو الحبل الذى شئقت به أحزاب الائلاق اله 
نفسها. حيث تبين خطأ حساباتها فيما بعد؛ وحتى حزب المعارضة الرئيسى فى البرلمان 'الطريق 
بزعامة تانسو نشيللر بالغ فى تقديرء لشعبيغه: وكان أبرز ما يز الأحزاب الأربعة أن قياداتها بدت 
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مهلك وملطخة بالفضائح وسوء الأداء السياسي: 

نتائج الاتعخابات 

.في الانتخابات مرشحو ثمائية عشر حزياً؛ وبلغ عدد الناخبين المسجلين: 4١‏ مليونا ١7؟‏ ألقا و 
؟ ناخبا. وقد بلقت نسبة التصويت فيها: من المسجلين (مقابل 88/ فى الانتخابات السابقة 
عنام 1551). وقد بدت النعائج النهائية ( نسبة مثوبة من الأصوات الصحيحة) على النحو 


العذالة والتئمية: ؟؟ . 7 /ز. 
زب الشعب الجمهوري: 6" , ,/1١‏ 


البسار الدمقراطي: ١01‏ /, 
كبا الجديد: ,/1١,١‏ 
أى من الأحزاب الثمائية البافية على نسبة ١‏ / من أصرات الناخبين. 
ج لم بنجح سوى خزبان فقط فى تخطى حاجز آل ٠‏ المطلوبة للحصول على مقاعد فى 
عزبا الغدالة والتدسية والشعب الجمهوري» ومن ثم حصدا كافة مفاعد البرلمان كل حسب نسبة 


االتى تالها. وقد خصم منها ؟ مقاعد فار بها مستفلون. وكان توزيع إجمالى مقاعد البرلمان التركى 
تقعدا ) وفق ذلك على النحو التالي: 


وهناك دعوى قضائية مرفومة ضده لإغلافه من جالب المدعى 
إزي محكمة الاستئناف صبيع قداة أوغلو , 

٠‏ وهو "العدالة والتنسية". للسبلطة؛ بواسطة الاننخابات وشخص 
رجب طيب أردوغان منع من خوض الانتخابات. 

كبيرة من الثاخبين 8١‏ /ز) غبر ممثلة فى البرلمان يسيب النظام الانتخابى الذى يلزم كل حزب 
/3١‏ من الأصوات لنيل التثيل البرلماتي, 


رب للسلطة بعد تأسيسه ب ١6‏ شهرا فقط؛ حيث تم تأسبس حزب العدالة والتنمية فى # 
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. فوز حزيين ققط فى الالتخابات. 
٠‏ قشل جميع أحزاب الحكومة الائتلافية فى الفوز بأي مقعد. 
. دخول أول حزب شبوعى الانتخابات (الحزب الشيوعي]. 

. إعلان رئيس حزب استقالته قبل إعلان النشائج النهائية الرسمية وهو ما انطبق على سلوك زعيم جز 
الحركة القومية دولت بهشلي١تراجع‏ عنها فيما بعد). 
8 - فشل خزب بقود المغارضة فى الحصول على تسبة ال /١-‏ وهو ما انطيق على حزب الطريق الق 


2 هل عد 267 


بزعامة تانسو تشيلار. 
٠‏ . خوض مالك وسائل إغلام متعددة الانتخابات وهو ما قعله جيم أوزان زعيم حزب الشياب. 
(ج) أسباب فوز الحزب ودلالاته 


يمكن إجمال أسياب الانتضار الكبير الذي حفقه حزب العدالة فى عاملين رنيسيين الأول؛ خشل الآخر 
ورفض الناخبين لمعظم روز الحركة السياسبة من القادة التقليديين: والعائي هو اجتهاد الدزب وحسن 
للحملة الانتخابية خاضة في إقناع الناخبين باختياره. ومن الضروري إيضاح ملامح القثرة ما بين تحديد مرة 
الانتخابات وإجرائها حنى نفهم طبيعة ومقدمات الإنجاز الذي حققه حزب العدالة. ومئلت هذه ا ملامح في 


أولا: تعمق الأزمة السياسسية بسببعدد من التطورات؛ أبرزها: 
١‏ . محاولة بعض الأحزاب مغل حزبى الوطن الأم وتركيا الجديدة تأجبل الانتخابات وتهديد الرئيس أ 
نحبدت سبزار بحل البرلمان إذا ما 'تراجع عن قراره السابق بإجراء انتخابات عامة مبكرة فى لوفميز 
المرعد الدورى فى عام 37١6‏ , 
؟ . نشوب أزمات ثتائية داغل الائتلاف الحاكم مثل مأ حدث بين رئيس الوززا » بولتث أججاريد 
مسعود يلماظ؛ وما بين يلماظ ودولت بهشلى زعيم حرّب الحركة القومبة. 
ثانها: تحذيرات متصاعدة من جائب أجاوبد من خطورة إجراء الانتخابات المبكرة رغم معارضته للتراجع 
موعدها والعودة إلى الموعد الأصلى المقرر سلفا؛ حيث توقع فوز حزب العدالة والتئمية الذى وصفه بالا 
وما لذلك من خطورة - حسب وجهة نظره - على النظام العلمانى فى اليلاد: 
ثالشا: انضمام كمال درويش وزير الاقتصاد السابق الذى كان يوصف بقيصر الاقعصاد إلى 
الشعب الجمهورى وفشل مخاولته لدوحيد أحزاب يسار الوسط الرئيسة, وهى الشعب الجسهورى 
الدمقراطى وتركيا الجديدة. تحث مظلة حزب الشعب الجمهورى مما أضعف هذا النيار. 
رابعا : الصعود الكبير والمربب لشعبية حزب الشباب ذى الميول الفومية بزعامة إمبراطور الإ 
أوزان رغم أن عمر الحزب لم يتجاوز الشهور. وقد استخدم جبم أوزان أمواله الطائلة فى إغراء الناخبين! 
شعارات قرمية وبرنامجا مليئا بالوعرد الانعخانبة النى هى نتاج حسابات مختلة: وقد جاء هذا اله 
على حساب حزب الحركة القومية الذى كان واثقا من الفوز فى الالتخاباث. 
خامسا : فشل أجاويد فى اجتثاب الناخبين يجعل قضية الحرب الأمريكية المحتملة ضد العران 
فى حملته الاتتشابية مهاجما سياسة واشنطن ومواقفها . 
سادسا : اتخاذ الهيئة العليا للاتتخاباث قرازا بحظر خوض كل من رجب طيب أردوغان زعيم 
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والتتمية, وتجم الدين أريكان رئيس الوزرا ء الإسلامي الأسبق. واثنين من قادة حزب دمفراطية الشعب 
) ا موالى للأكراد الاتتخابات. ورقع المدعى العام الجمهورى لمحكمة لاستتناف صبيع قئاة أوغلو دعوى 
افضائية لحل حزب العدالة قبل الانتخابات يأيام. غير أن المحكمة الدستورية قررت تأجيل البث فيها إلى ما 
خابات: 
سابعا : هيمنة الأزمة الاقتصادية على الحملة الاتتخابية ومن ثم أصيح من السهل شن هجوم على 
وَأَحَرَابََا الانعلافية الثلاثة. 
اثامنا : تحديرات قادة الجيش الضمنية من صعود حزب العدالة وفوزه فى الانتخابات. لكن المؤسسة 
أكذت ضرورة إجراء الاننشابات فى موعدها وقو لقن موقف رجال الأعمال الذين خشوا من 
أت السلببة لتأجيلها على أوضاع البلاد الاقتصادية. 
٠‏ في ظل ذلك يظل السؤال الرنئيس هو: كيف حقق حزب العدالة والنتمية انقصاره الانتخابي الكبير؟ ريما 
٠ :‏ القراءة الأكثر رواجا فى تركيا لما وراء انتصار حزب العدالة والتنمية فى التخابات 7 توفمبر هى أن مأ 
لت كان بمثابة تعبير عن سخط جماهير الأحزاب التقليدية التى احتكرت السلطة وموقع الصدارة فى الحياة 
لعشرات السنين- وهنا صحيح بشكل جزئى لكن الرأى الذى يبدو مرجحا أكثر هر أنه بالإضافة 
السابق. قإن حزب العدالة نجم نى إقناع الجماهير بصدق شعاراته رتوجهاته ورغبته فى التغيير 
ي؛ واجنهد وقق منهج واضح ودقيق لكسب أصوات الناخبين وقد نجع فى ذلك. 
' والقراءةالأولى لنعائج تلك الاتعخابات عبر عنها الكائب فروح دهيرمان يقوله: 'الانتخابات لم تسجل 
: صامتة من جاتب الناخبين الذبن برزحون تحث صعوبات اقتصادية ناجمة عن أزمتين فى العامين 
ن:.حيث أطاحرا بأحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة اليسار الديمقراطى والوطن الأم والحركة القومية التى 
مسئولة عن المحنة الاقتصادية". أما الكاتب يركسال سويلماز فيرى أنه بالإضافة إلى الاحتجاج 
على الأحزاب الحاكمة فإن اختيار الناخب كان وراد شخصية رجب طيب أردوغان الوسبم الطويل 
لم يجرب من قبل كزعيم للبلاد. وهو الذى يتحدر من أصول متواضعة .. إنه شاب نشط (44 عاما ) 
«جديد فى الساحة السياسية. صورته الجساهيرية تقول إنه واحد منا .. مخلص ذو ررحية؛ له 
مدافع عن الثقافة والقيم التقليدية". وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجذور الإسلامية ورا ء 
الكيبر لحزب العدالة فى الاتتخابات؛ يقول سويلماز: "الإجابة نعم ولا فى نفس الوقت, ؛ فالإخساسن 
لام جزء من الثقافة التركية والأتراك مسلمون لكتهم مختلفون قى درجات تدينهم. . وعلى الرغم من أ أن 
مهم يخافون الله لكن لا يمارسون شعائر الذين بشكل يومى حيث المسلمون المخلصون ليسوا أغلبية 
, لكن الأحزاب السياسية - بدرجات - متفاوتة - حاولت استغلال الحساسبات الإسلامية للأتراك, 
العدالة ليس جزبا إسلاميا رسميا بل إن اسمه علمانى غير أن سمعده كحزب ذى جدور إسلامبة 
بت صيزة فى صورته العامة ما ساعده فى الانتصار الانتخابي. من جانب آخر إذا كان عامل الإسلام 
فى اتخاذ القرار الانتخابى فلماذا فشل حزب السعادة الإسلامي بزعامة نجم الدين أربكان الذى تتلمذ 


رشان على بديه .. من المزكد أن حزب العدالة قد طور شكلا أكثر مدنا واعتدالا من الإسلام'. 

كان الأمر فإنه لا يمكن إغفال حالة السخط العام على الحكرمة وأحزابها الشلائة قى ظل الأوضاع 
اذية الصعية رالقساد السياسى والإدارى الذى طال رموزا كبيرة مثل مسعود يلماظ زعيم حزب 
الآم وتانسو تشيلار زعيمة حزب الطريق القريم. بالإضافة إلى شيوعه فى أوساط موظفى الدولة. 
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وغلى سيل المثال فققد أشارت تقازير لمنظمات غير خكومية إلى أن رجل شرطة - من بين كل ثلائة- فى 
اسطتبول فاسد وملوث بممارسات غبر شرعية: وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية ركز أيضا فى 
حملته الانتخابية على محاربة الفساد بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين الأتراك. وقد طرح مؤسسر الحزب 
أنقسهم كإصلاحيين مستتيرين مؤمتين بالديقراطية والعلمائبة؛ لكنهم رفضوا تجريد تركيا من هريتها 
الإسلامية ودعوا إلى احترام الدين الذى فشلت العلمائية المتوحشة في اقتلاعه من نفوس الأتراك أو خَلن 
تهمبشه على مدار ما بقرب من ثمائين عاما. وقد جح الحزب فى استقطاب سياسيين غير ملطخين بالفبناق 
ومعظمهم من أحزاب مين الوسط. 
ومن عوامل جاح حزب العدالة أيضا صموده وزعيمه أردوغنان أمام أمواج الانهامات الدعالية' 
والملاحقات القضائبة با عكس قرة تكرين هذا الحزب الذى طرح نفسه كحرب وسط؛ وتجنب استدراجه من 
جائب بعض خصومه إلى معارك جاتبية حول الحجاب ومدى تمسكه بالمبادئ الإسلامية. وقد بدا أن الحزيب | 
أكثر التحاما باجماهير. وهب أردوغان ومرشحر الحزب إلى القرى والعشوانيات واختلطوا بساكبها 
واستمغوا إليهم متجنبين الضجيج الإعلامى فى أنقرة وأسطنبول وحملات إعلامبة شعواء ضدهم من جا ب 
خصومهم. كما نجع الحزب فى طسأنه رجال الأعمال والعمال معا إلى توجهاته الاقعصادية, كنا أكد قكةا 
بالمواقف القومية لتركيا تجا المشكلة القبرصية والتمرد الكردى؛ وأعلن أن أنضمام تركيا للاتحاد الآ 
مدل أحد أهم أولوياته. كما تجح أردوغان وبقبة قادة الحزب فى نقل صورة إيجابية للحزب إلى الفرب 
وتكدمل الصورة يغندم ترك قنارٌة الحزب وعلى رأسهم أردوان أبة فرصة لإظهار وتأكبد الولاء للنظانا 
الغلنانى ولأبى الجمهررية التركبة مصطفى كمال أتاتورك ليغلق بذلك الباب أمام المتربصين بالخرب. 
ويمكن القول إن نتيجة الانتخابات هى بمابة 'انقلاب أببض' على العلمائية المتوحشة ومسنفايها تن 
رموز النخبة الفاسدة لكن بست انقلا على النظام العلماتى فى اللطلق, وربما يكون التعبير المناسب أنه) 
"نورة إصلاحات" للنظام تستهدف تخليصه من الغطرف الذى بقود لإلغناء الآخر. لكن من الجانب الآخر في 
اعتراف بفشل التبار الإسلامي فى الاتتصار على العلمانية والحكم باسم الدين. وئمة من برى أن باح خَزلا 
العدالة والتئمية هو محصلة فشل تيارى العلمائية المنرحشة رالإسلام السياسى اللذبن طاما قاد الضراع 
بينهما إلى حالة من تمزق الهوبة فى نفوس الأتراك؛ لكن هذه المسألة نظل نظرية بحقة؛ ولابد من تحلبل 
عمقا لنتائج الائنخابات حتى يمكن وضع انتصار حزب الغدالة قى سياقه الصحيح. 
لقد شملت الحملة الأنتخابية صراعا بين خمسة تبارات هي: التبار القومى والتبار البسارى زالتياز 
الإسلامي وتيار مين الوسط. وأخيرا حزب العدالة والتنمية الذى لا بصدف نفسه فى إطار الشبارات الساية 
ويفول إنه حزب وسط. ووفقا لنتائج الانتخابات؛ فإن التيار القومى على الرغم من فشل كافة 
وخول البرئان فقد حقق صعودا واضحا بحصول الأحزاب الكبرى الثلائة التى تمثله, وهى الحركة | 
وحزب الشباب وحزب دتقراطية الشعب (دهب) النى ورث حزب الشعب الدمقراطي (هدب) المعبر 
الأكراد. على .5 / من أصوات الناخبين مقارنة بحوالى /٠‏ قى النتخابات عام , 43؟1 صحيع أن كل 
منهما حنق فشلا منفصلا. لكن فى المجمل تعكس الندائج أن هنا الشبار بشقبه التركى والكردى قر 
بغض النظر عن فشل أى من أحزابه فى الحصول على لسبة ال ٠١‏ / من أصوات الناخبين اللازبة 
التمثيل فى البلمان. وفئ هذا الإطار نشير إلى أن حزب "الشباب" الجدبد بزعامة الملياردير جيم أوزان ال 
رَايدِ على حرب الحركة القرمية بزعامة دولت بهشلى التهم جزءا من شعبيته بشعاراته البراقة حول 
القرية الساطعة الشقرقة؛ قغلن الرقم من أن عدرة لم يتعد شتهوزا فقد انتطاع الحصول على 10:98 
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ين مقابل 4 48/ لحزب الحركة القومية الذى ثم تأسيسه فى عام . 1454 أما حزب دهب 
د حصد 7/017 من أصوات الناخبين مقايل 4.7 / فى الالعخابات السابقة لحرب دمقراطية 
) الذى ورثه فى إطاز محاولة للهروب من محاولة قطائية لإغلاق (هدب) قبل المشاركة فى 
ومن المفارقات الغريبة أن لسبة ال /٠١‏ العى أضبحث عقبة أمام دخول هنا التيار - بشقيه 
ردي - البرئان وضعت لإبعاد الأكراد عن المجلس النيابى كسا برى بعض المرافبين. وفى كل 
هذ النسبة أصيحث حبلا التف على رقية صانعيه ليس فقط من القوصيين ولكن من أخزاب 
وين الوسط أيضا. والغريب أن أغلب الأحزاب الكبرى الى منيت بالقشل فى الانعخابات 
رة أطلفها حزب تركيا الجديدة بزعامة إسماعبل جيم لتقليل "النسبة العقبة" إلى 8/. زيدا كل 
اكآنه يستكثر على نفسه أن بظهر ما بشير إلى ضعقه: علما. بأن هذه النسبة كبيرة للغاية بالنظر 
إنقراطية أخرى تضع حواجز لدخول برلماناتها لتجنب النشرذم والتفتت فى مجمل الساحة السياسية. 
رالإشارة إلى أن أوزان قد جح فى طرح خطاب جذب إليسه قطاعات من الشباب الطامع إلى 

الكرهة تحت رابة تركيا المنفوقة التى تعطى ظهرها لأرروبا. وبرجع النجاح الذى حققه إلى 
الاقتتصاد أكثر من السباسة والئعرة القومية المباشرة التى عكسها حزب الحركة القرمية فى خطابه 
بلال الخملة الاتتخابية. ومن هنا يمكن القول إن فشل أوزان بالنظر إلى كونه حزبا جدينا يعد 
'بكارة' الممارسة السياسية بغض النظر عما يراه بعض المحللين من زيف كشير من شعاراته 
ت المبنية على مغالطات قيما بتصل بالخلاص من الأزمة الاقتصادية التى تهدد مستقبل تركينا 
أن حاضرها: أما ما حدث لبهشلى مع حزبه الحركة القومبة فهر نوع من الفشل القاتل الذى لا 
هنا كانت مبادرته إلى التنحى عن رئاسة الحزب قبل إعلان الندائج النهائية للانتخاباث محل 
الذبن حاوثوا إثناء: عن الاستقالة ببظاهرات أمام مقر حزبه؛ لكنه زأى أن حجم الفاجعة لا 
والتجمل على غرار ما بحدث فى بعض بلذان العالم الثالث من الهعاف للمهزومين وقجيد 
أت الهزيمة بشرف وغبرها من شعارات فجة. ويكفى أن بهشلى رأى أمام عينيه خحجم تآكل 
َه بالأزقام من 7/١8‏ من أصوات الناخبين فى انتخابات عام 4.ةذا إلى 814/ فى ١١١١‏ أى 
ل فَقد أكثر من تضف قاعدة ناخبيه ئما خرمه من دخول البرئان. فى حين أجريت الالشخابات وهو 
لل من حيث عدد النواب: إذ كان مثله ١0‏ ثائبا. بفارق 2١‏ نائيا. عن الحزب الذى بليه وهر حب 

الم بزعامة تانشو تشبلار, 
نا بتصل بالتبار الإسلامي الذى عبر عنه حرب السعادة الوريث الشرعي لحزب الفضيلة المتحل؛ فقد 
اربخية, فبعد أن حصد 14 /١0‏ عام 19944 لم بئل سوى 14" /ز من أصوات الناخبين فى 
”' الولتمبر رغم أن أبا هذا التبار فى تركيا: رئيس الوزراء نجم الدين أربكان؛ قطع معظم أقاليم 
آهابا للشرويج له وتحدى الحظر السياسي المفروض علبه ليخطب متاديا بانعخاب مرشحى 
ورضل الأمر إلى حد إطلاق فتاوى قيل إنها شرعية بغصويت الأتراك لضالع حزب السعادة, 
أن وزعشاء خزب السعادة وعلى رأسهم رفيق دربه رجائى قوطان ترسائة من الشعارات 
| إلى قائمة مهاجمى حزب العدالة وزعيمه رجب طيب أردوغان تلميذ أربكان الذى بذه 
فى نفس المصيدة التى سقط فبها أستاذه. 

ف التطرق إلى هنا حققه الغيار اليسازى من نتائج؛ فنشير أولا إلى أن الحزب الشبوعى:الذى خاض 
أن الأول مزة وراهن بعض المحللين على أنه قد يصبع الحصان الأسود فى الانتخابات؛ قد حقق نتبجة 
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منندنية ولم تنقله من الموت السياسى الشعارات النى كت من الغضب تجاه الرضع الاتتتضادى المتأزم فى 
البلاد أو لرقضه الهبمنة الأمريكية على العالم رغم أن غالبية الأتراك ساخطون فى الحالتين, ويكفى |: 
يحصل إلا على 14١‏ +// فقط من أصوات الناخبين وتذيل قائمة الأحزاب النمانية عشرة المشاركة لئ 
الاننخابات. والخلاصة أن النتائج تؤكد عمق أزمة الأحزاب الشنبوعية فى أغلب بلدان العالم رتيدد أكثر ع 
فى الدول التى يمثل المسلسون أغلبية سكانها مغل تركيا. 

وعكست النتائج أبضا انخفاض شعبية أحزاب بسار الوسط بالقياس للانتخابات السابقة: على الري 
من كن حزب الشعب الجمهورى بزعامة دينيز بابكال الذى ينعمى لهذا العبار من دخول البرلمان ومضاغة 
غلته من أصوات الناخبين تقريبا بحصوله على 74 14 / مقايل 8.1/ فى انتخابات عام 1484 إلا 
مجمل شعبية ثيار يسار الرسط تأكلت بشكل كبير حبث بلغت :/7١:7‏ من الأصوات مقابل حوالن 7١‏ 
فى الانتخابات السابقة: ولعل حزبى اليسار الدمقراطى بزعامة رئيس الوزراء بولتت أجاوبد. وتركينا 
بزعامة تلميذه إسماعيل جيم قد تعزضا لهزمة مذلة..ويكفى أن أجاويد الذى حاز لقب رجل تركيا امريخ 
بجدارة أودى يحزبه فى غاوية سخيقة حيث انهارت شعبيته من 17.17 / عام ١445‏ إلى حوالى .1/1 
إلى أقل من /٠١‏ ما حققه سابقا ,وهنا لابد من النساذل: كيف يمكن أن يفقد حزب -1/: من شعبيت خل 
* سنوات فقط؛ لولا أنه أصيب بما يشيه العسى الكامل على الساحة السباسية وارتكب أخطاء قائلةا | 
يقنول البعض إن أجباويد سبق أن حذر من أن إجراء انخايات سبكرة ستقود إلى كارثة بالنسية لا 
الاثتلاف الحاكم الشلائة (اليسار الكتيقراطى إضافة إلى جزبى الحركية القومية والوطن الأم) غببر أن | 
الاننخابات فى موعدها المقرر سابقا وهو عام 2٠١:4‏ لا يعنى أنه كان سينقل حزبه من تجرع هده الهريا[ 
فى خريف مره وله تاريخ حافل فى الحياة السياسية لا يخلو من سواقف ساطعة ويحوز يسييها لقا 
قطاعات من أبناء الشعب التركي, وهنا نتوقف أمام إصرار أجاويد على الاحشفاظ بقيادة الجزب وله 
رغم مرضه والدور الذى لعبجه زوجييه 'زهشان هائم' ابنى وصفت بأنها رجل تركيا القوى فى : 
البلاد والعباد. ويكفى أن أجاويد مجاهل اسستطلاعات الرأى وتخيل أنه يإمكانه سحر الرأى العام بالحده 
المؤزامرة التى تعرض لها حزبه من جانب الثلائى الذى شارك فى تقرد يوليو ضده؛ وهم إسساعيل د. 
أوزكان نائب رئيس الحزب السابق وكمال درويش وزير الاقتصاد السيايق, عندما تعرض الحرب إلى | 
وانضم نصف عدد ثوابه فى البررمان إلى حزب تركيا الجديدة الذى شكله جيم. 

وهنا نشير إلى الفشل الآخر الخطير لجبم الذى دقع ثمن تخلى دروبش عنه والقراءة غير | 
للساحة السياسية: فلم يكن مقنعا فى طرجه بشأن ترككيا الجديدة التى بريدها فكانت كارثة حصرل ا 
على /١17‏ من الأصوات. كما أن كونه وزيرا فى الحكومة المغضوب عليها صنفه بين القدما- ولي !" 
وهكذا شارك جيم بحسابائه الخاطنة وأجاويد بتعابيه عن الحقائق فيما حدث إعيار اليسار من 
نظن أله لو تمكن كمال درويش من توحيبد أحزاب ثبار يسار الوسط نحت راية حب بايكال لكان بإب؟ 
الأحزاب تحقيق نتائج أفضل كثيرا ٠‏ ورا يكون السبب درويش نفسه الذى تحول فى نهاية الحملة 
من رمز لانشعاش الاقتصاد التركى أو إنقاذه إلى أحد عوامل الأزمة بسياسات صندوق النقد الدولى 
أشرف على تبفيذها وأدت إلى تزايد البطالة وكرست النفوة الأمريكى أكثر بما قد يبد حركة ترك 
سياستها الخارجية و بدفعها إلى مراقف لا تريدها فى محيطها الإقليمي. 

وبالنسية لتيار يمين الوسط الذى مغله جزيا. الطريق القويم والوطن الأم. فتدائجه ليست أقل 
الانتخابات السابقة حصل على حوالى 7/317 من الأصوات مقابل /١4 , ١‏ فى هذه الانتخابات, وفنا 
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فيمئة هدبن الحزبين على الحباة السياسية فى البلاد منذ تأسيسهما عام 144817 ولقد كان لابد من 
زعيمى الحزبون مسعود بلماظ وتانسو نشيللر الملطخة سيرتاهما بالفضائح والقساد منذ قعرة طويلة: 
اكآيراً وناورا؛ ولم يتقذهما تصعيد الهجوم على حزب العدالة والنئمية. 


اذساً: تشكيل الحكومة وبرنامجها 
بهذا إعَلانَ الفرز الكبير لحزب العدالة والعئمية فى انتخابات ؟ وقمبر بساعات: طالب أردوغان أعضاء 
قرب يعدم المبالغة فى الاحتفال بالانتصار, وأمر يفض احتفاليات صاخبة أمام مقار الحزب فى أنقرة 
وكأن أول تصريح بعد ظهور النتيجة بشكل غير رسمى. واعتراف زعماء أحزاب الاثتلاف الحاكم 
يِه أن الحزب متمسك بالدستور الذى بنص على أن تركيا دولة ديمقراطية علمانية. وأن مهام 
ت واضحة وفقا للدستور. وطمأن أردوغان المؤسسة العسكرية بقوله: “ألجيش قرة أعيتنا ويجب 
أى طرف بيننا وبينه'. ووصف أردوغان الحجاب بأنه مجرد غطاء للرأس وليس رمرًا أبديولوجيا 
بوجود محجبات بين أعضاء حزب الشعب الجسهورى المعارض. وحرص أردوغان على تأكيد 
افع المعارضة البرلمانية المدمكلة قى حزب الشعب الجمهوري؛ حيث التقى زعيم الحزب دينيز بايكال 
المكومة الجديدة ستنسق مع حزب الشعب الجمهوزى فى الدورة البرلمانية المقبلة. كما أكد أن الحكرمة 
نّ قلعم توجية ضربات عسكربة للعراق ما لم يكن هناك تقويض من الأمم المتحدة بذلك. 
لهم التالى أكد أردرغان أن تركيز الحكومة الجدبدة سينصب على حل كافة المشكلات الاقتصادية 
الله الفساد الإدارو"وأنه سيتم حل مشكلة الحجاب المتمثلة فى حظر دخول الطالبات الملحجبات 
آنا مل المحجبات فى الرظائف الحكومبة. فى إطار توافق وطني. وأظهر أردوغان قربه من الشعب 
(11710/؟ ١‏ بذهابه إلى منطقة “مامك” العشوالية واختياره أسرة ققيرة بشكل غشوائى لعناول 
از الرمضائى معها. وبعد أسبوع من إجرا ء الأنتخابات ببالتحديد يوم ٠١‏ توفمبر زار أردوغان 
أت الحزب ضريح الزعيم مصطفى كمال أتاتررك, وأصدر الحزب بيانا أكد فيه قسكه بمبادئ 
ة وأشاد بدوره فى بناء تركيا الحديئة. وقبل تشكيل الحكومة بدأ الحديث عن اتجاه حزب 
لتعديل الدستور لتمكين أردوغان من تولى منصب رئيس الوزرا ء الذى حرم منه نظرا لأنه 
بالبرلمان. وبدأت التكهنات خول رئيس الوزراء المقبلء وأخذ عبد الله جول الدائب الأول 
اس الحزب فى الظهور إعلاميا شيثا فشيئا, وعلى الصعيد الخارجي أبدت الولايات المتحدة 
العغدالة بشكل واضح وصريع. حبث صرح السفير الأمربكى فى أنقرة روبرت بيرسون يأن إدارة 
بوش تتطلع إلى العمل البناء مع الحكومة التى سيشكلها حزب العدالة فى سعيها تحقيق جدول 
أخاتها الطموح. واعتبر بيرسون أن فوز الحزب جاء نتيجة لتصويت الناخبين لصالع التغيير 
َه لقيادة جديدة للحكم فى إطار علمالى ديمقراطى دستورى ومجهود أقرى لمكافحة الفساد. 
ارون بتوفير "شيكة أمان أمريكية” للاقتصاد التركى بحيث بغود إلى غهد الرخا.. 
١‏ توفسير تم تكليف عيد الله جول بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد تم ذلك التكليف ضمن 
والواقعي التالي: فنظرا لأن أردوغان زعيم الحزب ليس عضرا قى البرمان كان عليه أن 
ريس أحمد تجدات سيزار مرشخا لتولى منصب رئيس الوزراء؛ وحشى يتجتب أزمة فى حالة 
امن جانب الرئيس. عرض أردوغان على سبزار ثلاثة أسماء هم: غبذالله جول. ووجدى جوتول 


ناولا ناطم 


القاضى السابق والمعزوق بميوله العلمانية: وعبد القادر أكسر وزير الداخلية الأسبق فى عهد حكومتى 
مسعود يلساظ ونجم الدين أريكان. ورغم أن الترجيجات كانت تيل لجونول الذي يرتيط بعلاقة زمالة دراسة 
مع الرئيس والوحيد من بين المرشحين الثلاثة الذى لا ترتدى زوجته الحجاب؛ فإن سيزاز اختار جول لأسباب لم 
يكشف عنها . 

وفى اليوم الغالى لفكليفه بتشكيل الحكومة خده جول أولويات حكومته فى الآثي: 
رفع معابير الدممقراطية فى اليلاد, 
الوصول باقتصاد تركيا إلى مستوئ الدول الغنية: 
. إعادة توزيع موارد البلاد بشكل عادل على الشعب با يذوب الفوارق بين الأغنها * والفقرا ٠‏ 

وأعلن جول أن الحكومة الجديدة سنذغل القادة الأوروييين باتخاة خطوات جادة تبرز للعالم أن تركيا 
دولة مسلمة دمقراطية معاصرة بحيث تكون فوذجا لبقية الدول الإسلامية. 
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د حدث ١١‏ سبتمبر الفارق تنازعت ثلاث رؤى؛ نصمها نفائص عدة؛ تقويم الغرب لصعره حركة 
الإسلامي" في منطقة الشرق الأوسطء خاصة في شقها ذي الطابع الدولي الذي تعدى حدود البلاد 
لبت في تزبنها وساح في مناطق عدة على سطح البسيطة؛ تتوزع على قارات خمس تقريبا؛ وفعن في 
القرة العسكرية والاقتصادية الأكبر قي عالمنا المعاصر رهي الولايات المنحدة على مستويات تمدد من 
السبياسات؛ ومن السلوك اليومي إلى الاستراتيجيات البعيدة. 
(الرؤية الأولن نظرت إلي هذه الحركة على أنها رد فعل لسياسة واشئطن الداعسة بشدة لإسرائيل, 
ار بقوة في الوقت ذاته على قضم حقوق العرب إن لم تكن إهانتهم. ويقف نعوم تشومسكي غلى رأس 
الرؤية. وتحدثت الرؤية الانية عن هذه الإحيائية بوصفها تمثل جوهر 'صدام حضاري' بين المسلمين 
١‏ ويقود صمويل هنتنجتون من بتتسسكون بهذا الانجاد, الذي زادت أسهمه بعد تفجبرات نيويورك 
» خاصة أن هذا التصور رشع بقوة على خطاب الخصمين اللدودين؛ وهما الولاياث المتحدة و"نتظيم 
أذ حتى إنهما تطابقا عقب ١١‏ سبتمبر مباشرة حبن تحدث بوش عن 'حرب صليبية" وأعاد اسامة بن 
كلاه امعتاد عن "محاربة الصليبيين" . أما الرؤية الثالثة فنشعامل مع الإخياء الإسلامي على أنه رد 
الفسي يثماس مع ذوائر سياسية واجتماعية واقتصادية أوسع على "الحداثة" التي حسل القرب لوا ءها, 
زواسب ماضوبة في الشرق الأوسط وغيره. ويناقع باول بيرمان عن هذا الفهم لحالة الاحتقان بين 
ف من الإخبائية الإسلامية والغرب, خاصة الولايات المتحدة. 
وقد بيت هذه الرؤى في جوهرها على تحليل خطاب زعماء “تنظيم القاعنة": قبل ١١‏ سبتمبر وبعده. وإن 
في بعض الجوانب مع طروحات غربية قدية بذلت ما أمكنها من جهد في تفسير أسباب صعود 
كه الإسلامية, بجناحيها المعندل والمتطرف. لكنها فشلت في أن تقدم أجوبة جامعة مانعة في هذا امضمار, 
ليق الأمر فإن "صدمة الحداثة” و'صدام الحضارات" و"الثأر من الولايات المتحدة” ليست كافية كمداخل 
ل على حقيقة ما دفع أسامة بن لادن رأين الظواهري وأتياعهما إلى السير على درب مواجهة الولايات 
ْم فبالنسبة للأول على الأقل فإن هذه الثلانية كانت موجودة حين كان بن لادن حليفا ظاهرا لواشنطن إبان 
١‏ الجهاد” ضد الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. أما الثاني فظل عدة عقود مشغولا بمحاربة 'العدو القريب" 
بقلي تحديدا النظام الخاكم في مصر. ولم يكن موقفه من الولابات المتحدة بتعدى حدود الاختقان النفسي 
يدها السافر لإسرائيل: ووقوفها؛ في الوقت ذاته, خلف النظام المصري, 


ها 


لاهلا ناططم 


نعم غذت سياسات الولابات المتحدة المتحيزة لإسراتيل الجائرة على العرب؛ حانة الغضب داخل 
الجماعات الإسلامية؛ الراديكالي منها والمحافظ: وساهمت,؛ إلى جانب قمع الأنظمة الحاكسة ود 
توجه بعض قصائل الحركة الإسلامية إلى العنف, وتحولها من "الداخل" إلى "الخارج"؛ سواء على مسن 
التواجد أو تحديد الأهداف. وممعتى أكثر دقة "تعيين العدو". لكن هناك من تحدث عن خضائص بنالية نجه 
القطاع الأكبر من الحركة الإسلامية. لاسيما تلك الني تأخذ بعدا دولياء تطرح نفسها “بديلا استراتيجيا 
هو ساند, سواء على مستوى كل قطر عربي وإسلامي على حدة: أو كقرة عالمية بديلة. فالإسلام "دين عا 
ونصه الأول المؤسس وهر “القرآن" يجتر تصورات قات طابع أمي. تنجاوز حدود اللون والجتس وآلا 
والجقرافيا والزمن. وتجعل معبار التفرفة الرحيد بين البشر هو "النقوى". وتحض دائما على "الدعوة' أل 
تعني التبشير بالدين الإسلامي. و" الجهاد" الذي يعني مقاومة أي عدوان على المسلمين: أيا كان موقه 
ومكانتهم: وحماية ثغور الدول الإسلامية: ١‏ 

وهذه الطبيعة الينائية وجدت في الظروق العالمية الرافنة ما"وجه *تنظيم القاعدة" إلى منا 
البعيد” وهو الولايات المنحدة, لكنها لا تنعج في حد ذاتهاء كما يتصور بعض الباحثين رصناع || 
الغرب. عنفا, عشوانيا أو منظما. قالطبيعة ذاتها متجذرة في عقول بقية المسلمين ونفرسهم؛ إلا أنه جد 
لا يسيرون في الطربق ذاته الذي سار فيه "تنظيم القاعدة” والتنظيسات والجساعات الجهادية | 
ترقع من الإسلام شعارا سياسيا لها ومن ثم قإن طروحات من قبيل “صدام الحضارات"؛ التي 3 
غابتها وضع العالم الإسلامي برمته؛ دون أي سند من حق أو مسوغ من عدل. في مرقع العدر', أن 
حلا ناجعا لشكلة الإرهاب, ولن تحقق الأمن للولايات المتحدة, أو تنسمح لها بأن تفن العالم بأنها' 
العولة". قي مختلف أرجهها. * 

ويكمن الحل الناجع في حزمة من الإجرا نات المتكاملة, أولها كف الولايات المتحدة عبن مسالدة 
الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. والغمل بجدية في سببل حل القضية الفلسطيتية. وثائيها اد 
واشنطن عن مسائدة نظم حكم غير دممقراطية في العالم العربي. بما يسمع بتغيير سياسي ونحديث جديا 
ذاتي. ينهي حالة الاحتقان من هذه الأنظمة؛ والتي انعكست في جانب من كراهية الولايات التحدة إذا 
أدببات الرعيل الأول من الحركة الإسلامية إليها بوصفها داعما لحكومات تقهرهم, وهر التصور الذي لآ 
سائدا. وهنا تنبع ضرورة فتح الطريق أمام احتوا» الحركة الإسلامية وليس إقصاها واستهجاتها مثله 
قائم الآن؛ شريطة تخليها النام عن العنف» في الداخل والخارج. وتسليمها بقواعد مدنية للحكم تقوم 
تداول السلطة واحنترام حرية التعبير- أما ثالث غذه الإجراءات فيتمثل في “تعميق فهم الدين! 
وليس إقصاء أو تنحيته أو محاربته: فهذا أمر غير ممكن وسيجابه بمقاومة شرسة. وهذا التعسيق بجد 
بناط بالفقهاء المعتدلين من المسلمين: الذبن بلاقون قبرلا لدى الناس: ويعون مستجدات العصر, ولا/! 
من الخارج. في شكل مطالب تنطوي إلى إجبار مبطن بتعديل مناهج التعليم الديني. فاليد الخارجية 
أي محاولة إصلاحية بنظر إليها جماهيريا بشكل سلبي كبير؛ وهو ما يصب في مصلحة الجماعات الا 
المتشددة. 


أولا: تدويل "الأسلام الراديكالى " طريقا "الجهاد" و"القاعدة" 

يغيادر إلى أذهان الكثيرين من بين الباحئين: وصناع القرار ومشخذيه. والقاتنين على الأجهزة 
والاستخباراتية في دول شتى؛ أن حدث ١١‏ سبتسبر كان تعبيرا جليا عن 'تعولم” الحركة الإبلا 
الراديكالية. التي اتزلقت إلى "الإرهاب": من منطلق أتها استطاعت أن تمس عصب أكبر دولة ف 
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» عسكريا واقتصاديا؛ وهي الدولة التي تقد العولمة؛ وتصبع الجزء الأكشر أهمية من أشكالها 

وآلباتها ومقاصدهاء خاصة في مجالات المال وتقنياث المعلومات والانصال والاستراتيجيات. وما زاد من 
2 أهةَ هذا التصور رأعطاه مصداقية نسبية؛ أن رد فبعل واشنطن حيال الحدث المذكور أخذ صيغة عالمية,. ٠‏ من 
خلال ببعي الإدارة الأمزبكية إلى بناء تحالف دولي مناغض للارهاب. وعبر استغلانها له قي تحقيق أهداك 
[لارانيجية عميقة ترتبط بسعيها إلى قيادة 'العزلة". وهنا التصور يبدو دقيفا إن كنا بصدد تقويم القدرة 
ي وصئل إليها تنظيم حركي ذد أهداف سياسية؛ تتعدى حدود الدول التي ينتمي إليها أقراده. وتحاول أن 

َب دورا ما في السياسة الدونية المعاصرة برمعها. لكن التصور ذاته تعوزه الدقة حال الأخذ في الاعتبار 
ت الزمتية التي مر بها هذا الننظيم في طربقه من المحلية إلى العالمية, انطلاقا من لحظة البداية التي 

لل أبيهاء وحبى لحظة الذروة الي تمثلت في تفجير برجي مركز التجارة العالمي بنبويورك ومفر البنتاجون. 
إبحطات عدة صنعتها أنظمة سياسية إقليمية ودولبة, عبر أجهزة استخباراتها وأمنها وسخططي 


فَإذا كان التنظيم الدولي لجساعة “الأخوان المسلمون" جزء! من كبان الجماعة. التي ولدت في ظرقف 
|رليي, جعلها تضع نصب عبديها مئد البدابة ضرورة أن تعبر القرميات من أجل تحقيق 'الخلانة الإسلامبة” 
سقطت عام 14174. أي قبل قيام هذه الجساعة بأربع سنوات ققط. فإن الحركة الإسلاسية الرادبكالية . 
هنا عن ننظيم الجهاد المصري الذي تحالف فصيل منه مع أسامة بن لادن الم يكن شمن أولوياتها 
الشكلها النحرك خارج خدود الدولة؛ ونكوين "تنظيم دولي' ماء بل كانت أهدافها 00 
هَ أو داخلية, ذروتها تير نظام الحكم القائم بالقوة؛ ياعشيارة في نظرها 'حكما كافرا. أو 'ظالما' د 
قا على أقل نقدير, لأنه 'لا يطبق الشريعة الإسلامبة”: بالصيغة التي ترى هذه الجماعات أنها تعبر عن 
الإسلام'. ثم جاءت ظروف سياسية, جمت أساسا عن صراع دولي خلال فترة الحرب الباردة بين 
السرفيتي المنهار والولاياث المتحدة الأمريكية: جعل تنظيم الجهاد بطل برأسه خارج الحدود المصربة, 
تراكمت الأسباب التي جعلت من "الهجرة” مرحلة ضروربة تكتبكيا بالنسبة لهذا التنظيم, ومن هنا 
لباب أمام 'نعولم' فصبل من الإسلامبين الراذبكاليين المصريين, بعد أن قاده التحالف مع أسامة بن 
(الْجموعات المتحلقة حوله, أو التي تقدمه عليها زعيما وقائدا. إلى تغيير وجهة سباساته. من إسفاط 
نظام الحاكم في مصر إلى قتال الولايات المتحدة رحلقائها. 
والوصول إلى هذه المرحلة لم يتم غبر قفزة سربعة أخدت هؤلاء من التحرك مخليا إلى منازلة أكبر دولة 
ل ظَالِنَا المعاصر؛ إذ إن الخروج من مصر لم يغير. ظيلة ثلائة عقود تقرببا: من تفكبر قادة وأعضاء مختلف 
الإسلامية الراديكالية" : وهو التفكير الذي انصب أساسا على أن الهدف الرئيسي هو إزاحة النظام 
) بوضفه 'العدو القريب", وبعذها يمكن الشقكير قي مجابهة "العدر البعيد' وفي المقدمة الولايات 
! وإسرائيل يعد أن تهاوى الانحاد السوفيتي والفرط عقد دول أورويا الشرقية الشبوعية. ومن هنا 
لحتل جارج مصر تستهدف تحقيق 'التمكن” الذي لم يكن من الماح الوصول إليه في مصر نفسها. 
ة وصرامة السلطة الحاكمة في التعامل مع أي جماعات خارجة على القاثون؛ وبعد 
"الشتح'. الذي يعني دخون أعضاء هذه اجساعات إلى مصر قاتحين على غرار الفتح 
الأول ف محاولة إعادة إنتاج حدث ناريخي بشكل تبسيطي لا يخلو من سذاجة كبيرة. ومن ثم 
لهم سر إطلاى تنظيم الجهاد. على العناصر التي دفع بها إلى مصر ني عقد الن .عينيات من القرن 
الانمتيال بعض رموز السلطة السياسية وضرب السياحة اسم 'طلائع الفتح'؛ وهي خلايا كالت تعمل 
؛ قيادة أين الظواهري. 
| لكن الغوامل القدبة التي ساهمت في إيجاد مسألة "الهجرة” لم تلبث أن رشحت على هذا التفكير, 


م١‎ 


اد 


وكان من الصعب أن ينسلغ تتشيم الجهاد المصري تماما عن الأطراف التي ساهمت في تشكيل جركة 7 
إلى الخارج؛ وتحديدا إلى أفغاتستان. ومن نم مأ إن خرجت القوات السوفيتية من هذا الباد ونشيت *ر 
أهلية بين فصائل “المجاهدين" حتى وجد “الراديكاليون الإسلاميون". الذبن انضووا تخت مسدى عزلة” 
الأفغان العرب” أنقسهم موزعين على تكتبيكات واستراتييجبات أطراف إقليمية ودولية, بعضها 
الهاريين من فيادات الجماعات المتطرفة أوراقا في يده يتاور بها الحكومة المصرية. وقي مقدمة هله 
تأت الولايات ا منحدة التي تردد أنها أجرت اتصالات مع قيادات من 'الإخوان ا مسلسون" و '! 


وبعض هذه 
حال السزدان طيلة عقد النسصيئياث. بالإضافة إلى ذلك استفناة يعض الهازية من بط من 
أفغانستان من قوانين اللجرء السياسي في دول أورويا ء وحصل كشيرون على فرص عمل في بلدان 
خليجية وخير عربية: ووجد آخرون فى يؤر الصراعات المتلحة: أو ما بطلق عليها "البؤر الملتهبة ١م‏ 
البوسنة والهرسك. وكوسوقا؛ والشيشان؛ وكشميرء وطاجيكستان. والفلبين. مأوى بعد أن أوصدت ل 
أبوابها أمامهم. إثر صدور أخكام غيايبة عليهم تراوحث بين الإعدام والأشغال الشاقة المزيدة, باعتباا 
ارتكيرا جرائم. 
وهذه الأحوال أدت إلى توزع قطاع من تنظيم الجهاد المصري على دول عديدة انتفاعا من الك 
أجهزة استخبارات تارة, ووجود عناصر قادرة على تزوبر الأوراق الشبوتية كافة, وتوافر جهات قا 
التمويل دوما. وساهمت الطقرة الهائلة قي وسائط الانصالات في ربط هزلاء جميعا براكز قيادة في 
وعتاصر قيادبة داخل مصر نفسهاء فك حين ساهم التقدم الممموس الذي شهدنه الأعسال المصرفية في!1 
فرص كبيرة لتحوبل الأموال وسيلهاء من أجل دعم عمليات إرهابية أو دقع مقابل لمتعارئين وأعطاً؟ 
هل التتظيمات؛ أو الإنفاق غلى أسرهم سواء في الذاخل أو في الخارج. كما وقرت شمكة الإنغرلة. | 
إعلامية رخيصة وسهلة أمام هذه التنظيمات لتصدر صحفها ومجلاتها وبيآناتها المنتالية. ولا 
جادت به الحداثة في أعلى صورهاء قددت الخركة الإسلامية بوجه عام لتصبح جزم من صور اله 
واستكملت هذا 'التعولم' بمنازلة أمريكا في ١١‏ سبتمير قي معركة. إن لم تكن منكافئة على الإطلاق» 7 
نظهر المستوى الذي وصلت إليه الجماعات الجهادية الإسلامية ذات البعد الدولي في الث 5 
والتنفية من جهة: والرغبة الواضحة في طرح نفسها بقوة على الخريطة السياسبة الدولية من خلال "ا؟ 
موجهة أساسا ضد واشنطن ومعها تل أبيب. من جهة ثانية. 
وحتى عام 1441 لم يكن تنظيم الجهاد المصري قد تعولم سياسيا بالمعنى الدقيق لهذه الس 1١‏ 
كان مهموما بتحقيق مقاصده في إزاحة الحكومة. ولم بغب هذا المأرب عن أذهان قادته. سواء كال 
كهوف أفغائستان أو في جبال اليمن وأحباء الخرطوم الخلفية, أر قى الشقق الفاخرة في أورويا وا 
المتحدة ذاتها. لكن اشتراك أحد قيادات التنشيم وهر أن الظراهري فيما يسمى ب' الجبهة الإسلامبة الما 
لجهاد البهود والصليبيين' في قبراير 4. جعل هذا المقصد يقبل بجائبه مقصدا آخر وهر 'قثال الا 
البعيد" أي أمريكا وإسرائيل وروسيا على وجه اللصوص* وذلك مع فشل العناصر التي أرسلها تتظيم ال 
في النيل من تاسبك النظام المصري بالغوازي مع فشل كافة العمليات الإرهابية الني تفذتها عتاصر معام 
دفع هنا النظام إلى الانهيار أو التسليم؛ كما كان قادة هذه الجماعات يتوهمون. 
وتحت راية الجنيهة المذكو ر سلفا, امتزجت أهداف الراذيكاليين الإسلاميين المصربين من تنظيم الجخ 
أو تناعمت, مع أهداف أبعد كانت تدور في رأس قيادات راديكالية من دول عربية وإسلامية أخرىم 
من الولايات المشحدة 'العدو الأول'؛ لإجبارها غلى سحب جيشها وعحادها من منطفة الخليج !| 


: 


4 


ناولا نامطم 


من معادلة الضسراع العربي + الإسرائيلي, أو معاقبتها على الوقوف خلف إسرائيل في جسيع 
ولم يكن تخول من هنا النوع صعبا على الإطلاق: نظرا لأن "الأفغان العرب" عمرماء ليسوا سوى 
أعات عالمية: أيديولوجبة واستراتيجية؛ أكسنبتهم خبرة عميقة نسبيا في التعامل مع قضايا تتعدق 
رهمء وغاذت لديهم ميلا. تشامى باستسرار؛ إلى إبجاد "أمية إسلامية". وعبرث أدبيات 
نالإسلامبين وتصريحات قادتهم. اعنيارا من التصف الثاني من عقد التسعيئيات من القرن 
لي بوضوح وجلاء عن غذا التوجه الجديد؛ ثم جاءت تحركاتهم لنؤكد هذا؛ إذ إنها اخترقت حدوه الدول 
وساحت في عالم جغرافي تخيلي بنتهي عند نقاط التماس الملنهبة في العالم الإسلامي. ويعيد إنتاج 
الأكثر ث شمولبة التي حدثت عن دولة إسلامية تمتد من غانا إلى فرغالة: لكن هذه المرة. ليس 
اغموبة كما اعغادت تيارات إسلامية عديدة طيلة القرن الأخيرء بل بشكل حركي عنيف. لا بقف عبد 
شبآت: ولا بعدرف بالتغلغل البطي: السلمي المدروس الذي انتهث إليه خركات إسلامية أمية 
الإخوان المسلمين: أو دبنية غير سياسية مثل جماعة "التبليغ والدعوة". 

الك فيصعب التسليم تماما بأن الطابع الأممي لتنظيم الجهاد صنيع السنرات الخنس الأخبرة فقط. 
ِل جزءا من خطاب هذه الجماعات منذ زمن, تمحور حول ثلاث قضايا رئيسية:. هي 'الخلافة"' 
'الغلاقة مع الغرب”. لكن على المستوى العملي قاد ترتيب الأوثويات لدى هذه الخركات إلى جعل 
الذاخلي قسرا هو القاغدة الأساسبة للانطلاق إلى بناء أغاط عدة من التعاون مع الحركات 
افي بلذان عربية وإسلامية أخرى لإسفاط الأنظمة "العلمائية"' الحاكسة: ومد يد العون, المادي 
إلى الأقليات المسلمة في مختلف البلنان. ثم أخبرا النظر إلى العالم 'غير الإسلامي” على أت “دار 
وجب إحيا » 'الفريضة الغائية” في مواجهته. وهي الجهاد. ومعلى هذه أن النظرة 'عابرة القومبات' 
١‏ انظيم الجهاد المصرئي وقفت طريلا عند حدود التضور الأبديولوجي العام حتى جاء بررز ظاهرة 
أن العرب" الذين أوصدت في وجرههم أبواب الرجوع إلى بلادهم بعد انتهاء مهمتهم ني أفغانستان 
| القَزات السوفيتية مهزومة ليضعها على محك التدويل. ثم جاء حدث ١١‏ سبتسبر ليظهر أن بعض 
1 ا لتك جزمن شركة مريضنة حتلم أهرما ما ارتقته العولة ني مجالات الانتصاد 
ترفض في المقابل ما تطرحه العولمة في مجال الكقافة. من خلال قسكها الصارم 
: وهوية "إسلامية” تضع الآخر الأمريكي في موضع العدو الثقافي والعسكري والسياسي, 


المسييرة: من معسكر "الأنصار" إلى "قاعدة الجهاد" 

ار باد أسامة بن لادن وهو يحزم أمتعته استعدادا للذهاب إلى أفغاتسهان بعد فعرة وجيزة من 
|السوفيتى لها عام 191/4 أنه سيصبع بعد اثنين رعشرين عاما أشهر وأخطر رجل في العالم: تحشد 
الى وجه الأرض جيوشها من أجل قتله أر اعتقاله. والتخلص من الرجال الذبن بلتقون حوله. سواء 

الستان. أو في مناطق متفرقنة من العالم. لقد أخذت رحلة بن لادن في مستهلها شكل 
تيم الموافف إلى التبرع بأموال طائلة لتقديم الدعم اللوجستيكي اللازم لحركة 
إلى التطوع للفنال في صفوف المجاهدين العرب فكريا وتنظيميا تحت قيادة الشيخ عبد الله 
ركان جماعة "الإخوان المسلمون" في الأردن. وفيما بعد ميدائيا تحت راية المجاهدين الأفغان. وإذا 
الآدن في الناحبة المبدانية اقتضر في البداية على مسائدة المقاتلين, فقد تصاعد فيما بعد إلى 
ارك ضد السوفيت. ووصل إلى حد إصابته في مواجهة مباشرة على أحد الخطوط الأمامية 
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وقد أسس بن لادن وعزام “مكتب الخدمات الأفغاني”. الذي تولى حشد الشياب المسلم من مختلف أنحاء 
العالم.: خصرصا الدول العربية. وتلفينهم عقائديا بما يملأ نقوسهم اقتناعا بدورهم في قثال السوفيت. ثم أسن 
الاثنان أبضا أول معسكر لهما وهو 'الأنصار" فى منطقة حاجي بإقليم باكتتيا في أقغانستان: تبعتد 
معسكرات أخرى مع ازدياد حجم المتطوعين للقعال في أفغانستان. مثل معسكرات “الخلاتة الإسلامية" 
و'الشهيد صهيب” و"مأسدة الأنصار". ولم تليث أن تدهورت العلاقة بين عام وبن لادن: إثر خلافهسا حول 
قضيتين رنيسيعين الأولى تتعلق بطريقة القعال في أقغاتستان: والثائية ترتيط بالدور المستقبلي للأفغان 
الغرب. حال تحقق النصر في أفغانستان. فييتما كان عزام يرى ضرورة التناهي في صغزف المقاتلين الأفغان 
والعمل تحت إمرة قيادتهم. مال بن لادن إلى ايز هؤلاء المقاتلين في تدريبات ومهام قتالية متفردة. وبيتما 
كان بن لادن ييل إلى دور للأفعان العرب في بلادهم الأصلية, في سياق إمانه يخلافة إسلامية, الأمر الذي 
يعنى الدخول في مواجهة مع حكومات هذه الدول. كان عمزام يرى ضرورة التبزام هؤلاء بالعسل داخل 
أفغانستان فقط. 

وبعد حادث مقتل عزاء الذي وجه اتهام إلى بن لادن بالضلوع فيه ونفى هو ذلك جملة وتفصيلا, ٠‏ بات 
أسامة هو الزعيم الأزل للمجاهذين العرب» بما أنققه من مال وما بذله من جهد تنظيمي في القتال؛ علارة 
على اتسامه بصقاث جعلده مقربا من قلوب المتطوعين المسلمين مثل التواضع والأدب الجم والإخلاص في 
العمل والمشاركة في الأعمال اليومبة البسيطة وامتلاك ناصية الخطابة والتأثير في سامعيه والإلمام بقدر لا 
بأس به من الفقه ومعرقة ذات يال بما يجري على الساحة الدولية المعاصرة. وباقترابه من أيمن الظواهري زعيم 
جماعة الجهاد المصربة ومن معه من "الأفغان المصريين" أكمل بن لادن ما كان يعوزه من مهارات تنظيمية 
وتكتيكية. + 

وبعد هزيئمة السوفيت وجد بن لاذن ومن معه من قادة الأفقان الغرب الذين أوصدت الأبواب أمام غردثهم 
إلى مساقط رءوسهم, أن دورهم قد التهى في أفغانستان وتأكدث لهم ضرورة الرحبل بعد الدلاع القتال بين 
أمراء الجهاد الأفغان. إذ وجد العرب أن بقاهم على الأرض الأفغائية يعرظهم لحرج شديد وقد يجدون 
أنفسهم مشطرين إلى الانحياز إلى فصيل ضذ آخر وهو أمر لم يكن بروق لهم على الإطلاق. ربذلك عاد بن 
لادن إلى مسقط رأسه في المملكة العربية السعودية. لكن طموحه إلى ممارسة دور على أرض المملكة جعل 
النظام ال حاكم فيها يضيق ذرعا به تدريجيا. خاصة بعد أن طلب من الحكومة السعردية عدم الاعتساد على 
الولايات المشحدة في إخراج العراق من الكويت عام ١44‏ واستبدال ذلك بجيش عربي . إسلامي يحرر 
الكويت ويكون للمجاهدين الذبن قاتلوا السرفبت في أففانستان دور محوري في هذا الأمر. ولأن بن لادن لم 
بتبن منذ الوهلة الأولى سياسة مواجهة النظام الحاكم في بلاده. على العكس من خلفاته فيما بعد خاصة من 
تنظيم الجهاد المصري؛ فقد فضل الخروج إلى السودان الذي كان بحكم بواسطة جبهة الإنقاذ التي بتزعمها 
الدكتور حسن الترابي. وعلى أرض السودان استشمر بن لاذن نحو مائة وخنسين مليون دولار من أمواله؛ 
الأمر الذي جعله موضع ترحيب من الحكومة وقطاعات من الشعب السوداني, وهو ما مكنه من أن يقت 
الياب أمام توافد أعضاء بارزين من:'ضفوف “الأقغان العرب' إلى هناك. لكن ظل السودان بالرغم.من ذلك 
أرضا غير آمئة على بن لادن وأنباعه, خاصة بعد أن باتوا مطلوبين بشدة للولابات المتحدة إثر مشاركتهوم 
قوات محمد فارح عيديد آخر رؤساء » الصومال. في قتال القوات الأمريكية التي دخلت إلى أرض الصومال 
تحت ما سمي وقتها بالتدخل الحميد من أجل إنها ء الحرب الأهلية الصرمالية. 

وما إن تأكدت سبطرة حركة ”طالبان" على أغلب ربوع الأراضي الأنغائية. حتى لاحت الفرضة 
ال"الأقغان العرب' ليركنوا إلى مكان آمن تظلهم فيه سلطة مركزية. بروق لهم ما تمارسه من قوانين وما تفرضه 
من تشريعات؛ باعتبارها في نظرهم تمثل “صحيع الإسلام'. وقد لاقى هنا التوجه فبولا شديدا من طالبان 
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ققهية تتعلق بإجارة المستجير ومكانة الفرب بوجه عام في تاريخ الإسلام بوصفهم متلكون ناصية 
ل وهم أول من نلقوا رسالته: وأخرى مالية ترتبط أساسا ما توقعت طالبان أن يقدمه لها بن لاذن من 
؛ وأخرى سياسية تتعلق بإمكائية الاستقادة من الخبرة القنالية للأفغان العرب في مواجهة قوات 
الشمالي' التي كان الحال قد انتهى بها إلى التمركز في خمسة في المائة فقط من الأراضي 
وكانت تتلقى مساعدات من روسيا والهتد وإيران لمواجهة طالبان: التي لم بكن بعترف بها سوى 
والمملكة العربية السعودية ودولة الإماراث العربية المتحدة. 
إغلان 'الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد البهود والصنيببين' هو نقطة التحول الرئيسية على طريق 
اتنظيم "القاعدة”. وهو الاسم الإعلامي والأمي لهذه الجبهة. إلى ما هو عليه الآن. وقد تم تشكيل 
في منتضف فبراير عام 444١؛‏ ووقع على وثيقة إنشائها كل من أسامة بن لاد الذي لم يكن 
ل اللعظة برأس تنظيما محددا له اسم معين, وأين الظراهري زعيم تنظيم الجهاد المصريء ورففاعي 
(فله عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المصربة؛ ومير حمزة سكرتير جمعية علماء باكستان. وفضل 
تيم حركة الأنصار في باكستان أبضا؛ وعبد السلام محمد زعيم حركة الجهاد في بنجلاديش. وقد 
أيه هدفها في قتا الأمريكيين والإسرائيليين في أي مكان بالعالم. استنادا إلى فتوى مشدركة بين 
الى الوثيقة المذكورة ترى أن هنا الأمر "فرض عين" على كل مسلم. وعمليا فإن الجماعات الإسلامية 
3 في تكوبن "الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد البهرد والصليبيين": لم تمارس ديرا قعليا داخلها. 
ور خْلِثِ الساحة الجهاد المصري؛ لأنه الأكثر العصاقا ببن لادن, والأكثر قدرة على ترجمة 
ذهنه من أهداف إلى واقع ملسوس. من خلال كوادر مدرية وخبرة طريلة في "العمل المسلع' 
مناطن كثيرة من العالم. بينما نفت 'الجماعة الإسلامية' المصربة توقيع رفاعي طه على وثيقة 
الكورة فى بحديث أ أجراه معه هر شخصيا موقع 'المرابطون' على شبكة الإندرنت الناطق هاسم 
الأمر الذي بعني ألها لم تشكل جزء! من هذه الجبهة, 
الصائص المذكورة سلفا لتنظيم 'الجهاد' مكنته من أن يجعل "أجندته” حاضرة نسيبا في استمرار 
بن لاذن: وبستخدم أموال الأخير في تحقيق أهداقه. ويسكن من التأثير فكريا في العناصر 
١ش‏ ير المصريين: الملنفة حول أسامة؛ وفي الوقث ذاته الترويج لأهداف "الجبهة العالمية لجهاد اليهود 
ن]؛ من خلال الخبرة الإعلامبة التي اكتسبها افراد الجهاد. وكانت هناك عدة أسباب دفعت عناصر 
ج من مصر, منها ما نعلق بالضغوط الأمنية الشديدة؛ ومنها ما ارتبط بالحاجة الاقتصادية. 
ة أم من أجل الإنفاق على التنظيم من خلال ضمان مصادر ثابتة للتمويل, ومنها ما ارتيط 
ايه فريضة الجهاد: أو البحث عن 'ساحة" لإعداد العدة والوصول إلى حد 'الشتمكن" الذي 
عات للقدرة على منازلة الدولة بكل ما لها من مصادر قوة. وهتاك كذلك أسباب تعلقت 
دأخل هذه الجماعات وتلك التنظيمات: أهمها حدوث اتشقاق في صفوق 'الجماعة الإسلامية 


إغباط عدد كبير من أعضاء ٠‏ التنظيم حبال إقامة الدولة الإسلامية المننظرة, لأن اتقسام الصفوف 
رهم تأخر تحقيق هذا الهدف. ومن ثم فضل الكثيرون من هؤلاء السفر إلى الخارج. 

أبن الظواهري إلى أفغانستان مرتين في نهاية عام 148 وخلال 
إغاثة طبي تابع لجساعة الإخران المسلمين, لكن خروجه للمرة الشانية من 
١‏ بعد عامين من خروجه من السجن نتطلب تحايلا أمنيا واضحاء حيث قدم جواز سفره إلى 
السباحة للحصول عن طريقها على تأشيرة دخول لدولة تونس ضمن فوج سياحي؛ وساعده على 
الشايه في الأسماء. ووصل فعلا الشراهري إلى تونس سائحا: وغادرها سريعا إلى جدة. 


4 


]ناولا ناطم 


حيث عمل لأشهر وجيزة في مسعوصف ابن النفيس. قبل أن قهد الطريق لدخوله ياكستان؛ ب 
أفغانستان. 
وإذا كانت أجنذة أبن الظواهري كانت منحازة. قبل اقشرابه من بن لادن: إلى أولوية 
القريب" فإن هذا لا يعني نسيانه "العدو البعيد", وإلا ما كان ذهب إلى الجهاد في أفغانسنان. أي أ 
لم تكن متسعة إلى حد عدم التلاقي أبنا بيته وبين بن لادن. الأمر الذي تبرهن عليه الأدبيات الأولى | 
الجهاد خلال السبعينيات والثمائينيات في إذراكها للغرب. خصوصا الولايات المنحدة على أنه 
تب مراجهته؛ ليس كراهية عمياء فيه. بل حنقا عليه لإنيانه سلوكا يعتبره الجهاد؛ وغيره من الجا 
الإسلامية الراديكالية إهاثة للمسلمين. وخصرصا العرب. وقد عبر الظواهري عن تصوره الأولى قي 7 
بتشرة 'المجاهدون' في إبزيل عام 14948. أعطاد عنوانا ملفا رهو "الطربق إلى القدس ير بالة 
فيه أن 'فتح القاهرة والجزائر أولا قبل قهال إسرائيل'. وحتى قبل أن يديج هذا المقال كان الظوا 
بطل برأسه على مستوى أبعد من 'المحلية". ويزاوج بين استهداف الداخل المصري والفيام بعبلبا 
على أكبر مستوى دولي مكن فقد تردد أن “تنظيم الجهاد" كان بعد في بداية عقد التسعيئيات 
السكرتير السابق للأمم المتحدة الدكتزر بطرس غالي؛ لأنه في نظر قادة التنظيم اتخذ مواقف أضرت ؛ 
المسلمين. وعبر الظواهري نفسه عن هذا الأمر بقوله: 'المسلسون في البوسنة وأفغاتستان والعراق وال 
وفلسطين ومصر يترقيون الخلاص من غالي". علاوة على ذلك فإن محاولة اسنهداق تنظيم الجها 
إسرائيليين كانوا بتجولون في حي *خان الخليلي” بالقاهرة عام 1547 كان مرتيطا؛ فبما يبدو /! 
لإسراتبل والتعبير عن رفض تطبسيع العلاقات بين القاهرة وتل أبيب, أكشر من ارتباطه بضرب ال 
المصرية. 
لكن لم تلبث أن بدأت بوادر الاقشراب أكشر من أفكار وتصورات بن لادن تظههر في 03 
للظراهري. في أكتوبر عام 1481 كتب مقالا بعنوان 'بيان أمربكا وقضية جهاد اليهود في الا 
تعرض فبه بالنقد إلى التقربر الذي أصدرته وزارة المارجية الأمريكية حول 'أنشطة الحركة الإسلامية” 
واكب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية المصربة في قضية "خان الخليلي' المشار إليها سلفاء 
الظواهري مقالا تاليا بعنوان "أمريكا ووهم القوة” في نوفمبر 1881 , تحدث فبه عن إمكان إنزال 
بالأمريكبين رغم قرنهم. ثم أفصح عن توجهه هذا بجلاء في مقال ثالث عنونه ب "يا أمة الإسلام ص 
في سبيل الله لجهاد أمريكا": تضمن محريضا واضحا على ضرب المصالح الأمريكية. ومن ثم فإن ال 
انتهى به الحال إلى الاقتناع بأن الوقث قد حان لمنازلة "العدو البعبد". خاصة أن هذه المنازلة لم 
تفكبر التنظيم الذي ترعرع الظواهري بين كوادره منذ أن كان يافعا. وقد اننهى الحال بالظواهري إلى 
محامي الجماعات الإسلامية في مصر منتصر الزيات أواخر عام 1 - حسب اتصربحاته - بألها 
يضع في حسبائه تدبير أي أعمال عنف في مصر. : 
وقبل ذلك مدة قصيرة كان الظواهري قد اعتبر في كتابه "فرسان نحت راية النبي' الذي نشر 
الأمربكبة على طالبان والقاعدة. أن "الانتصار على العدر الداخلي فقط لن يجدي في هذه المرحلة ,' 
يمكن تأجبل الصراع مع العدر الخارجي ... فالتحالف اليهودي . الصليبي لن بهانا حتى تهزم العدو 
ثم نعلن الجهاد عليه بعد ذلك". ومن ثم أخذ ينظر إلى معركة تنظيم الجهاد على أنها "معركة دولية؟ 
هو يقول: "القوى الغربية المعادية للاسلام حددث عدوها بوضوح وهو ما تسنيه بالأصولبة الإسلامية 
معها في هذا الحلف عدوتهم القدمة روسيا واتخذوا عدة أدوات لمحارية الإسلام: متها الأمم المتحتةًا 
الموالون والحساكبون لشعرب المسلمين. والشركات متعددة الجنسيات. وأنظمة الاتصال الدرليةا 
المعلومات, وركالات الأنباء العالمية وقئوات الإعلام الفضائية؛ ومنظمات الإغاثة الدولبة التي تستخلم 
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والتبشير وتدبير الاتقلابات ونقل الأسلحة ... وقي مقابل هذا الحلف بتشكل حلف أصولي من 
اللجهاد في بلاد الإسلام المختلفة والنولتين اللتين حررتا باسم الجهاد في سبيل الله (أفغانستان 
: وا كان هذا الحلف ما زال في بواكيره الأولى» وإرهاصاته البادئة فإن تنامبه يعزايد بتسارع 
باظراد . وخطوة هذا الحلف أوضح من أ شرح وأئرة أخطر من أن يرضح وخوف الغرب مته مسيطر 
الفكيرء ومسعفز لأعصابه ومقلق لمراصده. فهو قوة تنمو وتنجمع نحت رابة الجهاد في سبيل الله خارج 
نظام العالمي الجديد. متحررة من العبودية لإمبراطورية الغرب المسيطرة. ومنذرة للحملة الصليبية 
عن ديار الإسلام بالويل والشبور, ومتحفزة للانتقام من رعوس التجمع الكقري العالمي؛ أمريكا 
سيآ وإسرانيل' . 
وجه العموم قإن التغبر التكتيكي في توجه الظواهري تم في سياق مختلف عن ذلك الذي كان 
بأولوية إسقاط النظام الحاكم في مصر. بما أوجد أسبابا عديدة تقف وراء تحوله؛ أولها المطاردات 
رقمل وسجن بض كرادر التنظيم وتفرق أعضاء المجلس التسأسيسي في بقاع الأرض؛ وفشل 
بأ السلحة التي قام بها التنظيم داخل مصر. والظروف المالية الصعبة التي كان بمر بها. الأمر الذي 
(أقري في خاجة ماسة إلى أسامة بن لادن: خاصة أن حركة طاليان كانت تريطها به غلافة وثيقة: لم 
الى بها الظواهري. ولأن بن لادن لم تكن تعنيه مسألة تغبير الأنظمة الحاكمة: ولم برد على لسانه 
إلى إسقاط النظام السعودي: ققد كان على الظواري أن بطوع توجهاته نسببا لتشآلف مع 
لادن: دون أن يسمح لهدفه الرئيسي بالتربان في أهداف الأخير, متبعا في هذا طريقة اجتواء بن 
بنقاط الالتقا ء#بينهما وهي كثيرة. وكأنهما قد اقتنعا ضمنيا في البداية بحكمة الإخوان 
5: ”نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه", ثم لم يلبثا أن تقاربا 
بشكل كيير. أوصلهما إلى حالة التطابق الام في حدث ١١‏ سبتمير. وما جاء بعده من 


إل عقيقة الأمر قإن الظواهري قد أثر في بن لادن تأثيرا واضحاء منذ أن التقيا في أفغانستان 
7 ونشأت بينهما علاقة إنسانية عميقة. ققد استطاع الأول أن يقنع الثاني بالفكر الجهادي 
له من داعية سلفي بهتم بأمور الإغاثة إلى مقاتل جهادي يعني بأحكام الجهاد . وزرع الظواهري 
تخب من أخلص خلصائه. الذين كانوا بدينون بالولاء للظواهري شخصيا وتاريخياء مثل 
وأبو حفص المصري, الذي أصيح صهر بن لادن فيما بعد. وهناك كذلك الطياران المصريان 
لبر وطارق أنور اللذان قلا في مدينة خوست الأفغانبة في شهر توفمبر عام ١١١؟‏ أثناء 
لأتريكي للسديدة. حيث عملا مع بن لادن منذ تأسيس '"الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود 
رهسا أيضا من المقربين جدا لأيمن الظواهري. 
1 البيعة العلاقة بين الظواهري وين لادن 'ترشح الأول لموقع بارز في الجيهة الإسلامية العالمبة 
وذ والصليبيين ريما يصل إلى قيادتها الفكربة والعملية. فالظواهري ذو خبرة طويلة في الحركة 
ا ضمن عديد من جماعاتها تعود إلى 1437١؛‏ بينما لا نعود خبرة بن لادن سوى إلى بداية 
نا كذلك الظواهري يعد في الأوساط الإسلامية المتشددة واحدا من أبرز قباداتها في مجال 
والقكري لأقكار وممارسات التشدد والغلر الإسلامي. في حين لا يملك بن لادن بداخل تلك 
نفسها. أيضا نقد كان من الواضح أنه من الناحية الواقععية كانث الجبهة لا تضم سوى 
حَقَيقيا ا خبرة وأطر فكرية وتنظيمية وعملية محددة هو (جماعة الجهاد) التي يقودها 
بصعب اعتبار قاعدة الجهاد النسوب إلى بن لادن تنظيما حقيقيا بقدر ما هو تجمع 
تمارسات بن لادن وإمكاتياته المادية والعملياتية". 
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لكن الغموض الذي اتصفت به العمليآت التي قام بها التنظيم: جعل إمكانية استكتاه طبيعة توزيع الا 
في هذه العمليات تبدو صعبة إلى حد بعيد. فمثلا اغتاد بن لاذن مباركة عملييات فثل مهاجمة 
الولايات المتحدة في نيرويي ودار الستلام في أغسيطس من غام 1184 وتنجير المدمرة الأمربكية 
مبباء عدن اليمني في شهر أكتوير عام ٠‏ -؟: دون أن يتفوء ما يفيد تبنبه للعمليات آر الإنصاح عن؟ 
القاعدة بها ء وولك لعدم التنسيب ف حرج وإيناء حكومة طالبان التي تستضيفه. لكله انرا ”| 
وبشكل محسوب, أن بعلن ذلك عقب مهاجمة الولايات المتحدة لحكومة طالبان وإزاحتها عن الحكم» وله 
لعناصر القاعدة في كهوف أفغانستان, وقد كان ملفا للانعباء أن يظهر أن الظواهري وأبوحقص المصر 
بجانب بن لادن في شرائط القيديو الني بشحها قناة 'الجزيرة"' القطرية. وفد أظهر الشربط الأول» على 3 
الخصوص رالذي أذيع عقب الهجرم الأمريكي على طاليان والقاعدة منباشرة, أن الظواهري هو بثابة اللا 
والمخطط بالنسبة للتيظيم» بييما يلعب بن لادن دور "القائد الكاريرمي' ٠‏ فضلا عن كونه المسولء قالكذ 
التي ألقاها الأخبر في الشريط المذكور اتسمت يطايع حماسي يعزف على وتر المشاعر بينيا اتصفك "ا 
الأول الذي لا يسمتع بقدرة على الخطابة تعادل التي يمتلكها الثاني, بمحاولة مخاطبة العقل وارت 
النحريض الممنطق, وتبرير عداء 'الإسلاميين' للولابات المنحدة, وربط ما يحدث في أففاتستان, ها © 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة, لجذب العرب والمسلمين إلى آفكار وخطط “تنظيم الفاعدة”. ربدت 
تنظيم الجهاد وكأنهم هم الذين يتحكمرن في تسييز تنظيم القاعدة. 
ومند عملية تيروبي وداز السلام طرحت “الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد البهرد والصليبيين" ننه 
بشدة ك'قاعل ذولي” يستوجب نا ندر عئه من سلرك رد فتعل عا مي واسع النطاق. بص لاخ 
"تحالقاث دولية* ضده. فالفدرة التي أعقبت الحادث المذكور شهدت قيام الولاباث المدحدة وحلفائها 
نطاق المواجهة والحصار للجماعات الإسلاسبة العيفة الت شاركت فى الحادث ليشمل عديدا 
العالم. ففي خلال الشهور الأولى من عام ١4949‏ شهدت مصر وبعض بلدان أمريكا اللاتيلبة 
وأفغانستان واليمن والولابات المتحدة وبريطانيا رألبانيا وبعض اليول الأوروبية الأخرى تعاونا 
السلطات الأمنية في كل منها من أجل إحكام الخصار حول أهم نلك الجساعات؛ وبصورة محددة وواضة 
ننظيم القاعدة وحليفه الجهاد المصري هما الهدف الرئيسي لكل ذلك التعاون. 
وكان رد الفعل بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر أقوى بكثير: وأخل شكلا 'متعونا" لراجية 
"تعولم” في رؤيته وتحركاته . حسبها شرح الظراهري في تصورء للعدو ‏ فقد وجدت درل عديدة 
وطأة الإبفا , مطالب أمريكبة محددة في خضم التداعيات التي ترتبك على الحادث المذكور. وأول 
يأخد طابعا أمنيا. سواء في جانبه المباشر المتعلق بشعاون عملباتي في مظاردة عناصر تشعبه رأمنظر 
ألهم ينتشون إلى “تنظيم الفاعدة" الذي تبنى الحادث المشار إلبه سلفا. أو في جانبه غير المياشل 
بالتعاون في مجال اللعلومات الأمنبة بين أجهزة الاستخبارات. وهناك مطلب ذو طايع اقتصادي ) 
بملاحقة مؤسسات مالية بعينها ينهمة اتصالها بنظمات "إسلامية” تناوئ السياسة الأمريكية, أوا 
بتمؤيل عملبات غسكرية محددة: أو على الأقل نمان تدفق الإمدادات النفطية. خاصة إلى !0 
المتحدة, الني هي أكبر مستهلك ومسشورد للبترول في العالم. ويوجد أيضا مطلب شانك ذو صبفة ل 
دبنية ويقع في قلب الهوية العربية ‏ الإسلامية, يعمثل في المطالبة بتعديل مناهج التعليم الديني: فز 
الذي يشير جدلا في العالم العربي لن تخمد أواره في .وقت قريب. علاوة على ذلك كان للحادث 
انعكاساته على العديد من الصراغات الإقليمبة. مثل الضراع العربي ‏ الإسرائيلي' والصراع || 
الهندي حول إقليم كشميرء كما كان لله انعكاساته على الخزوب الأهلية في العديد من الدول مثل الثنا 
تخوضه القوات الروسية شد المقائلين الشيشان» والحرب الأهلية في السودان التي انتهت إلى توا 
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في أغسطس 7 1١‏ . ,الذي ما كان له أن يئم لولا حسابات الخرطوم في ضوء تداعيات ادي 
رفن سبتمبر. وهناك كلك الخرب التي تخوضها الحكومة الفليبينية د جماعة أبو سياف, والتي تدخل 
التحدة فبها طرفا مياشرا من خلال إرسال خبراء عسكربين وأمنبين لمساعدة الجيش الفلبيني؛ وهو 
لذي اتبعده واشنطن مع كل من جورجيا واليمن. في إطار جهردها لتعقب عناصر “تنظيم القاعد". 
وت الحاذي غعشر من سبتمبر إلى تفغيرات سباسية واستراتبجية وتأثيرات عديدة؛ حيث فكنت 
التحذة من النفادٌ بقوة إلى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية والقوقاز: من خلال إقامة قراعد 
ارأقاط للتعارن الأمني ؛ واقتربث أكثر من تحقيق هدفها في السيطرة على تفط منطقة 'بحر قزوين", 
ل الحادث بظلاله على اقتصاديات دول عديدة في مقدمتها الولاباث المتحدة الأمريكية نقسها. 

كن الولابات المشحدة لم تقف عند حد هذه الإجراءات بل أقدمت على عمل عسكري واسع النطاق 
لَ تفكيك الوجود المادي للجبهة الإسلامية العالمية لجهاد البهود والصليبيين وحكومة طالبان التي 
للا الأوى. وقد تجحت راشنطن في إزاحة طالبان عن حكم أفغانستان, وتشتيث عناضر 'تنظيم 
1١‏ زهو الاسم الذي أطلقحه الولاياث المتحدة على الجبهة المذكورة درن أن يتبناه أصحابها أنفسهم. 
| معه تدريجيا حين فرض الاسم نفسه إعلاميا بشكل جعل من الصعب الإشارة إلى بن لادن 
قزل وغيرهما دون ربطهما بهذا التنظيم, أو الحدبث عن النحركات الأمربكية ضد ما تسميه 
3 ارهاب" دون أن يقفز اسم الفاعدة إلى الواجهة. 

امم الجييهة يتراجع تدريجبا في خطاب مزسسبها أنفسهم, حنى جرفتهم الأحداث إلى اختياز اسم 
على ما اصطلح عليه العالم ني توصبفه للمجسرعة المنضوية تحت قيادة بن لادن. وبشبعها بما 
التنظيم ومرجعيته الدبنية: وفي الوقت ذاته التحالف الوطيد بين بن لادن وزعيم تنظيم 
ل الظواغري, ألا هو “قاعدة الجهاد' ليصبح اسما رسميا للتنظيم الذي يتزعمه بن لادنء وإن كان 
الأغلاني والرسمي العالمي على حد سوا اسثمرا في الحديث عن “تنظيم القاعدة" بل كثيرا ما 
إلى 'القاعد” فقط. ويعود اختيار اسم 'قاعدة الجهاد إلى شهري مارس وأبريل من عام 
شرع بعض أعضاء عابي "ننظبم القاعدة” بنشر كتيبات على شبكة المعلومات الدولية 


ففي أرآخر مارس نشر بيان بشوفيع خطي منسوب إلى بن لادن على مرقع 
050151111 لتك [/00109/.66.78.655//:م11]11) دعا فيه إلى قمل الأمريكيين واليهرد 
يالظعن أو حنى قذفهم بالأحجار والخروج على 'الحكام الكفرة". ثم ظهرت في التاسع. والرايع 
لاس والعشرين من شهر إبريل مراد أخرى على ثلاثة مواقع إلكتروئية الأول هو //:1:01[0 
([لاللاللاء والشسساني هو .11ت [. +1[2://000/0ط. أما الشالث فهر //نتزقانا 
كناك تلع ل /طامء. عدع1:00أق. باجا ارحملت المادة الني بشت على الموقع 
إلا ألصار "فاعدة الجهاد" وأتباعها على صحة أسامة بن لادن, إذ قالث أنه 'في أمان ويتمتع 
عزافقيه للخطوة التالية". وبالتوازي مع استخدام الإنترنت بدا "فاعدة الجهاد' يستفل ما 
فيه التي تجاوزت حدود التنظيم الضبق المترابط أفراده, القائمة علاقاتهم في أغليها على الوجه 
إن إلى 'شبكة دولية" تضم إلى جانب التنظيم الأصلي جماعات وأفراد متعاطفة معه أو 
»في الأهداف. معان أرجاء العالم. وبعض هذه الجماعات وهؤلاء الأفراد. تفذوا 
قربية طيلة عام ٠ ١7‏ ؟؛ باركها تنظيم "فاعدة الجهاد', في حين نسبت إليه من قبل ما 
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ثالثا: حصاد -5١١7‏ عمليات"موجعة” من القاعدة وضربات أمنية من واشنطن 
لم فت 'ننظيم القاعدة" بالضربات القوبة التي وجهتها إلبه الؤلايات المتحدة وفككت بها قراء 
وبع ارتباطاته المعدربة على أرض أفغانستان: بل راح يجمع أشلاءه المتنائرة. ويوقظ خلاياة 


وامتلاك الغدرة على توجيه ضربات موجعة لأهداف أمريكبة رغيرها؛ سواء بالمسنولية المباشرة أو أل 
مباركة العمل دون تبيئه صراحة. في لد 
الأنغائية المناخمة لباكستان وداخل باكستان نفسها . علاوة 
العرببة والإسلامية الأخرى التي نعاوئت أمنيا واسشخباراتيا 1 
شرن آسيا. وقد كنت الأجهزة الأمريكية المغنينة من اليض على اثنين من رموز القاهدا و | 
وتسلمث رابعا. 
أ .عمليات "قاعدة الجهاد* بين ما نفذه "التنظيم” وما فعلته "الشبكة” 
في الريع الأول من عام ؟. *# بذا 'تنظيم القاعدة” وككأنه قد بات في ذمة الشاريخ يفعل اله 
القربة الي وجهتها القوات الأمريكبة: لكن عدم التأكد من مقتل قبادته. جعل احتمالات عودثة 
قائمة: وبدلا منه: أو نيابة عنه. تولث جماعات إسلامية باكستاتية منذ مطلع العام المذكور؛ تبذع 
محدوذة ضد الولايات المتحدة, لتقلل من شعورها بالتضر في أفغانستان, الذي وصل إلى حد الزفر»' 
ما كان بترده قبل الدرب من أفغاتستان ستكون مستنقعا للأمريكبين على غرار السوقيت" 
العملباث كانت اختطاف الصحفي الأمريكي دائيال بيرل في كراتشي في شهر بنابر وقعله. 
إلقاء قنبلة على كنيسة بروتستائتية في إسلام أباد في شهر مازين: ما أسفر عن مقغل خمسة : 
احة الباكستانية؛ وركزت على أهداف سهلة» كا" 


في برنامج بناء غواصات لمسا 
الباكستالى, وأسفر هذا الحادث ارزع عن مقفل خبسة مشر شخصا بينهم أحد عشر رتسا ل] : 
شهر حتى كالت القنصلية الأمريكية في المديئة ذاتها على موعد مع سيارة مفخخة كانت تقردها را 
مدرسة: وقيل أنها ل ذكن تعلم بتفخيخ السيارة: ولأن الانفجار وقع عند مدخل القنصلية فلم 094 
سنوى أحد عشر باكستانيا؛ أغليهم من حراسها . : 


الباكستانية حافلة كانت تقل مهندسين فرلسيين يعسلرن 


الشرقيين 'السفارديم؛ على موعد قي ١١‏ أبريل 1-١7‏ مع تفجير كبير؛ نه 
ار, بواسطة نافلة كانث تحمل صهريجا بملوءا بالوق 
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, نات ين متقنها مستقل عن التنظيم: وإن كان متعاطفا معها. لكن 
كه لم يلبث أن أعلن مسئوليته عن تلك العملبة ووزع نبذة عن منفذها . مع وصية بخط يده. وقد أظهرت 
الاحقة معلرمات غبر قاطعة عن علاقة نزار بالقاعدة. ويينت أنها ريما بدات بعد إقامته قي كندا 
الها إلى أفغانسعان لتلقي تدريبات في مغسكرات "القاعدة”. عاد بعدها إلى توتس لبشكل 
أخلية نائمة". لكن هذا الأمرلم يتعد حدود الاختمالات: قليس كل من ذهب إلى أفغانسعان 
هد السوقيت وتلقى تدريبات في المعسكرات التى أقامها العرب هداك عضرا في ننظيم القاعدة. 
ل أن نؤار ينتسي إلى الفضاء الأرسع للتنظيم ‏ الذي أخد شكل الشبكة معقدة الخبسوط والتي 
ت لوائها كشيرون من المتعاطفين مع أسامة بن لادن ومسلكه . لكنه لم يكن على اتصال مياشر 
يأقر بأمره..وهذا التضور لا يلغي تحليلا حال القاعدة بعد تفكك بنيتها التحتية في أفغاتستان 
استعد ميكرا لمثل هذا الاحتمال فكون خلايا صغيرة في مناطق مختلقة من العالم, تديرها 
وكزية» وتتصرف حسبها تزى: دون الرجوع إلى القبادة المركزية. عند هذا الحد يمكن تفسير ها وقع 
٠‏ فنزار كان على أتصال بشخص بولئدي اعتنق الإسلام. له روابط بخلية هامبورج التي نسب 
اتخطبط وتنفيذ هجمات ١١‏ سيتسبر. وهنا الخيط الرفيع هو ما جعل البعض يتحدئون عن تبعيته 
اخاصة أن هناك معلومة نشرت تقيد له اتصل بخالد شيخ محمد أحد قادة القاعدة في باكستان 
قلي لكن أحدا لم بستطع أن يقطع بأن نزارا قد تلقى أوامر مباشرة من قادة التنظيم. اللهم إلا ما 
لان الذي وزعه تنظيم القاعدة عقب الحادث. كما سبقت الإشارة. 
أكتوير من عام ؟.-. 7 عر شهر العمليات الكبيرة التي استعاد بها القاعدة خطورته؛ ويزهن على 
و الوا فاعلا يخشى جانبه. ففي السادس من الشهر المذكور شهد خنيج عدن حادثا بشيه إلى حد 
لق الذي وقع في #كتوير من عام ٠ ٠ ١‏ ؟ ضد المدمرة الأمريكية "كول" وأسفر عن مقعل سبعة عشر 
ذا الآريتز". وكان الحادث هذه المرة ضد ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج' . قبيئما كانت النافلة تقترب 
لآ أسرع إليها قارب صغير محملا بالمنفجرات؛ وقكن من شرخها في المنعصف واندلعث النبران 
» وعلى العكس من حادث “كول' لم يسفر تفجير “ليميورج” عن خسائر بشرية كبيرة: إذ لم 
إل عد ملاحبها البلغار, لكده أثيت أن القاعدة ل بزال نشطا على الأرض البمدية رغم الجهنوه 
الالإجرانات القانوتية التي اتخذتها السلطاث في سبيل مكافحة الإرهاب, بالتعاون مع جهازي الأمن 
وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفبدرالي. ومثل هذا التعاون هو الذي جعل كبار 
البِسْبِينَ هدفا للقاعدة. ففي التاسع عشر من نوفمبر ٠٠١"‏ هز انقجار ضخم أحد أحباء العاصمة 
متزل ضابط كبير في جهاز الاستخبارات اليمنية. ويعد ذلك بتسعة أيام فقط. وقع انفجار 
هرب شرقي صتعاء: نجم عن عبوة ناسفة, وضعت بين منزل مدير أمن المحافظة ومبلى 
يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة. 
فقط من تفجير 'لبميورج' كانث الجزيرة العربية على موعد مع حادث آخر ضد الأمريكيين. 
حجمه والنتائج الثي ترتبت عليه. فقد هاجم كوبتيان يدعيان أنس الكندري وجاسم الهاجري 
الكوينية قوة من "المارينز' وأوقعا قشيلين في صفوفها. قبل أن يقشلا بتيرانها. وتوالت 
القوات الأمريكبة المنسركزة في الكربت منذ حرب الخليج الكانبة والتي كانت تتزايد وققتها 
على العراق, لكن المهاجمين لم يتمكنوا من إسقاط قتلى. وانتهز صدام حسين وفتها هذه 
عرض الكريتيين على مهاجمة الأمريكيين. ووصل صدى هذا التحريض إلى دولة الإمارات العربية 
هد مطار القجبرة هجوما على طائرة أمريكية: لكتد لم يخلف سرى جريحا واحدا هو المهاجم. 
عشر من أكنوبر لنشهد جزيرة 'بالي" الإندوئيسية أكبر عملية تنسب إلى القاعدة خلال عام 
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لمالا فحين خل مساء ذلك اليوم وقع انفجاران كبيران قي أحد الملاعي الليلية في هذه الجزيرة التي يرتادها 
غاليا السياح الأجانب. وعلى وجه الخصرص الأستراليون؛ فخلفا مائة وثمانين قعيلاء ببنهم ثلاثون يريطاتيا. 
وأغلبهم بتعمون إلى استراليا. ولم يستطع أحد أن يمنع وفوع هذا الحادث الذي نجم عن عملية انتحارية؛ رغم 
أن الكويتي عمر الفاروق الذي سلمته هاليزيا إلى الولايات المتحدة مطلع عام ١ ١٠‏ ذكر خلال التحقيقات 
معه أن هناك علاقة قوية تربط “الجماعة الإسلامية" في إندونيسيا. والني يتزعمها الشيخ أبو بكر باعشير 
ذو الأصول اليمنية. بتنظيم القاعدة. لكن هذه المعلرمات جعلت التحقيقات والتحربات التى أجريت عقب 
الحادث تبدأ بفرض احتمالات قوية لتورط "الجماعة الإسلامية” في الحادث. وكان الخيط الأول الذي تلقنه 


يتساقطون تباعا في أبدي رجال الأمن. وفي مقدمتهم إمام سامودرا مهندس العملبة والأخوان عمروسي 
ومخلص على عمرون. وقد اعترف سامودرا يأن شخصا يدعي إقبال هو الذي تغذ العملية, 

وصبيحة الثامن والغشرين من أكتوير أيضا كانت العاصمة الأردنية عمان تنتظر ضربة جديدة للقاعدة» 
قصدت هذه المرة الدبلوماسي الأمريكي لورتس قولي المسئول قي وكالة المعرنة الأمريكية. حيث كمن له 
مسلحون وعاجلوه في خدبقة منزله بثماني رضاصات, بيئما كان بستعد لركوب سيارته من أجل الذهاب إلى 
مغر عمله. وقد أمسكت أجهزة التحقيقات الأردنبة منذ البدابة خبطين لكشف عموض هذه العملية, الأزل 
يريط الحادث بانقاعدة, والشاتي ينبني على شكوك بأن يكون مثاصرون للرئيس العراقي صدام حسين الذي 
أطيح بحكمه قي العاسع من إبريل ٠ ١‏ على أيدي القوات الأمريكية . البريطانية. يقفون وراء الحادث ردأ 
على التهديدات الأمريكية آنتاك بإسقاط صدامم حسين. إلا أنه لم فر سوى فترة قصيرة حتى قكنت أجهزة 
الأمن الأردئية من إلقاء القبض على شخصين الأول أردني يدعى ياسر فتحي إبراهيم والشاني ليبي يدعى 
سالم بن صويد. وقد أقادت السلطات الأردئية وقتها بأن هذبن الشخصين اعترقا بأنهما قاما بالعملية تنفيذا 
لأوامر من فنضيل نزال الخلايلة. المعروف باسم أبو مصعب الزرقاري؛ وهو قبادي في القاعدة قبل إنه كان 
بتنقل في منطقة الحدود العراقية ‏ الإيرانية. 

وبعد فترة وجيزة من مصرع الدبلرماسي الأمريكي اغتيلت مبشرة أمزيكية بمديئة صيدا اللبنائية على 
بد مسلحين, يشتبه في أنهم منطرفون إسلاميون. ولم يثته شهر أكتوبر ختى وقعت عملية كبيرة. تجديدا 
الثالث والعشرين منه. باركتها القاعدة لكنها لم تكن مسئولة عنها بشكل مباشر. وننسثل هذه العملبة في 
قيام خمسين مسلحا شيشانيا. يتزعمهم رجل بدعى مظفر ياراييف, باخدلال أحد ا مسارح في قلب | 
الروسية موسكر. واحتجاز نحر سبعمائة وخمسين رهيتة, والتهديد بقتلهم إن لم تستجب الحكرمة الرو, 
لمطاليهم. وفي مقدمتها إجبار القوات الروسية على الانسحاب من الأراضي الشيشانية خلال أسبوع واخد. 
لكن الروس استجايوا على طريقتهم الخاصة. وجققوا للخاطفين أمنيتهم. ليس بالانسحاب من الشيشان 
بقتلهم. إذ كائوا قد أكدوا أنهم جاءوا إلى موسكو للمرت في سبيل قضيتهم العادلة. فقد تمكن الروس 
ضغ غاز سام غامض عبر أنابيب التدفثة المركزية بالمسرح. أسقط الخاطفين جميعا ومعهم ماثة ر' 
وعشرين روسيا. وإذا كان تنظيم "فاعدة الجهاد” قد أشاد بالعسلية؛ فليس هناك ما بدل على ضلرعه فبها 
وييقى الأمر عدد حد الاتهامات الروسبة التقليدية بأن المقاتلين الشيشان على علاقة وطيدة بالقاعدة, 
كشيرا من "الأفغان العرب" يقاتلون إلى جانبهم. 

وفي شهر نوقمبر أراد تنظيم "قاعدة الجهاد” أن يضرب عدة عصاقير بحجر راخد من خلال 
مردوجة في مدينة مومياسا الكيتية. شملت عجومين: الأول كان على فتدق "باراديس' الذي 
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نء ات عن طريق سيارة مفخخة يستقلها ثلاثة أشخاص. خلفت حريقا أتى على مبنى الفندق قاما. 
الكسائر البشربة كانت محدودة قياسا إلى أن الفندق. الذي يمتلكه إسرائيليون: كان بعسع كاثتي سائح 
على موظفيه. فقد قشل؛ حسب حصينة الشرطة الكينية» احد عشر شخصا. بينهم ستة كينيين 
(إسرائيليان إلى جائب منفذي العملية. أما الهجوم الثاني نقد وقع على بعد مسافة قصيرة من 
التهسعه التبران. واستهدف إسفاط طائرة مدتية إسراليلية كانت تفل مئات من السائحين 
بن الأبن كاتوا في طريق العودة بعد أن قضرا إجازاتهم في كينيا؛ باستخدام صاروخين من طراز 
لأاروسي الصبع. لكن عدم امتلاك مطلقي الصاروخين الخبرة الكافية في هذا الشأن أدى إلى عدم 
بدقة: فقد مر الصاروخان من أمام الطائرة: فأبلغ قائدها على القور الجيش الإسرائيلي؛ فسارع 
إأتبخربية رافقت الطائرة المدنية الناجبة حنى هيطت قي إسرائبل, 
بدو استهدفت هاتان العمليتان اللعان لم تحققا سرى أقل من نصف نجاح بالنسبة لمدبريهما؛ الرد 
أت العي رجهعها وسائل الإعلام العربية لأسامة بن لآدن من أنه لم بوجه نشاط تنظيمه إلى 
للعرب وهي مناصرة القضية الفلسطينية عن طربق ضرب أهداف إسرائيلية كبا تفعل حركتا 
5 اذ الإسلامي". ولم يكن الإغلام العربي بريد بذلك تحريض القاعدة على ضرب إسرائيل. لكته 
لا التخام ين لادن في خطابه المسألة الفلسظينية وسيلة لكسب تعاطف الشعبين العربي والإسلامي 
كا كما كان يرى ذلك الإعلام. كما استهدفت العمليتان التاكيد على أن القاعدة لا تزال قادرة على 
و في القارة الأفريقية. على غرار عمليتي تفجير سقارثي الولاياث المنخدة الأمريكبة في 
لبردبي والتنزانية دار السلام في أغسطس من عام 1548 ؛ واللعين أسفرتا عن مقتل 1١7‏ 
١‏ أمريكيا فقط. وإصابة نحو خسسة آلاف آخرين بجراح متفاوتة. وقد ردت وامنطن وقتها 
أت القاعيّة داخل أفغانستان. ومصنع الشقاء في السودان الذي قالت واشنطن أنه ملك 
وقد دآر جدل عقب الحادث حول من يقف وراعم, فوزير الأمن الداخلي الكيتي استبعد أن 
القاعدة العا في هجرمي مومباسا. منهما 'منظمة الاتحاد الإسلامي' الصومالية بتنفيذه. لكن 
الكيني لم يسثبغد ضلوع القاعدة قيه. في حبن شككث مصادر رسمية صومالبة في قدرة 
الإسلامي التي تدرجها الخارجية الأمريكية على قائمة المنظسات الإرهاببة. على ثدبير عمليات 
ابل قب إلى سا هو أبغد من ذلك حين قال: إن هذه الجماعة لم بعد لها وجود في الصومال من 
الكن المتحدث باسم الفاعدة الكوبتي سليمان أبو غيث حسم هذا الجدل بإعلان صريح يث على 
بلا أن لابن“ الإلكتروني عن تبني العملية: وتوعد بالمزيد من الهجمات ضند المصالح الأمريكية. 
لفل اللاحقة ني قارة آسباء ففي السابع من دبسمبر ٠١١7‏ انفجرت أربع قنابل في إحدى 
اللابنة ميمشنج الينغالية التي تقع على بعد مائة وخمسين كلبومترا شمالي العاصمة دكا: 
الثور ١‏ تيلا ونحو "٠١‏ جريح. وانجهت أصابع الاتهام على القور إلى القاعدة؛ لكن الأمر 
ك القوية. فوزير الداخلية البنجالي ألطاف حسين لم يقطع باتهام القاعدة. بل ظن فيها 
لي هذه الظنون "جماعات إرغابية أخرى" على حد تعببره. لكن هذه التفجيرات احتفظث 
لوه ما ذكرته قبل أيام من وقوعها المخابرات الهتدية من أن مين الظؤاهري الرجل الثاني 
1 في بلجلالابيش منط سبتمبر "- :5١‏ واستندت في ذلك إلى معلومات ادلى بها شخضص 
الجهاد الإسلامي" الني تفاتل ضد الحكم الهندي في كشمير؛ أجرث السلطات الهندية 
إلقَاء القيض علبه. إلا أن السلطات البتجالية لم تلبث أن لفت على لسان وزير الخارجية. 
الهندية وأكدت العرامها بالدوجه الدولي المناهض للارهاب, ووصفت الانهامات الهندية 
ل ليةاميبتة ولا تستئد إلى أي دليل ملموس", 
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وكان من المسكن أن تنضاعف العمليات التي قام بها القاغدة: تنظيما وشبكة, خلال عام ٠:‏ ؟؛ لولا يقظة 
الأجهزة الأمئية في بعض الدول. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصرء مكن الشرطة الفرئسية في رار 
7٠+‏ من القفبض على ثلاثة أشخاص كانوا بخططون لضرب السفارة الأمريكية في باريسء وهمء حسب 
الرراية افرننية: ضالمون فى تقديم دهم لتقي إمناعنة سرية على علاقة بالقاعدة: تزعمها الفرتجني بن 
أصل جزائري جمال بغال الذي سلمته دولة الإماراث العربية المتحدة إلى فرتسا عام 7١1‏ كما أحبطت 
السلطات الباكسدائية في الرايع عشر من الشهر نفسه محاولة ثلائة أشخاص. بندمون إلى إحدى الجماعات 
الإسلامية الباكستائية المتعاطفة مع القاعدة؛ تنفيذ هجمات انتحاربة ضد ديلوفاسيين أمريكيين في مدينة 
كراتشي جنوبي باكستانء 
علاوة على ذلك لم ينصرم عاء ؟:١؟‏ حتى أخذت فلول "قاعدة الجهاد* وحركة طالبان تناوش القوات 
الأمريكية في أنغانسعان. والتي يبلغ عددها ثمائية آلاف جنذني, فقي التاببع عثثر من ديسمبر وقع هجوم 
صاررخي على قاعدة أسد أباد قي إفليم كونار شمالي شرقي أفغانستان, ويعد ذلك بأسبوع واحد أطلقت عدة 
صواريخ على قواعد تركر الجنوه الأمريكيين في أفغانستان» دون وقوع ضحايا. وفي ذكرى مرور عام كامل 
على هجمات الحادي عشر من سبتمبر وزع أسامة بن لادن شريطا سمعيا قصيرا, أتبعه بآخر في شهر نوفمير 
تحدث فيه عن حوادث وقعت حديثا . الأمر الذي جعل الأمريكيين يعنيرونه دليلا كافيا على أن بن لادن حي 
برزق* بما خيب آمالهم بقضائهم عليه قي معركة 'نورا بورا” التي حوصر قنبها مقاتلو القاعدة بجبال 
أفغانستان عقب سقورط حكرمة طاليان. 
وعمزما فإن عام 7٠١‏ أظهر أن هناك إزعاجا عاما يسيه تنطيم 'قاعلة الجهاذ" في مختلف أرعاء 
العالم, فقد تعددث وقائع التحذير من وقوع همجمات هناك وهناك. خاصة في دول أورويا . وأنبعت ذلك على 
الفور نشاطات أمنية مكتفة. ألقي في كثبر منها الفيض على أشخاص؛ ووجهت إليهم تهما مبدئية بالتعارن 
مع القاعدة أر الانخراط في صفونها, والتخطيط للقيام بعملبات ضد مالع أمريكية وبريطانية. 
ب السلوك الأمريكي ضد القاعدة: تعقب واعتقال وقعل وهجمات عسكرية 
واصلت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها عام ؟. .ما بدأته عقب حدث الحادي عشر من 
سيعمير: من تضييق الخناق على القاعدة عبر إجرامات أمنية وإعلامية وسياسية واقتصادية. بلغت ذروتها 
بتجميد أموال مؤسسات وجمعيات خيرية إسلامية؛ وكذلك أموال شخصيات ومراكز "نحربل أموال' بزعم أن 
لها علاقة بتمويل الإرهاب؛ وذلك في خلط واضح: وييدو مشعمدا أحيانا: بين الإرهاب والإسلام بوجه عام 
الأبام حتى.بانث تضم ميدات الأشخاص والمؤسسات' 
بعضها رفع دعارى قضائية ضد واشنطن لأنها زجث بها في الهرب على الإرهاب دون وجه حن. وقد 
الأمريكيون أنقسهم قيمة الأنوال المجمدة لديهم ما يريو على مالة وعشرة ملابين دولار» إلى جانب 
مليون دولار جمدت خارج الولايات المتحدة, وقالوا إن حر مالة وستين دولة في مختلف أرجاء العالم 
التصرف في حسابات مصرفية بشعبه في علانة أصحابها بأنشطة وتنظيمات إرهابية. بالإضافة إلى 
استمرت واشنطن خلال عام ٠٠١7‏ في إرسال من يتم 
جوانتانامو قي كوباء حيث السسجن الالفرادي بحث د" 3 
على الإفراج يوما ما. وقد لاقى هنا السلرك الأمريكي, 
الولايات المتحدة, كعادتها ؛ لم تلق بالا إلى موقف المجتمع الدولي. 
وقد اننظرت الولايات المتحدة حتى عارس من العام المذكور لتتدكن من توجيه ضنزية أمنية للقناعدةه 
خلال القبض على أبو زبيدة: الشاب الفلسطيلو الذي نشأ في منطقة الخليج العربي والمقرب من أسا 
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/ ا كان يعولى مسدولية الإشراف على الراغيين في الانضواء تحت ثراء الفاعدة. ثم ترتيب عسلية 
خَالهم من باكستان إلى معسكرات القاعدة على الأرض الأفغانية: وبعدها تلقينهم مهام محددة ضد 
أعفاء القاعدة, خاصة الولايات المنحدة. ورغم أن القبض على جمال يغال في فرنسا عام ١‏ 
أن يخطط لتفجبير السغارة الأمريكية بباريس ألقى الضوء على دور أبر زبيدة داخل تنظيم القاعدة: 
كان موضع متابعة من قبل الأمريكيين قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر بعامين. إذ ورد 
بي التحقيقات التي أجريث يشأن ن عمليات كان تنظيم القامنا بترم تتفيذها في الأردن عشية عيد 
3 عام كفك ٠‏ وأخرى قيل إن الجزائري أحمد رسام كان 0 في مطار ابوس أنجلوس 
خلال احتفالات بدء الألفية الجديدة. كانت المعلومات التي + جمعتها أجهزة التحقيق والمخابرات 
قد بينت أن أبو زييدة يختفى في مدينة فيصل أباد الباكستالية. . وعلى الفور. وتحت جنح الظلام. 
لات خاصة من القوات الباكستانية عناصر من المخايرات الأمريكية وداهمت مقر أبو زبيدة. أملا 
قيض عليه بيسر؛ لكنه ورفاقه رفضوا الاستسلام. واشتيكوا مع القوات المداهسة, ها تمكنث في 
ان قل بعضهم وآسر البعض الآخر ٠‏ وعلى رأسهم أبو زبيدة ؛ الذي أصابته رصاصة في بطنه 
لع مطلع قصل الصيف رجه الأمريكيون. ٠‏ بمساعدتهم فوات الأمن المغربية في كشف خلية تابعة 
ضرية ثانية للتنظيم بعد المعلومات التي أدلى بها معتقلون مغاربة في جوانتانامو. وكانث هذه 
التكرن من ثلائة سعوديين. هم عبد الله مسفر الغامدي وزهير هلال وهلال العسبري. رسبعة مغاربة. 
أن لاثنين من المتهمين السعوديين. وقد قدم العشرة إلى المحاكمة بتهمة التخطبط لمهاجمة سفن 
شال الأطلسي النائو” أثناء عبورها مضيق جبل طارق. رما على غرار ما حدث للمدصرة 
كله اكول" والبارجة الفرنسية "ليمبورج' في خليج عدن. كما اتهم أفراد الخلية بالتخطيط لمهاجمة 
ذه قريبرن أو يهرة في المغرب. 
#الأسريكية الشانية لربوس القاعدة وقعت في سيعسبر ٠ +١‏ ؟, حين كنت قرات الأمن 
بناء على معلومات من المخابرات الأمريكية, من اعتقال رمزي بن الشيبة اليمني الأصل؛ وأحد 
سين المتهسين بالتخطبط لهجمات ١١‏ سبتمير ضد الولايات المتحدة مع بقبة أفراد 'خلية 
إلتي كانت تضم محمد عطا ومروان الشحي وزياد الجراح: المنسوب إليهم تنفيذ الهجمات ضد 
التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية "البتناجون' ‏ وكان بن الشيبة يخنبئ ورفاقه وأسرهم في 
ابل كراتشي الباكستانية؛ عندما فاجأه رجال الأمن الياكستانيون لكنه لم يستسلم ١‏ بل أمر أثباعه 
الآر بغزارة على المهاجمين. ولاستمانة المتحصنين بالمنزل في الدفاع عله. ظن المهاجسون أن أسامة بن 
داخل المنزل, وراحوا يديرون المعركة على هذا الأساس. وقد منع الباكستاليون من يداخل 
ضيرة حتى تنمكن النساء: وكن عربيات, من الخروج بسلام. بناء على طلب بن الشيية ورفاقه, 
الاستسلام واستأنفوا القتال. ودارت المعركة من حجرة إلى أخرى. حتى وجد ين الشيية نفسه 
لال اللطيخ: وقد نفدت ذخيرته تماما. فاستل سكينا. محاولا أن يطعن الجندي الذي تقدم لاعتقاله. 
قر وزملا» تغليوا عليه. وقادوه معصرب العينين مقيد الذراعين إلى الأمريكيين الذين نقلوه إلى 
هم ارج جوانعانامو للتحقيق معه. 
لفطل شهبر سبعمبر حتى كانت الولايات المتحدة قد تمكنت عن الظفر بعبد السلام الحيلة. وهو 
لثوا بلي يارز كان بحظى بعضوية اللجتة المركزية لحزب المؤقر الشعبي الحاكم؛ وبشتبه في أن لديه 
ان القاعدة. بوصفه كان مكلفا ملفات إسلامبين عديدين فى اليمن. وسبق أن لعب دورا 
| ترخبل المناث من الأفغان العرب الذين لجئوا إلى اليمن عقب انقضاء فترة الجهاد فى أفغانستان. 
الفْرضَة على يلادهم الأصلبة في تسلمهم. بعد أن تقدمت بطلبات رسسية بذلك إلى السلطات 
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اليمتية. وتععدى علاقة الحيلة بالقاعدة حدود المعلومات التي وضلت إلى حد القول إثه كان على علو 
بهجمات ١١‏ سبتمبر؛ حسبما تردد؛ لتصل إلى حد القول بأنه كان بعمل لحساب القاعدة على الأرجعء 
وأخبرهم ذات مرة عن عميل لحساب السلطات المصرية يتواجد بين أفراد يتممون إلى الجهاد المصري, كانوا 
بتخذون من اليمن موطنا لهم. وببدو أن الأمريكيين جحوا في استدراج الحيلة خارج اليمن ثم قبضوا عليه. 

وبعد شهرين: تحديدا في نوفمير ؟.-؟, وجهت الولايات ال منحدة ضربتين جديدتين للقاعدة؛ تثلت 
الأولى في قتل رَعَيم القاعدة في اليمن فايد سنيان الحارثي, الشهير ب أبوعلي) ؛ بعد طول بحث جره 
بواسطة ظائرة أمريكبة بدون طيار من طراز 'بريديتور”, تحركها عن بعد وكالة المخابرات المركزية. فبينما كاد 
الحارئي الذي يشتبه بضلوعه في حادث تفجير المدمرة الأمريكية “كول'. يتحرك وستة من رفاقه. 
ذات دفع رباعي ويعبر طريفا صحراويا في منطقة النقمة بمحافظة مأرب, قصفت السيارة بصاروح من للر 
"هيل فابر". اهددى إلى هدفه بيسر حين استخدم أخد الركاب السقة فاتقه المحمول المربوط بالأقسا 
الصناعية. خاصة أن السيارة كانت مترقفة انتظارا لأحد ركابهاء كان يقضي حاجته. وكانت قوات الا 
البمنية قد حاولت بمفردها القبض علي الحارئي, إلا أنها واجهت مقاومة شرسة من رجال الفبائل التي تحب 
سنط خلالها ثمانبة عشر جنديا حكوميا. وحين أدرك الأمريكيون أن اليمتيين لبس باستطاعتهم أن 
على الحارئي تدخلوا لمساعدتهم. 

أما الضربة الثانية فقد وقعت بعد أبام من مقعل الحارئي, ومنت في إلقاء القبض على عبد | 
الناشري, مسئول عسليات القاعدة في منطقة الخليج العربي برمتها, والمسجل بقائمة أمريكبة د ِ 
عشرين شخصا في التنظيم. زعلى العكس من بن الشيبة الذي توقفت معلومانه عند حدود ١١‏ سب 
١‏ !, كان الناشري على دراية كاملة بكافة خلايا الفاعدة العاملة في منطقة الخليج حتى لحظة ال 
عليه. خاصة أنه كان من المفربين بشدة إلى أسامة بن لادن, حبث بتردد أنهما مرتبطين بعلاقة معأ 
علاوة على انتمائهسا إلى موطن واحد. فالناشري تعود أصوله إلى السعودية واليمن. وهي الجذور 
التي ينحدر من بن لادن. ولم بقبض الأمريكيون على الناشري مباشرة: يل اعتقلته السلطات الإمازا 
تواجده في إمارة أم القؤين للتدرب على الطبران؛ وسلمته إلى الولايات المتحدة, التي بدورها نفاده إلى" 
اعتقال تابع لوكالة المخابرات المركزبة في الأردن. 


رابعاأ: "قاعدة الجهاد" ... هل لا يزال بإمكانه إزعاج واشنطن وحلضائهاة 
أظهر كثير من الحوادث التي وقعت في عام 1 -؟ ضد مصالح وأشخاص غربيين في العالم أنه 
القطع بأن الخطر الذي مثله تنظيم 'قاعدة الجهاد' على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية 
تماما في ضوء رد الفعل الأمريكي القوي رالصارم على تفجيرات نبوبورك وواشنطن؛ بإسقاط حرا 
رتفكيك التواجد المادي للقاعدة على الأرض الأفغائية, وقثل بعض رموز العنظيم واعتفال بعضي 
العمليبات العسكرية التي قامت بها الولابات المنحدة وحلفازها في أفغانستان, فإن وجود مان 
"العناصر النائمة" داخل التنظيم, رهم أولئك الذين يعملرن نحت إمرته في سرية تامة. بجعل | 
الخطر أمرا تعرزه الدقة إلى حد كبير. خاصة أن هناك دلائل عدة على أن القائدين الرئيسيين 
أسامة بن لادن وأمن الظواهري لا يزالان حيين يرزقان. ولقد برهنت التفجيرات التي وتعت لي 
العاصمة السعودية الرياض ومديئة الدار البيضاء خلال شهر مايو ٠ ١7‏ ؟ على دقة هنا التصور قاما 
ركانت دكالة المخابرات المركزبة الأمريكبة 'سي. آي. إيد' نفسها قد أكدت هذا الأمر قي | 

من ديسمبر * ٠‏ جين حذرت على لسان مديرها جورج تبنت من أن القاعدة لا يزال يشكل القدر : 
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0 رغم تعرضه لضربات قوية خلال الحرب التي تقودها الولايات المنحدة ضد ما اتسميه الإزهات. وبعد 
بر بسعة أيام فقط ٠‏ جاءت الأمم المتحدة : عن طريق رلبس مجموعة شكلنها المنظمة الدولية لمراقبة 
وال إلى القاعدة لنؤكد أن 'عددا كبيرا من أعضاء القاعدة وآخرين من دربتهم بعملون في حرية .. 
تجميع صفوفهم وإقامة تحالفات مع جماعات متطرقة على مستوى وطني أو إقليمي .. وقد أقامرا 
أت تدريب في شرق أفغانستان قرب الحدوه مع باكستان', 
إل رذ فعل الولايات المنحدة على تفجيري واشلطن ونيوبورك أظهر أن تقدير الأمريكيين لتنظيم "قاعدة 
ى حدود التعامل مغه على أنه جهة مخدودة القدرات بإمكانها أن تزعج دولا ضغيرة أر متوسطة 
كن الخال عليه في السابق, وبدأ النوجه الذي أخل يتبلور لدى الإدارة الأمريكية منذ تفجبرات 
م 184 بدفع الأمور في طربق النعامل مع هذه التنظيماث الراديكالية الإسلامية بجدبة, وفي 
| أمني وعسكري واقنتصادي وسياسي وإعلامي .. إلخ, الأمر الذي جغل المواجهة تأخذ طابعاً 
افئ التصور الذي سطره الظواهري على الورق في كتابه الموسوم ب 'قرسان تحت راية النبي' حين 
بض المصسراع من أجل إقامة الدولة المسلسة على أنه صراع إقليمي ؛ فقد اتضح مما سبق أن 
١‏ + اليهودي بزعامة أميركا لن بسمع لأبة فوة مسلمة بالوصرل للحكم ني أي من بلاد 
ولذلك فإثيا تكيفا مع هذا الوضع الجديد نب أن نسد: أنفسنا لمعركة لا تقنصر غلى إقليم 
| لبقا لهذا القول كان حدث الحادي عشر من سبعمبر. ومن قبله حوادث تيروبي ودار السلام عام 
وتلج الدمرة الأمربكية "كول' في ميناء عدن عام ٠‏ 
إن الولايات المتحدة مغرضة قي التهربل من قدرات "قاعدة الجهاد' حتى ثيرر سلوكها الدولي 
بهدل بالأساس إلى تلبية ما تعطلبه استراتيجية أمربكية تتعدى حدرد قضبة الإزهاب بكثير, 
لا بمكن تجاهل أن القاعدة ليس بالتنظيم الهين, نظرا لعدة اعتبارات, أولها يتعلق بالدور 
في تعبئة أعضاله وشحنهم معنويا حيال ما برى التنظيم أنهم أعداؤه: وهم. كبا بوضح 
الغربية المعادية للإسلام حددت عدوها بوضوح وهو ما تسميه بالأصولية الإسلامية؛ ودخل 
ل هلا الف عدوتهم القدبمة روسيا. واتخذوا عدة أدوات لمحارهة الإسلام. منها الأمم المتتحدة والحكام 
كرون لشعرب المسلمين. والشركات مععددة الجنسيات: وأنظمة الانصال الدولية وتبادل 
| زوكالات الآنباء العالمبة وفنوات الإعلام الفضائية, ومنظمات الإغاثة الدولية التي تستخدم ستارا 
والتبشبر وتدبير الاتقلابات ونقل الأسلحة". وهذا الجائب العقدي بجعل الاستسلام للعدو أمرا 
إندزلة التولي يوم الزحف. وفي الوقت ذاته فالعقيدة مد أعضاء التنظيم بقدر فائقة على 
أو الصير على مكاره التشرد والهروب المؤقث: حتى يمكن رص الصفرف مجددا استعدادا 
من النزال. والتصور العقدي. مهما اختلف معه بقبة المسلمين والفقهاء المحافظين. هو ذاته هو 
تار التنظيم إلى الإقدام على التضحية بالنفس في عمليات انتحارية؛ يصعب فهم عملية 
الها خارج هذه المسألة. 
الاعتبارات برتبط بالالنشار الجغرافي لأعضاء تنظيم القاعدة فالنداعيات الثي ثرئبت غلى 
قشر من سبعمبر أظهرت بجلاء أن هؤلا قد ساخرا في قاراث تَنس؛ ٠‏ غي آسيا وأفريقيا 
تن؛ وتمكنوا من تكوين "خلايا” واتنظيمات' صغيرة؛ بعضها برتبط بمركز التنظيم في 
يعمل منفردا ؛ مستغلين ما أتاحتد ثورة الاتصالات. وما اكتسيوه من خبرة قي التمويه 
أستعمال الشقرات والأسماء المستعارة وأغاط السلوك المغايرة لتلك التي بفرضها الإسلام: 
ابد وتصورات الجماعات الإسلامبة الأصولية. وهذا الاتتشار الجغرافي بجعل بإمكان 
نآل من المصالح الأمريكية في أي مكان. طالما سنحت له الفرصة لفعل ذلك. خاصة أن كثيرا من 
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العمليات من هنا القبيل لا تتظلب إمكانبات كبيزة. وإذا إذا كانت الضربة الأمريكية لأفغاث 
"مركز تنظيم القاعدة" وأثرت على اتصاله بالخلايا والجماعات المنتشرة في شتى أرجاء : 
الحركبة للتنظيمات الإسلامية تظهر أن الخلايا الصفيرة ة بإنكانها أن تعصرف بشكل 
"الضرورة" إلى ذلك: دون الرجوع إلى القادة الرئيسيين» :وأنها تسارع إثر ضرب التنظيم الرلب 
عسكربا إلى التمركز حول قيادة فرعية صغيرة, ومعاردة نشاطها من جديد. وبيدو أن التنظب 
هذا الأمر منذ وقت مبكر فعمد إلى تكوين 'خلابا ئائمة” ٠‏ خاصة في البلدان التي تطل 
رئيسية تستخدمها الأساطيل الأمريكية في تحركها. مثل اليمن, حيث مضيق باب المندب 
مضبق جبل طارق, أو في البلدان التي تدركز فبيها القرات الأمريكية بكثافة مئل منطقة الحا 
ثم بدا التنظيم كجبل الثلج. نصفه يطفو فرق الماء فيبدو سائحا للصياد الأمريكي» وال 
في الأعماق السجيفة بحتاج إلى جهد كبير للوصول إليه. والتعامل معه. 

أما الاعتبار الثالث قيتمغل في الكفاءة القعالية لعناصر تنظيم القاعدة؛ إذ عر 
الطويلة في أفغانستان. فباتوا قادرين على أن بخوضوا معارك في ساحات مفتر, 
الاصطلاحات العسكرية ب 'الأرض الصعبة", كما أنهم قادرون على شن حرب عصابات 
المناطق الجبلية الوعرة. التي بسميها العسكريون "الأرض السهلة". وذلك على عكس ما هو 
والصعب من الأرض حسب منطق الجغرافيا المعروف. وهذه الساحة القعالية لا تقتصر على 
بل يمكن أن نتخيلها في أي بلد تريد فيه الولايات المتحدة ملاحقة عناصر القاعدة, مثل ما هوا 
للبمن وجورجيا والقلبين في الوقت الراهن. ولقد جرب الأمريكيون بالفعل منازلة بعض 
جبال أفغانستان, واعترفرا 0 أشداء. 

والاعتبار الرابع يتعلق بوجود كثيرين من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة. إما كرافية 
في بعض الشعارات والتصورات الدبنية التي برفعها التنظيمء خاصة ما بتعلق بالصراع 
وهؤلاء نضلا عن أنهم يشكلرن على الدوام أعضاء محتملين في التنظيم فهم قد مماز: 
بالمصالع الأمريكبة. وفي الكويت نفسها بوصقها أقرب الدول العربية والإسلامية إلى الولا 
أنها شهدت هدة عوادث خلال عام 1 ٠‏ سبق ذكرها. تعد دلبلا على أن طبه" 
المتعاطقين معه ‏ لا يزال لديه قدرة على إزعاج الولايات المتحدة: فقد أظهرث الأحداث أن 
السياسية الكوبتية تتعاطف مع القاعدة؛ الأمر الذي عكسعه التداعيات التي ترتبت على" : 
الجنسية عن الكويتي سليمان أبوغيث المتحدث باسم القاعدة؛ فمثلا نجد أن 'الحركة الكوينية 
أصدرت بيانا وصفت فيه قرار الحكومة الكويتية في هذا : 
المواطنة في بلد يدعي الدممقراطية ويرفع شعارها” معتيرة أن هذه الخطوة جا عت لإرضاء الإدآرة 
وظهرت ملامع هذا التعاطف في المناقشات الني دارث في الكوبت حول وضع 'الحسيتيات 
و'الجسعيات' السنية؛ حين شرعت الحكومة في وضع هذه المؤسسات تحث الرقابة, تلبية لطا 
المتحدة. وما همت واشنطن بعنفيذ عمليتها العسكرية في أفغانستان انتقلت المشاعر النا 
الأمريكية من الشارع الكويتي إلى أروقة مجلس الأمة 'البرلمان” على أبدي 'الإسلاميين", الذه 
العمليات؛ بما حدا 0-3 رموز العبار الليبرالي في البلاد إلى وصف هذا الموقف بأنه “كارثة؟, ‏ 

والاعتبار الخامس هو أن تنظيم "فاعدة الجهاد" بات بشكل الطرف الذي من المسكن | 
أصابع الاتهام كلما تعرضت مصالح الولابات المتحدة وحلفائها إلى هجمات؛ رهذا الوضع يقر: 
واشنطن . سواء كالوا دولا أم منظمات سياسية: بتدبير عمليات ضد المصالح الأمريكية؛ وهم 
أنهم سيبتعدون عن دوائر الاتهام: خاصة أن الولايات المتحدة تعمد إلى إلصان كل ساابه 


54 


ناولا ناطم 


أجل تيزير حملتها الدولينة الراهنة ضد “الإرهاب”. والتي تخصد واشنطن من ورائهها مكاسب 
ا ف يق معن امات فى رقت ما إل التعاون مع القاعدة. سواء بشكل مباشر 
»من أجل القيام بعمليات ضد المصالح الأمريكية 

الاعتيارات الخمسة تجعل تنظيم “قاعدة الجهاد" باستطاعته أن يشكل إزعاجا للولابات المتحدة 
:في المدى المنظور. بل إن حلفاء واشنطن, ؛ أو حتى الدول الغربية التي يصنفها تنظيم “فاعدة الجهاد* 
عر مرشحة لأن تدخل في الدائرة التي قد تطالها أذرع التنظيم؛ وهو الأمر الذي يظهر بجلاء من 
|الضوتي الذي ينمه قناة الجزيرة القطربة خلال شهر أكتوبر من عام ؟ ٠٠١‏ لأمن الظواهري وهدد فيه 
القوليات ضد الأمريكيين. وكذلك ضد فرنسا وأمانيا. 


المراجع والمصادر 


. 'فرسان تحت راية النيي'. وقد نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" هذا الكتاب, الذي نمع 
قي تهريبه إلى باكستان ومنها إلى لنبن. حيث تشر على عدة حلقات, عام ؟. -؟ 

أت؛ (القاهرة: دار مصر المحروسة)؛ الطبعة الأولى؛ ؟. ١؟‏ 

'الإرهابيون قادمون: دراسة مقارنة بين موقف الإخوان المسلمين وجماعات الجهاد من قضية 
مكأخذلاء |القآهرة: مركر المحروسة للنشر والخدمات الصحفية)؛ الطبعة الأولى, 188 , 
ن 'نحولات الجماعات الإسلاسية في مصر". (القاهرة: مركز الدراسات السباديية 
بالأقرام): سلسلة “كراسات استراتيجية ٠‏ العدد رقم (41!, السئة العاشرة . - 

٠‏ مستقبل الخركات الإسلامية بعد أحداث سبتمبر, دراسة مقدمة إلى الندوة التي عقدها 
بِلْ للدراسات والأبحاث القاهرة - مصر بتازيخ 8 سبعمير 20.1 , 

د عمار علي حسن, 'عولة الحركة الإسلامية الراديكالية: الحالة المصرية"؛ القاهرة: مركز 
ة والاستراتيجية بالأهرام. سلسلة "كراسات استراتيجية", العدد رقم (:؟١).‏ السلة 


به 'الإسلاميون ومسألة التدخل الخارجي: وجهات نظر", مجلة 'المستقبل العربي". مركز 
العرببة, العدد رقم ١54‏ إبريل عام ١998‏ , 

قَلَى حسن؛ "أرجه الشبه والاختلاف بين الجماعات الإسلامية الراديكالية فى مصر"؛ دراسة مقدمة 
/لمركة الإسلامبة في مصر" "مركز دراسات التنمية السباسية والدولية: مؤسسة "الصحفيون 
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5-9 فيصل دراج: و جمال باروت (محرران): "الأخزاب والحركات والجماعات الإسلامية”. ١دمشق:‏ المركز 
العربي للدراسات الاستراتيجية!. الطبعة الأولى: 5.٠١‏ 
٠‏ . نبيل عبد الفتاح, الوجه والقناع: الحركة الإسلامية والعنف والتطبيع. (القاهرة: دار سشات للدراسات 
والنشر والتوزيع)؛ الطبعة الأولى. 1496 
١‏ عبد القادر شهيب: *مولو الإرهاب". (القاهرة: دار الهلال), الطبعة الأولى: , 19914 
١"‏ . ريتشارد هرير دكمجيان: "الأصولية في العالم العربي'. ترجمة: عبد الوارث سعيد؛ (المنضورة: دار 
الوفاء للطباعة والتشر والتوزيع: الطبعة الغانية, 1935 . 
.د. أحمد ججلال عز الدين, “الإزهاب في الشرق الأوسط: أسباب الانمشار", مجلة “أوزاق الشرق 
الأوسط", المركز القرمي لدراسات الشرق الأوسط؛ العدد ,)١6(‏ أغسطس . توقمير ١988‏ , 
4 . تقرير مصر المحروسة؛ عام ١1595‏ القاهرة: مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر. ١981/‏ , 
6 . كمال السعيد حبيب. الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة. (القاهرة: مكثبة مدبولي ؛ الطبعة 
الأولى): 50.7 . 
١‏ . إدريس لكريني؛ 'مكافحة (الإرهاب الدولي) بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاريات الانفرادية", 
مجلة "المستقبل العربي". مركز دراسات الوحدة العربية. العدد رقم (141)؛ بوليو 5١.١37‏ . 
١‏ . محمد نزال, 'الحركات الإسلامية في مواجهذ التسوبة"؛ (بيروت: مركز الدراسات الاسشراتيجبة 
والبحوث والتوثيق) : الطيعة الأولى ٠‏ وحكل 
8 . إبراهيم الييومي غائم. "الغرب في رؤية الحركات الإسلامية المصرية"؛ مجلة القاهرة. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ العدد رقم ,)١70(‏ سبتبير ١981‏ . 
5 . أرشيف وكالة أنباء الشرق الأرسط المطربة, خلال عام 017+ , 
"١‏ أرشيف صحيفة الحهاة التي تصدر في لندن باللغة العرببة. 
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تبر دراسة الجساعة الإسلامية في إئدوئيسيا العديد من الإشكاليات, وأول مصادر تلك الإشكاليات 
الجناعة الإسلامية ذاتها والتي تعسم بالقصوض الشديذ سواء فيما ينعلق بماعيتها رطببعتها 
وهيكلها التنظيني؛ أر نيما ينعلق باعتمادها علي أسلوب العمل السري. فضلا عن 
اتجمها بالمقارنة بالحركات الإسلامية الأخرى. خاصة قي العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط, 
شري تنسم المعلومات الماحة عن تلك الجماعة بالندرة الشديدة؛ فضلا عن أن معظم تلك 
هات المتوافرة مكتربة باللغة الإندونيسية, باستثناء بعض المصادر المحدردة مثل بعض 
رات الصحفية التي أجريت مع بعض قادة الجماعة. 
فأتتم هذا النص إلي خمسة أقسام رئيسية. يتناول القسم الأول جذرر لشأة وتطور الجساعة 
: في إنذونيسيا ٠‏ وبتداول القسم الشاني الهبكل الننظيمي للجماعة وخصائص وسمات هذا 
ايتوا» يما بتعلق بالبناء التنظيمي للجماعة وقباداتها ورموزها التنظيمية؛ أر قيما تعلق 
١‏ © بقيرها من الجماعات والتنظيمات الإسلامية الراديكالية في منطفة جنوب شرق آسبا 
لإيتتاول القسم الغالث أهداف واستراتيجيات عمل الجماعة وبنامها الفكري ومصادرها الفكرية. 
| الرابع أهم أنشطة الجماعة خلال الفترة ( ١ 5-” . . ١‏ ١؟)‏ وهى الفترة التى انسمت بكثافة 
فى منطقة جنوب شرق آسيا. أما الفسم الخامس فيتوفر علي تناول استراتبجية تعامل 
| الإلدونيسية مع الجماعة. وأخيرا تعرض خانمة الدراسة لمستقبل الجماعة الإسلامية في ضوء 


لشبار الإسلامي الراديكالي في إندونيسيا؛ بشكل عام: و'الجماعة الإسلامية". 
, كقكرة أو كتنظيمء يفترة التضال الوطني ضد الاستعمار الأجنبي. سواء الهولئدي أو 
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الياباني بالإضاقة إلي. النضال ضد النظام السياسي المسلطي في إندرنيسيا خلال مر 
الاستقلال. ومعني آخر, فقد تطورت فكرة “الجماعة الإسلامية' في سباق تجربة المقاومة * 
الخارجي. جئيا إلي جنب مع تجربة المقاومة ضد النظم الاستيدادية في إلدونيسيا انتهاءب 
سوهارتو: فقد أستقيت فكرة 'الجماعة الإسلامية" من فكرة “دار الإسلام' التي تبناها علا 
الشورية التي ظهرت في الأربعينيات من القرن العشرين والتي إلى إنشاء دولة ! 
إندونيسيا. ورغم تعاون تلك الحركات مع الجيش الثوري الإندونبسي خلال مرحلة التضال كا 
الهولندي» إلا أنها رفضت الحضوع للسلطة الوطتية الإندونيسية عقب حصول إنذوئيسيا 
في عام ,اع ة ١١١‏ ). وقد قاد تلك الحركات عدد من قادة المبليشيات العسكرية ذات 
التحديفية"(*). ورعم اختلاف دواقع وأسباب ترد تلك الحركات, إلا أن ما جمع بي 
العلمانية” كأساس للدولة الجديدة قي مرحلة ما بعد الاستقلال. وسعي تادتها إلي ( 
إسلامية" في الأفاليم التي سيطروا عليها بهدف إقامة 'دولة إسلامية' في إلدونيسيا عا 
الاستقلال. كما رفضت تلك ال حركات التتازل عن سلطاتها للحكومة امركزية الإندوة 
الاستعمار الهولندي. 
وقثلت أولي تلك الخركات في “حركة سيكارمادجي ماردجان كارتو سويرجر'-1!]118 
و سسومامق! مزل في إقليم غرب جادرة. ويعد كارتو سويرجو هو الملهم !| 
يعاشير وزسلانه في الجماعة الإسلاسية. وقد ساهم كارتو سويرجو في تأسيس ' 
الميلبشيات التطوعية التي تم تأسيسها حت إشراف "مجلس مسلمي إندوليسها' 
(وتوعدملهآ متستلعسا8 سارك وناءزدا8) اعمس ستاكنا8 أثناء الأحب 
لإندونبسيا, كما ساهم في تحويل هذا المجلس إلي حزب سباسي يعد الحرب العالمية الذا 
الاستعمار الباباني. وبعد إجبار سلطات الاستعمار الهولتدية لقادة ا حركة الوطنية الإ" 
توقبع اتفاق في عام 14144؛ بقضي بسحب قادة المبليشيات الوطنية لقواتها من بعض |10 
كارتو صَويرجو تأسيس 'الجيش الإسلامي لإندوئيسيا'(7111 باتدعدمل10 داكا 
علي بناء جيش وسلظة وطنية خاصة به في منطقة تغرب جآرة. كما شرع ني بناء 
والسياسية فى الإقليم. وفي خطوة أكثر تقدما قام كارتو سويرجو بإعلان "درلة إلذو' 
13 انذاء1 ستدعع! رسميا في 7 أغسطس 1944 . وأطلق علي المناطق الراتةا 
"الجيش الإسلامي لإتدرنيسيا” اسم “دار الإسلام" 18180 1نائة12 وقد أدث تلك الخطوة إلو 
بين كارتو سويرجو والسلطة الرطتية الإندونيسية طوال ثلائة عشر عاما متواصلة حتى تل 
عام 1557 
أما ال حركة الشائبة فعتمثل في "حركة جنوب سولاريزي” 51ع0اهانا5 طانا80 


مرزاكار .كقعكلة2ن]! عقطلة »1 ريرجع تمرد موزاكار على السلطة الوطنية الإندرئيسية 
الإندوتيسي إلي عدم تحقبق طموحاته بعد انتهاء الاستعمار, خاصة بالنظر إلي الذرر آلا 


مجال تعبئة الحركة الوطنية المقارمة للاستعمار منذ منتصف الأربعبئيات؛ ثم قيادة !ا 


* يشير مغهوم "الإسلام التحدبثي” يا إلي الاتجاة الإسلامي الذي يعتقد في أهمية زيادة 
السياسية والاجتماعية, دون أن يعني بالضرورة تغيير الدستور أو إلغاء الاساس العلماني اقدولة في 


للقرآن الكريم والسنة. ويمثل هذا الائجاه حاليا جماعة الحما 
"الإسلام التقليدي' فيشير إلي الاتجاه الإسلامي الذي يمزع بهذأ 
. بالإضافة إلي مختلف القري السياسية الأخرى. 3 


هذا الاتجاه أيضا في التفسير الحرفي 
الأحرّاب السياسية الإسلامية. آما مفهوم 
الأتدوتيسية ويمثل هذا الاتجاه جماعة 'نهضة العلماء' 


١. 


ناولا ناطم 


طق جلرب سولازيزي أبعداء من عام - ١48‏ بالتنسيق مع الجيش الإندونيسي: مما أذي إلى رده علي 
والجيش الوطني الإندونيسي. غير أنه يلاحظ أن موزاكار كان معنيا بالتركيز علي سرلاديزي, 
,جنوب سولاويزي. دون أن بطمع إلي تأسيس دولة إسلامية مستقلة. ما دفع به في عام 19817 
سولاويزي جزءا من 'دولة إندونيسبا الإسلامية' بقيادة كارتو سويرجو. مع ملاحظة استخدام 
أسما مختلقا ثلدولة الإسلامية العي أعلن عن تأسيسها كارتو سويرجو؛ حيث استخدم اسم 
انترئيسبا الإسلامية' .(81111) وتععوملها سداكا علتاطسمع؟] متدععلة ومثله مثل 
سوبرجو بعد موزاكار من الإسلاميين التحديثيين. وعلي الرغم من ضعف الروابط العملية بن 
إلا أنهما حافظا علي الاتدماج فيما بينهما كخركة واحدة علي الأقل علي المسغري النظري أو 
المعلن. 
جراء جا ء القمرد الثالث في إظار حركة "دار الإسلام” في "آتشيه". وتعد تلك الحركة بمكابة 
ة لحركة *آتشبه الحرة* (]لى6) فعاءعلم11 اععى 0613151 العي ظهرت في عام 


شهدت تلك الحركات بأفرعها الثلاثة تدهورا شديدا نعيجة هزيمتها عسكريا والقبض علي 
منتصف الستيئيات. مما أدي إلى استسلام بعض قادتها للحكومة الإندرنيسية الرسسية, 
في المؤسبسة العسكرية الإندونيسية؛ وهروب البعض الآخر إلي ماليزيا. وقد شهدت بفابا 
وأنصار فكرة “دار الإسلام' ضربة قناسبة علي بد نظام الرئيس سوهارتو في منتصف 
٠‏ وقد لجأت ركالة المخابرات الإلدونيسبة خلال تلك الفترة إلي إحباء فكرة “دار الإسلام” 
إجبار- أعضا + نلك الحركة من اندمجوا في الجبش الإندونيسي علي الاتصال ببقايا أعضاء 
وإقتاهم بأهمية التعاون مع أجهزة الأمن الإندرئيسية بهدف القضاء علي غطر المذ الشيرعي 
ب فيثلام تحت سبطرة الشبار الشبوعي في عام ١16418‏ بدعوى أن فكرة 'ذار الإسلام” هي 
ار نعالية لمراجهة هذا الخطر. وقد تحت المخابرات الإندوتيسبة من خلال تلك الطريقة في 
7 إلي: معظم أعضاء وأنصار حركة "دار الإسلام" خلال تلك الفعرة والقبض علبهم 

بأء إلبي إحدى الجماعات الإسلامية المجهولة, أطلقت علبها المخابرات الإتدرئيسية "كومائدو 
6 راتهامها بالسعى إلي تأسيس دولة إسلامية في إلدوئيسيا وتطبيق أفكار 
وقد جحت السلطات الأمنية الإندونيسية من خلال تطبيق تلك الخطة؛ والتي أعده أخد 
وكالة المخابرات الإندونيسية ومستشارو الرئيس سوهارثئر. في القيض على حرالي ١48‏ 
منتصف عام ١41‏ بعهمة الالنماء إلي هذا التنظيم١؟).غير‏ أنه علي الرغم من تلك 
لل بعض فيادات وأتصار حركة دار الإسلام بعيشون في الخفاء. 
لقث تجرية حركة "دار الإسلام' دورا مهما في تطور “الجماعة الإسلامبة' من خلال ععدد من 
١| 1‏ كراهن تعض أعضناء ء الحركة إلي تأسيس “جماعة إسلامية' كخطوة رئيسبة نحو بنا » 
ب ومن الأمثلة البارزة هدا هو جاوز توفيق /آانان؟1 6809: أحد قيادات حركة دار الإسلام 
من الأغضاء السابقين للحركة إلى إحدى القرى بشمال سومطرة. ووقق بعض التقارير دعا 
لف ير - أخن ائريق» الحياب قرإللة الزتة انطو ز اجتساع بمنزل أحد 
ارزين بمديئة مبدان: قاموا خلاله بمناقشة انتهاكات حكومة سوهارتو للشريعة الإسلامية 
نعساع بافشراح توفيق علي الحاضرين الانضمام إلي ننظيم أو جماعة أطلق عليها 'الجماعة 
ل بالتطبيق الصارم للشربعة الإسلامية. إلا أنه تم القبض علي توفيق في عام ١181/7‏ وعرفت 
ابقضبة 'الجماعة الإسلامية". كما تم القبض علي عبد الله عمر في عام .)7(١91/8‏ 
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أما المحور الغاني, فقد قغل في اتدماج بعض عناصر حركة “دار الإسلام” والتي ظلت تعيش في الخفاء 
في مؤسسة 'شبكة نجروكي' و"معهد المؤمن' الذي أسسه بعاشير والشيخ عبد الله سنجكار. وكا 
أبرز هؤلاء سائوسي:داربس ونه زوناطة5: وزبر الدفاع قي حركة كاهار موزاكار, الذي ظهر مرة اخر 


الإسلام. فقد مثلت الخركة الثموذج السباسي الملهم لقادة ورسوز ! 
أبز بكر عاشي ققد اتطلقت تجرية 'ذار الإسلام' من اقتراض أنه لتأسيس؛ 


علي عائقه الجهاد من أجل تأسيس دولة إسلامية, وفي خطوة 
الإسلامية” قام عبد الله سنجكار وأبو بكر بعاشير في أواخر عقد 
نجروكي" علتوبحات 7 لإناتعااوالي ضمت عددا من المضطهتين علي يد نظام الرئيس سوه 
وشهدت تلك الشبكة ترسعا ملحوظا في نهاية عقد الشمانينبات بسبب الضمام أعداد مترزابلا 
الإندونيسيين من تعرضوا للاضطهاد السياسي علي بد رموز نظام سوهارتو خلال تلك القعرة, 
قبادة تلك الشبكة علي "معهد المؤمن الإسلامي" وز أذمء5 ومتلمدهظ8 عتتصداذا ها 
01[ بالقرب من "سولو” بوسط جاوة. 
وهكذا ؛ يمكن أن نشير هنا إلى ملاحظتين مهمتين بخصوص المفاهيم ١‏ 
تخلوان من دلالة مهمة بشأن نشأة وتطور الجماعة الإسلامية في إندونيسيا: تتمثل الملاحظة الأولي قي ان" 
مفهوم 'الجماعة الإسلامية” خلال عقدي السيعينيات والشمائينيات؛ سواء من جاتب أعضاء حركة 'دار! 
أو "معهد الؤمن', ليشير إلى معني مخدة وهو 'المجسرعة / الجماعة التي تطبق فيما بينها الشريعة الإ 
كخطوة أو مرحلة أولي لإقامة الدولة الإسلامية'(9). رفي إطار هنا اللفهرم حدث قدر كبير من التداخا 
أنصار حركة “دار الإسلام' , من ناحية: ومجموعة أبي بكر بعاشير وعبد الله مينجكار في إطار معهط 
و'شبكة جروكي”. من ناحبة أخري. الملاحظة الغائبة هي اخدلاق أجهزة الأمن الإندونيسية: خا 1 
المخابرات؛ لمفهوم “كومائدو الجهاد', واتساع نطاق استخدامه فيما بعد ليشير إلى بفابا أعضاء ا 
الإسلام: بينما لم يستخدم أعضاء تلك الحركة هذا المفهرم. أما مفهورم 'الجماعة الإسلامبة' فقد استج 
جائب الحكومة ابتداء من الشمانينيات ليشير إلي 'التنظيم” ا جديد الذي سعي أعضاء حركة دار لسر 
تأسيسه خلال تلك الفترة. 
وتأتي أهمبة هاتين الملاحظتين بالنظر إلي الخلاف خول تاريخ تأسيس الجماعة الإسلاسية كه 
هذا المدلاف إلي عوامل عديدة بأتي في مقدمتها ما سبق الإشارة إليه من قدم استخدام 'الجماعة 
كمفهوم أو أيديولوجية, وتغدد استخدام المفهوم بين أنصار حركة دار الإسلام والحكومة وأعشا' 
بقبادة أبي بكر بعاشير وعنبد الله سنجكار: واستتخدامه من قبل الحكومة في مننصف السبعبتبات 9 
لحركة "كوماندر الجهاد" .)١(‏ غير أنه يجب التمبيز بين استخدام ا جماعة الإسلامبة كمفهوم وإنثا" ا 
الإسلامية كتنظيم» إذ ترجع الأخيرة إلي منتصف التسعينيات فقط أثناء وجود عبد الله سنجكار م 
بعاشير في ماليزيا(/1) وهو .ما يعني أن إنشاء الجماعة الإسلامية كتنظيم قد تم خارج إلدرنيسيا 
وبالإضافة إلي الدور المهم الذي لعبته حركة "دار الإسلاء” كمصدر مهم للإلهام السياسي 
الجماعة الإسلامية, إلا أنه لا بمكن القصل بين تأسيس “الجماعة الإسلامية" وسيطرة النظم 


ومؤسسي 
كت 


07 
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يهل إلدونيسبا منذ الاستقلال وحتى سقوط نظام الرئيس سوهارتو في مابو 14944؛ ومحاولة تلك 
, لطاع والأساس العلماني للدولة والسياسة من خلال عقيدة 'اليتساسيلا”. فقد قيزت فترة الرئيس 
يقر اقلسفة 'البنساسيلا” كفلسفة محورية للدولة والسياسة والمجتمع والتي استندت إلي خمسة 
االتوحيد, والإنسانية, والقومية:. والسيادة الشعبية؛ والعدل الاجتماعي. ورغم الدور الذي لعبه 
الأني خلال عقد الستينيات في مقاومة التيار الشيوعي والتنظيمات الشيوعية في إندونيسيا خلال 
١‏ إلا أن الرئيس سوهارتو عمد خلال عقدي السبعينيات والشماتينيات إلي تهميش وإضعاف دور 
املأ فن خلال إلغاء كاقة الأحرّاب الإسلامية ودمجها قي عام 14177 في حزب واحد هو حزاب 
هذا الذي آمن يقلسفة البنساسيلا كأبديولوجية زحيدة: بالإضائة إلي استخدام القوة العسكرية 
الإسلامي الراديكالي أو تلك التي ترقض فلسفة 'البنساسيلا”. غير أنه مع أواخر عقد 
اول سوهارتو توظيف القوي الإسلامية لتعوبض التراجع في دعم الجيش له. وغلي الرغم من 
في استراتيجية تعامل نظام سوهارتو مع القيار الإسلاميء إلا أن هذا التحول ظل محدودا ولم 
|الأجهزة الأمنية علي تلك القوي. وقد ساهمت تلك البيئة في خلق حافز لدي القوي الإسلامية 
زأذيكالية تجاه النظام السياسي والمجتمع الإندوتيسي: علي نحو ما عكسته تجربة إنشاء 
الي عام 3990 . 
ور الأهم الذي شهده التيار الإسلامي عقب التحولات المهمة التي شهدها النظام السياسي في 
عَم 155. وبد» عملية انتحول الدبمقراطي واتجاه النظام السياسي نحو مزيد من الانفتاح 
إنه بالعقرد السابقة(8). فقد أدت تلك التحولات إلي احتدام المنافسة بين عدد من الفاعلين 
ناليس فقط من أجل الوصول إلي السلطة؛ ولكن من أجل إعادة صياغة السيياسة 
النولة والقّضاء علي أبدبرلوجية البنساسبلا والأساس العلساني للدولة. وكان "الإسلام' ٠‏ 
البلا السياسي": بشكل خاص في مقدمة هؤلا؛ الفاعلين: فقد وجدت القري الإسلامية في هذا 
للعمل علي إعادة مناقشة وطرح العديد من القضابا التي أثيرت عقب الاستقلال وخلال عقد 
اقؤية النولة الإتدرتيسية؛ وما ارتيط بها من قضابا فرعية مثل تطبيق الشريعة الإسلامية. 
تأسيلا: وهي القغنايا التي استطاعت الأنظمة السياسية المتعاقبة خلال العقرد السابقة 
العظيلها. رهكنا. أدت تلك التحولات إلي تضاعد الطموحات السياسية لدي التباز 
والراديكائي: بشكل خاص 
وز البيئة السياسية الجديدة بعد انهيار نظام سوهارتو علي تشجيع النبارات الإسلامية 
بو تطوير أهدافها وآليات عملها ولكنها ساهمت في ظهور وتأسيس جماعات إسلامية 
4 لان سيل الال جساعة "عسكر الجهاد" بقيادة جعفر عبر ثالب 0ةان] مذلمةن) 
١‏ والتي تعد الجناح العسكري ل ل 'منتدى اتصالات أهل السنة والجماعة' محم 
لأ أناتلة أقهعانصدانرره»؟! الذي تم تأسيسه في أوائل عام 1954 علي يد عدد من 
أبن في إندونيسيا والذي يرأس مجلس إدارته جعفر عمر ثالب, بالإضافة إلى “جيهة بامبيلا 


لز فباشرة[؟)- وقد تفاوتت استراتيجيات عمل القري الإسلامية خلال تلك المرحلة؛ فبينسا 
النصاج في النظام السياسي أو العمل من داخل النظام والتحول إلي أحزاب سياسية» 
النظام الجديد أو النعاطي معه. وزأت في المرحلة الجديدة فرصة مهمة لممارسة الضغرط 
أشي وخلق بيشة غير مستقرة علي المسشوبين المحلي والإقليسي تساهم في النهاية في 
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. تطور الجماعة الإسلامية 
يمكن العمبيز بين مراخل ثلاث في نطور الجمماعة الإسلامية في إندوتيسياء سواء من حيث تلود : 
التنظيمية أو توجهاتها الفكرية. 
المرحلة الأولي: مرحلة تطوير البناء التنظيمي للجماعة 
بدأت تلك المرخلة عقب خروج أبي بكر يعاشير وعنبد الله ستجخكار من البسجن في عام ٠11487‏ 
'الجماعة" خلالها التركيز علي تظوير قدراتها وبنانها التنظيمي من احية: والعمل علي دعم نفرذها ذال قا 
المجتمع الإتدوئيسي؛ من ناحية أخري. فقد قام بعاشير وسنجكار عقب جروجهما من السجن بالعودة 
بكي واستكمال بنا "شبكة جروكي”: من خلال الشركب علي محورين رثيسين. الأول هو العل ١‏ 
أعضاء وطلبة مدرسة رشبكة نجروكى من تعرضرا للاعتقال والسجين علي يد نظام سوهارتو ل ا 
واججماعات شهرية لعلك المجموعاث. أما العنصر الثاني, فقد تمل في العمل علي بناء شبكة من ال 
العدد ( - ١6‏ قردا) ممن يعيشون في قرية أو منطقة واحدة, تلشزم تلك الخلايا بتطبيق الشريعة الإ 
بينها: حيث :يقوم أعضاء تلك الثلايا بأدا ء القسم علي الطاعة لأوامر وتعليسات بعاشبر وسنجكار ما 
الأواصر: تخالف الله ورسوله. وقد صُرفت تلك الخلابا بنظام ؟لأسرة” 80012 أوالتي نظر إليها بعاشير كا 
المجتمع المسلم التي شكل في تصوره مقدمة ضرورية لبن ء الدرلة الإسلامية. وقد شكل هنا النظام أحداا 
الرئيسية لتأئر بعاشير بالأفكار التنظيمية لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر. 
ومن ناحية أخري, استطاعت “الجماعة الإسلامية” تطوير تفوذها داخل قطاعات المجتمع الإنذا 
خاصة طلبة الجامعات: وتطوير علاقتها بالقبادات الطلابية. وقد استغلت الجماعة خلال تلك المرحلة تانر 
الإيرانية علي قطاعات الشياب والطلبة في إندوتيسيا , حيث اتتشرت خلالها حلقات النقاش التي ركز 
قضايا تطبيق الشريعة الإسلامبية وانتهاكات نظام سوهارتو للشريعة, وتركز النشاط الإسلامي للطلبة 12 
المرحلة في جامعة “بوجياكارتا" :ناناةكلة:(0 بوسط جاوة الني تحولت إلي مركز لللصحوة الإ 
تلك المرحلة,.. وقد لعب الدور الأساسي في هنا السياق كل من فكر الدين مقتي ذاأكونا]/! 10أ1100!!؟ 
رمقليانسياه اللاإكاة11د!عنا!! اللذين لعيا دورا مهما في تعبدة الصحرة الدينية بين طلبة الجامعة من 
مسجد "سوديرمان” 180لا بالقرب من جامعة يرجيا كارنا؛ بالإضافة إلي عرفان مسورياهاردي| 
لإلطانطةنزرنا5 والمعروف بعرفان س. أواس 400005 .5 11830 ( أخو فكر الدين مقتي )؛ من خلال | 
في عام 141 مجلة "الرسالة' التي ركزت علي نشر اقتياسات من أحاديث وخطب آبة الله الحنيئي؛ : 
ولقا اث مع رموز وأعضاء حركة “دار الإسلام', بالإضافة إلي توجيه النقد إلي سياسات نظام سوهارتو 
عرفان في عام 7 برئاسة مكتب "الهيئة التنسيقية لمسجد الشباب” "إن /وكمط عستامارال»' 
الانا0لا عنان1105 إلي أن تم القبض عليه في عام 14 بتهمة التخطبط لتأسيس دولة إسلامية وله 
الشباب بغرض محاكاة نموذج الثورة الإسلامية الإبرانية! ,)١١‏ 
المرحلة الثانية: مرحلة الانتشار وتطوير القدرات العسكرية 
بدأت ثلك المرحلة مع هجرة معظم فيادات الجماعة إلي ماليزبا أبتناء من عام 1980 . ققد قام 
بعاشير وعبد الله ستجكار, عقب قبول المحكمة الإندونيسية العليا في فبراير ١948‏ الاستئناف ضذا 
الصادر بشأن تخفيف منة العقوية ضدهما إلي ثلاث سنوات وأربعة أشهر وطلب استدعائهما؛ بالهرريظ 
ماليزيا في أبريل من نفس العام. وجدير بالذكر أن بعاشبر فد فسر انتقال قادة الجمماعة إلى ماليزيا لا باع 
هرويا ولكن بثابة "هجرة" للهروب من أعداء الإسلام علي غرار هجرة الرسول (ص) من مكة إلي ا مدبلة. 
المجموعة المهاجرة إلى مالبزيا بالإضافة إلي بعاشير وسنجكار كلا من فكر الدين مفعي (والمعروف أبضا به 


الحلا 


ناولا ناطم 


من أو أبي جيريل بس سو 
إل في أقسطس عام ٠١‏ . القبض علبه في مالبزيا في عام ١+"‏ بوجب قنالون 
١‏ أل اشام ة سيت واجرس سرنار ) نأقاناك 80115 عضو هيئة تجرير 
ألى أوائل الشسائيتيات)؛ وأحمد فلاح, ٠‏ وروسلي أربوس 5نالإلك: 11ذا0]؛ وموبين بوستامي -1110 
(], جار صديق ‏ 51010 17336 عضر هيئة تحرير مجلة الرسالة خلال فترة الثسانينيات والذي 
لو عام 194, وتم القيض عليه في ماليزيا في عام ؟ "٠ ١‏ طبقا ا ا 
لَه الإسلامية)؛ وأجونج رياضي ) ألدتزنة! مداوخ د افش عليه رارز * ٠‏ قن ماليزيا 
ين الداختي: وهو أخو فجار صديق| اننا 
عدر قبادات الجماغة. وعلى رأسهم بعاشير وسنجكارء إلي ماليزبا إلا أن ذلك لم يؤد 
القبادات على الجماعة فى إندوتيسيا؛ وذلك لعدد من الأسباب أعمها تمتع تلك القيادات 
الجبل الثائي من الجماعة من تتلمذوا على أيدبهم قي مدرسة نجروكي , و علاقات النسب 
نَ بين تلك القياداث وعدد من القيادات الأخرى التي ظلت في إلدونيسيا؛ بالإضافة إلى 
ييل المايين من خلال المبعوثين الشخصيين بين قادة الجماعة في مالبزيا وإندونيسيا 
المزعلة عندا من التحولات المهمة والمترابطة في إطار تطور الجماعة الإسلامية: 
لل التحولات هر انحجاء الجماعة إلي تطربر قدراتها العسكرية, أو ما أطلق عليه عبد الله سجكار 
اس شلال التركبز علي إرسال عدد من عناصرها إلي أفغانستان للمساهمة في الحرب ند الانحاد 
م ةالمهارات والقههرات العسكرية لأعضاء الجماعة وتطوير كوادر جدبدة في هذا المجال, وقد 
امل مننصف الكمالينيات, حيث تم تكليف كل من عبد الله أنشوري81151015/ طن انام 
غ) وآندي محمد تفوي 1" لعناننا10! الخ أحد خريجي مدرسة نجروكي في 
نالع دورا مهسا في ربط عدد من العناصر الباقية من حركة دار الإسلام بالجماعة الإسلامية 
لل العناصر يعيد الله ستجكار وأبي بكر بعاشير, مثل تعزيف سالوسي داربس؛ وزبر الدفاع 
لازيزي بعيد الله سنحكار ر وأبي بكر بعاشبر في عام 44 في عام 14145 بثرلي مسئولية 
امن الأعضاء إلي باكستان السعان. وقد سافر محمد تقوي إلى أفغائستان خيث 
لتطوبر تلك العلاقاث. ومن ناحية أخري: فقد مثل هذا التحول بنابة مهمة لعطور العلاقة 
لاب والإسلاميين العرب وغير الأفغان في أفغانستان بقنيادة أسامة بن لادن(7١).‏ ومع انها ء 
8 الأفغائية, وتراجع حجم التمويل المادي الذي حظيت به الجماعة عبر أفغانستان خلال تلك 
أهة إلي تطوبر علاقاتها مع الجساعات المسلحة في منطقة جنوب شرق آسبا خاصة جبهة 
في الفلبيين. 
الاي والذي جاء كتنيجة طيبعية للنحول الأول وخروج الجساعة من موطنها الرئيسي 
تل ني تظور البعدين الدولي والإقليمي في نشاط ونطان عمل الجماعة. إذ شهدت تلك 
اإلي هجرة عدد من تقادة الجساعة إلي ماليزيا - سر بغنض أعضائها إلي المسلكة العربية 
ذه اأشلان0) الأنلد” أحد أعضاء هيئة تحربر مجلة الرسالة)؛ والي السويد امحمد 
الما وهوللنا (عبد الواخد المعروف ب كادرنجا . معوددلهكا ) 
في انفتاج الجماعة الإسلامية في إندونيسيا علي الجماعة الإسلامية في مصبر من خلال 
عبط الواحد أو كادونجا الذي سافر إلي ألمانيا في عام 141/١‏ لاستكمال دراسته؛ حيث ساهم 
لتاب المسلم في أورويا* عممسة] 0 ومدف مدعل طانملا مستاسالة. واستطاع من 


يذلا 


ناولا ناطم 


خلال تلك الرابطة تكوين علاقات صداقة بالناشطين الإسلاميين المقيمين في أوروبا من منطقة الشرق: 
كما تأثر بالأفكار الراديكالية لهؤلاء الناشطين. وفي تطور أكشر تقدما انتقل كادونجا إلى 

الشمانينيات حيث تعرف قي عام 1985 بأسامة رشدي؛ أحد قيادات الجماعة الإسلامية المصربة؛ ره 
علاقة صداقة قوية كما تشير بعض المصادر الغربية4١):‏ والتي ترى أنها قد ساهمت في تطور علاقة| 
الإسلامية بإننوئيسيا بالجماعة الإسلامية قي منضر بشكل ملحوظ ابتداء من عام 1848, وهو الأمر 
تؤكدد مصادر أخرى مصربة أو عربية. غير أن نفس تلك المصادر الغربية تشير إلى أن هذا الانفتاح على 
الإسلامية المصرية قد أدى إلي حدوث انفسام داخل الجماعة الإسلامية أثناء وجودها في ماليزيا. حيث 


المرحلة العالثة: تصاعد الجناح الراديكالي داخل الجماعة 

بدأت تلك المرحلة مع عردة مجموعة ماليزيا إلي إندونيسيا مرة أخري في عام 1694 عقب انهيار 
سوهارتو؛ حيث توفي عبد الله سنجكار في نوفمبر 1494 وتولي عقبه أبر بكر بعاشير قيادة الجماعة. 
تلك المرحلة بتصاعد الجناح الراديكالي داخل الجماعة والذي مثله عناصر الجبل الكاني, خاصة ممن تتلمئوا 
بد عبد الله سنجكار أثناء وجودهم في ماليزيا. كما جاء تطور الانجاه الراديكالي امتداذا أو نتيجة 
التحولات التي شهدتها الجماعة خلال فترة وجودها في ماليزيا علي نحو ما سبق تتاوله. 


ومن بين التطورات المهسمة التي شهندتها الجبساعة خلال تلك المرحلة تأسيس 'مسجلس | 
الإندونيسيين» (8/11) مندعموله1 «نلنطوزنة3 وناعزه8 بالسعاون مع مختلف النري الإسلاه 3 
الإندونيسية الداعية إلي تطبيق الشريعة الإسلامية, فقد دعت الجماعة تلك القوي إلى عقد اجتماع طارئ : 
الفعرة (ه-7) أغسيطس ٠١‏ ؟ عرف ب 'مؤقر المجاهدين"؛ حيث تم الإعلان عن تأسبس مجلس المجاهديل 
الإتدوئيسبين” والذي تيني مجموعة من الأهداف كان أهمها: العمل علي إنشاء "خلافة إسلامية دولية جديدة” 
وقد سيطر أعضاء الجماعة الإسلامية علي هذا المجلس. قتولي أبو بكر بعاشير رئاسة 'مجلس الحل والعقد' أو 
ما عرف بأمير المجاهدين؛ كما تولي عبد القادر براجا رئاسة قسم الفتوي بمجلس الحل والعقد, بيلما نم تعيين 
كل من موفليائسياه وفكر الدين مقتي (أبو جبريل) في اللجنة التتفيذية المسئولة عن دعم مرارد المجلس؛ 
بالإضافة إلي العديد من العتاصر الأخري(15١).‏ وقد أدي إنشاء هذا المجلس إلي حدوث انقسام كبير داخل 
الجماعة علي نحو ما ستشير إليه الدراسة لأحقاً. ديوضع الشكل رقم (4 )١‏ نطور الجماعة الإسلامية خلال 
مراحل تطورها المختلفة. 
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ناملا ناطم 


شكل رقم )١4(‏ 
مراحل نشأة وتطور الجماعة الإسلامية في إندونيسيا 


5 2 
اي الاربعيتيات في إطار مقاومة الاستعمثر: رفضت الغضوع للسلطة الإندرنيسية بعد الحصول 
الاستفلال. هدفت إلي إقامة دولة إبنلامية في إندونيسيا. تم القضاء عليها في اللصف الأول من 
الستينيات؛ باستشاء بض الأقراد الذين استطاحمرا الاندماج في الجيش أو العيش في الخفاء 


دهم معنوي + إلهام سيفضي + الدماج بمض العناصر والقيادات المتيقية 
حركة دار الإسلام في مدرسة وشبكة نجروكي. والتعاون مع عبد الله . / 
سلجكار وأبو بكر بعاشير 


تأسيس ,هدرسة نجروكي على يد عبد الله سنجكار وأبر بكربعاشير؛ التي 
تكلت العمود للففري لما خرف بشبكة نجروكي. ومركزا لإعداد الكوادر 
الفكرية للجماعة الإسلامية , 


غة (هةة١ا-4مؤذؤة1ة‏ 
٠.‏ 0 الجماعة 
الإسلامية بدلا من رسط جارة (مقر مدرسة 
الجروكي) بسبب الملاحقات الأمتية. 
»' تدهور مجموعة جاكرتا بطرل عام 1410(اء 
بسبب القيعض علي بمضها أو هجرة بعضها إلي 


ماليزيا أو تفضيل بعضها الاختفاه والعمل السر 
دان 

عودة ممظلم مجمو في علم 1١5424‏ 

بعد انهباز نظام سوهارتو, 

٠‏ وفاة عبد الل سنجكار في هام 1159 وتولي أبو 

بكر بماشير قيادة الجماعة. 

0٠‏ تزايد التوجهات الراديكالية داخل الجماعة. 

٠‏ إنشاء "مجلس المجاهدين الإندرئيسيين" في 

أغسبطس ٠٠١‏ ابرئاسة بعاشير كابير للمجاهدين» 

يهدف إلي إنشاء خلافة إسلامية وسيطرة أعضاء 

الجماعة علي المجلس. 

1١١٠١ تنفيذ سلسلة من الهجمات خلال الفثرة‎ ٠ 
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» تصاعد الملاحقات الأمنية شد اعشاء الجماعة والتىي 

أدث إلى قثل ب التبض على عدد مهم من قباداتها 


تالاهلا ناطم 


ثانيا: الهيكل التنظيمي والعلاقات الاقليمية والدولية للجماعة الاسلامية 


١‏ . الهيكل التنظيمي 

بتسم الهيكل التنظيمي للجماعة الإسلامبة في إندونيسبا بقدر كبير من الغموض الذي يعود إلي 
مجموعة من الأسباب, أهمها عدم وضوح مفهوم 'الجماعة الإسلامية" ذاته وطبيعة الجماعة, بالإضافة إلى 
تفاوت مفهوم الجماعة وفق تصورات كل من الحكومة وأعضاء الجماعة. فحنى عام 1414 لم يكن 
واضحا ما هو المقصود “بالجماعة الإسلامية". وهل هي تعيير عن إخياء لحركة "دار الإسلام'؟ أم أنها 
نجمع غير منظم من الإسلاميين المتشددين تجمعهم مجموعة من الأفكار والأهداف والطموحات المشتركة؟ 
أم هي آخرا هبكل تنظيمي حقبقي ؟ ويبدو ألها تتضمن إلي حد ما جمبع الخصائص والسمات السابقة 
بدرجاث مختلقة. 

وني واقع الأمر. مازالت هناك بعض الاتجاهات والتحليلات الغي تري أنه لا وجود مادي لما يسمي 
بالجماعة الإسلامية كجماعة منظمة ذات هيكل ويناء تنظيمي محده. وتذهب تلك التحليلات إلي أن 
مفهوم الجماعة الإسلامبة هو مخض اختراع للحكومذ الإتدوئيسية وحكومات جنوب شرق آسيا. وقد أكد 
علي هذا التحليل أبو بكر بعاشير ذاته الذي يُقدم باعتباره الزعيم الروحي للجماعة وقائدها الفكري في 
المرحلة الراهنة. حبث أنكر وجود مثل له الجماغة(17١).‏ غبر أنه علي الرغم من وجاهة هذا الاتجاد إلا 
أن الدراسة تنطلق من افترائش الرجود المادي والقعلي للجماعة الإسلامية كتنظيم ابتدا؛ من ملتصف 
التسعينيات. وهناك العديد من المرشرات المهمة الدالة علي هذا الرجود. أهسها علي الإطلاق أحد 
الحوارات التي أجرتها مجلة نداء الإسلام والني تصدر عن جماعة "شباب الحركة الإسلامية' باستراليا مع 
الشيح عبد الله سنجكار ذاته. في عدد قراب - مارس 1487, حيث أشار سلجكار إلى 'الجبساعة 
الإسلامية" باعتبارها أحد التنظيسات الإسلامية القائمة في إندرنيسيا. وذلك في إطار تقسيمه للحركة 
الإسلامية في إندوئيسيا إلي ثلاث فئات: هي؛ الأحزاب السياسية ذات التوجهات الإسلامية والتي 
اختارت العمل من داخل النظام السياسي والمشاركة في الانتخايات البرلمانية, والتنظيمات الإسلامية 
الاجتساعية التي اختارت العمل في مجالات التعليم والصحة والأنشطة الاجتماعبة والتي لا تنطلق من 
الإسلام بشكل كامل خُوفا من الاضطهاد من'جانب النظام السياسي. وقد ذهب ستجكار إلي أن هاتين 
الفنتين لم تحققا حتى ذلك الوقت نجاجا ملخوظا علي صعبد السعي إلي إنشاء دولة إسلامية. وأخيرا 
تأتي الفئة الثالثة وهي "الجماعة الإسلامية' والتي اعترف ستجكار برئاستها. والتي تسعي إلي إقامة 
دولة إسلامية من خلال استراتيجية محددة تقرم على عناصر ثلاثة؛ هي: الإيمان؛ والهجرة؛ والجهاد 141), 
وهي عناصر تنطلب بطبيعتها النحرك في إطار تنظيمي. 

ووفق المعلومات المتاحة حول الهيكل التنظيمي للجماعة الإسلامية بأتي علي قمة هذا الهبكل أمير 
الجماعة (أبو بكر بغاشبر) بعاونه "مجلس الشورى الإقليمي'. ويقوم هذان المستويان بإدارة شئون الجماعة 
علي المستوي الإقليمي. أما علي مستوي دول المنطقة فتنقسم الجماعة إلي أربع مناطق رئيسيبة تغطي 
منطقة جنوب شرق آسيا بالإضافة إلي استراليا؛ وتشمل تلك المناطق: إندوئيسيا, ماليزيا وسنغافورة. 
إقليمي صباح «98001وسولاويزي وجنوب الغليبين؛ وأخيرا تقطي المنطقة الرايعة استراليا. وتقسم كل 
منطقة بدورها إلي عدد من "الوكالات", التي تنقسم بدورها إلي عدد من الوحداث أو الأقسام تشمل 
الرحدة الاقتصادية: ووخذة الدغوة. ووخدة الأمن, ووحدة الانصالات, ووحدة العملبات التي نتكون من 
عدد من الخلابا يتراوح عدد كل متها بين أربعة إلي خمسة أعضا ء(15). ويوضح الشكل رقم (4. 1] 
الهبكل التنظيمي للجماعة على مستوي منطقة جئوب شرق آسيا. 
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ناولا باطخ 


شكل رقم (4 ١‏ ؟) 
التنظيمي للجماعة الإسلامية في إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا واستراليا 


الخلايا( ؛ -ء أفراد ) 


الهيكل التنظيمي الجماعة علي بناء فضفاض يفوم على مجموعة من الملايا المحدودة 
البعض إلي جد بعيد. كما تنفاوث درجة التنظيم من منطقة إلي أخري. فتنسم 
امثشال في منطقة وسط جارة يدرجة أعلي من التنظيم بالمقارنة بالمباطق الأخرى ١1‏ 11. 
برع الجساعة في سستقافورة في عام 1515 حيث قام أبو بكر بعاشير عقب وفاة عبد الله 
لبي عام 955 باختيار إبراهيم محي الذين . 118101 1018111113 كأمير لوكالة الجساعة في 
ي بقع نحت قيادة منطقة ماليزبا(١1).‏ وفيما يتعاق بالتموبل؛ يتضمن الهيكل 
اعة وخدة متخصصة تتوفر علي إدارة الأنشطة الاقتصادية والتسويلية للجماعة تعرف 
في" .11800 وبلاحظ علي عمل تلك الوحدة تركيزها علي تطوبر مصادر للتسويل 


]ناولا ناطم 


" . القيادات التنظيمية للجماعة 

0 عبد الله سنجكار: هو القائد الأول للجماعة الإسلامية. و قد ولد عيد الله سنجكار 
عام 191517 لأسرة معروفة اشتهرت بالتجارة؛ وتنحدر من أصول يمنية بمدينة حضرموت. وقد 
اشتغل سنجكار بالدعوة الإسلامية. حبث قام في عام 1474 بتأسيس إذاعة "الدعوة الإسلامية" 
والتي تم إغلاقها في عام 1918. كسا قام في عام ١477‏ بإنشاء “معهد المزمن" بالتعاون مع 
أبي بكر بعاشير. وقد توفي ستجكار في عام ١448‏ بعد عودته من ماليزيا . 

(ب) أبو بكر بعاشير: ينحدر أبو بكر بعاشير من أصول يمنية. وتولي بعاشير قيادة الجساعة 
الإسلامية بعد وفاة عبد الله سنجكار في عام 1544. ويعد يعاشير الزعيم الروحي للجماعة. 
وكان بعاشير قد ساهم في تأسيس حركة “دار الإسلام' التي دعت في الخسسينيات إلي تطييق 
الشربعة الإسلامية في إندونيسيا. وبالإضافة إلي دوره المهم في تأسيس الجماعة الإسلامية, فقد 
لعب بعاشير دورا مهما أيضا في تأسيس “مجلس المجاهدين" الذي يعد واحدا من أهم الحركات 
الجهادية في إندوتيسيا ومنطقة جنوب شرقي آسيا. وبهدف المجلس إلي تطبيق الشريعة 
الإسلامية في إندوئيسيا وتأسيس دولة إسلامية. ويقوم بعاشير برئاسة “معهد المؤمن" الذي 
أسسه في عام ١9171‏ بالتعاون مع عبد الله سنجكار. والذي يقوم من خلاله بتدريس الدعوة 
الإسلامية والجهاد الإسلامي. وهبلغ عدد الطلية الذين بدرسون بالممهد حوالي ٠٠٠١‏ طالب 
وطالية. ويراجه يعاشير معارضة شديدة داخل الجماعة. خاصة من جائب قيادات الصف الثاني 
الذين بعهمونه بعدم الكفاءة. وقد تم القبض علي بعاشير في أكتربر ؟- ١؟‏ عقب وقوع أحداث 
بالي في ١١‏ أكترير , 7.17 

اج) رضوان عصام الدين المعروف بالحتبلي: ولد الحنبلى في غربي جاوه بإندونيسيا في عام 
لاثني عشر أخا آخرين في أسرة فقيرة. وقد انضم إلي خلايا الجماعة الإسلامية في مقتبل 
حياته, ثم انتقل إلي مالبزيا في عام 1948 مع مجموعة المهاجرين إلى ماليزبا من أعضاء 
الجماعة, حيث سافر منها إلي أفغاتستان في عام . واستقر هناك إلي عام .155 عاد 
بعدها إلي ماليزيا مرة أخري حيث ركز نشاطه في مجنيد أعضاء جذه للجماعة الإسلامية: 
وتشجيع بعض عناصرها للسفر إلي أفغانستان للجهاه ضد الاتحاد السوفيني. ثم عاد إلي 
إندونيضها في أكترير عام , ٠٠-؟‏ ويعد الحنبلي أحد قيادات الجناح الراديكالي المتشدد داخل 
المساعة(15). وتذهب الولايات المتحدة إلي أن الحنبلي يمثل أحد قيادات تنظيم القاعدة في 
منطقة جنوب شرق آسيا. وتقلد الحنبلي عدة مناصب داخل الجماعة الإسلامية: نهو قائد منطقة 
سنقنافورة وماليزيا ٠‏ ورئيس "مجلس الشورى الإقليمي" للجماعة الذي يعد الجهاز المسثول عن 
صنع السياسات والقرارات علي المستوي الإقليمي. وتذهب المصادر الإندونيسية إلي أن الحثبلي 
بعد نائب أمير الجماعة والقائد العملياتي والفعلي لها. ومن ثم فهي تعتبر الحنبلي العقل المدير 
للتفجيرات الرئيسية التي نفذتها الجماعة خلال الفترة (. .)1١ ١1-1٠‏ وبعد الحنبلي أحد قادة 
الجناح الراديكالي المتشدد داخل الجساعة الإسلاسية الذي برفض فكرة تجسييد العنف أو ربط 
العنف بالبيشة الإقليسية والدولية, قضلا عن رفض فكرة العمل من داخل النظام المسياسي أو 
الععاون مع القوي السياسية ذات العرجهات الإسلامية. وتشير كشير من المصادر إلى أنه بعد 
واحدا جلا وا نا لعبوا دورا مهما في تطوير علاقتها بتنظيم القاعدة؛ بل وتذهب 
يعض التقارير الأمريكية إلى أن الحنيلي يعد أيضا القائد العسلياتي لتنظيم القاعدة في منطقة 
جنوب شرق آسيا .)١ 4١‏ 


رلا 


ناولا ناطم 


!| فكر الدين مقعي. محمد إقبال عبد الرحمن المعروق بأبي جبزيل: يعد محمد إقبال عبد 
كين أو أبي جبريل القائد الشاني للجماعة بعد الحنبلي. وهو المسثول الأول عن تعبئة وتجنيد 
» الجدد للجماعة الإسلامية, وأصيح في أغسطس ٠١ - ١‏ عضو اللجنة العنفيذية مجلس 
إندونيسيا. وقد الت على أب ديلا فى بالدزا في يونيو ,١1١:؟‏ 
إفيسا يتعلق بالخلفية الاجماعية والتعلينية لأعضاء وقياوات الجماعة الإسلامية. تكشف 
لآ الخلقيات الاجتساعية لأعضاء وقيادات الجماعة الذين تم القيض عليهم قي مختلف دول 
ظْقَةَ خلال السنرات الأخيرة عن العتحسن النسبي لمستوياتهم المعيشبة والتعليسية؛ من ناحية. 
التعليم الفني والتطبيقي علي أعضاء الجماعة خاصة في مجالات الهندسة والكمييرتر 
كَالِكا وتكتوتوجيا المعلومات. من ناحية أخري. وبتراقق ذلك مع ما ذهيت إلبه بعض 
أت من أن ذوي التعليم الفني والتطبيقي هم الأكثر استعدادا توما ينا فركات 
لِيةً الرادبكالية بالمقارنة بذوي الخلقية التعليمية الاجتساعية. وبنظلق هذا التخليل من 
أن تأثر هؤلاء بالعلوم التطبيقية يلعب ذورا مهما في قرا ءنهم الحرقبة والحدية القاطعة 
اس الدينية. وقد أكد هذا التقسير اليس عيد الرحمن وحيد ذأته في أحد أحاديثه أثناء 
الاين سيول الكورية في أبربل عام .١١ ٠٠١‏ عندما أكد على أن الشباب في الدول النامية 
إلى تطبيق “التفكهر القائم هلي التماؤج والمعادلات" على النصوص الدينية(9؟). 
7 , علاقة الجماعة الإسلامية بتنظيم القاعدة والتنظيمات الإسلامبة في جنوب شرق آسيا 
اللهد العقد الأخير انفتاح الجساعة علي عدد من الننظيمات والجماعات الإسلامية الجهادبة 
شْلدة في منطقة توب شرق أسيا والشرق الأوسظ ٠‏ بالإضاقة إلي تنظيم القاعدة. حبث تذهب 
5 كن التحليلات إلي أن بد . ٠‏ تطور تلك العلاقة يعود إلي أواخ خر النصف الثاني من عقد 
ات من الفرن الماضي. وفي هذا الإطار. شهدت الجساعة انفتاحا علي جساعة "كومبولان 
"١‏ (1)101) منورداة14 سدانانة! مدانمصنع1؛ وجيهة تحرير مورر الإسلامية 11010 
آ8]1) غده؟ ممتادمءع نا عنورداةآ رقد تعددت أشكال تعاون الجماعة الإسلامية مع تنك 
افآات؛ وعلي سبيل المشال قامت الجماعة من خلال فرعها في سلغافورة مبساعدة جماعة 
أن !التي تهدف أبضا إلي إقامة دولة إسلامية في منطفة جلوب شرق آسيا) في شراء 
هلدعم عمليات الجهاد التي تقرم بها الجساعة في إندوتيسيا. رفي المقابل قامت جماعة 
رلآن بمساعدة الجماعة الإسلامية في الحصول علي ثثرات الأمونبوم اللازمة لصداعة القنابل 
أت المستخدمة في عمليات الجماعة. وبالإضافة إلي تلك الأشكال من التعاون والتداخل 
الجماعة الإسلامية وجماعة كرمبولان, هناك تداخل اخر علي مستوي العضربة؛ من خلال 
لال عد من الأعضاء بالعضوية المشتركة بين التنظيمين. 
هْذْ التعاون بين الجساعة الإسلامية وجبهة تحرير مورو الإسلامية مستوي أكثر تقدماء 
الى مجال التدريب. فقد سسحث جبهة تحرير مورو للجماعة الإسلامية في عام ١9191‏ 
لبس تعسكر للتدربب محت إشراف الجماعة الإسلامية داخل معسكر "أبو بكر' التابع للجبهة. 
1 "الحديبية". وقد عسل فصل الرحمن الغرزي 61071-اى هتمه “سطله؟ 
, ومدرب في مجال المتفجرات بالتعاون مع جبهة تحرير مورو؛ فضلا عن دوره المهم كهمزة 
ل امبناعة الإسلامية وجبهة صورو. ويوضح الشكل رقم *! أشكال العاون يبن 
ة فى إتدونيسيا ويعض التنظيمات الإسلامية المتشدد في منطقة جنوب شرق 


ناولا ناطم 


شكل رقم (4؟) 
علاقة الجماعة الإسلامية بال جماعات والتنظيمات الإسلامية المتشددة في جنوب شرق آسيا وتنظيم القاعدة 


وتعود العلاقة بين الجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة إلي متفصف الثمانينات في ظل اتجاه 
الجماعة إلي تطوير كوادرها العسكرية والعملباتية؛ حيث قامت الجماعة بإرسال عدد من أعضائها إلى 
أفغانستان للحصول علي التدريب اللازم مي معسكرات المجاهدين الإسلاميين هناك والمشاركة في الجهاد 
الأفغاني ضد الاتحاد السوفيتي. كما قام عدد من قيادات الجماعة. وعلي رأسهم عبد الله سنجكار 
والحتبلى: بزيازة أفغانستان» ول تقتصر تلك العلاقات علي مجال التدربب فقط. ولكتها امتدث لتشمل 
اضطلاع الجماعة الإسلامية بتنسيق عدد من عمليات تنظيم القاعدة في منطفة جلوب شرق آسيا. وركزت 
الجماعة على المساهمة في توفير الدعم اللوجيستي والفتي اللازم للك العمليات دون المشاركة في مرحلة 
التنفية الفعلي. ووفق الخطط العملياتية التي كشفت علها 'الورقة البيضاء" الي أصدرتها وزارة الداخلية 
في ستغافورة فى بنابر ٠٠١7‏ 7؛ اعتمد تنظيم القاعدة علي الجماعة الإسلامية في تمويل التجهيزات الفنية 
واللؤجيستية اللارّمة نتلك الغمليات كجزء من مستولية الجماعة: علي أن تتولى القاعدة عملية التنفيذ 
الفعلي اعتمادا علي كوادرها الخاصة. مع ملاحظة أن ذلك لا ينفي اضطلاع الجماعة بتخطيط رتنفيد 
عمليتها الخاصة في المنطقة. 


لح زقوع أخداث سبعمبر :7.-١‏ ثم أحداث يالى في أكتوبر ؟١-‏ ؟, تأكيد العلاقة بين الجساعة 
ِلابة رتنظيم القاعدة: سواء من جائب الولايات المتحدة #أريكلة ون غراليا أو من جائب حكومات 
قر آنبا خاضة ماليزيا وسنغاقورة. فقد ذهيث سنغافورة يعد فبض السلطات الأمنية هناك علي 
لأعثر شخصاعن المتشددين الإسلاميين في ١١‏ دسمير 1١-١‏ بتهمة التخطيط لتفجير إحدى 
ْ لاي تقل جنردا أمريكبين في سنغافورة. إلي أن ثلاثة شر شخصا من فؤلاء بندسون إل 
ا لإماعة الإسلامية؛ بالإضاقة ! إلي تلقي ثمانية منهم علي الأقل التدريب قي معسكرات الق 0 
أن. ؛ اعدمدت ستغافورة من ناحية أخري قي تأكيد تلك العلاقة على أحد 5 شرائط الفيديو 
لم للجماعة الاسلامية ٠‏ والذي عثر عليه بمنزل محمد عاطف (أبو حفص المصري. . الذي قتل أثنا ٠‏ إحدى 
آرا ةن افغانتنان في 1711/10 ؟) في أنغالستان: أخد ساعدي أسامة بن لادن 

الشريط إلي عام 1595. حيث تضمن خططا للجماعة الإسلامية للهجرم علي مواطتين أمريكيين. 
1 يا سا 


إن ناعية أخري: تسعدد العديد من المصادر والتقارير 


الأمريكية في تأكيد تلك العلاقة ‏ إلي عدد 
اللؤقرات منها علي سبيل المثال نتائج التحقيق مع عمر الفاروق, مسئول تنظيم القاعدة في جلوب 
والمكلف بنسيق عملياتها في المنطقة. والذي تم القبض عليه في إندونيسيا في برتيو 7:؟ 
إلي الولايااك المتحدة الأمريكيية . ووفق المصادر الأمريكية نقد كشف الفازوق خلال 
- التى أجربت معه أن تنظيم القاعدة قد حصل على دعم مادي وعسلياني من ن الجماعة 
وأن المرشد الروحي للجماعة أبو بكر بعاشير قد سمع له بالحصول على دعم الجماعة الإسلامبة 
بعض التفجيرات. بالإضافة إلى ما أعلنته أجهزة الاستخبارات الأمريكية من نجاحها في تعقب 
الأتصالات العي أجراها فضل الرحمن الغوزي, عضو الجماعة الإسلامية؛ كان أحد تلك الاتصالات 
الفاروق(1؟). 

غير أله قي المقابل ترقض الحكومة الإلدوليسبة وجود أبة صلة قاطعة بين الجماعة الإسلامية 
يم القاعدة. وعلي الرغم من اعتراف الحكومة الإلدوئيسية بمسئولية الجساعة عن تفجيرات بالي 
]9١‏ وأعياه الميلاد! :)25٠٠١‏ بل واعتراف الشرطة الإندوتيسية في الرابع والعشرين من نوفمبر 
| !بالعتور على العدبد من الكتب والأقراص المدمجة تحوي خطبا ومحاضرات لأسامة بن لادن؛ زعيم 
ذَوَافي منزل إمام ساموردا (المعروف ب عبد العزيز)؛ أحد المتهمين الرئيسبين في تفجيرات بالي 
اللية التى قامت بتنقيذ تلك التفجيرات(87؟)؛ إلا أنه مازال هناك خلاقف شديد داخل الحكومة 
حول علاقة الجماعة بعتظيم القاعدة (9؟). 

لي إطار هذا التتاقض: ربما يكون من الأجدر فهم الموفف الرسمي للحكومة الإندرئيسية من قضية 
لاع الأسلامية يتنظيم القاعدة في إطار عاملين رئيسين. الأول هو الصراع بين أجئحة ومؤسسات 
([ السياسي الإندونيسي فيما يتعلق باستراتيجبة التعامل مع الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامي 
كل ام علي نحو ما سيتم تناوله فيما بعد بالإضافة إلى التعقيدات والتداعياث التي ربما ثدرتب 
إلى الدوئيسيا لوجهة النظر الأمريكية خاصة فيما بتعلق باحتمالات ممارمة الولايات المشحدة المزبد 
ل لتطبيق “التموذج الفليبيني- الأمريكي' في مواجهة جماعة أبر سياف علي حالة الجماعة 
البنسبة, وهو ما قد يؤدي إلى آثار سلبية شديدة علي المجتمع الإندوليسي الذي لا يزال يعتقد قسم 
النافي لظرية "المؤامرة" الأمربكية والغربية ضد الإسلام. والتي لا تستبعد تورط الجيش الإندونيسي 
الل للك الؤامرة: الشاني: هو ضرورة التقرقة بين العلاقة التنظيمية والمؤسسية وثلك القائمة علي 
لتر والإعجاب. رواقع الأمر فإن العلاقة بين الجماعة الإسلامبة وتنظيم القاعدة قد لا تتجاوز في 


1 
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حقيقتها مجرد التأثر يتنظيم القاعدة وطالبان والتعامل مع أفغانستان الطالبائية باعتبارها نمرذجا للدرلة 
الإسلامية, فضلا عن انتعامل مع القاعدة باعتبارها مصدرا لتمويل وتنفيذ عمليات الجماعة. وقد عكسن 
هذا التأئر بشكل واضح المراسلات الني تت بين بعض قبادات الجماعة والملا محمد عمر: والني طلبت من 
الأخير إقعاء الجساعة بشأن بعض القضايا والإشكاليات الي واجهتها. أو طلب مساعدتها في بعض 
اميد 


ثالثاء الأهداف - استراتيجيات العمل - البناء المكري للجماعة الاسلامية 
١‏ . أهداف الجماعة الإسلامية 

بقل الهدف النهائي للجماعة قي إنشاء دولة إسلامية في منطقة جنوب شرق آسيا على أن تيدأ 
نواة تأسيس تلك الدولة في إندونيسيا. ثم تعسع لتشمل كلا من ماليزيا وسنغافورة ويروتاي وجلوب 
الفليبين. وتتيني الجماعة مبداً “الجهاد" الإسلامي كاسترائيجية محورية للرصول إلي هذا الهدف. وتستند 
الجماعة في هذا السيان إلى استرائيجية عمل تقوم علي ثلاثة عناصر رئيسية حددها الشيخ عبد ائله 
سنجكار في: قوة العقيدة: وقوة الآخرة, وأخيرا القوة المسلحة. وقد ركزت الجساعة في المراحل الأولي على 
إعادة بناء المجتمع الإندونيسي من خلال تشر التعليم الديني اعتسادا على مدرسة المؤمن: وتربية الدعاة. 
وتشكيل الخلايا وا جماعات الصغيرة الثي تلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية فبما بيتها؛ إلا أنه سرعان ما 
حولت الجماعة ابتداء من منتضف الثمائيئيات إلي التركيز على بداء قدراتها العسكرية علي نحو سبق 
تناوله. 

ومن اخبة أخريء أدت مجموعة التحولات العي شهدتها الجساعة: والني سبقت الإشازة 
إليها. وانقتاحها على تنظيم القاعدة وبعض الجماعات الإسلامية المتشددة قي العالم العربي. إلى 
حدوث تحول مهم في أهداف الجماعة وآليات عملها. فبدلا من الاقتصار على فدف إنشاء دولة 
إسلامية في منطقة جدوب شرق آسيا دعت بعض الاتجاهات داخل الجماعة إلي إنشاء خلافة إسلامية 
جديدة. وقد تبع ذلك تأثر الجماعة بمفهوم الجهاد الذي تبنته القاعدة والذي تركز علي الهجرم على 
المصالح والأهداف الغربية؛ والأمريكية يشكل خاص. الأمر الذي انعكس علي طبيعة آليات وأدوات 
عمل الجماعة ابتداء من نهاية عقد التسعينيات. وفي سياق هذا التحول المهم قامت الجماعة في 
عام ١199‏ بتحويل عدد من خلايا الدعرة والخلابا ذات النشاط الاقتصادي إلى "خلايا عملياتية'. 
ولم بقعصر ذلك علي خلايا الجماعة في إندوتيسيا فقط, ولكنه شمل كلا من ماليزيا وسنغافورة 
أيننا. وفي خطوة أكثر تقدما نحو مزيد من الراديكالية. قامت الجماعة في عام 1444 يثأسيس 
"رابطة المجاهدين" من خلال تحالف الجماعة مع عدد من الجساعات والتنظيمات الجهادية المنشددة في 
منطفة جنوب شرق آسيا. شمل “جبهة مورو”؛ وبعض الجماعات الجهادية غبر المعروفة التي تعمل 
انطلاقا من بنجلادش وتايلائد. وقد هدف هذا التحالف إلى توحيد الجماعان الجهادية قي المنطفة 
وتعبنة الموارد الاقتصادية والمالية لتلك الجماعات بهدف الوصول إلى إنشاء دولة إسلامية في 
المنطقة! ٠‏ ؟). وكانت تلك التحولات مقدمة مهمة لتبني الجماعة سلسلة من الهجمات ضد المصالح 
الأمريكية والغربية ابتداء من عام - ٠ ٠‏ ؟. والتي عيرت عن تحول مهم في آليات واستراتيجيات 
عمل الجماعة الإسلامية. 

وفي إطار سعي الجماعة إلى إنشاء دولة إسلامية واهتمامها بقضية الخلافة الإسلامبة فقد 
واجهت عددا من الإشكاليات. جاء في مقدمتها تكييف وضع الدولة الأفغالية يقيادة الملا نحمد 


11 


اناولأ نام 


بعد أن لقب بأمير المؤمئين: وما إذا كانت أفغاتستان مثل فرذجا حقيقبا للدولة 
وما عي تداعيات هذه التطورات؟ وهل يفرض ذلك على المسلمين الذين يعيشون في دول 
أعية: مكل إندونيسيا . الهجرة إلي أفغانستان؟ وعلي من تجب تلك الهجرة؟ فهل تقع علي 
أر جميعهم؟ وما هو موقف المساجد والمؤسات الإسلامية في حالة وجرب الهجرة الجماعية 
السلمين؟ كما شكلت المملكة العربية السعودية إحذى الإشكالياتالمهمة التي واجهت 
بقد إعلان البعض بيعته للملا عمر أميرا للمنؤمنين فسا هو موقف المسلمين في المسلكة. وما 
من حكامها؟ وما إذا كان صحيحا عدم جراز خلعهم رغم موالاتهم 'للكفار' (الولايات 
|الأمريكبة والغرب). وقد دفعت تلك الإشكاليات بأمير الجماعة في منقافورة:؛ إبراهيم 
ل إرسأل خاب إلى اللا عنمر فى الشالك مناشهر مايراخام + طابا مه 
! إفَأن حقيقة توليه منصب "أمبر المؤمئين": وإفتاء الجماعة بكنأن تلك الإشكاليات. كما طلب 
لَه عدم صحة تولبه منصب “أمير المؤمنين" أن يقوم بدعوة علماء المسلمين لانشخاب خليفة 
, لِلسَلمِينَ واغتبار ذلك من الأمور الخطبرة الي يجب حلها في أقرب زقث ممكن(81) 
1 . المصادر الفكرية للجماعة الإسلامية 
اتتسم المضادر الفكربة للجساعة الإسلامية في إندوئيسيا بالتنوع والتعدد . فبالإضافة إلي تأثر قادة 
يخيرة “دار الإسلام', إلا أنهم تأثروا أيضا بالحركات الإسلامية قي العالم العربي خاصة جماعة 
السلْمين والخركات الإسلامية الراديكالية في مصر. وعلي سبيل المثال. كان الدأثر ببعض أفكار 
الإخوآن المسلمين أكثر وضوحا قيما بتعلق بفكرة "الأسرة". والتركيز رف 0 + المجتمع 
١‏ الشرط ضروري لبناء الدولة الإسلامية. كما كان التأثر با حركات الإسلامية الدينية الجهادية 
| خَاصَةَ الجماعة الإسلامية. أكثر وضوحا فيما يتعلق بالاعتماد على البناء والهيكل التنظيمي 
[العكم, والاعتماد علي العنف كدكتيك رئيسي ورفض التعامل مع النظام السياسي من الداخل 
هأونَ مع القري السياسية الأخرى بما في ذلك ذات التوجه الإسلامي؛ فضلا عن الاعتساد اد علي آلية 
كما تأثر الشبخ أبو بكر بعاشير بالعديد من الشخصيات الإسلامية الأخرى في المنطقة 
م تقى الدين التيهاني قائد حزب التحرير قي الأردن. ولم بقحصر هذا التأثر علي الجوانب 
(التتظيمية فقط, ولكنه امعد ليشمل أبضا الجوانب المظهرية مثل ارتداء "الجلباب” العربي 
بالأسماء والألقاب العربية. ومن العوامل التي ساعدت علي تأثر الجماعة بالجماعات الإسلامية 
العربس هر سهونة اطلاعها علي الأغمال الفكرية لمفكري تلك الجماعاث ومعرفة معظم أعضاء 
الماع باللغة الغربية. 
بر أله رغم هذا العأثر. يصعب تصنيف الجماعة الإسلاضية في إلدرئيسيا بشكل محدد ودقيق, 
لب أقرب إلي هجبن نتاج التوفبق بين مختلف أغاط الشياراث والحركاث الإسلامية في العالم 
اسلامي. وعلى سبيل المثال فيزت الجماعة الإسلامية في إندونيسيا باستهدافها المسيحيين. 
"في أخد جوائيه- إلى ارتياط عبد الله سنجكار ب "مجلس الدعوة الإسلامية" في إلدونيسيا 
هل إلى حد كببر بقضبة النشاط التيشيري في إندوئيسيا باعتباره تهديدا خطيرا لاستقرار 
إلنونيسيا(7*). فضلا عن تزايد قلق الأغليية الإندوئيسية المسلمة حول مستقبل الهرية 
يِه للمجتمع الإندونيسي يسبب تزايد الأنشطة التبشيرية. وقد تعمق هذا القلن بعد تجرية انفصال 
الشرقبة با أدث إلبه من تزايد الاقتناع لدي قطاعات واسعة من الشعب الإندرئيسي يدور 
, الدرليسيا والقرب في تكريس الاتفصال. 


"' . البناء الفكري للجماعة 
(أ) الموقف من النظم السياسية 
قامت الجماعة علي رفض فكرة العمل من داخل النظام السياسي. سواء من 
الانتخابات والعمل المباشر من داخل البرلمان. أو من خلال الشعاون مع القوي السياسية الا< 
القوى ذات الترجهات الإسلامية التي تسعي إلي تطبيق الشريعة الإسلاصية في البلاد 
الله ستجكار ذم ا التسايوع تلك القوي أو النظام السياسي غير الإسلامي من أ 
العقيدة”. كما أنكر سنجكار اقتراح فؤاد أمسياري أركسة لدناة؟ الذي شغل بعد 
سكرتير مجلس المجاهدين الإندونيسبين) العسل من خلال البرلمان الإندرئيسي أو المشاركة 
الحزبية ذات التوجهات الإسلامية بدلا من العمل من خارج النظام الا واتساقا مع نا 
الجماعة الإسلامية موففا مختلفا عن باقي الجماعات الإسلامية الراديكالية في إلدوب 
'عسكر جهاد' و'جبهة الدفناع عن الإسلام': فييئما الطلقت هاتان الجماعتان من 
الحكومة الإسلامية مهما كانت جائرة أو متسلطة؛ فقد اتطلقت الجماعة الإسلامية من + 
"أعداء الإسلام' حتى وإن كانوا حكاما مسلمين, انطلاقا من أن الخلافة الإسلامبة هي شكل الآ 
الذي يمكن قبوله771). ْ 
غبر أنه مع تولي أبي بكر بعاشير قيادة الجماعة في عام 1488 وإنشاء 'مجلس المجالا 
النظام السياسي نحو مزبد من الانقاح السياسي. شهدت الجماعة القساما شديدا بثأن إنكا 
مع القري السياسية والحزبية ذات التوجهات الإسلامية والتي تدعر إلي تطبيق الشريعة الآ 
في هذا السياق تباران رئيسان. الأول هو الثبار المعشدل؛ ويثله أبر بكر بعاشير؛ وبري 
الاتفشاح التسبي للنظام السياسي في إندونيسيا بعد انهيار تظام سوهارئر وإمكانية التعا 
القوي السياسية الأخرى ذات التوجهات الإسلامية. فضلا عن ضرورة تجميد تكتتيكات | 
ملائمة التوقيت الزمني مكل تلك الشكتيكات. أما العيار الشاني فهر التبار الراديكالي ريثله' 
الجيل الثاني من الجماعة. وعلي رأسهم رضوان عصام الدين (الحنبلي) وإمام سامرردا ؛ وعلي 
0 المعروف بمخلص 8111011185, وعيذ الله أنشوري. ويرقض هذا الاتجاه أي تعرييل 
الجماعة كما أسسبها الشيخ عبد الله سنجكار. 8 
وقد اتسعث هرة الخلاف بين هذين التيارين بعد تأسيس مجلس المجاهدين. ٠‏ فرغم ألم 
الراديكالي الذي اتخذه المجلس فيما بتعلق بيعش القضابا إلا أن التيار الراديكالي ذهب !|| 
تورط الجماعة في تأسيس هذا المجلس يمثل خروجا عن مبادئ وأفكار الجماعة كما أسسها در 
خاصة فيما يتعلق بأولوبة العمل السري إلي حين توفر الظروف المواتية لتأسيس"الدولة الإسلاملء 
هذا الإطارء فقد رفض التبار الراديكالي ترحيب مجلس المجاهدين التعاون مع تمثلي الأحزاب 
ذات التوجهات الإسلامية انطلافا من التعاليم السابقة لعبد الله سنجكار, ويري أصحاب هلا 
عدم كفاءة أبي بكر باعشير لتولي قيادة الجماعة؛ الأمر الذي أدي إلي سيطرة الحنبلي (] 
الراديكالي علي عملية صنع السياسات الخاصة بالجماعة ومن ثم تورطها في عمليات | 
والعنفٍ خلال العامين الأخيرين. خاصة تفجيرات أعياد الميلاد في عام ,٠٠٠١‏ ثم نفجبرات' 
عام ؟ 
(ب) الجهاد / العنف 
ولم بقتصر الخلاف بين التيارين المعتدل والراديكالي علي قضية الانفتاح اك 


ليللا 


ناوهلا ناطم 


لي ولكده امتد ليشمل الموقف من العنف. فقد ذهب التيار المعتدل بقيادة بعاشير إلي ضرورة 
العف يداقع عدم ملاتمة الظرف الزمئي الراهن وأن تزابد اععماد الجساعة علي العنف من شأنه 
بها خلال تلك المرحلة(54) مع ملاحظة أن يعاشير لم يرفض جدوى استخدام العنق بشكل 
ذهب إلي ضرورة ربط استخدام العنف بالتوقيت الزمني. ويتوافق مع موقف بعاشير 
القهوم الجهاد. حيث يتبنى مفهوما لنجهاد أقرب إلى الدفاع منه إلي الهجوم. إذ يقول في 
اله في إحدى حلقات برنامج 'نقطة ماختة", علي قناة الجزيرة القطرية؛ والتي اذيعت في 
1/3 -؟, * مقهوم الجهاد الذي كنت أدرسه لثلاميذي كما بين القرآن والسئة, هو الجهاد 
االذين, لإعلاء كلمة الله. عتدما يهاجسنا هؤلاء نحن ندافع طبعا , لحن تداقع .. تداقع عن 
عن أنفسناء إذا كان هؤلاء يهاجموننا بالسلاح طبعا نحن ندافع بالسلاح هذا هو 
) وبلاحظ تكرار كلمة "ندافع" فى تعريفه للجهاد خمس مراث الأمر الذى يعكس محورية 


فى اللقابل يري الشيار الراديكالي أهسية الاعتماد علي العنف كتكتيك مجوري في عبل 
يقد هذا التببار هو الأكثر تأثرا بتنظبم القاعدة وطالبان. وقد تبني مفهوما للجهاد أكثر 
لسرأءفيما يتعلق بالتعريف ليشمل بعدا هجومياء أو قيما يتعلق بالأهداف ليتجاوز النظم 
الحاكسة في منطفة جنوب شرق آسيا أو المسبحيين من مراطني دول المنطقة؛ ليطول المصالح 
بذ والغرببة ومواطني تلك الدول: وهو ما عكسده سلسلة التفجيرات المنسوبة إلي الجماعة 
عنام ....-7: سواء تلك التي تم تنقيذها أو المخططة والتي تم إجهاضها لسبب أر لآخرء 
المستخدم من قبل الجساعة ومحورية مفردات "اليهود " و"النصازى" و"المشركين". وعلي 
ذال ققد أنهى إبراهيم محي الدين. أمير الجماعة في سنغاقورة. خطابه إلى الملا عمر في ١5‏ 
1681ء يدعرته أن يأحَذ الله "العيون والأخبار عن اليهرد والنصاري والمشركين'781): كما 
االفسروسي, أحد المسثولين عن تنفيذ تفجيرات بالي, أنه ومجسوعته كانوا يهدفون من وراء 
قَثْل أكبر عدد ممكن من الأمربكيين: وأن تلك التفجيرات جاءت انتقاما من الولاباث 
قمعها للإسلام والمسلمين واعهذا ءاتها على العراق وأفغالستان وانحيازها المطلق 


٠. 


الرئيسية للجماعة الإسلامية خلال المترة 5١:1-1٠٠١‏ 
التفجيرات التي قامت بها الجماعة الإسلامية خلال العامين الأخيرين: 

[١‏ الإشارة أزلا إلى منلاحظة مهمة. وهي أنه رغم تعد العمليات التي نسيت إلي الجماعة 
ا سواء تلك التي تم تنقيذها بالقعل أو تلك التي تم التخطبط لها ولكن لم يتم تنفيذها لسيب 
أنه لا توجد أدلة قاطعة على قيام الجماعة بجميع تلك العمليات: وذلك رغم أن بعضها قد 
عن طزبق الحكومة الإندونيسية ذانها. فقد أصبع العنف, بأفاطه وصوره المختلفة. أحد 
التي ميزت المجتمع الإندونيسي خاصة منذ سقوط نظام سوهارتو في مايو ,1954 
العنف الذي مارسه التيار الإسلامي الراديكالي في إندرنيسيا كونه أحد أماط ظاهرة 
لجشمع الإندرنيسي. جنيا إلي جنب مع أفاط أخزي صديلا معل العف شد المشردييه 
سين من أضل صيني) : والعتف ضد الأقلية المسيحية؛ فضلا عن العنف الذي تمارسه الحركات 
اعها المختلفة. وعلي سبيل المثال؛ قُدر عدد ضحايا العنف الإسلامي- المسيجي في منطفة 


لل 


ناملا ناطم 


مالكو 1الأنا8131 مفردها خلال الفترة من يكاير 1449 إلي أكتوبر ٠١١‏ بحوالي 6٠٠٠‏ شخص. كما 
أصبحت تفجيراث القنابل أحد الظواهر الشائعة: فمنذ مابو ١1994‏ (سقرط سرهارتو) إلي دبسمير' 
8 بلغ عدد تفجبرات القنابل (1) حالات فقط: ارتفعت إلي ١(‏ 1 حالة خلال عام ٠٠٠‏ ؟ (134)» 


لا يمكن نسبتها جميعا إلي التبار الإسلامي بمفرده. 
أولا: الأعمال المنفئة 
عام 3 


٠‏ وقام بعنفيذ هذا العفجير “رابطة المجاهدين'' انعقاما من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الفليبينية ضد جبهة مورو. ويقال إن الحنبلي هو المسئول عن تدبير وتخطيظ هذا التفجير(!58) 

. ديسمبر ٠٠٠٠١‏ (تفجيراث أعباه المبلاد): علي الرغم من اعتماد تلك النفتجيرات علي نقنية 
محدردة المسعري إلا أنها قيزت بدرجة عمالية من التنسيق والعركيز علي عنضري التزامن والانتشار 
الجغرافي علي أكبر عده مكن من الكنائس والمنشآت المسبحبة. يهدف إخداث أكبر قدر ممكن من الذغر 
والخوف لدي المسيحيين في إندونيسيا. فقد اعتمدت تلك التفجيرات علي قنابل بسيطة. إلا ألها شملت 
8 كنيسة وملشأة مسيحبة موزعة علي إحدى عشرة مديئة إلدوئيسية, تركزت خلال الفترة من الساعة 
الشامنة والنصف إلي العاشرة مساء, أي خلال مدة لا تنجاوز ساعة ونصف فقط. وقد ترئب علي ثلك 
التفجيرات مقثل تسعة عشر شخصا وإصابة حوالي مائة وعشربن آخرين بجروح مختلفة بالإضافة إلى 
بعض الخسائر المادية (140. كما شهد الشهر نفسه تفجيرا بالقنابل) لأحد القطارات في مالبلا 
(الفيليبين). أسفر عن مقتل 1؟ شخصا. ووفق نتائج تحقسيقات الشرطة الفليينية فإن فضل الرحمن 
الغرزي السشول عن صنع القنابل في الجساعة الإسلامية هو المسئول عن تلك التفجيرات. وقد كشف 
الفرزي عن مسئولية الجماعة الإسلامية عن تنفيذ تلك التفجيرات١١4).‏ 

عام 1 


1" يوليو ٠٠١١‏ : هجوم بالقنابل علي كنيستي 1116131 ذزن06. و للم قاانة5 دزعمع ني 
شرق جاكرنا؛ أسفر أحدهما عن جرح خمسة أفراد, و 14 في الآخر. 

١‏ أغسطس 2١١١‏ تفجير فنبلة بدخل مرك أتريوم التججاري 11811 («اناأالابرسط جاكرتا. 
ركشفت التحقبيقات عن أن المركز النجاري لم يكن هو هدف الهجوم. بسبب انفجار القنبلة قبل موعدها 
المحدد. وقد أسفر الالفجار عن جرح سنة أفراد من بينتهم حامل القنبلة. ورغم أن الشرطة الإلدرنيسية 
نسبت العسلية إلي خركة أتشيه. إلا أن السلطات الماليزية استطاعت قبيز 'حامل القنبلة ريدعي توفيق 
عبد الحليم والمعروف ب "الدائي", وهر ماليزي الجنسية491). وقد ذهب غمر الفاروق في اعترافاتة أن 
توفيق عبد الحليم كان يهدف إلي اغتيال مبجاواتي, بما دفع الداني إلي الاعشراف بأنه كان يستهدف 
الصلوات الكاثوليكية الجماعية التي كانث نقام بأحد الميائي الملحقة بالمركز التجاري. 

4 نراقي ؟ : تفجير قنبلة بشسال جاكرتا في #تاع”1 0678 

عام 70017 

1" سبتمبر 13717 تفجير قنبلة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة الأمربكية يجاكرنا 

1١ .‏ أكعوير 7٠١7‏ :(تفجبرات بالي) : أودت تلك التفجيرات بحياة أكثر من ١٠؟‏ شخص. دبلغ 


لضن 


ناولا ناطم 


م خوالى عشرة أفراد . وقند جاء الهجوم زفق تصريحات العمروسي - أحد منفذي 
من الانعقام هن الولايات المتحدة الأمريكبة بسيب سياسائها تجاه الإسلام والعالم 
عد أفغانستان: بالإضافة إلي سياستها المنحازة إلي جانب إسرائيل(؟4). 
؟: تفجبر قئلة في أحد المطاعم الأمريكية للوجيات السريعة (ماكدرنالدز) في مدينة 
منولاويزي؛ نتج عنه مقتل ئلائة أشخاص وإصابة أحد عشر شخصا؛ بالإضافة إلي تدمير 
أضرار مادية أخري بمعرض للسيارات بالقرب من موقع التفجير. ذهيت الشرطة الإندونيسية 
, التفجبر بنتمون إلي الجساعة الإسلامية. وأن المشتبهين الرئيسيين في التفجير يعرفون 
وا بالضلوع في تفجيرات بالي(144 
المخططة التي لم تنفذ 
إلي القائمة السايقة. أشارت العديد من المصادر في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفليبين 
من الاعشدامات والعمليات التي تم التخطيط لها ولكن لم ينم تنفيذها بسبب اكعشافها 
القبض علي مخططبها, ٠‏ أو بسيب تعديل الجساعة لخطتها دل السياق يمكن أن 
لا من المنطط البارزة التي تم الكشف عنها خلال عامى 7/1١١7‏ , 
ل الورقة البيضاء* الصادرة عن وزارة الداخلية في سنغافورة السابق الإشارة إليها؛ قام فرع 
امب في ستغافورة منذ منتصف التسعينيات بتطوير ووضع عدد من الخطط لتنفيذ مجموعة 
للد أهداف أمريكية وغربية, كما أدي وفوع أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ إلي تشجيع الجماعة 
ل أهداف جديدة. وتعديل بعض خططتها با بتلاءم مع البيثة الأملية الجديدة لأحداث سبتمبر 
١‏ اله الجهاد ضد الولايات المتحدة الأمريكبة انتقاما لاعمدا ءاتها ضد أفغانستان. وفى أكتوير 
لا إإراهيم محبي الدين أمير الجماعة في ستغافورة مجموعة من أعضاء وخلابا الجساعة في 
| لننفيذ عدد من العمليات والأنشطة 'الجهادية' يدءا من الصلاة والدعاء للشعب والحكومة 
إلى الشاركة في عملبات جهادية مسلحة سواء داخل ستغافورة أو خارجها. ومرورا بجمع 
ع مساعدة الشعب الأفغائي وقويل الأنشطة الجهادية. وتم تحديد أريع خلابا رئيسية داخل 
لون مسدولة عن تلك الأنشطة. وهى: خلية أبيوب؛ وخلية موسى؛ وخلية إسماعيل: وخلية 


كن ثلك الخطط علي استهداف عدد من المؤسسات الغربية, بالإضافة إلى المواطنين الغربيين 
الركبين, جنبا إلي جنب مع عدد من الأصول والمؤسسات والأهداف الوطنية. وقد أشارت الورفة 
ي العزام الجساعة بتقديم الدعم اللرجيستي اللازم لعمليات القاعدة المخططة في سنغافورة ضد 
, وذلك كجزء من النزامها بمفهوم الجهاد العالمي الذي يلتزم به تنظيم القاعدة. وبالإضائة 
1 ففد ضمت ثلك الخنطط أيضا عددا من الأهداف والأصول والمؤسسات الروطئية في 
الج من آليات الجساعة لخلق بيئة إقليمبة غير مستقرة في منطقة جئوب شرق آسيا تساهم في 
لابناء دولة إسلامية في المنطفة. 
لنت الورقة أيضا عن أن الجماعة قد طررت منذ منتصف التسعينيات سث خطط علي الأفل 
استغافورة وحدها. وقد اعتمدت في هذا الإطار آليات شبه متكررة في صباغة ووضع تلك 
َأيْتَ علي تصوير المواقع المستهدئة على شرائط فبديو لأكثر من مرة حتى بتم وضع ثلك الخطة 
بشكل نهائي. وقد عشرت أجهزة الأمن في سنغافورة على خمسية شرائط فيديو قي منازل 
لَه عدد من أعضاء الجماعة؛ تضمنت خططا لتفجير عدد من المواقع والأهداف المقترحة كان من 


فنا 


ناملا ناطم 


بين تلك الشرائط الخطة الخاصة بالهجوم علي عدد من المواطتين الأمريكيين أثناء توجههم إلى محطة قطار 
'بي شن" 111375 1841010 لاهو الشريط الذي عثرت الولايات المتحدة الأمريكية علي نسخة مله في منزل 
أحد مسئولي تنظيم القاعدة في أفغانستان. حيث استندت إليه سنغافورة والولايات المتحدة للتأكيد على 
وجود علاقة بين الجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة. ونعرض فيما بلي باختصار الخطط الأبرز للجماعة : 
الخطة الأولى: تفجير عدد من القنايل ضد الأهداف الأمريكبة. واستندت تلك الخطة إلى تقديم 
"خلية موسى" يستغافورة الدعم اللوجيستى لتنظيم القاعدة لتنفيذ عدد من التفجيرات باستخدام 
القنابل ضد أهدافٍ أمريكية وغربية في سنغافورة. وكان من المفعرض أن يم تنفيذ تلك الخطة خلال 
الفترة من ديسمير 3٠١١‏ إلي يناير :5٠.7‏ أو أبريل - مايو 7١١,‏ وكاتت تلك الخطة من أكفر 
خطط الجماعة تنظيما وتطورا بالمقارنة با خطط الأخرى ٠‏ وأظهرت حجم التعاون بين ا جساعة وتنظيم 
القاعدة. تف ياراخر سبتمبر 7١ - ١‏ قام عض وا جماعة بستشاغورة قابز ب نأبو بكار بافانا اا لعروف 
قابز) فمفكة8 عدعلدةا اوناك 0ت ذه"ابتكليف خليه “موسى" من خلال أخبه فشحي أبو بكار 
عضو الخلية للاستعداد لتقديم الدعم اللرجستى لإخدى العمليات التي بعتزم تنظيم القاعدة تنفيذها 
في سلغافورة ضد ععدد من الأهداف الأمربكية, حيث قام أحد أعضاء تنظيم القاعدة بالفعل بزبارة 
سنغافررة في أكتوبر ٠١١١‏ قابل خلالها عددا من أعضاء الخلية (عدتان بن موسى. ومخمد لذبر 
محمد عثمان, وإلباس. وفشحي أبو بكار). وتضمنت خطة عضر تنظيم القاعدة الهجوم علي السفارة 
الأمربكبة والقواعد البحرية الأمربكية في سنغافورة باستخدام القنابل؛ بالإضافة إلي الأهداف التي 
يقترحها أعضاء الخلية: خيث أضاف هؤلاء إلى تلك الأهداف بعض المؤسسات البريطائية والأسترالبة 
بسبب قربها من السفارة الأمربكية. وقام أعضا- الخلية بترتبب يعض الزيارات لعشر الفاعدة إلي تلك 
المواقع وتصويرها علي شرائظ فيديو ونحسيلها على اسطرانات كمبيرتر وإرسالها إلى عضو القاعدة. 
وقد عشرت السلطات الإندوئيسية على نسخة من هذه الاسطوانة في مكتتب فشحي أبر بكار في 9 
ديسمبر ,20١١‏ ما أدي إلى إجهاض تلك الملطة. : 
ولم يقتصر الدعم النوجيستي علي تجهيز شرائط الفيدير الخاصة بالمواقع المستهدفة فقط. 
ولكنه شمل توفير المواد اللازمة لتصنيع القنابل المستخدمة في التفجيرات. وفي المقابل شمل دور 
تنظيم القاعدة تصنيع القنابل ثم تنفيذ العملبات. وكان من المقرر أن يقوم تنظيم القاعدة بإحضار 
الأفراد المكلفين بتنفيذ تلك العسليات إلى سنغافورة على أن يقوم أعضاء خلية موسى بمغادرة 
ستغانورة قبل التنفيذ بيوم واحد؛ بعد إفادة أعضاء القاعدة بطبيعة المواقع المستهدفة وظريقف 
الوضول إلبها ....الخ: حيث تقع مسئولية تنفيذ تلك العمليات على تنظيم القاعده بالكامل ابتداء 
من تصنيع القنابل إلى نقلها إلى مواقع العسليات زتفجيرها. وقد أدى القبض على أعضاء خلية 
موسى(*) إلى إجهاض تلك الخطة. 
وقد حاول الحنبلي بعد القبض على أعضاء الخلية إحياء تلك الخطة وتنفيذها ولو علي مسشوي 
أضيق نطاقاء في رسالة للتأكيد علي قدرة الجماعة علي تنفيذ خططها بصرف النظر عن الإجرا مات 
الأمنبة. وانتقاما في الوق نفسه لأعضاء الخلية الذين تم القبض عليهم. وني هذا الإطار سعي فضل 


* ثم القبض علي أريعة أعضاء من الخلية قي 4 بيسمبر ١١‏ -؟, هم: عدنان بن موسي, والباس الذي تم القبض عليه أثناء 
إجرائه صفقه شراء نترات الأمونيوم من إحدى الشركات التي تقوم باستيراد المواد الكيماوية؛ وفتحي أبو بكارء ومحمد نذير, 
بينما تم القبض على باقي أعضاء الخلية خلال الفثرة من ١١ -١6‏ ديسمبر 7٠١1‏ باستثناء هاشم بن عباس الذي تم القبض 
عليه 'في 4 ديسمير 20١1‏ , 


يفنا 


ناولا ناطم 


إع في شراء سمة أطنان من مادة 0.1 آحيث قام يالفعل يدفع ثمن ١1‏ طنء والشروع 
8 4 أطئان آخربن من قادة الجماعة في ماليزيا. وتم الاتفاق على شراء تلك الكسية من 
عنذاناو” . مشمةل1105لاعلى أن يعم نقلها إلى إندوتيسيا ثم إلى سنغاقورة عبر ماليزيا. 
على فضل الرحمن قي يناير . ٠ ٠‏ ؟ مما أجهض تلك الخطة بشكل نهائي 

الهجوم على عدد من المواطنين الأمريكيين رأسرهم بالقرب من محطة “بن شن" 
قائد خلية “أيوب” محمد حليم بن جعفر(**!؛ زهدفت إلى الهجوم 
1 ت العى تقل عدوا من الأمريكيين وأسرهم في منطقة سيميا وائج -/58108016 
| لرجَههم إلى محطة "بي شن". وتعود فكرة تلك العملية إلى عام , ١9419‏ وعندما تلقى 
خليم بن جعفر. وجعفر بن عسعوكي ) عا5000ة1! عاط :41 )عضر خليه أيرب) 
آس تعذّبسات من أحد القيادات الدينينة للجساعة في عام ١556‏ في "جرهرر" 
ليذ يعض العسليات ضد المصالح الأمريكية في ستغافورة: رأى هؤلاء في هذا البديل 
لأ وقام أعضاء الخلية بجداقشة الفكرة وإعداد الخطة وتصوبر المواقع ووضع خرائط المنطقة 
لحطة, حيث قام حليم بوضع خرائط المحطة بينسا قام هاشم يتصوير موفع المحطة والمنطقة 
بها ومداخل ومخارح المحطة, ثم تحرير شربط الفيديو وتسجيل تعليق وشرح للخطة باللغة 
به مسجلا علي الشربط ووفق تعليمات الحنبلي قام قايز بن أبو بكار (عضر خلية موسى) 
حأن في عام 1445 لمرض الخطة على عضر تنظيم القاعدة محمد عاطف (أبر 
إلى أثر هذا العرض قام محمد عاطف بتكليف فايز يتدبير المواة اللازمة لصداعة القنابل 
ِو ليت قام هايز بدوره بإبلاغ تلك النطوراث إلى الحتبلي عند عودته إلى ماليزيا. وثم 
لذهرة أخري في نفس العام )١1594(‏ علي عدد آخر من أعضاء تنظيم القاعدة؛ في 
عاطف: بواسطة حليم أثناء وجوده في أققانستان في ذلك الوقت للحصول على 


١‏ أله لأسباب غير معروقة لم يتم تنقيذ الخطة رغم أنها حازت قبول لنظيم القاعدة. وتذهب 
أت إلي أن ذلك يعود إلي عدم قدرة الجماعة الإسلامية علي توفير المواد اللازمة 
|التَابِل الستخدمة قي نلك العملية. والني قدرت بحوالي طنين من مادة "ني إن تي". وقد 
على نسخة خريط الفيديو آلتى أرسلت إلى القاعدة بمنزل محمد عاطف في كابول بمعرفة 
الاشريكية. حيث قامت الولايات المنحدة بإرسال لسخة إلى حكرمة ستغافورة بتاء علي طلب 
8 «يسمير 70-1؛ كما تم العشور علي النسخة الأصلية من الشريط في سنغافورة في 
3١١‏ يمقر إقامة حليم. 

القة: الهجوم على عدد من السفن البحرية الأمريكية والمواطنين الأمريكبين: جاءت تلك 
لأزأآمن خلية يرب أيضا, تلهجوم على عدد من السفن البحرية الأمريكية في منطقتي 
وبرلاو تيكونج . ضما سداسظ يغ عند تكروفق نعائج التحقيقات الستغافررية 
١‏ الخلية بوضع تصور تفصيلي لتلك العسلية. وقد تم العثور على خريطة طبوغرافية وخطة 
متعلقات قائد الخلية محمد خليم. وقد حاولت الجماعة إحياء تلك الخطة مرة أخري في 


بل هلي معمد حليم بن جعفر بالإضافة إلي كل من جعفر مستوكي وعبد الوهاب في يتاير ؟:٠؟:‏ بيئما تم 
سعمد إسلام 35170577 110111111601افي افغانستان في نوفمير ٠٠١١‏ بمعرفة قوات تحالف الشمال. وتم 
يلي سيد إبراهيم في سيتمير 7٠١‏ + وهم من أعضاء خلية أيوي. 


يايلا 


ناولا ناطم 


أوائل عام 2٠١٠‏ بناء على طلب شخصين من متطقة الشرق الأوسط معلومات عن السفن | 
الأمريكية في ستغافورة, حبث قام فايز بتكليف خلية موسى بتصوير موقع العملية ووضع د 
لها؛ حبث قام 'إليان' عضو الخلية بتصوير مسزح العملية علي شربط قيديو في نوقمير 7.١.‏ 
وقد تم العثور علي الشربط ضمن متعلقات محمد تذير عضو خلية موسى. 

الخطة الرابعة: الهجوم على بعض الأصول والأقراد الأمريكيين في قاعدة "بايا لببار؛ اجرية از 
.عقهط:نخ تداع اوقد استطاعت الجماعة في أوائل عام 7٠ ١١‏ الحصول علي ما يزيد عن خمسين صورة 
فوتوغرافية لمنشآت داخل القاعدة بمساعدة أحد أعضاء الجماعة المعروف ب أندرو جيرارد -1ع0 6ا10007م. 
الذي عمل كفني بالقاعدة الجوية المستهدفة: إلا أن محمد حليم. فائد خلية أيوب. لم يكن راضبا عن 
تلك الصور بسبب تركبزها علي الأجزا + الواقعة خارج المأطقة الأمنية المهمة والتي كان من المفترض أن 
تكون قلب العمليات. وحيث تتركز القوات الأمريكية. وقد أصدر حلهم توجيهاته إلي أعضاء خلية موس 
بالبحث عن شخص آخر داخل القاغدة لعوقير تلك الصور؛ غير أنه حتى القبض علي أعضاء الخلية لم 
تستطع التوصل إلي هذا الشخص. وقد ثم العفور علي الصوز التي تم النقاطها ضمن متعلقات محند 
خليم. 


الخطة الخامسة: الهمجوم على المدرسة الأمريكية وعده من الشركات والمؤبسات الأمريكية 
والإسرائيلية بسنغافورة: وكان من المفترض أن يقوم بتنقيذ تلك العمليات خلية إسماعيل الني تم 
تنشيطها عقب أحداث سبتمير ١ ١1‏ ؟: حبث بدأ أعضاء اخلية بالفعل في تصوير المواقع المستهدفة في 
لوفمبر .7-١1‏ إلا أن القبض علي أعضاء الخلابا الأخرى في ديسمبر ٠١١١‏ أدي إلى تجميد الخلية 
لتلك الخطة. 

الخطة السادسة: تفجير عدد من الأهداك الوطنية في سنغافورة. بالإضافة إلي مجمرعة الأهاف 
السابقة. فقد تضمئت خطط الجماعة تنفيذ عدد من العمليات ضد أهداف ومؤسسات وطنية في ستغافررة 
بهدف خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار الداخلي بالإضافة إلي خلق حالة من التوتر في إلعلاقات 
الإقليمية في منطفة جنوب شرق آسيا خاضة بين إندونيسيا وكل من ماليزيا وسثغافورة. وقد" شملت تلك 
الخطط فائمة وأسعة من الأهداف منها تدمير خطوط المباد. ومطار 'شاتجي” 01131183©. ومحطة رادار في 
'بيجين هيل' 1111 8918810؛ ومقر وزارة التعليم. إلا أن أبا من تلك الخطط لم بتم تنفبذها ولم تنجاوز 
مرحلة التخطيط. وكان من المفترض أن يقوم بتنفيذ تلك الخطط خلية أيوب(48). 

الخطة السابعة: تفجير عدد من الكتائس بمدينة ماكاسار (إندوئيسيا): كشفت قبادة الشرطة 
الإندونيسية أن منفذي عملية تفجير مطعم ماكدونالد كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من الاعتدا مات علي 
عدد من الكنائس في مديلة ماكاسار وغيرها. علي غرار سلسلة تفجيرات'عيد المبلاد فى فيسصير 
2٠٠٠ ,‏ واستدلت الشرطة الإتدرئيسية بوجود عدد من الخرائط في منزل أحد المشتبه فيهم في عملية 
ماكدوتالد أشير قيها إلي عدد من الكنائس, بالإضافة إلي العثور علي 8, ؟ كيلو جراما من مادة “تي. 
إن تي" ؛ ودليل لعصنيع القنابل7). بالإضافة إلي تلقي أعسضاء الخلبة أواصر بشراء 0٠‏ أداة 
تنجير !20 )- 

الخطة الثامنة: تفجير سفارني الولابات المتحدة وإسرائيل في الفليبون. تضمنت التحقيقات الأمريكية 
مع محمد منصور جباره؛ أحد مسئولي الجماعة الذي تم القيض عليه غقب تفجيرات بالي. نقلا عن صحيفة 
'ذي أستراليان” الأسترالية في عددها الصادر في.؟ ديسمبر ١7‏ -؟؛ اغتراف محمد منصرر بوجود مخطط 
لدي الجماعة لمهاجمة سغارتي الولايات المتحدة وإسرائبل في مائيلا, إلا أن الجماعة عدلت عن هذه الخطة 
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عد العاملين بالسفارة الإسرائيلية, ومع السفارة الأمريكية بالحماية والأمن المشددين. (44]. 

سلسلة العمليات العى قامت بها الجماعة: أو تلك تم التخطيط لها زالتي لسبت إلي 

ن الملاحظات المهمة. يلكا ناته الما طاو أهداف الجماعة ليتجارز الأهداف 
ليشمل التركيز علي الأهداف الأمربكية والإسرائيلية وال لغربية: وسعي الجماعة إلي 
التتظيمات الخارجبة. خاصة تنظيم القاعدة: في تنفيد خطظها العسلياتية ضد الأهداف 
!ا رَالقَربية سواء فيسا يتعلق بالأفراد القانمين بتنقيذ تلك العميات أو الحصول علي الدعم المالي؛ 
دور الجساعة في معظم العمليات المخططة علي توفير الدعم الفئي واللوجيستي لتلك 


اتيجية تعامل الحكومة الاندونيسية مع الجماعة الاسلامية 

ْ ل الاق عل قوع أحناث سبتتير بشكل عام: ٠‏ والفشرة السابقة علي وقوع تفجيرات 
؟ ملاحقة مكئفة من قيل الحكرمة والسلطات الأمنية الإلدوئيسية لأعضاء 

ملام السلطات الأمنبة في كل من نتغاقورة وماليزيا لأعضا ٠‏ وخلايا الجساعة. ومن 
زعم آتهام الجساعة بمسئوليتها عن بعض أعمال العنف والتفجيرات التي وقعت خلال أعوام 
2٠1,1‏ : إلا أن ذلك لم يستعبعه أيضا وضع الولابات المتحدة للجماعة على قالمة 
الإرهابية, وذلك رغم دعوة كل من ماليزيا وسنغافورة إلي وضع الجماعة علي قائمة تلك 
لذ وجع ذلك ربما إلي رغبة الولايات المتحدة في عدم إنساد علاقتها بإندوئينيا خاصة مع 
ميجاراتي السلطة ورغبة الولابات المنحدة قي دفع الاتجاه المعتدل للحكومة الإتدوتيسية 


2 أن قوع أحداث بالي أدي إلى اتخاذ العديد من الإجرا ءات الأمنية د الجماعة سواء علي 
الْحلية: أو علي المستويين الإتليمي والدولي؛ ومارسة الولاياتالمتحدة الضغوط علي الحكومة 
وعكومات جدوب شرق أسيا بشكل عام ٠‏ يغرض إقناعها باتخاذ إجراءات أكثر تشددا ضد 
كه الإسلامية في إلدونيسيا بشكل عام. فقد قامت العديد من دول المنطقة بوضع تشربعات 
أجهة الإرهاب بما في ذلك إلدوئيسيا. وإصدار نيوزيلئدا "قانون مكافحة الإرهاب” -1©1 
]نا 5171ذن: والذي بدأ تطبيقه في ؟١‏ أكتوير ؟ ١‏ -؟. كما قام البنك المركزي 
الإجراء تحقيقات مكثفة حول مصادر التمويل المحتملة للأنشطة والجماعات الإسلامية المتشددة 
لل إلي نتائج محددة بشأن الأنشطة التمويلية للجماعة الإسلامية أو الأفراد المشتبه في انتمائهم 
إجرانات مشددة علي الأنشطة والتحريلات ال مالية لتلك الجماعات. ذلك بالإضافة إلي 
الكئفة من الملاحقات الأمنبة في المنطفة. خاصة في مالبزيا وستغافورة والفلبين. ننج عنها 
لذ مهم من أعضاء وقيادات وخلايا الجساعة. كما نجحث الولايات المتحدة بالتعاون مع 
ريلئدا وعدد من حكومات جتوب شرق آسيا بمطالبة الأمم المنحدة بإضافة الجماعة علي 
لمات الإرفابية في ١9‏ أكتوير 7 -/. كما قامت الولايات المتحدة بإضافة الجماعة علي 
الخارسية الأمريكية للمنظمات الأجنيية الإرهابية: بما يعني العزام أعضاء الأمم ا متحدة 
اقلم كاقة أشكال الدعم والمساندة لأعضاء الجماعة. 
لَه على الرغم من الضغوط الدولية والإقليمية التي فرضت علي الحكومة الإتدونيسية لاتخاذ 
كر لشددا تجاه الجساعة, ققد اتسم موقف حكرمة ميجاواتى تجاد الجماعة الإسلامية بقدر كبير 


من الغموض والتردد. فعلي الرغم من اعتراف الحكومة الإندونيسية بمستولية الجساعة عن تفجيرات بام 
ومجموعة التفجيرات التي شهدتها البلاد خلال القترة ,)1١:*-*. ٠-1‏ خاصة تفجيرات عيد الملاد ١‏ 
ديسسبر ١٠10؛‏ ونجاوب الحكومة نسبيا مع الضغوط الدولية والإقليسية من خلال إصدار بعط 
التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب؛ وتطبيق تلك التشريعات بأثر رجعي لتمثد إلى المنهمين المسنوليز 
عن الهجمات الإرهابية والتفجبرات الني وقعت خلال الفترة السابقة؛ وإعادة فتع ملفات تلك التفجيرا. 
بالإضافة إلي القبض علي عدد من المشتبه فيهم من أعضاء الجماعة والقبض علي أبي بكر بعاشير. نضا 
عبن مواققة الحكومة علي استقبال محققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) ومدير المكتب 
ذاته وتشكيل فريق مشترك من رجال الشرطة البريطانيين والأمريكيين والأستراليين للمعارئة في 
التحقيقاث الخاصة بدلك التفجيرات, إلا أن الحكومة الإندونيسية لم تذهب إلي حد القطع بوجرد علاقة 
بين الجماعة الإسلامية رتنظيم الفاعدة؛ ورفضت القول بوجود خلابا للقاعدة في إندونيسيا. وظلت تلك 
القضبة مرضرعا للخلاف الداخلي بين مختعلف رموز الحكومة والقوي والمؤسسات السياسبة خلال قعرة 
حكومة مبجاواتى؛ خاصة بين الجيش؛ ومؤسسة الرئاسة؛ ووزارة الداخلية. كما لوحظ أيضا حذر الحكومة' 
في توجنيه الاتهامات إلي قادة الجساعة, خاصة أبو بكر بعاشير, فيعد قترة من النردد قامت السلطات 
الإندرنيسية بالقبض علي بعاشير في ١١‏ ديسمير 1١١5‏ بتهمة الضلوع في تفجبرات عيد المبلاد لي 
عام 1٠٠٠١‏ والتخطيط لاتغشيال السيدة ميجاواتي أثناء عملها كثائبة لرئيس البلاد. بالإضاقة إلي 
انتهاك قرانين الهجرة. دون اتهامه بالضلوع في تفجبرات بالي ذاتها وذلك رغم اعتراف بعض الأشخاص 
الذبن تم القبض عليهم أنهم تلقوا تعليمهم علي يدي أبي بكر بعاشير(45). رفي انجاه أكثر تراجعا عن 
هنا الموقف أسقطت النيابة العامة عن بعاشبر في ١١‏ فبراير ٠١١‏ التهمنين الأولي والثائية؛ وإخلال 
تهمة مقاومة المكومة الشرعية محل هاتين التهمتين. 

وبعود تردد حكومة ميجاواتى في التعامل مع الجماعة الإسلامية إلي الصراع بن تبارين رئيسين 
في إندرئيسيا بشأن طريقة التعامل مع الجماعة الإسلامية والإسلام الراديكالي بشكل عام. وقد اكتسب 
هنا الصراع أهميته فى ضوء غاملين رئيسين الأول هو حساسية المرخلة التى شهدت تصاعد التتبار 
الإسلامئ الراديكالى بالنسبة لمستقبل ميجاواتى السياسى وتأثير أية إجرا ءات أمنية ضد التيار الإسلامى 
بشكل عام على احتمالات إعادة التخابهاء ومن ثم فقد شكلت الانتخابات الرئاسية التى كان من المخطط 
إجراؤها فى بوليو 6 ٠٠١‏ قدا مهما على إمكانية اتخاذ أية إجراءات أمنية ضد النيار الإسلامى بما فى 
ذلك القبار الراديكالى. والعامل الشائى هو امتداد هذا الصراع إلي رموز التخبة السياسية الحاكمة 
والمؤسسات السياسية والعسكرية. ويدعو التيار الأول إلي استدعا 'نموذج مشرف" ١نسبة‏ إلي الرئيس 
الباكستاني برويز مشرف) في باكستان, والذي يفوم علي ضرورة تطبيق سباسة متشددة تجاه الجماعة 
والإسلام الراديكالي. ويستند مؤيدو هذا التيار إلي عدد من العائدات والامتيازات المدوقعة من تطببق 
هذا السيتارير, خاصة إزالة الفيود العسكرية الأمريكية المفروضة علي الععاون مع الجيش الإندونيسي 
والتي ُرضت عفب الاتهامات الأمريكبة للجيش بانتهاك حقوق الإنسان في تيمور الشرقية عقب تصويث 
سكان الإقليم لصالح خيار الانفصال في أغسطس سنة 1545 وتخفيض الديون التي يعاني منها 
الاقتصاد الإندونيسي. بالإضافة إلي ما يوفره هذا السيناريو من إمكانية تطوير العلاقات الإندوئيسية- 
الأمربكية علي نحو قد يجعل من إندوئيسيا. وهي أكبر دولة إسلامية. تلعب دور الجسر بين الغرب 
والعالم الإسلامي. وهكذا ؛ عول هؤلاء على الاستقرار السياسي والاقتصاذي الذي يمكن أن بوفره هذا 
السبناريو. كشرط ضروري لإغادة انشخاب السيدة ميجاواتى مرة أخري في الالتخابات الرئاسبة التى 
أجزيت فى يولبو ١4‏ -؟ وهثل هنا الشيار رئيس وكالة المخابرات الإندونيسبة الجترال عبد الله محسود 
هيندرويريوثو؛ ووزير الدفاع ماتوري عبد الجليل والذي أكد على خطورة الإرهاب الدولي في إندوتيسيا 
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|إلى القضاء على الإسلاميين الراديكاليين. وركز وزبر الدفاع بشكل خاص علي الدعوة إلي تطبيق 
جاه الجماعة الإسلامية! -8). 
القبار الثاني فيري عدم جدوى "سبناريو مشرف" أو بالأحرى ققد حر من الآثار السلبية 
باسآت منشددة تجاه التيار الإسلامي بمختلف فصائله. ويري هؤلا أن المجتمع الإندوئيسي قد 
الشاعد التيار الإسلامي بشكل متسارع عقب انهيار نظام سوهارتو, سواء بسبب رغية أنصار هذا 
إل نقذيم صورة أكثر إيجابية واعتدالا للإسلام. أو التهاز حالة الانفتاخ السياسي التسبي للثفاذ 
سات السياسية ومؤسسات المجتمع المدئي الإندونيسي. دون أن ينقي ذلك في الوقت نفسه نمو 
[الوأذيكالي. ومن ثم إذا كان الهدف هر تشجيع الاتجاه الإسلامي المعشدل. فإن تبني سياسة 
لاه الخركات الإسلامية من شأنه أن يؤدي إلي إعاقة هنا التطور. ويري أنصار هذا الاتجاه أن 
أمنية متشددة تجاه الحركات الإسلامية الراديكالية من شأله أن بعرق تطور الانجاه المععدل 
في خالة تعاطف الحركات الإسلامية المعتدلة مع نظيرتها الراديكالية: أو إدراك الحركات الإسلامية 
باعتتبارها توعا من تواطؤ/ تآمر الحكومة الإلدوتيسية مع الولايات المتحدة والأجهزة 
االأفريكية. وهو ما كشفت عنه خيرة القبض علي الشيغ أبي بكر بعاشير. فقد فشلث ميجاواتي 
فل على دعم جماعتي المحمدية ونهضة العلماء. واللذين يمثلان التبار الإسلامي المعتدل في 
في نبتي استراتيجية متشددة تجاه الجماعة الإسلامية. وأعلن رئيس جماعة المحمدبة أنه 
اتبجبة بعاشير في نحقيق أفكاره وأهدافه" ولكنه أكد فى الوقت نفسه على أن 'القبض عليه 
] لا بستند إلي شواهد وأدلة قائونية كافية, وأن الشرطة لآ يجب أن تقبض على الناس 
1 
الفكس من الامتبازات الاقتضادية ورعود الاستقرار السباسي التي بشر بها أنصار 
تشرك". فإن أنصار سياشة المهادتة يؤكذون علي خطورة التذاعيات الاقتضادية والسياسية 
لالتقرار السباسي الذي يمكن أن بترتب علي احتدام المواجهة بين الحكرمة والحركات الإسلامية» 
إل احتمالات عدم إعادة التخاب مبجاراتي مرة أخري. وبشير هؤلاء إلي أن أحذ عوامل عدم 
لجاواتي في الوصول إلي السلطة في عام ١1448‏ هو تحفظ التبار الإسلامي عليها خاصة قي 
لقي الإسلامية لميجاواتي باعتيارها "سيدة علمانية". وعبر عن هذا القبار حمزة حاظ. 
إنسة مبجاراتي. والذي رفض وجود إرهاب ذولي في إتدونيسيا أو الربط بين الإسلام 
في إنذوئيسيا وشبكان الإرهاب الدولي. والقائد العام للشرطة الجلرال داي بختبار. فقد 
تيار فى الشامن من ينابر "- ١‏ ؟ 'لم لتوصل لأي نتائج بعد بوجود صلات يبن الجساعة 
والقاعدة,.ويعحمد ذلك علي حجم الشعاون معنا الذي تبديه أجهزة الأمن في ماليزيا 
8 15 وعلي الرغم من دعوة وزير الدفاع إلي تبني سياسة متشددة إلا أن عناك 
إة أخري داخل المؤسسة العسكرية تؤمن يجدوى سياسة المهادئة, وجاء في مقدمة هؤلاء 
اليش الجنرال راميزارد رياكردو 000ا1293 13/112310 الذي دعا إلي إنشاء جهاز 
يتولى مهمة تنسيق الأعمال الاستخبارانية؛ في محاولة لتحجيم دور المخابراث العسكرية 
الإلدوئيسي فيما يتعلق بمهام الأمن الداخلي 
(بالإضافة إلى الصراع الحاد بين هذين التبارين: هناك عامل آخر ساهم في مضاعفة ترده 
ِل الإنذوليسية في انباع سياسة متشددة تجاه ال حركات الإسلاصية الراديكالية والجساعة 
| وهو و المشاعر القومية المعادية للولابات المتحدة الأمربكية والعخوف من أن تؤدي 
ل لتمطالب الأمربكية واتباع سياسات متشددة مجاء تلك الحركات إلي تغذية ثلك المشاعر 


فيا 


ناولا ناطم 


واستدعاء الخبرات السلبية الإندونيسية السابقة مع التدخل الأمريكي. ومن الأمثلة الداريخية في 
هذا الإطار التدخل الأمريكي لمسائدة التمرد السياسي فى أثدوئيسيا في عام 14804 ودعم النظام 
السياسي للرئيس سوهارتو؛ والأهم هو التدخل الأمريكي لمساندة انفصال تيسور الشرقية, بالإضافة 
إلي وجود تيار قوي يفسر الأزمة المالية الآسيوية الني طالت إندونيسيا واقتصادات شرق آسيا: 
باعتبارها مؤامرة أمريكية وغربية ضد تلك الاقتصاديات. وقي هذا الإطار. يصبع من المختمل 
النظر إلني الإجراءات الحكومية ضد التيار الإسلامي باعتبارها نوعا من التدخل الأمريكي ضد 
الإسلام والاستقرار السياسي في إندونيسيا(91). 

وقد ساهمت تلك العوامل قي فرض العديد من القبود على قدرة حكومة ميجاواتي على 
اتخاذ سياسة متشندة وواضحة تجاه الجساعة الإسلامية والخركات الإسلامية بشكل عام؛ ساهم في 
عدم وضوح نلك السياسة طبيعة شخصية ميجاواتي ذاتها والتي رأت بعض التحليلات أنها تتسم 
بالتردد وعدم القدرة على الحسم: واقتقادها إلي الأيديولوجية السياسية الواضحة بالمقارئة بوالدها 
سوكارنو( 4 0). بالإضافة إلى اعتماد نظامها السياسي علي حكومة ائنلافية تضم مختلف 
الغيارات والقوي السياسية؛ الأمر الذي زاد من تعقيد عملية صنع واتخاذ القرار بشأن تلك القضبة 
المعقذة بطبيعتها. 


خاتمة: مستقبل الجماعة الاسلامية 

رغم استسرار الجدل الداخلي في إندرئيسيا حول استراتيجية التعناقل مع الجساعة 
الإسلامية والعيار الإسلامي الراديكالي. إلا أن الجساعة تلقث خلال عامي 5..؟/7. ١١‏ 
ضربات عديدة سواء في إلدوتيسيا أو في منطقة جئوب شرق آسيا أو داخل الدول الغربية. 
وشملت تلك الضربات: كما سبق القرل. اعتقال عدد مهم من القيادات التنظيمية للجماعة 
وعلي رأسهم الزعيم الروحي لها الشيخ أبو بكر بعاشبر. بالإضافة إلى اعتقال عدد مهم من 
خلايا وأعضاء الجماعة , فضلا عن وضع الجماعة علي قائمة التنظيمات الإرهابية سواء قالية 
الأمم المتحدة أو الولابات المتحدة أو الذول الأوروبية؛ وهو ما استتيعه تجميد أصول رأموال 
الجماعة في الخارج. وقد أثارت تلك الإجرا ءات تساؤلا مهما حول مستقبل الجماعة واحتمالات 
بقائها واستمرارها كجماعة إفليمية متظمة. 

ورغم أهسية الإجرا ءات الأمنية التي اتخذت ضد الجماعة , إلا أن هتآك انجاها يري 
استمرار الجماعة دون أن تنال منها الإجراءات السابقة. ويستند هذا الاتهاه - رغم ضعفه في 
الواقع- إلي عدد من المبررات. يأتي علي قمتها طبيعة الجماعة الإسلامية ذانها باعثبارها 
أقرب إلي الحركة السرية منها إلي التنظيم المركزي الذي بمكن تفكيكه من خلال الإجراءات 
الأمتبة والقائونية. ومن ناحية أخري, بقلل هذا الانجاء من أهمية الآثار السلبية - التي يمكن 
أن يرتيها الفبض علي أبو بكر بعاشير أو محاكمته - علي القدرات التنظيمية والعملياتية 
للجماعة في ضوء عامل مهم هو ضعف ومحدودية سيطرة بعاشير علي الجساعة بالمقارنة 
بسيطرة الجناح الراديكالي داخل الجساعة. فضلا عما يثيره هذا الإجرا. من آثار تحفيزية لدي 
أعضاء الجماعة وإثارة التعاطف مع الجساعة والإسلام الراديكالي يشكل عام. فعلي الرغم من 
أن العيار المؤبد للسياسة المتشددة تجاه الإسلام الراديكالي يظرح عملية القيض علي بعاشير 
ياعتيارها دليلا علي تعاون الحكومة مع الحرب الأمريكية ضد الإزهاب؛ فإن هذا الإجراء لا 


لين 


اناولأ ناطم 


لاني الإتدوئيسي اخرو سم دب يه إلى بز اناي مه 


أنه فى الواقع يصعب القول يعدم تأثر الجماعة بلك الإجراءات. ويمكن أن تشير هنا 
العرامل المهسة التي قد تلعب دورا مؤثرا في مضاعفة الآثار السليبة للإجراءات 


الى اتتشارها جغرافيا في منطقة جنوب شرق ا إذ لا يتجاوز وفق بعش التقديرات 
2" عضو فقط. 
لم تتوافر عسق استرا ستراتبجي داخل المجتمع الإلدرنيسي بالمعتبين الاجتماعي والسبا 
ل من وجود بعض الأحراب السنياسية التي تنادي بتطبيق الشربعة الإسلامية, إلا أن 
من الشغب الإندرتيسي هي العي تؤمن بضرورة تطبيق الشربعة الإسلامية. مقابل 
القاعدة الاجتساعية للجماعات الإسلامية التي تؤمن بالعلماتية كأساس للدولة 
سد خاصة جساعتا نهضة العلساء والمحمدية واللشان يصل حجم عضويثهما وفق 
إلى ”٠‏ مليون عضو (ما بربد عن ١”/ز‏ من الشعب الإندونيسي) . وبعني ذلك 
ذ الإسلامية اجتماعيا. من ناحبة؛ وتزايد.الإدراك الاجتساعي بأتها جساعة 
1 ان تاخنية أخري. ومن المتوقع أن يزداد هذا الحصار بعد حل بعض الجساعات 
الراديكالية مثل جساعة عسكر الجهاد. 
لم تأكد ضعف العمن الاستراتيجى للجماعة داخل المجتمع الإندوئيسى مع الانتخابات 
ِل التَى أجريت فى بوليو ٠.4‏ ؟ والتى كشفت عن عدم قدرة أي من رموز العيار 
الْعَتَدل قى تلك الانعخابات - أمين ريس أو حمزة حاظ- أو السيدة ميجاواتى ذاتها 
لعل ريس آلا على 7214.5 فيما حصل حاظ على 8.؟/ مقابل 514,6 / للسيدة 
بينسا حصل المرشحان العسكريان الجنرال بامباتغ يودوبوئو والجثرال واريثتو على 
|1 (/ على التوالى وهر ما أشاز إلى أن الناخب الإلدونئيسى قد أصبح أكثر 
المؤيد لفكرة الآمن والوحدة الإندورنيسية على الخطاب الإسلامى وتفعيل 'نمرذج 
0 العتدلة الت طرقدها ميجاواتي فى مواجهة النياز ر الإسلافى المنشدد 
الذى تأكد قى جرلة انتخابات الإعادة التى أجريت فى ١‏ 7 سيتمبر من العام لفسه. 
أواتبى والجنرال يودويونو بأغلبية /7١,5١‏ الذى ركزت حملته الانشخابية على 
الإرفاب يل أن الأهم من ذلك هر تحالف القرى السياسية للتيار الإسلامى المعتدل مع 
إلى الجولة الشانية والتحالف مع جزيه لتشكيل اثتلاف قوى داخل اليرلمان 
ي, شملت تلك القوى: حزب التننية المتحد بقيادة حمزة حاظ وحزب النهضة بقيادة 
آل الجناج السياسى لحركة نهضة العلشاء وحزب العدالة والرفاء الإسلامى بقيادة 
لور واحد بالإضافة إلى دعم حزب الأمانة بقيادة أمين رايس وأن لم بنضم إلى الكثلة 
ب يودوبونو وبالعالى شكلت الأحزاب الإسلامية الدعامة الرئبسية لاتعلاف 
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أأء,ره , "لإعممعممم 
,"سأوعمملم1 ,10 ممعاخ )ز خقطللا وفتطصدظ نلدقا عط]" اعم ع5 معطمع5 برط ,وق 
2 ,422002-03 ,810 ,لعلةا معبوس] امعسصبت ,وعم ايع؟ طمممعوعة! مه مملكدرو كم[ 
.2003 01 
الم 04ط113/2002-03/03©قطنام /ومقعطنا بيده حمع جاده حبسا نمراج 
8 - وهل يفتح يودبونو حقبة جديدة فى تاربخ أنذونيسا ؟» الحياة. 7٠١2/٠١/16‏ (يردبولو). 


ممتي دصيية: 


لبِحتَ في المالة التي وصلت إليها جماعة الجهاد المصرية دون التطرق لكثير من الوقائع 
5 حدئت في قترات سابقة وساقت ذلك التنظيم إلى الحالة التي هر عليها الآن. فا مؤكد 
ل المراقيين فى الغرب وحتى في العالم العربي والإسلامي بل وايضا في داخل مصر 
الأسياب الني جعلت العنف يتركز في الخارج ويتوقف في داخل مصر ويستغريون 
جعلث زعيم جماعة الجهاد الدكتور أيمن الظواهري يلقي بشفله خلف زعيم تنظيم القاعدة 
ل فيتداخل التنظيمان مثلما ذابت أقكار الرجلين ويصبح التنظيسان تنظيما واحدا خارج 
ى إلى خلفية الصورة تشاط الجماعة داخل مصر 

وري في البداية التوضيح بأن هدف تلك الدراسة ليس هو التأريخ لجماعة الجهاد في مصر 
ورد ذلك في دراسات ومذكرات ولقاءات سبق نشرها(* ) بل هدفها الرئيسي هو 
على الأوضاع الحالية نتلك الجماعة أو يصياغة أخرى الإجابة عن السؤال: ماذا بقي من 
أن عدم الإغراق في التأريخ لجماعة الجهاد لا يعني عدم التعريف بها وتقديمها في 
اتقدم هي نفسها في بياناتها ومطبوعاتها المختلفة حيث يعد ذلك هو التعريف الأدق 
نيفسها. 


الجماعة تنفسها 
لولم "معالم الجهاد" الناطق باسم جماعة الجهاد المصرية على شبكة الإنترنت قبل إغلاقه 
َه نفسها بصورة مفصلة نقوم بعرضها قي التالي يحسب صياغات الجماعة كما هي دون 


أل آلتى تتتاول جماعة الجهاد المصرية: شهادة هائى السباعى, القيادى السابق فى الجماعة والتى نشرها في 
ريده العياة اللندتية, وذلك يفض النظر عن صبحة كافة الوقائع والتى وردت بها ووجود روايات وتفسيرات 
رين شاركوا فى تلك الرحلة. أنظر هانى السباعى وقصة جماعة الجهاد جريدة الحياة , لثدن , الأعداد من 
1111 1؟ سيتمبر *7- 


ناولا ناطم 


أي تدخل أو تعديل بل فقظ بعض الاختصار غير المخل لما ورد في تعريقها بنفسها: 

أسم الجماعة: (جماعة الجهاد) 

اتخذت الجماعة هذا الاسم لها لأن الجهاد هو الأمر الذي اجتمع عليه أفراد هذه الجماعة وليس لأن 
الدين هو الجهاد فقط وتحن ترى أن الجهاد ودعوة الناس إلى دين الله هما أهم السبل لإقامة دين الله 
وشرعه في الأرض وأما العلم والتربية وغيرهما فلابد أن يكونوا خادمين للجهاد لا مثيطين عنه. ولا 
يعني هذا أن نشاط المجماعة محصرر في الجهاد ققط بل تقوم الجساعة بواجبات الإسلام الأخرى على 
قدر الاستطاعة مع تقديم واجب الجهاد والإعداد له على غيره من الواجبات الكفائية عند التعارض 
فهذا الاسم للتمييز وليس للحصر. 

اعتقاد الجماعة 


هو اغتتفاد أهل السنة والجماعة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة 
الأولى الفاضلة الذين توفي الثبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض سواء في أبواب الإهان والقدر 
والصفات وغير ذلك من أبواب العقائد وتعتقد الجساعة كفر الدرل والأنظمة والمؤسسات التي تحكم 
بغبر ما أنزل الله تعالى أر تتحاكم إلى غبر شربعة الله أو تلزم الناس بالأنظمة المناقضة للإسلام أو 
تدعر إلبها مثل العلمانية أو الدمقراطية أو الاشتراكية أو نحو ذلك. 01 

منهج الجماعة 

هو اتباع الكناب والسئة عللى قهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم مسواء في أبواب 
الاعتقادات أر الأحكام . دون غلو أو تفريط . كسا نقلها الأئمة الأعلام والعلساء الأثباث نلتزم بها 
اتفقوا عليه ونرجح بين أقوالهم فيما اختلفرا فبه حسب أصول العلم وقواعده ونلتزم الاحتباط قنيما لم 
نتمكن الترجيح فيه . 

أهداف الجماعة 

وهذه الأهداف مأخوذة من الأهداف السامية التي جاءت بها شربعة الإسلام ومثنها: 
-١‏ الدعوة إلى دين الله تعالى وبيان عقيدة السلف ونشر العلوم التافعة بين المسلمين التي تبصرهم 
بحقائق دنهم وبالواقع الذي يعيشونه. 
؟- العمل على خلع الطواغيت الحاكبين بغير تسريعة الله وإقامة حكم إسلامي وإعادة الخلافة 
الإسلامية بإذن الله تعالى ولا ترى الجساعة شرعية أية وسبلة من وسائل التغيبر غير الجهاد مثل 
إعنماد الديقراطية والعمل النيابي من خلال قنواث الأنظمة الطاغوتية والتي تنافي أصول عقيدة 
الترخيد, 1 
- الإعداد لذلك من خلال نكوين جماعة مسلمة معدة إعدادا شرعيا وعسكريا كافيا لتحقين 
الأهداف السابقة. 
4- مساعدة المجاهدين ودعمهم قي الحركات الجهادبة الأخرى في جميع يلاد المسلمين والتعاون مع كل 
المسلمين - أيا كان انتماؤهم المشروع - على البر والتقوى. 
5- العمل على وحدة المسلمين في بقاع الأرض والبيعد عن كل ما يسبب الخلاف والشقاق بين المسلمين. 

أسلوب عمل الجماعة: اعتماد السرية في العمل الجهادي 

الأصل في دعرة الإسلام الجهر والعلن وذلك لأنها دعوة لعموم الخلق (...) ومع ذلك فقد ظل النبي 
صلى الله عليه وسلم مخفبا دعوته حتى أذن الله له (...) ودعوة التبي صلى الله عليه وسلم لقرمه 
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ناولا ناطم 


لني صلى الله عليه وسلم يخفي أمره ولا يدعو إلا خاضته وغذا وإن كان موجها 
علمت علة التخفي قإئه يمكتنا القياس على ذلك والعلة كانت القلة والاستضعاف 
الى اعرة قلها التخفي حتى بشتد عودها. 
الشكزية قالأصل بها السربة وكيفما أمكن إخنا التترقاط والأسرار فذلك واجب 
اقيق عتضر الناغعة ومغاجاأة الخصم وهو من أهم أسباب النضر أما أدلة السرية في 
فهي كغيرة :..) ويجب على كل من بنم إلى جماعة الجهاد أن بلتزم بهذا الأصل 
قير ذلك وقد تلجأ الجماعذ إلى العلدية المحدودة في بعض الأعمال وخاصة قينا 
من أجل الإعداد البشري ويعم هذا من خلال قئرات ت محدودة وإن السربة في الأعمال 
ارال غآل المجاهدين وتوفر عليهم كثيرا من الجهد وتمكتهم من مباغتة الخصم ومفاجأته. 


١‏ ن: السيب الأول: أن أمة الدعرة أمة عالمبة. السبب العاني: أن أمة الإجابة أمة 

ل 0 ألوالهم وأجناسهم ولماتهم ) إلا بالتقوى والعسل 

رأيطًا فإنه يجب على المسلمين ن تصر إخواتهم إذ! حل العدر بدارهم في أي بقغة من بلاد 

واجب شرعي اتفق العلماء ٠‏ على وجوبه, وجماعة الجهاد تقبل في عضويتها كل المسلمين 

١‏ بلذآن كما أنه يمكن أن تشارك الجماعة في الجهاد في أي بقعة من الغالم عملا بالمصالح 
بعد الدراسة الصحيحة. 


الجهاد نبي عضريتها كل مسلم يلتزم بتهج الجماعة واعتقادها رأهداقها رلا يكون 
أو خلقه أو عدالته والعضرية مقصورة على الرجال وللجماعة الحق فى إبعاد أو معاقبة 
لَه فساد أو بخيالة أو إنساد أو مخالفة لأصول عمل الجماعة وذلك على وفق 0 
يه التي أقرتها الجماعة. 


أأقسأ كبسبرة وأخرنى صغفيرة بداخلها والإطار بين الدائرتين جزؤه العلوي به قوّله 
| انا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم( وجزؤه السفلي به اسم الجماعة ‏ جماعة الجهاة 
ثرا الشغرى لفظ الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وهذا الشعار ار إشارة ر إلى 
: ؛ على كل مسلم وأن ن الغاية من الجهاد هر نشر عقيدة الترحيد وحسابئها ويكون الشعار 
الضورة الواضحة أسفل 
أو لا تعد أخدا بالنصر أو بإدراك غابة أهدافها فالغيب لا يعلمه إلا الله (...) والذي 
في هذا المقام: إن أي جهد ببذل في سبيل تحقيق هذه الأهداف هو عمل صالع مشاب 
1:إذ] خلصت النية . إن شا الله تعالى وإن لم يدرك غاية الهدك أو نوفي قيلها وأجره 
0 لامع وجوب الأخذ بالأسباب ومع وجوب الإعداد قدر الاستطاغة فإن النصر ليس 
الالتصير من عند الله وحده ١‏ ..) وهو سبحاله ينزل لصره على من صدقت قلوبهم 
فالنّضر يتعلق بأغمال القلوب أكثر من تعلقه بالأسباب الظاهرة. 
للجماعة 
إلا تأريخيا وواقعيا أن جماعة الجهاد لم تتشكل ككيان موحد سرى في نهاية عام ١94:‏ 


إزاينا 


أناولا ناطم 


ويداية عام 1941 عيدما قام مؤلف كعاب 'الفريضة الغائبة" المهندس محمد عبدالسلام فرج بشوحيد 
عدة مجموعات صغيرة سبق لها التشكل والعواجد في مصر مئذ بداية السبعيتيات شمن جماعة واحدة 
حملت اسم الجهاد وعلى أرضية فكرية واحدة مثلها ذلك الكتاب الشهبر. ومن المعروف أيضا أنه قبل 
ذلك التاريخ ومنذ تهاية الستيئيات شهدت مصر عديدا عن المحاولات الصغيرة لتشكبل جماعات تتبع 
فكر الجهاد كسا تبلور فيما بعد مع مؤلف “الفريضة الغائبة" كانت أولها هي الجماعة التي تشكلت في 
حدود عام 1917 .وكان من أعضا مها أبن الظواهري الذي أضحى بعد عفود ثلائة زعيم جماعة الجهاد 
الموحدة..ومنذ ذلك الوقت وحتى نجاح محمد عبدالسلام فرج في توخيد تلك الجساعات الجهادية 
الصغيرة ني جماعة واحدة ظهرت وتلاشت عدة مجموعات شارك في تأسيسها أحيانا نفس الأشخاص 
الذين انعقلوا من جماعة لأخرى. وقد كاتث أبزز تلك الجساعات تلك التي اضطلع على تسميتها 
بجماعة الفنية العسكرية وهي التي قام بتشكيلها خبير الشربية الفلسطيني الأصل بجامعة الدول 
العربية بالفاهرة الدكتور صالح سرية عام ١414‏ . وقد كان القرام الرئيسي لعضربة هذه الجماعة من 
طلاب كلبة الفنية العسكرية وبعض العسكريين المصريين وقامت بمحاولة قاشئة لقلب نظام الحكم ني 
مصر في صبف نفس العام انتهث بالقبض على قياداتها وأعضاءها ومحاكمتهم وإعدام بعضهم وسجن 
البعض الآخر. وتعد تلك المخاولة أولى محارلات الحركات الجهاذية المحلية المصرية لاستخداء القوة 
والعدف للرصول إلى الحكم كما أنها زرغت بداخل الجماعات الجهادية خاصية رئيسية ظلت مسعمرة 
بداخلهم وتتعلق بالسعي الدائم إلى تجنيد عسكربين محترفين والتركيز في أعمالهم الانقلابية وعنفهم 
على قمة الدولة المصرية. 
ثانثا : اندماج الجهاد والجماعة الإسلامية 

بذلك الجذر العاريخي بدت جماعة الجهاد حتى بعد تشكيلها موحدة على يد محمد عبدالسلام فرج 
مختلفة في عديد من الجواتب عن الجماعة الإسلامبة بالزغم من انتساء الاثنين إلى فئة الجناغات 
الدبنية الجهادية المخلية. إلا أن تلك الاختلافات لم منع قيادة المجهاد وقبادة الجماعة من السعي تحر 
التوخد في جماعة واحدة لإنجاز المهسة الواخدة الي اتفقا غليها في ذلك الوقت رهي إثهاء حكم 
الرئيس السادات وإقامة دولة إسلامية في مصر. وقد تم توحيد الجماعدين في صيف 1181١‏ نحت اسم 
"جماعة الجهاد” وهي التي نيحث في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات في العرض العسكري المقام 
بمناسبة ذكرى الحرب في ؟ أكتوير ١‏ . كما سعت الجماعة الجديدة الموحدة إلى القيام بمحارلة 
انقلابية عليفة عبر معد لها جيدا في أعقاب الاغتيال وبالتحديد في مديئة أسبوط الني نفع على بعد 
لجو 7٠٠‏ كيلومتر جدوب القاهرة وهي المحاونة التي لعبت فيها الجساعة الإسلامية الدور الأبرز بحكم 
تواجدها الكشيف في تلك المنطقة على خلا تنظيم الجهاد. وفي هذا السياق يشاز هنا إلى أحد 
القوارق النوعية المهمة ما بين تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية من زاوية التواجد الجغرافي حيث نشاث 
الجساعة وتركزت فيما بعد في مناطق الوجه القبلى ثم امتد وجودها إلى بعض المناطق الشعببة 
والعشرائية في القاهرة الكبرى: أماجاعة الجهاد فقد تشأت معظم مجموعاتها الضغيرة ثم بعد ذلك 
التنظيم الموحذ في القاهرة الكبرى أو المحافظات الشمالية من مضر وتادرا ما تراجدث عتاصر جهاذية 
في مناطق الوجه القبلي. 

وقد ارتبط ذلك التوزيع الجغراقي المختلف للجماعتين بظروف تاربخية وأبضا بعصورات مختلفة 
بينهما حول الطربق الأمثل لقلب نظام الحكم وإقامة الدولة الإسلامية. فالجساعة الإسلامية كانت تعتمد 
على خليط من أساليب الحركة العلئية والسرية بحيث تؤدي الأولى إلى ضم عضوية جمافيربة واسعة 
لها بينما تؤدي الثائية إلى تشكيل أجنحة عسكريذ كثيرة وفغالة تابعة لها. وقد ارتبط ذلك الخليظ 


لحرن 


اناولأ ناطم 


بتصور الجباعة لطريقة قلب نظام الحكم وإقامة الدولة الاسلامية وهو المعتسد عللى مريج 
ن والانتفاضات الجماهيرية وعمليات العتف العسكربة المتكررة والواسعة. من هنا فإن 
في للجساعة قد امتد إلى مناطق واسعة في جلوب مصر حيث نشأت ثم إلى القاهرة 
العت للتواجد الجماهيري والعسكري هناك. وعلى خلاف الجساعة فقد قامت نظرية 
الجفاد 07 انكل الانقلايي المستكري اناج شد قجادة الدولة في القاهرة والاستييلا 
وهر ما أدي إن تركير الجهاد على التواجد في العاصمة والمناطق القريبة منها وي 
لك السعي تتجديد أكبر عد ممكن من العسكريين المحترفين وليس طلاب الجامعات أر 
كدا كانت تفغعل الجماعة الإسلاصية. وقد | رتبط بعلك الاختلاننات بين الحركعين اخدلاف آخر 
با العسكزية العنيفة حيث ركز الجهاد دوما على استخدام وسائل عسكرية أكثر تدميرا 
الههجمات بالقتابل والعبوات المفخخة والموقوتة والموجهة عن بعد وأحيانا الهجساث 
وقد ركز الجهاد في هجماته تلك على.قبادات الدولة المصرية العليا كببا كان الجال عندما 
كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية عام 1944# . أما الجماعة ففد ركزت على كافة 
إلى يكن لها الرصول إلبها سراء كانت جنوذ وضباط شرطة صغار أو كيار أو مسئرلين 
أر صتاعة السباحة المهمة بالنسية للاقتضاد المصري. وقي كل تلك الهجدات استخدمت 
بالل عسكرية أقل تقدما واحتراذ ب تركزت معظم عملياتها على استخدام 
يخاصة الرشاضة والآلبة مد 
ب كل تلك التمايزات والغوا بين الجماعتين بعد أن انفض التخا 
ل إلر خلاقات كبيرة بين قباةٍالك كل منهما أثناء وجودهم معا في السَيجون المصربة. وكثلاء, 
روابات شتهرد تلك المرحلة للد تلخصت الخلافات بن الجساعتين اث فنضايا 'كانث 
ل الوزى النظربة والأساليب الخركككية حيث أتى الخلاف النظرني الواضع حول مسألة العذر 
في خقيقتها كانت تتعلق بطريقية النظر والحكم على المجتنع المضري وأقرادة فضلا عن 
: ر عملي يشعلق يمن إبكن تجديده وققا لهذه المسألة ليكون عضنرا في إحدى هاتين 
| ولعلقت المسألة الدائية يقضبة نظرية ااي لها نمل رنيال أن قر يدل 
هن وهل يجب أن يكون عملا سربا تماما أم خليط من السرية والعملبة وكات قباذات جماعة 
الأولى قى حين اتحازث قسيادات الجساعة لق الشانيبة. وثرتب على هذين الخلافين الدلاف 
+ النظري وهر المتعلق بمن تجب مبايعته كأسير للجماعة الموحدة حينذاك حيث الحازتث 
الجماعة إل لى الشيغ الأزهري الضرير عبر عبدالرجمن بينما انحازت قيادات الجهاد إلى ضابط 
لكيه السابق برد الزصر. وقد نشأ نعيجة لذلك غلاف لظري ففهي بين ا جماعتين جول 
ار فرفع أعضاء ٠الجهاد‏ شعار "لا ولابة لطرير" في إشارة للشيخ عمر بيتما رفع أعضاء 
لأ الآ ولاية لأسير* في إشارة لعبود الزمر الذي بقي في السجن بينسا أفرج عن عسر 
ولتيجة لتلك الخلافات النظرية - العملية الشقت جضاعة الجهاد الموحدة من جديد لدعود 
جماعتين هما الجساعة الإسلامية وتنظيم الجهاد 
الجهاد بعد الانفصال عن الجماعة 
القول فقذ اختلفت جماعة الجهاد عن الجماعة الإسلامية من حبث النشأة العاربخية والتطور 
عات الجهادية الصغيرة حية وقائمة يداخل الإطار الأوسع الذي مثلته جماعة الجهاد بهد أن 
ان الجساعة الإسلامية عام ١9486‏ رما ومسو رجو 7 الناحبة الواقعية وتحوله إلى 
ان التتظيمات الصغير: التي لا بيجمعها سوى الاسم وجزء من العاريخ: كذلك قمن المعروف أن 


القائم بينهما عام 


إيوفينا 
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الجماعتين أي الجساعة الإسلامية وجماعة الجهاد كانتا تغينيان زؤية فكرية وحركية واحدة قيسا بخص 
أهداف عنفهما تلخصها مقولة مؤلف كتاب 'الجهاد: الفريضة الغائية' محمد عبدالسلام فرج ذو العأثير 
المباشر والغميق على الجماعتين حتى منتصف التسعينيات تقريبا وهي أن "العدو القزيب أولى بالقتال من 
العدر البعيد". وتعني تلك المقولة من الناحية العملية أن الجماعتين كانت نجدان في الحكومة المصرية 
"العدو القربب” والوحيد الذي يجب أن يتوجه إليه عنفهما سعيا إلى الإطاحة بها والاستيلاء على السلطة 
بدلا منها ومن ثم تأسيس دولة إسلامية وإعادة أسلمة المجتمع المصري كله. أما "العدز البعيد' أو 
الخازجي سوا ٠‏ كان الدولة العبرية أو الولايات المنحدة أو غبيرهما فلم يكن من الوارد وفقا لتلك الرؤية 
النظرية أن تبادر أيا من الجبماعجين إلى التصدي لقعاله قبل الاتعهاء من المهمة الرئيسية الأولى أي 
الإطاحة يالحكم المصري وتأسيس آخر إسلامي محله يكون هو أداة مواجهة ذلك العدو البعيد, 

وقد تعرضت تلك الرؤية النظرية والحركية لهرة كبرى مع إعلان مبادرة الجساعة الإسلامبة وقرارها 
بالتوقف عن العنف والتحول لجماعة سباسية - اجتماعبة ويخاصة مع انضمام عدد كبير من قيادات 
وأعضاء الجهاد المقيمين الموجودون في السجون إلى مبادرة الجساعة بعد أيام من إعلاتها في الخامس 
من يوليو 14917 . وفي خلال الفترة التالية ختى صدور قرار مجلس شورى الجماعة فى مازس 1949 
بالوقف النهائي والشامل لكافة عمليات العنف انضمت أعداد أخرى من قياداث وأعضاء الجهاد إلى 
مرقف الجماعة وبخاصة هؤلاء المقيسون في مصر والدول الأوروبية. إلا أن طبيعة الجماعة الإسلامية 
التي كانت تتمتع منذ تشكبلها في التصف الثاني من السيعينيات يكيان تنظيسي متماسك وقيادة 
موحدة ودرجة واضحة من الولاء والاستقرار الداخليين قد مكدتها من اتخاذ وتطبيق قزارا مركري من 
فيادتها بالترقف عن العنف والتجول كلبة إلى جماعة سياسية - اجتماعبة إسلامية سلميذ. أما 
الجهاد فبالرغم من تبني كافة أعضاء: وقياداته بداخل مصر تقريبا والغالبية الساحقة من المنفيين منهم 
قي الدول الأرروبية نفس الموقف الجديد للجماعة الإسلامية وتحولها بعيدا عن العنف فلم يصدر أي 
قرار مركزي من أي هيئة قبادية من الجماعة يؤكد ذلك التحول نظرا لعدم وجود مركز قبادي حفيقي 
وفعال لذلك التنظيم. وقد نتج عن ذلك أن الدولة المصرية من ناحيتها لم تقم بأية إجرا ءات للتسهيل 
على أي من قيادات الجهاد ولا أعضائه مثلما فعلت مع الجماعة الإسلامية رظلت تتعامل معهم بقدر 
أكبر من المساسية الأمنية التي تتعامل بها مع الجماعة الإسلامية. 


خامسا :الظواهري وجماعة الجهاد 

قبيل تلك السدوات كان تنظيم الجهاد قد بدأ يتعرض لتغيرات مهمة بدأت مندذ النصف الثاني من 
الثمائينيات خين غادر مصر إلى أفغانستان وباكستان عدد من قياداته الذين قضوا أحكام السجن 
عليهم في مصر ومنهم أين الظواهري. وقد اجدمع هؤلاء معا حيث قروا الحثيار أمير لجماعة الجهاد 
واستقبروا على أن يكون هو سيد إمام الشريف الذي أطلقوا عليه لقب عبدالقادر بن عبدالعزيز 
والشريف من مواليد عام لقت بن ان ملق تق وليل بقاع 
القاهرة نحو مائة كيلومتر وهو خريج من كلية الطب عام غ191 وتخصص فى الجراحة. وقد كان 
الشريف مثهما في قضية الجهاد الكبرى التي ثلث اغتيال الرئيش المصري السابق أنور السادات عام 
0 والتي ضمت ١‏ إسلاميا كان ضمتهم أبضا أيِن الظواهري وقد حصل الاثنان على نقس 
الحكم بالبراءة مما نسب إليهما من أقعال في تلك القضية. وقد غادر الشريف مصر مند عام ١9/4١‏ 
قبيل وقوع عملية اغتيال الرئيس البمازات وقل قن )امارج سبال بتر يليان منيدا كان امسن جو 
حيث قامت السلطات هناك بالقبض عليه في أكتوير عام ١‏ > وتسليمه لمصر في قبراير عام ١٠٠‏ 


١ 
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طبر العمل الإسلاضي السري الانقلابي مبكرا حيث كان عضوا إحدى المجموعات 
: الني تشكلت عام 1174 تقريبا في ضاحية المعادي بجنوب القاهرة وكانت تضم معه 
قري وتيبل البرعي وإسماعيل طتطاوي وغيرهم ممن أصيحوا بعد ذلك من القيادات 
ذلك العيار الجهادي 
و كقبر من الإسلاميين فقد اختير اسم غبدالقادر بن عبدالعريز للأمير الجديد للجساعة 
نكن تويد أن بعرف الناس اسم الأمير الحقيقي وأيضا لأن الأمير الجديد نفسه سيد 
ب أن يكون العمل سريا. ونعيجة لذلك فقد كان المشهور أئذاك هو أن أمير الجماعة فو 
| إن سمه كان معروقا من خلال المحاكمات من خلال جديثه لوسائل الإعلام بالإضافة إلى 
لذيم قي الجساعة كان بعرف الدكتوز الظواهري دليس الشريق الذي كان قد غادر مصر قبل 
:. وظل الشريف يقود تنظيم الجهاد من باكستان وأفغانستان ويوجه أعضاء: من هداك 
١41‏ حيث حدثت هزة كبيرة في التنظيم بسبب الكشاق جباح طلائع القت العسكري 
السلطات المصرية بإلقاء القبض على نحو ألف شخص من أغعضاءد. أدى ذلك أزمة 
. عد وقاد بعض قياداتها تيارا قوبا يدعو إلى محاسبة قيادة الجماعة عما حدث 
ل الظطواهري الذي كان معروقا ثلغامة كأمير لها. وطالب العبار المعمرد باستقالة الدكتور 
| بارا الجشاعة واختبار أمبر جديد لها أكثر قدرة على إدازة شئوتها البومية منه وهو مأ 
لد استقالته فعليا من إمارة الجماعة رمن الجماعة نفسها ى اختياز أن الظواهري أميزا 
ل لترة بلا آمير. وقد اعنزل الشريف بعد ذلك العمل ا خركي وتفرع للبحث والتأليف 
منظري أفكار الجهاد المصريين على مستوى العالم بالرغم من عدم انخراظه في أي 
الك الفقرة ومن أبرز مؤلفاته الكنابين الضخمين اللذين يزيد كل منهما عن الألف 
في إعناد العدة' .'الجامع في طلب العلم الشريف 
سم الجديد للتنظيم أي أبن الظواهري فهو من مواليد القاهرة في ١١‏ يونير 
1 الصيدلة جامعة القاهرة التى تخرج أبن من كلية الطب بها غام 15174 
اقلى الماجستير في الجراحة عام 191/4 . ومن المعروف أن أيمن بنتسب إلى عائلة معروفة 
شعي - ثقافي مرئفع حيث كان جده لرالده محمد الأحمدي الظراهري شيا للأزهر خلال 
كان خاله لأمه عبدالرحمن عزام أول أمين عام لجاممة الدول العريبة. كما انه من 
أظواهري قد بدأ التحاقه بالحركة الإسلامبة الديئية المعروفة باسم “الجهادية' عام 1١134‏ 
أخرين جماعة صغيرة سرعان ما تفككت ليخوض بعدها عدة تجارب تنظيمية أخرى 


عام 1941 حين انضم إلى جماعة الجهاد' الموخدة. وقد حوكم الظواهري مع أكدر من 
1 في نضية محاولة قلب نظام الحكم وأدين بالسجن ثلاث سئوات حيث خرج منه عام 
الظراهري من مصر إلى مكان غير معروف عام حيث تأكد وجوده بعد غشر 
أل أففانستان التي لا بزال مقيسا بها حتى اليوم 
رك مسيرة الظواهري بسيظرة الطابع الفكري والتنظيمي عليها وليس العسكري فقد 
افنسام الشراهري الرئيسي وبخاصة بعد خروجه من السجن عام ١1814‏ وتكثف بعد 
انز بعدها بعامين حيث ألف عديد من الكتب والدراسات حول مفهومه للجهاد الداخلي 
١‏ لذ رؤى نيارات إسلامية أخرى مغل الإخوان المسلمين الذين خصص لهم كتايا كاملا من 
هم حمل اسم 'الخصاد المر'. كما كان الشراهري في خلال وليه زعاهة الجهاد يعد 
ل بتفسه على إعداد تشرات الجماعة الفكرية العي تنافش عديدا من القضايا الفكرية 
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الها. أسا الخبرة العسكرية للظواهري فهي فى الحقيقة غير معروفة والأرجع أنه لا ملك تراكسا له قبية 
في هذا المجال كما توضع مسيرة حياته في مصر وخارجها. 

وقي كل الأحوال قسيظل اسم الظراهري علامة قارقة في الشحولات العني ظرأت على نشاط 
وتوجهات الإسلامبين الجهادبين عموما ليس ققط لأنه مُوذج مختلف كماما عن غالبية أعضاء 
التنظيمات الإسلامية الرادبكالبة الذبن ينعسون إلى:فنات اجتماعية متدلية أو متوسطة على 
أفضل تقدبر ولكن أبضا لأن.مواققه وآراءه كانت دائما وراء اتنقالات من الوزن الشقيل طرأت 
على نلك التنظيمات عمرما و'جماعة الجهاد" خضوضصا. واللاقت أن الظراهري لم هر يمراحل عدة 
قبل أن يصبع ناشطا 'جهاديا' وإنما اقتحم في سن صغيرة ذلك الطريق الذي أوضله إلى ما آل 
إليه مضيره. ففبل أن يكمل السادسة عشر كان عضوا في خلية 'جهادية' وقيل أن تطأ أقدام 
زملاءه من الأصولييئ الراديكاليين الأراضي الأفغالية كان قد ساقر في منتضف العام ١94٠‏ إلى 
مدينة بيشاور واستطلع الأجواء وعاين على الطبيعة الأوضاع هناك ثم عاد بعد شهور قليلة ليتم 
القيض عليه عقب اغتيال الساداث. وداخل السجن كان الظواهري هر المارض الأول لشولي 
الشبخ عمر عبد الرحمن رزعامة الائعلاف بين تنظيمي 'الجهاد' و 'الجماعة الإسلامية"' وظل على 
موقفه حتى تم فط التحالف بينهسا في عام .١544‏ وبعد خروجه كان الظواهري في طليعة 
الإسلاميين المصربين الذين توجهوا إلى أقغانستان حيث أعاد إخحياء "جماعة الجهاد" راستقطب 
أعدادا كبيرة من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هناك .دون أن يكوثوا أعضاء في تنظيمات بعينها رإنا 
لمجرد مناصرة المجاهدين الأفغان. 

اتشفل الظراهري في أفغانسنان بعد توليه إمارة الجماعة رسميا وفعلبا بمهمة إعادة إحياء 
التنظيم وتجنيد عناصر جديدة ووضع الأسس الفكرية له خصوصا بعدما أعلن عبود الزمر أكبر قادة 
الجهاد سنا وأكثرهم خَبرة انضمامه إلى "الجماعة الإسلامية", وراح التنظيم تحت قيادة الظزاهري 
يشدد من محاولاته لتوجيه ضربات عنيقة للنظام المصري وهر ما أحفق فبه بالرغم من جاحه في 
اختراق المواجز الأمنية والقيام ببعض العمليات الكبرى التي لم تنجع كان أبرزها محاولة اغنتيال 
رئيس الوزرا ء المصري الأسبق عاطفٍ صدقي بسيارة مفخخة تم تفجبرها عن يعد للمرة الأولى في 
مصر عام ١19817‏ ومحاولة اغميال وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي في عملية انتحارية كانت 
أبضا هي الأولى في مصر حتى ذلك الوقت. وفي عام 15947 قام العنظيم يتفجير السفارة المضرية 
في باكسكان بعسلبة انتجارية كيييرة كانت الثالية من هذا البوع التي يورجهها التنظيم لأهران 
رسمية مصربة كما كانت الأولى التي توجه لأهداف من هذا النوع خارج البلاد. وقد تلقت جماعة 
الجهاد نتعبجة لمحاولاتها هذه ضربات واسغة وقاسية من سلطات الأمن المصرية جعلتها عاجزة منذ 
ذلك الوقث عن تنفبذ أي عملية أخرى ضد أي أهذاف مصرية سوا ء داخل البلاد' أو خارجها. 

على الرغم من تجاح الظواهري في ذلك الرقث في السيطرة على قبادة جماعة الجهاد فقد دخل 
في عدة صراعات مع قياداث أخرى كببرة بداخلها. فقد دخل في أزمة مع الأمير السابق للجساعة 
سيد إهام الشريف حول كنابيه المشار إليهما سابقا إذ أن غالبية أعضاء الجماعة كان يعتقدون أن 
الكتابين من تأليف الظواهري خيث نشرا ياسم حركي هر الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز وهر اسم 
حركي تبين بعدها أنه يخص سيد أمام الشريف. وقد دخل الأخير في عام 1448 في صدام مع 
الظواهزي بسيب قيام “نشرة المجاهدين' الناطقة باسم الجماعة على تشر حلقاث من كتاب "الجامع 
في طلب العلم الشريف" يعد حذف أجزاء منه قسارع الشريف إلى الاختجاج واصدر بيانا حمل 
توقيعه اسنتكر فبه تحريف الكتاب وأعلن أنه سيطبعه من جديد وبالفعل نفذ ما وعد به. وفيل هذا 
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الصدام كان الظواغري قد اصظدم باثدين من مساعديه الأول عو محمد مكاوي والثائي هو أخحمد 
حسين غجبرة وكانا قد لحقا بالظواهري إلى أقغانستان قي بداية التسعيتيات وحاولا اختراق الحصار 
الذي فرضه الظراهري على المواقع القيادية قي التنظيم لكنهسا فشلا: فالشقة التي أولاها الظواهري 
لآخرين مغل ثررث صلاح شحاته وتضر قهمي حسالين وأحمد سلامة عبروك وظارق أتور ومرجان 
مصطفى نالم إضافة إلى شقيقه محمد الظواهري لم يكن في مقدور مكاوي أو حسين التأثبر عليها 
واتفضل الاثنان عن الجماعة بعدما ألقت الشرظة المصَرية عام ١48‏ القبش على أغداد كبيرةافن 
أعضاء التنظيم داخل مصر في القضية المعروفة بقضية طلاتع الفتح السابق الإشارة إليها: 

وإذا كان الشواهري لجأ إلنى استخدام الحبل لتتغطية على تتقلاته وأسغاره المتعددة فإن الأمر وصل 
لدى بعض أعضاء التنظيم إلى حد المحديث على قدراته الخارقة في مثل تلك الأمور وهددما سلبت 
مصر عام 19944 عددا من قادة الجماعة ممن كانوا يقينون في الخارج كشف هزلاء في اعترافاتهم 
خقائق ووقائع لم تكن معروفة من بينها قصة ذهاب الظراهري إلى أميركا والتي لم تؤكذفا غيرهم 
مضادر جادة موثوقة أمريكية أو غير أمربكية وكذلك قيامه بتدريب عناصر في الننظيم عام ١99.‏ 
على استخدام انظائرات ونهائه من التسليم إلى مصر بعدما وقع في قبضة السلطان في دولة داغستان 
دون أن بعرف المسؤولون هناك أنه الشخض الذي يبحث عنه الجميع وأخيرا ما أثير عن إقدامه مع بن 
لادن على شرا أسلحة كيماوية وبيولوجية لاستخدامها عند الضرورة. 

أما واقعتي حصول الظوا الأسلعة ١‏ 1 ة وسجنه في داغسعان فقد 
ذكرهما فقظ مساعده أحمد سلامة مبروك الذي تسلمته معبر بن أذرييجان عام ١594‏ حيث ذكر 
أثناء جلسات المحاكمة في شهر ابزبل العام 1453 في قضية العالدون من أليانيا“الني آتهم فيها 
من أعضاء تنظيمي "القاعدة" و'جماعة الجهاد" أن “الجبهة الإسلاسية العالمية لقعال اليهود 
والضليبيين” حلت على أسلحة ببولوجبة وكيماوية تم شراؤها من دول في أَوَرَرَبَا الشرقية رالانحاد 
السوفيتى السابق خلال السنعين اللدين سبقعا تأسبس الجبهة وأن تلك الأسلحة وزعت على عناصر 
تابعة للجبهة لاستخدامها عند الضرورة ضد أهداف أميركبة في حال فشل تنفيذ عملبات ضد تلك 
الأهداف باستخدام المتقجرات والأسلحة العقليدية, وذكر مبروك الذي كان مقربا للغاية من 
الظواهري أن جهاز كومبيوتر ضبط معه فى شهر سبتمبر عام 1144 أثناء وجوده في أذربيجان 
سجل عليه مخطط لنتفيذ عمليات خد أهداف أميركية في أتحاء متقرقة من العالم. وقال مبروك؛ 
إن الظواهري ظل بتردد منذ عودته من السودان إلى افغانستان في945١‏ على دول تتخذ عتاصر 
في التنظيم منها محطات وأماكن للإقامة والإبواء بهدف عقد لقاءات معهم والوقوف على الظروك 
التى يغبشون فيها وشرح خطط التنظيم المستقبلية لهم. كماءذكر أنه توجه في ثهاية عام 14515 
من أفغانستان برا عبر ثركمتستان وكازاخستان وداغستان قاصدا اذرييجان واصطحب معه مساعده 
ثروت صلاح شحانة وعددا آخر من اتباعه بهدف لقاء عدد من أعضاء التنظيم بقيسون في 
أذربيجان ببنهم مبروك وأن الظواهري ومرافقنيه كانوا بسعخدمون جوازات سفر مزورة لدول عربية. 
لكن السلطات في واغستان الي تقع على الساحل الغزبيى لبحر قزوين من الجائب الشسالي لجبال 
القوقاز أوقفتهم على الحدود واكتشفت انهم يحملون جوازات مزورة فقامت بترحيلهم الى العاصمة 
حيث اعتقلوا في سجنها. وأضاف مبروك أن السلطات في الجمهزربة التابعة لروسيا لم تعلم أن 
المعتقلين مصربون وأن بينهم زعيم جماعة “الجهاد' حيث لم يكن أحد منهم يستخدم جوازا مصريا 
وأتها ظلت طوال ستة شهور في انتظار أن تتقدم إحدى الدول بالإبلاغ عن اختفاء رعايا لها من دون 
جدوى وأن بن لادن علم بالأمر فأرسل أحذ مساعديه وقكن من دفع كفالة لإطلاق المععقلين على 
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أساسن ألهم ليسرا مصربين وأعادهم إلى أقغانسعان: 
سادسا ؛الجهاد والقاعدة 

ظلت جماعة الجهاذ حتى فبراير ١1494‏ تحختفظ برؤيتها الحركبة والفكرية الجهادية المحلية القائمة 
على مقولة مؤلف كتاب “الجهاد: الفريضة الغائية” محمد عبدالسلام فرج ذو التأثير المباشر والعميق 
على التنظيم وهي أن 'العدو القريب أولى بالقشال من العدو البعيد". وثعني تلك المقولة من الناحية 
العملية أن النتظيم بظل يجد في الحكومة المصرية "العدو القريب' والوحيد الذي يجب أن يتوجه إليه 
عنقه سعبيا إلى الإطاحة بها والاستيلاء على السلطة بدلا منها ومن ثم تأسيس دولة إسلامية وإعادة 
أسلبة المجتمع المصريي كله. أما “العدر البعيد" أو الخارجي سسراء كان الذولة العبرية أو الولاياث 
المنحدة أد غيرهما قلم يكن من الوارد وققا لتلك الرؤبة أن يبادر العنظيم إلى التصدي لفعاله قبل 
الاننها , من المهمة الرئيسية الأولى أي الإطاخة بالحكم المصري وتأسيس آخر إسلامي محله يكون هو 
أداة مواجهة ذلك العدو اليعيد. وفي شهر فبراير ١954‏ رقع يمن الظراهري أمبر جماعة الجهاد حينلة 
على إعلان تأسيس "الجبهة الإسلامية العالمبة لقثال اليهبزه والصليبيين' مع أسامة بن لادن وآخرين من 
قادة بعض الجماعات الإسلاضية الجهادية لتعبنى ا جماعة بذلك مقولة لظرية وحركية أخرى مضادة 
للمقولة التي أسنت علبها عتفها السابق وهي أن "العدو البعيد أرلى بالقعال من العدو القريب" دهي 
تلك العي قام عليها دوما نشاط تنظيم القاعدة والجماعات القريبة من قي مواجهعهم للولايات المتحدة 
والدولة العيرية والدول الغربية عموما. 

وقد تسبب توفيع الظراهري على نشكيل تلك الجبهة في غضب بعض مساعديه الذين اعترضوا 
على الدخول في مواجهذ مع الولايات المتحدة الأمريكبة دون سيب وجيه وما يمكن أن بنيج عن ذلك من 
صدامات مع تلك الدولة العظمى سيكون من نعبجعها ضرب التنظيم وتدمير عناصره. ورققا للترئيب 
التنظيسي داخل الجساعة في ذلك الوقت قإن المحامي ثروت صلاح شحاتة المحكوم غبابيا بالآمتام 
مزتين في قضيتي محاولة اغتبال رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف صدقي و"العائدون من أليانيا' 
كان أكثر المرشحين لخلافة الظواهري لكن إصرار الظواهري على التحالف مع بن لادن واعتراض شحاتة 
وآخربن جعل الجساعة ننفسم إلي قسمين: الأول ذهب مع الظواهري في تحالقه وشم نصر فهمي حسانين 
رطارق أثور إضافة بالطبع إلى محمد عاطف أبوستة المعروف باسم أبوحفص المصري الذي كان يدين 
بالولاء للظواهري رغم عمله ضمن تنظيم القاعدة منذ تأسيسه وليس جساعة الجهاه. وتزعم شحاتة 
القسم الثاني رمعه مرجان مصطفى سالم وبعض من ناصر الجماعة الذين كانوا يقيسون في دول 
أوروبية حبث رأوا أن ذلك التحالف سبتسيب في إفساد إقامعهم في ثلك الدول وسيشيع الفرصة 
لأجهزة الاستخبارات في مختلف دول العالم لملاحقتهم وتسليمهم إلى مصى أو الولابات المتحيدة أو 
تنظيم محاكمات لهم في الدول التي يقيمون فبها. وقد حدث هذا بالفعل لبعضص منهم حيث سلمت 
السويد لمصر لاحقا أحمد حسين عجيزة وألقث بريطانيا القبض على عادل عبد المجيد وإبراهيم 
عيدروس وصارت ملاحقة الأصوليين عموما والمرتبطين بابن لادن والظواهري خصوصا يرنامجا يوميا 
لأجهزة الأمن في العالم كله: 

كذلك فقد قوبل تحالف الظواهري الجديد مع بن لادن برفض واسع من فيادات وأعضاء الجهاد ني 
داخل مصر سواء من كائوا بالسجون أو خارجها. وإزاء نلك الضغوط تنازل الظواهري طواعية عن 
إمارته للجماعة في النصف الثاني من عام 1995 على الأرجح تجنيا للدخول في خلانات أو صراعات 
مع زملاته وفضل البقاء إلى جرار أسامة بن لادن والعمل معه ضمن الجبهة الجديدة. وجرث بعد ذلك 
اتصالات بن قادة جماعة الجهاد لعرتيب الأوضاع داخلها لكهم فشلوا فى اختيار بدبل للظواهري 
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فعادوا يظالبوته بالعمل معه في إطار الجيهة الجديدة. ويذلك فق تخول الظراهزي ليصبع فقط قائدا 
لذلك القسم الصغير من جماعة الجهاد الذي تحول من غنف انداخل إلى عثق الخارج متحالفا مع أسامة 
بن لادن. أما أغلببة أعضاء الجماعة الأصلية فقد أعلنوا فى عديد من اليبانات خلال الأعوام السابقة 
رقف كل أشكال العنف ويدء تحولهم إلى جماعة سياسية - اجتماعية ذات أيديولورجية إسلامية مثلما 
فعلث 'الجماعة الإسلامية" مند عام ١141‏ فى مصر, 

وققا لما سبق فإن العحولات الرئيسية الني عرفها تنظيم الجهاد في علاقته بالقاعدة نشأث من 
انضمامه لرؤية بن لادن للجهاد الخارجي ثم من استقالة أيمن الظواهري من إمارة الجهاد في لهابة عام 
5 واستقلاله ياسم التنظيم وأعضاءه المفيمين في أفغانستان وباكستان وبعض البلدان الآسبوبة 
لأخرى. وقئ هذا الإطار تظهر حقيقتان مهمتان تجب الإشارة إلبهما: الأولى أن ذلك التحول في اتجاه 
العنف لدى الظراهري والقريبين منه من أعضاء الجهاد إنما ننج عن تأثر مياشر برؤية المتشق السعودي 
أسامة بن لادن التي قامت.دوما على المواجهنة مع الخارج ولبس مع الداخل وذلك بعد أن تتعنى 
الظراهري نحو ثلاثين عاما منذ بدء نشاطه الإسلامي في تهاية الستبئيات منخرطا في أفكار 
ومارسات مواجهة الداخل. وتتعلق الحقيقة الثائية بعدد. وطبيعة المصريين القريبين من القاعدة على وجه 
لعموم خيت أن أكقر التقديرات لعددهم لا تضل بهم إلى : 0 شخض بينما تذهب تقذبرات أخرى 
أكثر واقعبة إلى أنهم بتراوحون بين ٠٠١‏ و0١‏ شخص فقط. أما عن طبيعتهم فكل التقديرات تقريبا 
تجمع على أن غاليبتهم الساحقة من المنتمين إلى جماعة الجهاد رالذبن سيق الفيض لمهم في مصصر 
وقضوا فترات في سجونها وبالتالي فهم جميعا معروفون لمختلف الأجهزة الأمنية المصرية وغيرها من 
الأجهزة الأمنية الدولية. وفي هذا السياق توضح كافة المؤشرات والمعلومات المتجمعة عن ذلك القطاع 
خلال الستوات العشر السابقة إلى أنه لم يتجح في تجنيد أي أعضاء مصريين جدد في صغرفه تقرييا 
سواء في داخل مصر أو في خارجها وظل عدد المنسمين إليه ثابا تقريبا عند الأرقام السابقة بل 
وتعرض للنقصان سوا ء بسبب قشل بعضهم أو القيض على البعض الآخر, 

فى ظل العقدير السابق تطييعة وعدد المصريين الموجودين ضمن تشكبلات ننظيم وشبكة القاعدة 
خارج مصر من المهم التطرق إلى خاصيتين رئيسيتين لهم. تتعلق الخماصبة الأولى بطبيعة الانيسا مات 
العنظيسية الثي يتوزع بينها هؤلاء في المداطق التي يقيمون يها خارج مصر. وتؤكد مؤشرات عديدة 
أنهم كانوا بنقسسون مئذ بداية التسعيتيات إلى قسمين رئيسيين: الأول ال منتمين تنظيميا إلى جماعة 
الجهاد الخارجية التي يقودها أيمن الظواهري ومثلون الأغلبية الساحقة مهم بينما اقتربت مجموعة 
قليلة منهم من أسامة بن لادن منذ وصولهم لأفغانستان وعملزا مباشرة تحت قيادتة وبالقرب منه: فأما 
القسم الأول ففد مرت علافتهم بالمنشق السعودي يشلاثة مراحل منذ وصولهم مع قاندهم الظواهري 
لأفغانستان قي نهاية الكمائينيات: الأولى علاقة تعاون عن بعد للاستفادة من حصيلتها المادية 
والتدريبية في محاولاتهم لقلب نظام الحكم في مصر عبر عمليات عتف متواصلة ضده وهي المحاولات 
التي يا عث جسيعها بالفشل وتغرضت جماعة الجهاد كلها بسببها لشربات عنيفة من النظام المصري 
وبدأت المرحلة الشانية في العلاقة منذ فبراير ١494‏ بعد توقيع الظواهري مع ين لادن على تأسيس 
الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد البهود والصليبيين وهر ما كان سيبا قي انشقان جماعة الجهاد وخروج 
الظراهري وتلك المجموعة منها وتشكيلهم جماعة الجهاد الخارجية والتحاف الباقين - وهم الأغلبية - 
في مصر والدول الأو وروبية بالجماعة الإسلامية في نخليها عن العنف. وبعد سنوات من التعاون في ظل 
تلك الجيهة توضع مؤشرات عديدة أن جماعة الجهاد الخارجية قد اندمجت مع المجموعات التي يقردها 
بن لادن في نهاية عام 7١١١‏ لكي يشكلرا معا تنظيم "قاعدة الجهاد" الذي بدأ الإعلان عند بذلك 
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لأول مرة مَندذ نوفمير 72-1 والأرجح أن ذلك الاندماج قد تم لمواجهة الظروف الجديدة التي طرأت بعد 
هجمات سبتمير وبدء ال حرب الأمربكية ضد "الإرهاب* قي أفغانستان ثم العالم كله بعد ذلك وه 
المرحلة الثالثة في العلاقة المستمرة حتى الآن. 

أما الخاضية الثانية لتلك المجموعة المصرية فهي تتعلق بالأدوار التي يقومرن بها ضمن التخالف / 
مع بن لادن ثم الاندماج بعد ذلك معه. وفي هذا الإطار يبدو واضحا أن تلك الأدوار كانت تتوقف على ١‏ 
التقسيم السابق نها وما مرت به من مراحل. فعضا الفسم الأول الذين انضموا لبن لادن منذ البداية 
مثل صبحي أبو سحة المعروق باسم “أيوحقض المصري” قد أقتربوا مته لدرجة كيبرة وأضحوا مسزولين 
عن ملقات مهمة معه ضمن آخرين غير مضريين من جنسيات أخرى. أما أعضاء القسم الثاني أي ' 
أعضاء الجهاد الخارجي ققد فرضت على الأرجع ظروف تحالفهم مع بن لادن ثم الدماجهم معه بعد ذلك 
إسناة أذوار ذات أغمية لهم ضمن الجبهة العالمية ثم التنظيم الواحد بعد ذلك رذلك في إطار التشيل 
النسبي لهم باعتبارهم ممثلين لجماعتهم سواء قي الجبهة أو في التنظيم الجديد 'فاعدة الجهاد" رليس 
باعتبار أهسيتهم الشخصية. وقد ظل ما ممبز المصربين بداخل الجبهة العالمية ثم التنظيم هر خبراتهم 
السابقة الطريلة قي العسل الإسلامي التنظيمي والعتبف والتي قد تكون أحد أسباب بروز أدوارهم 
بالإضافة لما سبق ذكره. وقد بدا واضحا مشلا من تحليل العمليات التي قامت بها القاعدة خلال 
السنوات السابقة أن التركيز الرئيسي لدور المصريين كان منصيا على تلك التي فت في منطقة شرق 
أفريقيا وهر الآمر الذي يوضح حجم ومدى العأثير المصري في تلك المنطقة على عملياث القاعدة ريجد 
تفسيره في الوجود المبكر لعدد من أعشاء جماعة الجهآد المصرية فيها منذ بدابة التسعيئيات. .. 

وفي هذا السباق بشار إلى أن أسامة بن لادن لم يكن يتمتع خين ذهب إلى أفغانستان بأني 
خبرات تنظيسية أر حتى يملك جماعة تابعة له لكن الظواهري أفاد الزجل بشدة ونفل إلبه خبراته 
الواسعة في العمل التنظيمي. وحخين كانت جماعة الجهاد تغسل وحدها دون تخالف مع بن لادن متذ 
بداية عقد التسعينيات وقبل التحالف الذي تم العام ١444‏ كان الظواهري يمد بن لادن بالخبرات 
وفي الوقت نفسه كان زعيم الجهاد على بينة بتفاصيل ما يحدث في صقوف المجموعات المحيطة بين 
لادن ولما أتى موعد التحالف وتشكلت الجبهة وجد الظواهري نفسه ملما بكل التفاصبل وعلى بينة 
تامة يكل الخبايا والأسرار فجاءت العمليات العسكرية التي نفذت بعد ذلك متسقة مع أسلوب 
جماعة الجهاد المصرية من حيث الدقة وطريقة التنفيذ. فالمعروف أن جماعة الجهاد والتنظيمات 
الجهادية الأخرى التي تعتنق أقكارا متشابهة اعتمدت منذ سنوات أسلوب الغملباث الانتحازية 
وكانت أول تلك العمليات العام 557 هي محارلة اغتيال وزير الداغلية المصري السابق حسن 
الألفي خين قجر عضو التنظيم ضياء الدين محمود حافظ نفسه أثناء مرور موكب الألفي قرب مقر 
الوزارة ووزع الظواهري لاحقا شريط كاسيت بصوت حافظ تمحدث فيه عن أسباب إقدامه على 
التضحية بنفسه. وفي نوفمبر ١548‏ نقذ اثنان من عناصر التنظيم عملية انتحارية استهدفت تفجير 
السغارة المصرية في باكستان وأصدرت جماعة الجهاد بيانا تبنت قيه العسلية وأعلنت أنها نفذت 
لعقاب الحكومة الباكسجائية لإقدامها على تسليم جهاديين إلى الحكومة المضرية. وغير بعيد عن 
ذلك فقد كانت جماعة الجهاد من أوائل الجماعات إلتي أصلت لشرعية الغمليات الالتحارية والتي 
اععمدتها القاعدة بعد ذلك كأسلوب مميز لها وذلك عندما وضغت بحثا بعدران 'العمليات 
الامعشتهادية من المنظور الشرعي" نشرت جزءا منه قي العدد الرابع والأربعين من نشرة 
"المجاهدون". وقد اتنهت الجماعة في ذلك البحث المهم إلى مجموعة من الأحكام التي نم اتباعها 
وتطويرها بعد ذلك ضمن صفوف القاعدة والجماعات الدائرة قي فلكها لتصبح قاعدة نظرية وشرعية 
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كير من اأفعالها. ومن تلك الأحكام جراز العمليات الانتحارية حيث أقرث الجساعة في 
إتلاف النفس للصلحة إظهار الدين' و'إجماع العلماء على جواز اقتحام المهالك في 
خسل الواحد على العد الكبير قي الجهاد ا واخروج من قعل نقشه مصلحة الدين عن 
في قوله تغالى: ولا تقتلوا أنقسكم إنه كان بكم رحيما' و"خروج من عرض نقسه 
جل الله عن التهى في فوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة” و"فضل الصبر لمن 
لقتال حقى الموت ورفض الاستئسار' و'قضل الصير عن الفتلى وعدم التطق بالكفر' 
عن القعل في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر' و"جواز إثلاق النفس للمصلحة 
الول النفس لعدم إفشا ٠ ٠‏ الأسرار نحت التعذيب". أما التطور الأخير قي علاقة الجهاد 
في الظهرر في الفترة التالية للاحتلال الأمريكي - البريطائي للعراق في أبريل 
هر وأضحخا في خطابات ا لادن وأيمن الظراهري خلال تلك الفعرة تبلور نظرية 
ل لخْتلَفَة عما سيق للاثنين أن تبدياه منذ إعلان تأسيس الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد 
لبي في فبراير .١444‏ روفقا لعلك الرؤية فإن أولويعي القعال خلال المرحلة الراهنة 
الأعمينة ويجب القيام بهسا في نفس الوقث رهما "قشال الغدر البعيد' ر”قعال 
١‏ وَيعنَي ذلك أن التصالح الفكري والحركي بين رؤية أسامة بن - لادن زعيم القاعدة 
| إل أولوبة 'قغال العدو البعبد' ورؤية أيمن الظراهري - أمبر الجهاذ الخارجي - الأصلية 
القريب" قد تم وأصبحت الرؤية الجديدة التي تعيناها القاعدة كعنظيم أو كنسوذج 
هاتين الرؤ ويعني ذلك من الناحية الواقعية أن القاعدة كتنظيم وشيكة من 
اوالمتعاطفين والمتحالفين أضحت ترجه عنفها إلى نظم الحكم في الدول العربية المسلمة في 
١‏ لني توجههه المصالح الأمربكبة خصوصا بالغربية عموما حيث أصبحا وفق رؤبتها 
لآ واعدا تجب مواجهنه وفق قاعدة ضرورة 'قتال العدو البعيد والعدر الفربب في وقث 


التنظيمي للجهاد 

الجبهة التي جمعت بن لادن والظراهري كان مجلس شورى جماعة الجهاد يتكون من 
| وَلْمالبة أعضاء هم: شفيقه محمد الذي يعرف باسمين هما “الأستاذ سمير" و"المهندس' 
لتاصلاع شحاتة ويستخدم أسماء حركية هي 'محمد علي" و'أبو السماح' و'أبو محبد' 
محمد رجب عبدالرحمن واسمه الحركي 'أحمد حسن أيو الخبرا وعادل عبد القدوس وبعرف 
اخركية هي “حازم' و'علاء' و'عشمان' وأحمد سلامة مبررك المعروف باسم 'أبو الفرج 
اشر فهمي تصر ويستخدم اسمين حركبين هما "محمد صلاح' و'أبو إبراهيم' ومرجان 
1 أل المجوهري وبيسعخدم ثلاثة أسساء حركية في 'عيسى' و'سافي' و'محمرد" رإبراهيم 
أنا 'المجلس التأسيسي” للتنظيم قييتكون من مجان تشرف على العمل التنظيمي كل في 
إبتكون من اللجان الآنبة: 

انيم المدني الداخلي: وتختص بمتابعة أعضاء الجماعة داخل مصر من العاملين في مجال 
إن الْفْسل العسكري ركان المسؤول عنها احمد سلامة فبروك. 

يه الأمنية: وكان مسرول عنها ثروت شحاتة وتختض بإعداد المعلومات عن أعضاء التنظيم 
بهم والمقومات الفقهية والشرعية والجسمائية والنفسية عن كل عضو وتحديد الأعمال 


التي يمكن لهم القيام بها ويتم ذلك يعد أن تلتقي اللجنة ترشبحات بأسماء الأعضاء من مسبولي 
المجموعات داخل مصر. كذلك كان من مهام اللجدة مساعدة:أعضاء لجنة العمل الخاص داخل مصر 
وتوقير المأو لهم وإعاشتهم وتوفير ما بلزمهم من وثائق للتنقل والتخفي وتضليل أجهزة الأمن وندبير 
الأسلحة والمتفجرات. 

- لجنة العمل الخاض (اللجئة العسكرية): وكان مسؤولا عتها محمد الظراهري وتضوثى كل 
النواحي العسكرية للتنظيم ومتابعة نشاط الأفراد التابعين لها سواء داخل البلاد أو خارجها وتوجبههم 
رإعطاء العكليفات لهم على كل المستويات وتحديد أسلوب تنقلاتهقم ونحركاتهم وأهداف العمليات 
العسكرية وكيفية التنفية: 

- لجدة الوثائق: كان مسؤولا عنها شوفي سلامة الذي سلم لمصر من ألبانيا وتشولى إعداد 
مستلزمات قادة التنظيم وأعضائه من أوراق رسمية ربطاقات هوية وجوازات سفر وشهادات تأدية 
الخدمة العسكرية وتأشيرات الدول العي ينوي أعضاء التنظيم أو قادته السفر إليها. 

- اللجنة المالية: كان مسؤولا عنها نصر فهمي نصر وتختص بتوفير الدعم المالي للتنظيم الذي يتم 
عبر قدرات عدة أهسها أسامة بن لادن وتبرعات المتعاملين مع الجماعة والأموال النى نجمع من بعض 
المساجد في دول مختلفة وكذلك نسبة عشرة في المائة من دخل أعضاء الجماعة. 

- مجنة أسر المعتقلين داخل مصر: تعولى جمع المعلومات عن أسر أغضاء التنظيم من يفضون فترات 
العقربة أو المعتقلين على ذمة القضابا وتدبير الوسائل المناسبة لإرسال مبالغ لذويهم, 5 

- اللجدة الشرعية: مسؤول عنها فرجان مصطفى سالم وتختص بالعمل على إعذداة الأبحاث 
الشرعية للعنظيم والتي تتداول رأي وردود فعل الجماعة تجاه الأمور الشرعية والخلافية والفقهبة التي 
تعترض التنظيم والرد على ما يوجه له من نقد, 

- اللجئة الإعلامية: رتعولى طباعة الأبحاث والكثب والبيانات الخاصة بالتنظيم وتوزيعها داخل 
مضر وخارجها. وقد انتقلت معظم تلك اللجان والمسئولين عنها بعد التحالف بين الظواهري وين لادن 
لتعمل أولا في إطار الجبهة العالمية ثم بعد ذلك في إطار تنظيم "قاغدة الجهاد". 
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1 حركةالمقاومةالإسلاميية- حماس 


تعد حركة المقاومة الإسلامية - حماس- أبرز حركات القاومة المسلحة على الساحة القلسطيئية؛ وهي امتداد 
لحركة الإخوان المسلمين. وقد ركزت رَؤية الحركة في المرحلة الأولى على بناء الفرد والأسرة والمجتمع قهينا لإقامة 
الدولة الإسلامية. ولم تكن مواجهة الاحتلال مطروحة ضمن رؤيتها وحركتها خلال تلك المرحلة: ولكبها اضطرت 
لاحفا؛ نحت وطأة انتفاضة .١4417‏ إلى بدء عمليات مراجهة الاحتلال. زفي هذا السياق؛ بلخص بعض 
النارسين دور حماس والحركات الإسلامية م فلسطين بالقول “أن العامل الإسلامي لم بغب يوضا عن النراع 
العربي - الإسرائبلي منذ ما قبل زعامة الحاج أمين ا حسيني وصولا إلى نشرء حركة قنح؛ فقد بقي دور الحركة 
الإسلامية السياسي محدودا نسبيا خلال العقدين الماضيين. غير أن اندلاع النفاضة 1447 : أحيا دور الحركة 
وأعطاها وزتا خاصا بالمقارنة مع المعارضة الخارجية .)١(‏ 

وقد أعلن عن نشأة حماس رسميا في الرابع عشر من ديسمير 15417؛ أي بعد نحو أسبوع على الذلاح 
الاتتفاضة. وأحيطت نشأة الحركة بالعدبد من التساؤلات لاسيما بعد أن دخلت في سياق مع القيادة الوطنية 
الوحدة للانتفاضة. التي تسيطر عليها منظمة التحرير: ودخولها أيضا فبما أعتبر سباق على السيطرة على 
الشارع الفلسطيني» وإدعاء تفجير الانتفاضة والتحكم فيها , وقد مكن الأساس الإيديولوجي الحركة من القهام 
بعمليات مقاومة مسلحة نوعية على نطاق واسع, الأمر الذي جعلها المنظمة الأولى من حيث القدرة على القيام 
بعلميات مقاومة مسلحة. وجعلها في الوقت نفسه الهدف الأول للرد الاسراتيلي. 

وأدى الطلان جماس من أساس إيديولوجي يقول بأن فلسطين من النهر إلى البحر أرض وقف إسلامي لا 

يجوز التنازل عن شير واحد منها, إلى رفض الحركة لكافة مبادرات واتفاقات التسوية السياسية التي تنهيض 

على أسباس قرارات الشرعبة الدولية والني تتحدث فقط عن جدود ما قبل الخامسن من يونيو 995317 هما يعنى 
اختزال فلسطين في الضقة الغربية وقطاع غزة. ومن هنا يدأت بعد توقيع اتفاق أوسلو وتكوين السلطة الوطنية 
الفلسطيتية عملية مواجهة مزدوجة؛ وبات على حماس مواجهة قرات الاحتلال والسلطة الوطنية في الوفت نفسه. 
لاسيما بعد أن بدأت الأخبرة تنحرك من أجل تنفي بنرد الانفاقاث الموقعة مع إسرائيل, وكشيرا ما هددوت 
المواجهات بوقوع افتتال فلسطيني - 

في المقابل؛ بدا واضحا أن حركة حماس عاجزة عن بلورة فكر يتعاطى مع ما هر مطروح من اتفاقات للتسوية 
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السياسية, أو تفديم حلول خارج الأساس الإيديولوجي التي بحصر الصراع في كونه صراع وجود , ومن حارل 
الاجتهاد في البحث عن أسس للقبول بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ودخول اللعبة السباسية؛ كان مصيره 
الطرد من الحركة. وحتى بعد التحولات النولية والإقليمية الثي ترتبث على اعتدا نآت الحادي عشر من سبتمير 
5٠-١‏ لم تبادر الحركة بإدخال تكييفات جديدة على مواققها جريا على قاعدة الموائمة السباسية, واتسع نطاق 
المواجهة فدخلت الحركة كغيرها من الحركات الإسلامية؛ وحركات المقاومة المسلحة عامة؛ القائمة الأمريكية 
'للمنظمات الإرهابية". وبدأت تتعرض للملاحقات الأمنية, وأطلقت يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في اغتيال 
القيادات والكوادر على التحو الذي تجسد بوضوح إبان عملية إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية قي العملية 
التي عرقت باسم * السور الواقي'. 

وعندما تحركت الولايات المتحدة يطرح خطة للدسوية السياسية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وروسيا 
الاتحادية والأمم المنحدة. والتي عرفت باسم "خربطة الطريق". اشترطت أن تقوم الحكومة القلسطيئية الجديدة بنزع 
سلاح وحظر نشاط منظمات المقاومة المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. في المقابل؛ نشطت أطراف غربية على 
رأسها مصر. سعت بالأساس إلى حوار بين الحكومة الفلسطيتية وحركات المقاومة الفلسطيئية عامة بهدف 
التوصل اتفاق يتضمن هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة للسير في خطة التسوبة. 
وعلى الرغم من وجود مؤشرات أولية على إمكاتية تجاح هذا الحوار: فإن عمليات تفجيرية جديدة وقعث داخل 
إسرائيل؛ أو فلسطين 1444 . وأعلنت حماس مسئوليتها عنها, الأمر الذي أعاد خلط الأوران مرة أخرى, رهدد 
بوقوع مواجهات مسلحة جرى التحذبر منها مبكرا على أساس أنها بتضمنة في سياق شروط حكومة شارون 
للموافقة ا مشروطة على خطة خربطة الطريق. 1١‏ 

في هذا السياق طرحت العديد من التساؤلات خول خركة المقاومة الإسلامية- حماس, من حيث النشأة 
والدور؛ ومن حيث قدرتها على إبداء قدر من المرونة بالنظر إلى الأسس «المنطلقات الإبدبولوجبة للحركة, وطببعذ 
تظرتها للصراع؛ وأيضا بشأن قدرئها على التحول إلى حركة سياسية تستخدم الأدوات المتعارف عليها في 
حقيق أهدافها في مرحلة ما قبل إنشاء الدولة وما بعدها. 

عموما حتى نحيط بمجمل الاعتبارات الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية - حباس- باعتبارها حركة نحرر 
وطني مسلحة. سوف نتناول أولا نشأة وتطور الحركة, ثم نتناول بعد ذلك نشاط الحركة رموققها من جهود 
التسوية السياسية, وأخيرا حدود قدرة الحركة على تبني مواقف تتسم بالمرونة والتعاطي مع مشروعات النسوبة 
السباسية المطروخة. 


أولا؛ نشأة ونشاط حركة الاخوان المسلمين في فلسطين 

تعد حركة حماس امتداد لحركة الإخوان المسلمين أو جناح من أجنحشها. وتعود جذور حركة الإخوان ني 
فلسطين إلى ثلاثيئبات القرن العشرين التي توطد وجودها في فلسطين مع مشاركة المتطوعين من الإخوان من 
مصر والأردن في حرب ١448‏ . وتعد الفترة حتى عدوان بونيو 1877 هى فتزة توطيد وجود المركة في قطاع 
غزة تحديدا. وأدى احتلال إسرانيل للضفة وغرة في خرب يوتير 1477 إلى قطع العلاقة بين الحركة الأم في مضر 
وعناصرها في فلسطين. 

ويقدر ما أدى القطاع العلاقة إلى إضعاف الحركة في فلسطين. بقدر ما أدى في الوقت نفسه إلى نضج 
ا حركة واعتمادها على الذاث. ويلورة توجهات فلسطيئية لانباع الحركة في الضغة والقطاع. ويلاحظ بدابة أن 
نشاط الإخوان المسلمين في الأراضي الفلسطينية لم يكن موجها بأي شكل من الأشكال ضد قوات الاحتلال؛ بل 
كان منصيا على هذف بناء القرد المسلم والأسرة المسلمة, والمجتمع المسلم. وصولا إلى الدولة المسلمة, ولذلك لم 
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يدخل الإخوان المسلمين في فلسطين -الضفة والقطاع - قي مواجهة مع قنوات الاحصلال؛ ولم يكن من بين 
أهدافهم في هذه الفدرة مواجهة قرات الاختلال: بل أنهم عملوا لتحقيق الأهداف السابقة: يموجب تراخيض لمزاولة 
نشاطات اجتماعية وثقاقية ورياضية حصلوا عليها من فوات الاحتلال. في الوقت نفسه لم تنظر قوات الاحتلال 
إلى نشاط الإخوان المتركز في المجالات الثقافية والاجتماعية على أنه يمثل خطرا عغليها. بل أنها عملت على 
تشجيع هذا النشاط ظنا منها أنه سوف يضعف نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية. 

ورمما يفسر هنا الترجه من قيل الإخوان المسلمين ما ذكرتة بعض الكتابات والتحليلات في هذه القعزة عن 
وجود غلاقات تحصية بين الإخوان ا مسلمين والاحتلال الإسرائيلي؛ ققد رأى البعض أن إسرائيل. وعلى غرار نظلمٍ 
حكم عربية عديدة؛ شجعت تشاط الإخوان المسلمين ووقرت لهم الأجوا » الملائمة للنمو والعمل بحرية بهدف ضرب 
حركة المقاومة الوطنبة التي لها منظمة التحرير الفلسطيبة؛ علمانية الأساس والتوجهات. وأن الإخوان 
المسلمين في المقابل لم بركزوا على مواجهة الاحتلال تقديرا منهم لعدم القبرة على المواجهة في هذه المرحلة, وأنه 
لابد أولا من بناء المجتمع الإسلامي من أسفل وصرلا إلى الدولة الإسلامية, 

من هنا لهضت رؤية حركة الإخران المسلمين في الأراضي الفلسطينية فى ذلك الوقت؛ وتحديدا في قطاع 
غرة؛ على مبدأ تجتب مواجهة قوات الاحتلال: والاكتفا . بالعمل على تحقيق الأهداف التالية: 

- تطبيق فكر الإخوان المسلمين الفائم على بناء الفرد والأسرة والمجتمع الذي سيؤدي إلى إقامة 
الدولة الإسلامية. 

: نجنب الصدام مع قواث الاحتلال أو الفصائل الفلسطينية الأخرى الذي قد يؤدي إلى القضاء على المشروع 
الإسلامي أو تأجيله رتأخيره عشرات السنين. 

وفى هذا الإطار. لم تسم قبادات حركة الإخوان المسلمين قى فلسطين لشباب الحركة باللجوء إلى العنف في 
مواجهة قوات الاحثلال على نحو ها كانت تفعل منظماث وخركات المقاومة الأخرى المنضربة تحت لراء فنظمة 
التحرير الفلسطينية: إلا أنه سرعان ما بدأت فكرة المقاومة ومواجهة فوات الاحتلال تجذب شاب الحركة. كما أن 
إعلان فصائل فلسطبنية أخرى الكفاح امسلح واستخدام بعضها لمصطلح الجهاد 'ضد العدر الصهيوني' قد أدى 
إلى إثارة حماس بعض القيادات لفكرة المقاومة وإثارة سعخط الشباب الراغب في الجهاد. وفي هذا السبياق» يقول 
عماد الفالوجي- إحدى قيادات الحركة- “كان الشياب في الحركة بتسمون بالعنف والثمرد , ويقودون العمل 
أحبانا دون الرجوع إلى القبادات التقليدية التي كالت غبر مقتنعة بالمواجهة اقتناعا كاملا لأنها ترى أن الأمور 
لم تنضع بعد وليس من الضروري أن نحذو حذو الفصائل الأخرى'(1). 

ربدا واضحا أن تسك قبادات الإخوان بعدم مواجهة قوات الاحتلال أو الفصائل الفلسطبئية الأخرى التي كان 
بنظر لها الإحوان باعتبارها غير إسلامية؛ قد دقع قطاعاث معيئة داخل الحركة إلى القيام بعملياث استعراض 
للقرة واللجوء إلى العنف على التخو الذي ظهر في خروج جناج من الحركة بقيادة الشيخ حجازي البربار عن الخد 
العام للحركة بقيادة الشيخ أحمد ياسين وتنظيم مسيرة جابت شوارع قطاع غزة في السادس من يناير عام 1١94.‏ 
مشاركة أكثر من خمسة آلاف عضوء ومهاجمة مؤسسات الحزب الشيوعي الفلسطيني وبعض دور السيتها 
ومحال بيع الخمور. 

في مرحلة تالية حاولت خركة الإخوان المسلمين المشاركة في أعمال جهادية, ولكنها كانت تتجئب الصدام مع 
قوات الاحثلال: حيث ركزت 'جهادها" وعملها المسلح والعنيف في خدمة الهدف الأول لها وهو إنشاء الدولة 
الإسلامية. وفي هذا السياق؛ أنشأت الجماعة منظمة الجهاد والدعوة ١‏ مجد) عام 1588 والتي ركزت على 

جمع المعلومات عن المتعاونين مع : فوات الاحشلال وتجار المخدرات وأصحاب مسلات الفيديو وأصور أخرى 
تعفارض ف تعاليم الإسلام. وقام أعضاء المنظمة بحرق محلات بيع شرائط الفيديو والخمور وخطف أشخاص 
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منهمون بالتعاون مع قوات الاحدلال. ولكتها تنيت القيام بأي مواجهة مباشرة مع قواث الاحتلال الإسرائيلي 
ذلك الوقت. 

ومن ججائبه قذم الشيخ أحسد ياسين تغسيره لعدم تركيز حركة الإخان المسلمين في قطاع غزة على موا 
الاختلال الإسرانيلي فقال: "عتنما بدأنا عملنا لنشر الدعوة . خددثا إستراتيجيتها بأثنا لا تريد الصدام مع أي 
من التنظيمات أو الأحزاب الفلسطينية أو العربية أو الحكوماث. تقد حددتا عدوا واحدا هو الذي ستواجهه 
ونهاجمه. ولكن عدوتا الذي تربد مواجهته متسكن وعتلك آلة وقوة : في نفس الوقت إمدادات حركتي ضعيقة: 
فإذا ما مث المواجهة فإنه سرعان ما بقضي عليها وتنتهى. لذا فإنتي وزئت الأمر . وتسا ءلت هل أدخل العركة 
الآن ؟ هل أؤْجِلها غدا؛ كانت هذه التوازنات هي التي تقرر تأجيل دخول الصراع مع العدر الإسرائيلي". 

في الوقت نقسه بدا واضخا أن أنصار حماس كان لديهم شعنور قي بأنهم بسيطرون على الارع. 
الفلسطيئي. وأن بروز منظمات فلسطينبة أخرى لا بعدو أن بكون تنيجة غباب نشاط الحركة الإسلامية في 
الميدان نقسه. بمعنى أن الحركة الإسلاضية- الإخوان المسلمين تحديدا- غابوا عن ساحة المقاومة المسلحة: لذلك 
برزت تنظيمات فلسطينية أخرى. ليس لأنها تسيطر على الشارع؛ ولكن بسبب عدم تواجد الحركة الإسلامية قي 
المبدان. وفي هذا السياق: بقول عماد القالوجي: "حماس هي الفصيل الإسلامي الذي تربينا على منهجه الخاص 
أما الفصائل الأخرى فهي علمانية لا تعبع النهج الإسلامي. ومن زارية أن أبتاء حماس قبزوا بالعلم والشقافة 
والالتزام الدبني: أما عتاصر الفصائل الأخرى فقد كدا تنظر إلبهم على ألهم شياب وطنيون انتموا لتلك الفضائل 
في غياب العمل السياسي الإسلامي لسئوات طويلة ولغياب الحركة الإسلامية عن الساحة الفلسطبنية لسنوات 
أطول. واستغلت هذه الفضائل هنا الغياب وترعرعت في الستتيتيات والسبعينيات(5). 


ثانياً؛ انتخاضة 19/7 كنقطة فاصلة في نشأة حركة حماس 

على الرغم من حرص حركة الإخوان المسلمين في قلسطين, ونحدينا قي قطاع غزة؛ على عدم الصدام مع 
قوات الاحدلال خشية ضرب المشروع والقضاء عليه فقد جاء تفجر الانتقاضة الفلسطينية في الثامن من ديسمبر 
17 لضع حركة الإخوان المسلمين أمام حالة جديدة تقتضي منها اتخاذ موقف محدد من أعمال المقاومة التي 
شاركت فيها مختلف طوائف الشعب الفلسطيني. وتسابقت المنظمات إلى إدعاء تفجير الانتفاضة وتوجبهها: 
وما زاد من الضغوط على الحركة توجه قطاع كبر من شبابها إلى المشاركة في أعمال المقاومة وتحدي قرارات 
القبادة. كما انجه النقاش داخل "المجمع الإسلامي' نحو التأكيد على أن عدم مشاركة الحركة في أعمال مقارمة 
الاحتلال سوف يضعف سيطرة الحركة على أعضائها ويشوه مرقفها أمام الجماهير الفلسطينية. 

وأدت هذه الضغوط إلى توجه حركة الإخوان المسلمين فى قطاع غزة بقيادة الشيخ أحمد ياسين نحو المشاركة 
في عمليات مقاومة قوات الاختلال؛ وكانت البناية هي صدور منشور يخمل توقييع 'حركة المقاومة الإسلامية' 
بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر يدعو إلى تصعيد المقاومة. ويصدور هذا المنشور انخرط الإخوان المسلمين في 
قطاع غزة في عمليات المقاومة ونشطوا في المشاركة في قيادة الأنشطة الجماهيرية في مواجهة قوات الاحتلال. 
وفي فبراير /144/ أصدر الشيخ أحمد ياسين قرارا بتشكيل جهاز سري جديد باسم “حركة المقاوفة الإسلامية - 
حماس'؛ وكان ذلك بمشاية خروج واضح عن الخط العام للإخوان المسلمين في فنسطين والذي كان بعسم بالحذر 
والمحافظة, 

وعلى الرغم من بدء مشاركة الإخوان المسلمين قي عمليات مقاومة الاختلال وتصعبد الانتفاضة:؛ إلا أن 
التنظيم لم ينخل عن حذره, فقضل أن تكون عملية المقاومة تحت مسمى آخر غير الإخوآن. ولذلك جاء إلشاء 
حركة المقاومة الإسلامية - حماس, كما أن الخوف من تعرض الحركة لضرية إسرائيلية كبرى كان وراء تأخير 
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إعلان ميشاق حركة حماس الذي كان ينبغي أن يشير إلى علاقة خماس بالإخوان المسلسين. وهو الميثاق الذي صدر 
في شهر أغسطس من عام 1548 - 

وقد ركزت مواد المييكاق: الذي أشارت المادة الثائية منه إلى ارتباط الخركة بالإخوان المسلمين: على شرح 
وتفضيل التحول الذي طرأ على توجهات حركة الإخوان وتحولها إلى مقاومة الاحتلال في الرقت المتانب. كما 
فصل البثاق علاقة خماس بتنظيماث وخركات المقاومة الأخرى. ويلاحظ بدابة أن حركة الإخران المسئمين في 
قطاع غزة, ورغم بداية مشاركتها القوية في تصعيد الانتفاضة, لم تتخلص بعد من الشعور بالتقصير لعدم 
المشاركة في عملية مقاومة الاختلال من البداية. ومن ثم حرصت على تبرير التأخير قي ميشاق حركة حماس 
وجا ء في الميثاق: : " لما نضجت الفكرة ونمت اليذرة وضربت الثبعة بجذورها في أرض الواقع بعيدا عن العاطفة 
المؤقدة والتسرع الماموم, انطلقت حركة المقاومة الإسلامية لتأدية دورها مجاهدة في سبيل ربها تتشابك سواعدها 
مع سواعد كل المجاهدين من أجل تحرير فلسطين'. 

وحددث المادة الحادية عشرة من الميشاق رؤية حماس للصراع مع إسرائيل: فجا ٠‏ في هذه المادة؛ “تعتقد حركة 
المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وفف إسلامي على أجبال المسلمين إلى يوم القيامة ولا بصع التفريط 
بها أو بجزء منها؛ أو العنازل عنها أو عن جزء منها ولا ملك ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية .ولا نملك 
ذلك ملك أو رئبس أو كل الملوك والرؤساء. ولا تملك ذلك منظضة أو كل المنظمات سواء كانت فاسطينية أو 
عربية". وعادت لتأكيد ذلك في المادة الشالغة عشرة من الميثاق التي جاء فيها؛ " تتعارض المبادرات وما بسمى 
با حول السلمية والمؤقرات الدولية لحل القضية مع عقيدة حركة المقاومة الإسلاسية , فالتفريط في أي جزء من 
فلسطين؛ تقريط قي جزء من الدين', 

وحرصت حركة حماس في ميشافها على توضيح علاقتها بكافة منظمات المقاومة الموجودة عَلى الساحة 
الفلسطينبة, وميزت في هذا الإطار بين المنظمات ذات الخلفية الإسلامية - مثل الجهاد الإسلامي- وغيرها من 
الحركات زا منظمات الملضربة لخت لراء منظمة التحريز الفلسطينية والتى تستيد إلى أسسن علمانية. وداخل القئة 
الأخيرة كانتت حماس تيز أبضا بين حركات قريبة من الدائرة الإسلامية - مكل فتح- وأخرى تراها منفصلة الملة 
بالأساس الديني مشل الجبهة الشعبية لتحريز فلسطين. وقد كان هناك صدى واقعيٍ لهنا العمييز على النحو الذي 
ذهب إلبه عماد الفالوجي بالقول: "كانت فممح الأقرب للحركة الإسلامية بحكم أنها لا تعادي الإسلام؛ وعلى 
العكس تماما فقد كان كوادر قنع قي أغلبهم وقي طبيعتهم الذا اي سنويو يوسن البدلاة ريصاو ممم 
ويضيف في موطع آخر من مذكراته أن أبناء حماس كانوا يشاركون أبناء مع احتفالاتهم بالطلا الحركة 

*..لأننا كنا عتقد أن قح انبئقت من رحم الإخوان المسلمين وأن مؤسسي فتح في أغليهم من الإخوان المسلمين'. 
ويضيف: "أما علافتنا مع الجبهة الشعبية والجبهة الدفقراطية قفد كانت أكثر تعقيدا . ففتع فصيل لا بعادي 
الإسلام, أما الشعببة والديقراطية فموقف حماس الميدثي أنها فصائل يساربة حمل فكرا معاديا للإسلام وموققنا 
منها موقف التكقير وهو أن هؤلاء كفرة شبوعيون ملحدون وكانث علاقثنا معهم متوترة. وكنا لا شارك 
الجبهتين احتقالات الانطلاق, فالرأي أنه لا يجوز أن نهنئ الطلاق فصيل معاد للإسلام والمسلمين'(14. 

وفبما بخص علاقة الحركة الخركات الإسلامية الأخرى بشير ميثاق حماس أنها تعتير 'الحركات الإسلامية 
الأخرى رصيدا لها وتسأل الله الهنابة والرشاد للجميع'. ويضيق الميشاق: "فهي وإن اختلفت معها في جائب أو 
تصور, اتفقت معهنا في جوائب وتضررات, وتنظر إلى تلك الحركات إن توافرت النوايا السليمة والإخلاص لله 
بأتها تندرج في باب الاجتهاد". ولكن من الناحية العملية كانت حماس تتعامل مع حركة الجهاد الإسلامي 
باعتبارها "جماعة ردت على الحركذ الأم'. فهي في المحصلة النهائية انشقاق على حركة الإخوان المسلمين. رفي 
الوقث نفسه رأت قيادة حماس أن حركة الجهاد تبادر بتبني عملبات المقاومة الثي نقوم بها عناصر حماس أو 
غيرها من الشخصيات المستقلة. 
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وحددت المادة 8 من ميشاق حماس أسس العلاقة مع منظمات المقاومة الأخزى وجاء فيهاء أن حركة حماس 
"تبادلها الاحترام وتقدر ظروفها والعوامل المحيظة بها والمؤثرة فبهاء وتشد على يدها ما دامت لا تعطي ولا ءها 
للشرق الشسيوعي أو الغرب الصليبي. وتؤكد لكل من هو مندمج بها أو متعاطف معها بأن حركة المقاومة 
الإسلامية حركة جهادية أخلاقية واعبة في تصورها للحياة ونحركها مع الآخرين. تمقت الانتهازية ولا تتملى إله 
الخير للناس أفراد وجماعات. ..وتطمئن كل الاتجاهات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل تحرير 
فلسطين. بأنها لها سند وعون". 

أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد خصصت الحركة للعلاقة معها المادة (17) من الميشاق وجاء فيها: 
"منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية: ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو 
الصديق. وهل يجفر المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو ضديقه. قرطتنا واحند وعدونا مشصرك". وأضاقت المادة 
نفسها: "وتأثرا بالظروف التي أحاطت بتكوين المنظمة وما يسود العالم العربي من بلبلة قكزية لشييجة للغزو 
القكري الذي وقع نحت تأثيره العالم العربي منذ اندحا الصليبيين؛ وعززه الاستشراق والتبشير والامستعمار, ولا 
يزال؛ تبنت المنظمة فكرة الدوئة العلسانية. وهكذا نحمسيها .... والفكرة العلسانية منافضة للفكرة الدبتية 
مناقضة تامة؛ وعلى الأفقكار تبنى المواقف والنصرفات وتتخذ القرارات. .ومن هنا ومع تقدبرنا لمنظمة التحرير 
وما يمكن أن تتطور إليه وعدم التقلبل من دوزها في الضراع العربي الإسرائيلي: لا يمكننا أن لستبدل إسلامية 
فاسطين الحالية والمستقيلية لنتينى الفكرة العلمانية» فإسلامية فلسطين جزء من دبتنا ومن فرط في دينه خسر, 
ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه؛ ويوم أن تنبنى منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام كمنهج حبياة. 
فتحن جنودها ووقود نارها التي تحرق الأعداء وإلى أن يتم ذلك نسأل الله أن يكون قريب" . 

ويبدو واضحا أن هذه المادة الني شكلت جوهر مقف حماس من منظمة التحرير قد وضعت حدردا لإمكائية 
التنسيق والتعاون, بل وكشفت في الوقت نفسه عن تطلع حركة حماس لقيادة الشارع الفلسطيني انطلاقا من 
رؤيتها الإيديولوجية التي تتعامل مع فلسطين باعتبارها أرض وقف إسلامي. 

في الوقت نفسه لم تدكر حماس سعينها إلى السيظرة على الشارع الفلسطيني. وتأكيد قبادتها لكافة 
النظمات. ومثلما أجلت حركة الإخوان المسلمين دخول حلبة مقاومة قوات الاختلال خشية رب المشروع: فقد 
قعلث حركة حماس الأمر نقسه عنذما حرصت في البدابة على تجنب الصدام مع المنظمات الفلسطينية الأخرى. 
وفي هنا السياق؛ يقول عماد الفالوجي في مذكرائه: "كنا قد اتخذنا قرارا بضرورة الحوار مع كافة الفضائل 
العاملة على الساحة الفلسطينية والبعد -مهما كلف الثمن- عن أي اصطدام لإدراكنا بأننا لن تربح شعبيا قي 
أي صدام مع أي حركة من الحركات الغاملة. وخاصة مع القيادة الوطنية الموحدة وكذلك مع حركة الجهاد 
الإسلامي'(9). 

ولم بنف الفالوجي سعي حركة حماس من البداية إلى وراثة دور منظمة التحربر الفلشطيئية وتحديدا حركة 
فتح. ويقول الفالوجى أن الفرصة جباءت عندما وجهت منظمة التحرير الفلسطينية الدعوة إلى حماس لدخول 
المجلس الوطني الفلسطيني؛ حيث انقسمت الحركة إلى اتجاهين رئيسيين بشأن تلك الدعوة: 

الانمجاد الأول: نادى بضردرة الدخول السريع في منظمة التحرير الفلسطينية واستغلال قو حماس وزياذة وها 
وتراجع الفبادة الوطنية في المناطق الفلسطينية؛ الأمر الذي يشرتب عليه أن تكون حماس الوريث الشرعي 
للمنظمة بدلا من فتح. 

الاتحجاه الثائي: دعا إلى عدم دخول منظمة التحرير الفلسطينية لأن الدخول يعني ققدان التمير وففدان الطريق 
وبالتالي لا يمكن الدمج بين منهجين متتاقضين, النهج الإسلامي للحركة والنهج العلماني لمنظمة التحربر. إضافة 
إلى الفساد الكبير والخلافات التي تمزق المنظمة وديكتاتورية القيادة داخل المنظمة. 
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وكحل وسط بين هذين الانجاهين. وضعت حركة حماس مجموعة من الشروط لدخول المجلس الوطني حددتها 
٠‏ في ثلاثةة 

1- إعادة تيل القوى الوطنية والإسلامية داخل منظمة التحرير الفلسطينية بما يتلام مع حجمها الحقيقي على 
الأرض: وطلبت حماس الحصول على. - 4/: من مقاعد المجلسن الجديد قي حال التعيين, مقابل - +:/7 لحركة فح 
. وتوزيع النسبة الياقية )على باقى الفصائل الفلسطينية. 

؟- أن يكون المجلس الوطني الجديد غير ملزم بقرارات المجلس السابقة؛ بمعتى عدم التزام المجلس الجديد 
بقرارات مجلس الأمن رقم 77 و4" أو الاعتراف بإسرائيل. 

*- صياغة دستور جديد لمنظمة التحرير. باعتبار أن خماس لم تشارك قي صياغة النستور القديم1”), 

ولم ترد قيآدة المجلس الرطني القلسطيني على هذه الشزوط؛ الأمر الذي أشر إلى فشل المحاولة. 


ثالثأ حماس والحواربين الفصائل الملسطينية قبل إنشاء السلطة الوطنية 
تعد فكرة الحوار بين الفصائل الفلسطيئية من أجل التوصل إلى صيغة للنفاهم والتنسيق؛ فكرة محوربة. 0 
وقد فرضت الفكرة وجودها على الفصائل الفلسطينية مبكرا. ومن قيل توقيع اتفاق أوسلر وتشكبل السلطة 

الوطنية الفلسطينية. وقد بدت فكرة ال حوار ملحة للغاية مع اندلاع الاننفاضة الكبزى في الثامن من ديسمبر 

ةذ ففي هذه الانتقاضة بدأ يظهر على السطع ويقوة دور اليار الإسلامي؛ ومحديدا دور حركة الإخوان ْ 
المسلمين. الحركة التي كانت تنأى بنفسها عن المشاركة في أعمال مقاومة الاحتلال تجنبا للدخول في مواجهات 
ميكرة مع قوات الاحتلال قد تؤدي إلى القضاء على ا مشروع أو تعطيله. ْ 
ومع فرار الحركة المشاركة في الانتفاضة وتأسيس حركة حماس. ورفضها دخول القيادة الوطنية الموحدة ا 
للاننفاضة: بدا ملحا التوصل إلى تفاهم يحول دون الصنام المسلح على الأرض؛ لاسيما في ظل تضاعد دور 

وئفوذ التيار الإسلامي في الأراضي الفلسطينية كجزء من ظاهرة عالمية للمد الديني. 

وبعود أول اتصال رسمى بين حركتي فتح وحماس إلى شهر أبريل -149؛ عندما أرسل الشيخ عبد الحميد 

السايع؛ رئيس المجلس الوطتي الفلسطيتي آنناك: يدعو فيها حركة حماس للمشاركة في أعمال اللجئة 

التحضيرية الني تشكلت من أجل الإعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. وردت الحركة بأن قبولها 

الدعوة مشروط بأن يكون الانتخاب وليس التعيين هو الوسيلة المعتمدة لاختيار أعضاء المجلس الوطني وأن 

تراجع منظمة التحرير عن قراراها الاعنتراف بقرارات الأمم المتخدة الني تقر لإسرائيل بحق الوجود. وفي حالة 

عدم إمكانية الانخاب فإن التمثيل النسبي يكون حسب حجم التأييد الشعبي؛ حبث تقدر حماس وزنها الشعبي 

ما يوازي + 4 من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني(!1) وقد كانث هذه الشروط كافية لوأد المحارثة الأولى. 

وجاء الاتصال الثاني بين فتح وحماس على خلفية تصاعد التوتر بين أنصار الحركتين في شمال الضفة 

الغرببة في أوائل أغسطس .143 الأمر التي أدى إلى عقد لقاء عاجل بين وفدين من الحركتين في صنعاء في 

الثالث عشر من أغسطس. جرت فيه مناقشة قضية العلاقة بيئهما والوضع المتأزم في المعشقلات؛ حيث طليت 

حماس في اللقاء إشراكها في اللجتة النضالية العليا التي تشرف على الأوضاع الحباتية للمعتقلين ٠‏ وهو ما 

رفضته حركة فتح على أساس أن الانضمام للجنة مشروط بالانضمام لمنظمة التخرير ا ٠4‏ 

ومع استمرار التوتر بين أنصار الحركتين في !: راضي الفلسطيئية. وتدهور الأوضاع في المعتقلات وشكوى 

حركة حماس من ممارسة معتقلي قتح لسياسات قييزية ضد معتفلي حماس؛ التفى وفدي الحركة مجددا في عمان 

وانففا على ورقة مشتركة اشتملت على ستة مبادئ تحكم العلاقة بين الحركتين وتركز على الحوار والتفاهم لحل 
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المشاكل.حيث نجع الطرفان فى إنهاء مشكلة النجون وقغيل حماس في لجان المعفقلين كسائر الفصائل81). 

وعلى الرغم من ذلك, لم تخوقف الاحشكاكات بين عناصر حركتي حماس وقتع؛ لاسييما مع التوجه نحو عقذ 
مؤقر مدريد للسلام في الشرق الأوسط؛ وبلغ التوتر ؤروته في مابو .145١‏ وتواصلت اللقاات المشتركة الهادفة 
فقط إلى التهدثة وتزع قعبل المواجهات: ولم يكن مطروخا في ذلك الوقت مناقشة قضابا الخلا الجرهرية, 

وفي ١551/7/15‏ تلقت حماس دعوة جديدة من الشيخ عبد الحسيد السايح رئيس المججلس الوطتي 
الفلسطيلي لحضور اجتماعات اللجنة التحشيرية لوضع الأسس لتشكيل المجلس الوظني الفلسطيني. ولكن 
حماس اعتذرت مجددا عن عدم الحضور, وكرت شروطها لدخول المججلس الوطني؛ والغي سبق تقديها وظلت بلا 
رذ من رئاسة المجلس .)١١(‏ 

وجرى أول لقاء رسمي بين منظمة التحرير الفلسطيدية وجركة جماس في عبان في 1941/4/14 , وترأس 
وفد منظمة التحرير أبو علي مصطقى. عضو اللجنة التيفيذية آنذاك وأمين عام مساعد الجبهة الشعبية لتجرير 
فلسظين, وترأس وفد حركة حماس ناطقها الرسمي إبراهيم غوشة. وجرى في اللقاء بحث موضرع دخول حركة 
حماس منظمة التخربر الفلسطينية وسبل التنسيق لتغزيز الانتفاضة. والمشروع الأمريكي المقترح للعسوبة. 

وعلى الرم من كل هذه الجهود . ققد استمر الشوتر قائسا بين فصائل منظمة التتخرير وحركة حماس في ضوء 
عدم الاقغراب من مناقشة قضايا جوهربة تتعلق بالرؤية المستقيلبة أو التلسيق وتوزيع الأدوار: فقد غلب على 
توجه منظمة التحربر العمل على استيعاب خماس كفصيل صغير شمن قصائل المنظدة- عرض الشيع عيد 
الحسيد السائح رئيس المجلس الوظني الفلسطيتي على حركة حماس الخصول على 18 مقغنا من بين مقاعد 
المجلس البالقة 6٠‏ مقعدا - هنا ببنسا تقدر خماس:ؤزئها بأكثر من ثلث مقاعد المجلس حيث طالبت رلميا ب 
4٠‏ من مقاعد الجلس .. وف المقابل بدا واضحا أن خركة خماس ركزت في الحوار على طرح نفسها كقصيل 
رنبسي لا يقل عن حركة فت وهو ما بؤكده مطالبنها يحصولها وحركة فتع على نفس الحصة من مقاعد المجلس 
الوطنى )/٠(‏ وهكذا. غاب عن الطرفين الرغبة في الشوصل إلى أجندة وطنية مشتركة نتيجة الإذراك المسيق 
بالتدافض الجذري في الرؤى والمنظلقات: 

وجرت سحاولة أخرى للحوار بين جماس وفع بوساطة من الأمانة العامة للمؤقر العربي الإنسلامي في الفترة 
من 7- 4 بتابر 1591, حيث عقد لقاء بحضور حسن النرابى الأمين العام للمؤثر والرئيس الفلسطيلى الراحل 
يأسر عرفات ووفد من فيح برئاسة سليم الزعنون وآخر من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق. وركز اللقاء على 
منافشة قضايا ميدانية ني مقدمتهآ تطويق عواقب الاشتباكاث الني جرت في غزة» وتدعيم اتفاقبات رقف 
الاقتتال والائفاق على آليات محددة لتنظيم العلاقة بين الحركتين بشكل ممنع حدوث توترات جديدة . وقد رقضت 
حماس دعوة عرفات لذخول منظسة التحرير والاعنتراف بها كممكل شرعي ووجبيد للشعب الفلسطيني. وعلى 
الرغم من مغادرة عرفات ورئيس وفد فنظمة التحرير للاجسماع؛ تم توقبع اتفاقية ثنائية نصت على تشكيل 
ثلاث لجنان. الأولى للحوار والمتابعة, والشائبة لشئون المبعدين ضمت كل القوى الفلسطينية: والفالدة للتنسيق 
العام في الداخل وتبادل المعلومات وترتيب العلاقة بين الحركنين. وتم الانقاق على أن يعزد أريعة مثلون الوفدين 
إلى الخرطوم بعد أسبوعين لسميه أعضا ء اللجان والتباحث في آلبة وأماكن اجتماعائها. وفي 18 ينايز ١8.45‏ 
حضر وقد حماس؛ ولكن وقد فتح لم يحضر )١١(‏ 

وقد شهد عام 1991 صراعا مفتوحا بين حماسن وفتح: حيث اعترطث حماس بقرة على مواصلة منظمة 
التحرير المشاركة في المفاوضات الثنائية مع إسرائيل. وفي الوقت الذي حاولت فيه حماس فرض موقفها المعارض 
للتسوية عبر تصعيد الانتفاضة؛ فإن حركة فتح ٠.‏ والتتي كانت قد بدأت مفاوضات سرية مع إسرائيل في أوسلر, 
عملث على نهدئة الساحة الفلسطيثية مهيدا لنطبيق الاتفاق الذي سيتم التوصل إلبه :مع إسرائيل. 
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1 موقف حماس من اتطضاق أوسلو والساطة الوطنية 

1 نا أن تشكلت حركة المقاومة الإسلامية حماس, حتى شاركت بقوة في عمليات المقاومة؛ وبدأت غي تصعبد 
الانتفاضة بالإقدام على عمليات نوعية تمثلت في تصفية العملاء وخطف جنود الاحثلال ورضع العيوات الناسفة. 
وقد تركز نشاط حماس بالأساس قي قطاع غزة. ولم تقم بعمليات مقاومة في الضقة الغربية إلا على تحو 
محدود للغابة. ونظرا لتقدير جماس لنفسها باعتيارها القرة الأولى عمليا في الشارع الفلسطيني, فقد اصطدمت 
سريعا بمنظمة التحرير الفلسطيتية وتحديدا القيادة الوطنية الموجدة للانتفاضة. ويشير عماد الفالوجي إلى هذه 
القضبة بالقرل: ”...مع سخرنة الأحداث وضراع الفصائل على قيادة الشازع الفلسطيني: كان لابد من خوض 
التجربة والمغامرة بالاشتراك في الكفاح المسلح” (؟١].‏ 

وبدا واضحا أن حماس دخلت في سباق مع القيادة الرطنية الموحدة للانتفاضة من أجل السبطرة على الشارع 
الفلسطيني رالإدعا ء بتحريك الاننفاضة وقيادتها. فقي أغسطس ١1488‏ تشرت حماس بيان يطالب المواطدين 
في الشفة والقطاع بتتقيذ إضراب عام في موعد مغابر للموعد الذي حددته القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة. 
وهو ما دعا الأخيرة إلى وصف ببان جماس بأنه برمي إلى خدمة العدو عبر العمل على شق الصف الفلسطيلي: 
وقد اتعكس ذلك سليا على مقاومة الشعب الفلسطيني؛ حيث ادى التضارب في الدعوة إلى الإضراب على 
سبيل المثال إلى إجهداد المواطتين» كما أدى أيضا إلى شن الصفوف وأظهر التنافس بن الجالبين جليا ‏ رقد دعت 
القيادة الوطنية الموحدة حماس إلى الاتضمام لها؛ وهي الدعوة التي رفضت من قبل حماس 

وقد جرت محاولات عديدة لاحتواء الصراع بين فتح وحماس والعمل دون تحوله إلى صراع مسلح مفتوج, 
وقى هذا الإطار تم في ١؟‏ سبتمبر 1484٠‏ توقيع *ميشانى شرف بين فتح وجساس' من ثلاثة عشر بندا دعت إلى 
"..ننسيق الجهود في مواجهة العدو الصهيوني بما يعزز الوحدة الوطنبة الفلسطينية على قاعدة حرية الرأي 
والاجتهاد الفكري زالسياسي *- كما دعا الميغاق إلى "تشكيل لجنة مركزية مشتركة بين قح وحساس. وأخرى 
فرغبة لحل الخلاقات. وتطوير العمل الشعرك زاعتماد الحوار البتاء وسيلة لفض المنازعات: رإئها ١‏ المشاكل 
العالقة. وحشد الطاقات ضد العدو السهيوني". ولم يؤد ها الاتفاق سوى إلى تهدثة العلاقات لفترة فحدردة. 
إذ سرعان ما تقاققمت الخلاقات من جديد: وصلت إلى خنذ الاشتباكات المسلحة في فبراير 14817: وهو الأمر 
الدّي لم يعرف طريق النهدئة إلا بعد تشكيل لجئة وساطة من قادة فنتح وحماس رفلسطينيي :١154/‏ النهى 
بتوقبع اتقاق صلح في ١‏ بولير .)١1( ١985‏ 

وقد أثار اشعراك خركة الإخوان المسلمين في أعمال اللقاومة دهشة إسرائيل التي ظن قادتها "أن العبار 
الإسلامي تحت سيظرتهم”41١)‏ وفي مخاولة من جانب قواث الاختلال لقطع الطريق على خركة حماس ومنعها 
عن التوسع في أعمال المقاومة. وجهت قوات الاحتلال شربة قزية للحركة استهدفت بالأساس توصيل رسالة 
لقيادة الحركة بأن مشروعها الذي تعد له منذ قرة طويلة بات في خطر شديد: وأن هذا المشروع يمكن أن بنتهي 
إذا لم تتوقف الحركة عن المشاركة في أعمال المفاومة. وكان أبرز تلك الضربات خلال هذه الفثرة ثلك التى جات 
في أواخر عام 1444 عبر اعتقال ١١١‏ من قيادات المجمع الإسلامي وحركة حماس من بينهم عبد العريز 
الرتئيسي. قي المقابل نشطت حماس في الرد بتصعيد الانتقاضة واليدء في خطف جنود الاحدلال لأول مرة في 
١١‏ قبراير 19414 . 

وقد أدى ذلك إلى تكشيف قرات الاحتلال ضرياتها للحركة: حيث قامت باعتقال زعيم الحركة الشيخ أحمد 
ياسين في ١8‏ يونيو 1544 وحوالي 71 عضوا من الحركة. وقي أواخر 194٠‏ وأرائل 1541 وجهت قوات 
الاحشلال ضربة جديدة للحركة أسفرت عن اعتقال - ١9/٠‏ من نشطاء ال حركة في قطاع غزة والضفة الغربية. 
وعتدما أقدمت الحركة على خطف الجندي الإسرائيلي تسيم تولينانو فى دبسمبر 1487 ليادلته بالشيخ أحمد 


لا 


اناولأ ناطم 


ياسين. اننهى الأمر ممقتل الجندي. وقرار إسرائيل بإبعاد 418 مسئولا قي الحركة إلى مرج الزهور يجدوب 
هي الخطوة التي مثّلت بدابة ظهور ما سمي بقيادة حماس في الخارج: 
وعلى الرغم من كل هذه الضريات: فقد كنت الحركة من إعادة بناء قواعدها وكوادرها من جديد» وعد 
تولى بشير حناد مسئولية الجهاز العسكري للحركة في مابو 41 شكل جهاز جديد أسماه " كنائب الشهية 
عز الدين القسام”, وكثف عمليات خطف الشتبه في تعاؤنهم مع سلطات الاحتلال: وقي مرحلة تالية وتحديدا 
مطلع عام ١4417‏ يدأ الجهاز في عملياته ضد المستوطنين, فقتل أؤل مستوطن في الأول من يناير 1811 ٠‏ 
وفي هذه الفشرة رقضت حركة حماس مؤقر مدريد للسلام: وأكدت الحركة أنه لأسباب شرعية ديلية 
الاغتراف بإسرائيل كمغتصب لأرض إسلامية. ولأن سان انيل وقف إسلامي للأجبال القادمة لا يجوز 
قرد كان أن يفرط قبها: ومن ثم لا يمكن لحركة حماس أن تشازك في أي عملبة سياسية تستند إلى قرازات الأ 
المتحدة. رفي أعقاب ذلك. وتحدبدا بعد توجة حركة فشع إلى إجرا ء اتصالات بإسرائيل في أوسلو من أ+ 
الغوصل إلى اتفاق للتسوية السياسية؛ بدأت العلاقة تعوتر من جدبد بين فتح وحماس: فالأولى أرادت 
الأجوا. أمام وقف الاننفاضة قهبدا لتطبيق مشروع التسوية؛ والثانبة رفضت ذلك بشكل قاطع وأصرت على 
تضعيد أعمال المقاومة. 
ومع أتهاه حركة فتح إلى المفاوضات السرية في النرويج وهي الني أدت في النهاية إلى اتفاق أوسلو, عملت 
فتع على تهدئة العلاقة مع حركة حماس حتى لا تعوق تنفيذ الاتفاق وقنع تطبيقه على الأرض وتهدد برقوم 
اشتباكات مسلحة. وفى هذا الإطار, عفد اجتماع بين حركني فنتح وحماس في الخرطوم في يناير 19317 لكنه لم 
بؤد على اتفاقات محددة. 
رفضت حماس انفاق أوسلو بشكل قاطع. وأكدت غدم جواز الاتفاق مع العدو على أي جزء من أرض 
فلسطين, ففلسطين من البحر إلى النهر هى أرض وقف إسلامي على الأجيال القادمة؛ ولا يجوز التنازل غن أي 
جزء منها. وكانث حركة حماس تعتقد أن السلطة الوطنبة الفلسطبتية لن تصمد طريلا لأنها تحمل بداخلها 
مقرمات إخفاقها. وكانت لدى حماس قناعة بأن الصراع بين الأجهزة الأمئيةوالخلاقات الداخلية؛ إضافة إلى ' 
سخط وعدم قناعة الشارع القلسطيني باتفاقات أوسلو. كل ذلك سوف بطيح بهذه الافاقات ومعها السلطة 
الوطنية الفلسطينية. 
رمن جانيها عملت حركة حماس على إظهار عجز السلطة الرطنية الفلسطينبة وعدم قدرتها على السيطرة 
على الشازع الفلسطيني: ويدأ ذلك ببدء تنفيذ بعض العبليات النوعية مثل راقعة خطف جندي إسرائيلي - 
فاكسمان- والإصرار على أن تكون حماس فقط هي التي تغولئ عملية النفاوض مع إسرائيل على ثمن الإفراج 
عنه. فقد رفضت حركة حماس السماح للسلطة الوطئية الفلسطيني بلعب أي دور في المفاوضات أو القيام بأي 
دور ولو شكلي؛ فقد كان هدف حماس هر إظهار عجز السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم قدرتها على ضبط 
الأرضاع ؛ وفي الوقت نفسه إظهار حركة حماس باعتيارها الفوة الحقيقبة في الأراضي الفلسطينية. وكان لافتا 
للنظر رفض حركة حماس متاشدات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لها بتقديم معلومات له عن الواقعة حتى 
يعحدث يشأنها مع الأمريكيين الذين طلبوا هله ممارسة مهامه كرئيس للسلطة الوطلية. وقد سمحت حركة حماس 
للحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بدور وساطة وذلك كنوع من الدعم السياسي لها. 
في الوقث نفسه أحدثت حماس لفلة موضوعية في عملياتها؛ فبعد أن كانت تركن على تشجيع أنضارها 
على استخدام الحجارة, ثم الطعن بالسكاكين وإطلاق الرصاص» بدأت في عمليات خطف الجنود؛ ثم تيد 
تفجيرات داخل حدود 1444 . وبعد تسلم السلطة الوطنبة للهامها. أحدثت حماس قفزة كبيرة في عملياتها 
التي ارتفعت من حوالى أربع عمليات سنويآ في الفشرة من ١441‏ إلى 194١‏ . إلى ١4‏ عملية فى عام 


لكا 


ناولا ناطم 


ثم وصلت إلى 87 عملية فى عام 701١:1457‏ منها إطلان نار: كما شهد هذا العام بداية تتفيذ 
رأت داخل الخط الأخضر. ويلغ عدد قتلى إسرائيل بفعل عمليات حماس في عامي 1557 و 47؟١,‏ /ال/ا 
اقتبلار ١/1‏ جريحا. 
0 وعلى الرغم من تراجع عدد العمليات الثي قامت بها حماس خلال الفترة )١931/-١4914(‏ إلا أنها ميث 
ابأرتفاع عد الخسائر اليشربة النائجة عنها. الأمر الذي بعكس تطور تقنية تنفيذ تلك العمليات. فبيتما بلغ 
أجمالي عدد العمليات المنفذة خلال تلك الفترة (4؟) عملية؛ بلغ عدد القتلى الناتج عن تلك العمليات (144) 
قتبلاء بالإضافة إلى إصابة (48) آخرين. كما يلاحظ. من تاحبة أخرى تراجع حجم ثلك العمليات سنويا خلال 
تلك الفشرة, فقد انخفض عدد تلك العمليات من )١18(‏ عملية في عام 1454 إلى (/1) عمليات فقط في عام 
(1548)؛ انخفضت إلى (8): (4) عمليات في عامي ١149457‏ 19817 على الترئيب!6١)‏ كما يلاحظ. 
أيضا أن الشق الأكبر من عمليات حماس قد تم داخل إسرائيل: ريما يهدف عدم إحراج السلطة الوطنية 
الفلسطينية: من تاحبة. وتجتب ملاحفاتها الأمنية من ناحية أخرى (11). ويذكر أن الفترة من 19484 وختى 
تهاية عام ٠.‏ - 1؛ لم تشهد تنفيذ أي عملية من جانب حماس. وبرجع ذلك إلى تفاهم سري بين حماس والسلطة 
الوطنية الفلسطينية .)١/(‏ 


خامسأ:قيادة حماس في الخارج 

ظهرت قيادة حماس قي الخارج بعد الضربات الأمئية التي تعرضت لها قياداتها في الداخل في أعرام 
8 1584 , ثم 146.؛ وبعد عملبة إبعاد عدد مهم من قيادات الحركة إلى مرج الزهور بجنوب لبنان عام 
١5‏ فهنا يدأ الحديث عن قيادة حماس في الخارج وبدأ بظهر نوع من الازدراجية في القبادة. + وأصبحة 
لحركة حماس قيادة في الخارج مثلها في ذلك مثل غيرها من التنظيمات الفلسطينية الأخرى, بعد أن كانت 
حماس تفاخر بوجودها على أرض الوطن ومازسة النضال من على الأرض الفلسطبئية. وكان ظهور قيادة الخارج 
متطقيا بعد مارسة حماس عمليات المقاومة ا مسلحة:؛ ومن ثم تعرض قياداتها وكوادرها للملاحقة الأمنية والنفي 
إلى الخارج. 

ويعد عام 46 عامأ فاصلا في بروز قبادة حماس في الخارج٠‏ عبر إلشاء مكنب سياسي للحركة خارج 
فلسطين للاستفادة من الأوضاع التي ترتيث على عَرْهِ الكويت وحرب الخليج الشانية. وفي هذا السباق. فنك 
حناس على استشمار هذه الأوضاع فأنشأت لجنة سياسية لحماس قي الخارج . وكان متصرءا أن تكون وظيفة هذه 
اللجئة تقديم التقارير إلى قنيادة الداخل التي تأخذها يعين الاعتبار عتد وضع تصورات العسل. رلكن ما حدث 
عمليا هو أن هذه اللجئة بات عمليا نواة قبيادة حماس في الخارج, ,كما أن اعتقال قبادات الناخل قد حول 
قبادات الخارج إلى القيادة الوحيدة للحركة بحيث 'أصبح دور القبادة في الداخل هو تنفيذ وتوزبع البيانات 
والتعليسات التي كانت تأتي من مكتب الخارج' )ود تون مرش أبو مرزوق قيادة حماس في الخارج. ارج 
وكان التركبز الأساسي لقيادات الخازج هر العمل على تصعيد المقاومة المسلحة دون العرقف أمام أن مسار 
فد ثقرضها الأوضاع الداخلية. ولم تكن قبادات حماس الخارج ترقض خوض صراع مفترح مع عناضر المنظبات 
الفلسطبتية الأخرى أو عناضر السلطة الوطئية الفلسطيئية بعد تشكيلها. وهو ما كانث ترفضه عناصر حماس 
الداخل بما قبها الجناح العسكري للحركة. كثالب الشهيد عز الدين القسام؛ التي أكدت أكثر من مرة على مبدأ 
"حرمة الدم الفلسطيني". 191 وعلى خلفية هذا ا موتف تضاغذت الخلافات يبن حماس الداخل والخارج لاسبها 
بعد قبول حماس الداخل بالحوار مع السلطة الوطئية وتوصلها أكثر من عرة إلى مذكرة تفاهم مع السلطة الوطنية 
الفلسطيتية. وقي هذا السياق: يقول عماد الفالوجي. أحد مهندسي عملية الوساطة بين حماس والسلظة الوطتية. 


يرلا 


'إن موقف قيادة حماس الخازج لا يخدم جماهير حماس ولا مصلحة الحركة ومستقيلها. قالقيادة التي اكتوث بثار 
الاحتلال وأسست حركة حماس ودقعت ثمنا باهظا من الشهدا + والجرحى والمعتفئين. هي الأقدر على اتخاذ القرار 
السليم والحكيم الذي يخدم المصلحة العامة ومصلحة الحركة"( ١‏ ؟). 

ويضيف الفائوجى: أن حماسن الخارج ” تعارض أي تهدثة . بل تسعى إلى مواضلة العمل العسكري ضد 
السلطة وضد الاحتلال رغما عن السلطة وحماس الداخل حتى حرج السلطة وتزعزع سيطرتها ونظهرها بأنها لا 
غثل الشعب الفلسطيني!(71). 


سادسأ: حماس وفكرة العمل السياسي إلى جاتب العسكري 

أدت الضربات الأمنبة التي تعرضت لها حركة حماس من ناحية؛ والحوارات التي دخلت فيها قيادات حماس 
الداخل مع السلطة الوطنية الفلسطينية من تاحية ثانية؛ وبروز التنافس بون حساس الداخل والخارج من ناحية 
الثة. وطرح الأخبرة: على لسان موس أبو مرزوق٠‏ لقكرة عقد هدنة مع إسرائيل. أدى كل ذلك إلى جدل داخل 
الحركة حول الموقف من العمل السياسي. وهل يجب على حماس أن قتلك جناح سباسي وآخر عسكري؟. 

بقول عماد الفالوجي إن طرح هذه الأفكار قد كشف افتقاد حماس للثقانة السياسية اللازمة للتعاطي مع 
الجدل الدائر حول هذه القضايا. وبؤكد أن الحركة الإسلامية "كانت تركز في تربية أفرادها على الفهم الديني 
والتربية الديئية على الجهاد. ولكن كانت تغفل اما في منهجها العام البعد السياسي أو أن نتعلم الفعل 
السياسي العا مي:.. وبالنتالي كان هناك ضع وأضح كلما اقتربنا من العمل السياسي وأحست كوادر الحركة 
المتقدمين ومنهم قادة الحركة بأنه ليس ليدهم الشقافة السياسية الواعبة الكانية للشروع في عمل سباسي 
متقدم*(719): 

وقد أدى هذا الإحساس إلى تصاعد الجدل داخل الحركة وانقسامها بين ثبار مؤيد للدوجه السياسى للحركة 
ووضع تصورات وحلول سياسية للفضية الفلسطينية: وآخر يرفض تماما تعاطي السياسة مؤكدا على أن حماس 
حركة جهادية تعمل على محرير أرض فلسطين من البحر إلى التهر. لا دخل لها بالسياسة ولا ينبغي عليها 
تعاطيها. 5 

ويسول الفالوجي أنه نولى فيادة التيار المطالب بأن يكون لحماس جناح سيياسي بتنولى وضع التتصورات 
المستقبلية ويخطط للتعامل معها. وطرح في ذلك الوقت افتراضا بتعلق بمرقف الحركة فيما لو نجحت مفارضات 
النسوية السياسية وتوصلت منظمة التحرير إلى اتفاق مع إسرائيل ونشأت سلطة وطنية فلسطينية على أرض 
فلسطين» وقامت بإجرا ء انتخابات. ورأى الفالوجي أن على حماس أن تلك جناجا سياسيا لاسيما بعد أن طرح 
رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق بشكل علني للمزة الأولى عقد هدنة مع إسرائيل. وأشار 
الفالوجى هنا إلى تجرية حزب الله في جتوب لبنان الذى لم يحل امتلاكه لجناح عسكرى قوى دون تطويره لجناح 
آخر سياسى ختى لا يتهم بالإرهاب وأنه لا يجيد سوى لغة القدل .)1١‏ وقد تمكن هذا العيار من تتفي رؤيته: 
حيث تم الإعلان عن إنشا ' حزب الخلاص الوطني الإسلامي” الذى اعترفت به السلطة الوطنية قورا وبدأ ممارسة 


نشاطه السياسي. 
سابعا؛ حماس وانتفاضة الأقصى 
مع اندلاع انتفاضة الأفصى في الثامن والعشرين من سبتمبر عام - - :7٠‏ صعدت حركة حماس من عمليات 
المقاومة: وعادت إلى القيام بعمليات استشهادية داخل إسرائيل ردا على عدوان قوات الاحتلال على الشعب 
للا 


اناولأ ناطم 


الفلسطيني في الضفة والقطاع. وكان واضحا أن حركة حماس عملت على تكثيف ضرياتها قي العمق الإسرائيلي 
مد اسن من بوحافة تلبوق قبن يتوق ع متطمات لمانا بويا فيها كتائب شهدا الأقصى التابعة 
حركة فتح. وبذكر هنا أن حماسن قامت خلال عام 7٠٠١١‏ يسيع عمليات استشهادية داخل إسرائيل (14) وكان 
هدف حماس الحقيقي من وراء تصعيد أعمال الانتفاضة وعسكرتها هو التأكيد على عدم سلامة التوجه السلمي 
لمنظمة التحرير والسلطة الرطتية الفلسطيتية, وبالإضاقة إلى محاولة كسب الشارع الفلسطيني (18) ومع 
استمرار عمليات حماس الاستشهادية وتصعيد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. وأيضا إصوار 
حركة حماس على التمسك برؤيتها ورفض تهدبدات السلطة الوطنية؛ أقدمت الأخيرة على وضع زعيم الحركة 
الشيخ أحمد ياسين رهن الإقامة الجبرية متزله قي السادس من ديسمير 7١-١‏ (1؟) وهو الأمر الذي هدد 
بتصعبد المواجهة المسلحة بين السلظة الوطئية وعناصر حركة حماس. وقد استخدمت حماس سلاح العمليات 
الاستشهادية داخل إسرائيل. وأبضا نخد أهداف إسرائيلية في الضفة والقطاع: وهو الأسلوب الذى جذب عناضر 
من تنظيمات أخرى إسلامية - حركة الجهاد وجتاخها الغسكري سرايا القنس- وعلمانبة مشل الجبهة الشعبية: 
بل أن حركة قنخ نقسها لجأت إلى هنا الأسلوب في ذروة الانتفاضة. 

وتظل حركة حماس صاحبة السجل الأكبر في القبام بهذه العمليات؛ والتي ثم استشنافها مجددا بعد لقاء 
شارون - أبو مازن في السابع عشر من مابو 1١-7‏ 


ثامنا؛ حماس وإصلاح السلطة الوطنية 

ترقض حماس فكرة إصلاح السلطة الوطنية» وترى أن الإصلاح الوحيد هر التخلص من اتفاقات أوسلر 
رإطلاق يد المقاومة في مواجهة إسرائيل. وقد عبر عن ذلك المتحدث باسم الحركة عبد العزيز الرتتيسي في :7 
يوتيسو 1٠٠1‏ بالقسول إن "السلطة الوطنية ملتزمة باتفاقية أوسلو. وما لم تننصل منها فلن تكون هناك 
إصلاحات" /77). 

وقبما يخص مسألة تعيين رنيس للوزراً ٠‏ أكد إسماعيل أبو شنب أحد قادة الحركة, أنه لا فاندة من هذه 
الخطرة الني جاعث في وقت تفرض فيه الإسلاءات والرغبات على السلطة الوطنية الفلسطينية. ووصف تلك 
الخطوة بأنها “لا تقدم ولا تؤخر وتأني في وقت غبر مناسب وفي ظل ضغوط أمريكية على الرثين عرفات. 
وأكد أن "الأولوية تأني في مقاومة الاحتلال وأن التغييرات الشكلية سواء كأىٌ رئيس وزراء أو تغيير وزداء قي 
الؤزارة الجديدة لن بكون لها أي انغكاس على أرض الواقع بسيب ظروف الاحعلال .*(24). 


تاسعا؛ حماس وشكرة نزع سلاح المقاومة الملسطينية 

ترفض حماس على نحو قاطع فكرة تزع سلاح منظمات المقاومة؛ وتري أن هذا السلاح موجه إلى الاحتلال 
رسيظل كذلك إلى أن يزول الاحتلال. وتنطلق حركة حماس في رفضها لفكرة نزع السلاح من استيعابها لدروس 
تاريخية نايعة بالأساس من تجربة نكبة ١8414‏ . وقي هذا السياق. يقول الشبخ أحمد باسين مؤسس وزعيم 
الحركة 'لقد نزعت الجيوش العربية التي جاءت محاب إسرائيل السلاح من أيدينا بحجة أنه لا ينيغي وجود قوة 
أخرى غير قوة الجيوش. فارتيط مصيرنا بها. وما هزمت هزمنا وراحت العصابات الصهيونية ترتكب المجازر 
والمذابع لسرويع الآمنين؛ ولر كانت أسلحتتا بأبدينا لتغيرث مجريات الأحداث' + وقراءة هذه الرؤبة نفيد بأن 
الحركة ترغب في الاحتفاظ بسلاحها حتى رحيل الاحتلال. ٠كما‏ أن السلاح هنا يكون للدفاع عن الد النفس في حال 
التعرض لعدوان من جانب قوات الاختلال (4؟1): 


ناولا ناطم 


الذلك :سكت حركة حماس برفض فكرة نزع سلاح المقاومة قبل نخربر الوطن؛ دفي نفس الوقت عملت حماس 
على تلافي تصعيد الموقف مع الحكرمة الفلسطيئية الجديدة, فعقد قادة الحركة لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمود عباس في ؟؟ مايو + 1. وحرصرا على تأكيد أن اللقاء تم بناء على طلب من رئيس الوزراء ذاته؛ 
وأنه لم تتم مناقشة فكرة نزع السلاح أو وقف عمليات المقاومة. وواقعيا لا يمكن تصور عدم مناقشة عمليات 
حماس, إذ كان هذف اللقاء هو إقئاع حركة خماس بوقف عمليات المقاومة من أجل تهيتة الأجواء آنثاك أمام 
تنفيد خريطة الطريق. 

ومن جانبها أكدت حركة حماس عدم جدوى الرهان على خطة خريظة الطريق لاعتبارات عديدة أبرزها عدم 
الثقة في الجانبين الأمريكي والإسرانيلي. وأيضا عمومية مأ ورد فيها من أفكار ومبادئ. وفي هنا الإطار, يقول 
خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي للحركة: "من يقرأ خربطة الطرين سبتيقن أنها عبارة عن عناوين عامة 
وقي شقها الفلسطيني ملزمة ومقيدة ضمن جدول زمني محدد. وفي شقها الإسرائيلي غائمة ومطاطة وغير 
محددة لا قي مضموتها ولا في برتامتجها الزمني؛ بمعنى آخر هذه الخطة سوف تدفع بنا إلى أن نكون حت رحمة 
القبرار الأمريكي الصهيرني: وهذا لا يجوز". وأضاف أن أي حكومة فلسطينية "سعمضي في التساطي مع 
استحفاقات خريطة الطريق الأمنية. ستجد نفسها في مواجهة الشعب الفلسطيني في معظمه وليس فقط مع 
حركة محددة".(9؟) 

ويبدو واضحا أن موقف حماس الرافض لوقف أعمال المقاومة المسلحة؛ ورفض نزع سلاح منظمات المقاومة 
كان بحظى بمسائدة منظمات فلسطيئية عديدة من بيئها كتائب شهناء الأقصى الشابعة لحركة فنح تفسها. رقد 
أدى هذا الموقف المتماسك إلى البحث عن صيغ جديدة بعبدأ عن نز السلاح: وفي هذا السيباق طرحت فكرة 
"الهدنة المؤقية", 


عاشرا؛ حماس واستئناف الحواربين الفصائل الملسطينية 

سيقت الإشارة إلى الحوارات التي جرت بين حركة فتح ومنظمة التحرير وحركة المقاومة الإسلامية > حماس 
قبل نوقبيع اتفاق أوسلو. وقد.سعت حركة حماس من جانبها إلى الحصول على اعتراف المنظمة بها كفوة رئيسية 
في الساحة الفلسطينية, وجر المنظمة إلى برئامج الحركة بصفة عامة. في المقابل سعث فتح - أو منظمةالتحرير- ‏ 
بالأساس إلى ضم الحركة إلى المنظمة كفصيل صغير واستيعابها تماما على اعتبار أن المنظمة هي الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني. 

وكان واضحا منذ البدابة أن صعوبات عديدة محيط بالحزار, فالخط العام للمنظمة غير مقبول من حماس, وما 
تطرحه حماس لا تقبله المنظمة: فالحل الذي كانت تطرحه منظمة التحربر في ظل 'الخط الوطني" كان بفوم على 
“حل الدولتين' وقق برنامج السلام الذي أقره المجلس الوظني الفلسطيني عام 1988 . أما الخل الذي تطرحه 
حركة حماس والذى يدعو إلى إقامة دولة إسلامية على كامل أرض فلسطين بما فيها أراضي .١14148‏ فلا تقبله 
منظمة التحرب را 51). 

وبعد توقيع اتفاق أوسلو وتشكيل السلطة الوطنية الفلسطيئية, صعدت حركة المقاومة الإسلامية حماس 
عملياتها ضد القوات الإسرائيلية. وبدأت في القيام يعلميات استشهادية داخل إسرائيل: الأمر الذي عرض 
السلطة الوطنية لضغوط إسرائيلية واتهامات تراوحت بون العجز والنتراطؤ. ومع بروز تهديدات بوقوع اقتعال 
فلسطبني فلسطيني, تم استئناف الحوار بين الجائبين؛ السلطة الوطئية وحركة حماس. وحرصت الأخيرة على 
تأكيد أن الحوار يتم مع حركة فتح: وليس السلطة الوطنية لأنها لا تعترف بالأخيرة. 


لحا 


اناولأ ناطم 


أت في القاهرة عام ١14489‏ , ثم انتقلت إلى الداخل مع تشكيل "لجنة المتابعة الغليا للقرى 
لرعابة الحوار التي توصلت إلى أسس عامة لمشروع وثيقة وطنية. وعلى الرغم من التوصل 
. ملاحظات ونحفظات حركتي حماس والجهاد, فقد انتهى الحوار إلى عدم توقيع الرثيقة 
] شركة حماس عن الموقيع على وثيقة تتبنى رؤبة منظمة التجربر الفلسطينية التي تستدد إلى 
]| لية وقرار المجلس الوطني الفلسطيني لعام ١584‏ بشأن القبول بدولة قلسطيتية في حدود 
تر لاةا. 

قشل أعسال اللجنة: أكد زعيم حماس الثسيخ أحمد ياسين في 15 سطس 10 /اأق 
أن وقَاقَ وطني إذا كان يعني أن نعهرف بإسرائيل أو أننا نتنازل عن حقوقدا في أراضي ١948‏ 
|الاختلال: فهذا ليس وفاقا وطنياء وسيكون مرفوض من قيليا' (؟1) 
الاك الحوار سرة أخرى في القاهرة في 4؟ بتابر ٠‏ -٠؛‏ وشاركت فيه مختلف الفصائل 
لكأن الخوار الأول من نوعه الذي تشارك فيه عشر فصائل ذ وقد جرى في هنا الحوار بحث 
كل ' توقيع اتفاق هدنة” تنعهد بموجبه فصائل المقاومة بوقف كافة العمليات المسلحة لمدة زمنية 
ل إلأعة القرصة أمام استثناف عملية التسوبة السياسبة. 


والتعاطي مع مشروعات التسوية السياسية المطروحة 
إن أن عركة المقاومة الإسلامية - حماس تنطلق في العمل من اعتبارات إبديولوجية, إلا أنها 
من مبرة على قدرتها على إبداء مرونة في مواقف كشبرة؛ والتكيف مع متغيرات إقليمية 
هيع ْلَه المرونة لم نطل المنطلقات والفناعات, على الأقل من الناحية الرسمية؛ إلا ألها عملت 
ضع بتغيرات عديدة مرت بها المنطفة والقضية القلسطينية ذاتها. يبدو ذلك واضحا في الجدل 
]وغل الحركة بين الاتجاهاث المؤيدة لنشكبل جناح سياسي للحركة وتلك الرافضة لهذم القكرة, 
لل آدرات اسل هبانضتاصيية والدولبة: هذا إضافة إلى الدخول 
لات مع السلطة الوطنية من أجل الحضول على دور سباسي للحركة. كما بدت مؤّشرات مرونة 
ْنَا استجابث قبادة الحركة "النقليدية” لضغوط الشباب الراغبين في المشاركة في عمليات 
لل توجه حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة قبل نشكبل حماس. وذلك بغد الدلاع انتفاضة 


كن رض حركة حماس لاتفاقيات أوسلو ورفشها الاعتراف بالسلطة الوظئية القلسطينية: إلا أن 
لهب يطالب بضرورة النعاطي مع السلطة وتغيير أسلوب التعامل معها من أجل تمكين الحركة 
التاق والشحرلات الي ترتبت على وجود وعمل السلطة الوطنينة. وطرح في هنا السياق 
الكة لجناع سياسي تجنيأ لانهام الحركة بممارسنة الإرهاب وتضيفها ضمن المنظمات الإزهابية التى 
السيناسى. رفي هذا الإطار ٠‏ بقول عسماد الفالوجي: 'إن تجربة خرب الله في انلاك جناح 
ن الأرض: وآخر سياسي حمى لا يتهم بأنه لا يجيد سوى لغة القخل " كانت تجربة ملهمة للحركة. 
ل توقبيع انفاق أوسلو- "في مرحلة الاتتفاضة؛ في وجود الاحتلال: كان العمل العسكري مهما. 
م السلطة الوطئية ونجاح العملية السياسية يجب أن تكون هناك آلية جديدة؛ لأن الحساس 
الذي كان متوافرا في فترة الاحتلال قد بقل, وبالتالي لابد أن يكون لحساس مؤسسات 
الوطنبة» وفي الوقت نفسه لديها الجهاز العسكري الذي يعمل داخل المناطق المحتلة وداخل 


وعلى الرغم من أن حركة حماس قد فصلت الفالوجي في مرحلة تالبة بسبب خروجه عن خط الحركة إلا أ 
يمثل في النهابة تبار موجود داخل الحركة وبعبر عن نفسه من وقث إلى آخر, وتكشف حوارات الفالوجي قي 
السجن عن استعداد مبكر للوصول إلى نسوية سياسية مع إسرائيل مع استخدام مصطلحات معينة كالهدنة بدلا 
من معاهدة سلام. وفي هذا الإطار. بقول الفالوجى في حوار مع أحد الأكاديميين الإسرائيليين في السجن: ؛إذا 
وافقتم على الاعتراف بحق شعبنا الفلسطيثي على هذه الأرض بالعبش وإقامة الدولة الفلسطينبة والانسحاب. 
حتى جدود ١401‏ والالسحاب من القدس. ونفكيك المستوطنات. وتحرير وإطلاق سراح كل الأسرى : يمكن أن 
تقبل حساس بهذا الل المؤقت وتطرح هدنة مع إسرائيل. تحن لسميها هدنة وغبيرنا مشل منظمة التحير 
الفلسطينية تسميها معاهدة سلام, النتيجة بالنسية لإسرائيل واجدة... أنت قلت أن الهدف لدولة إسرائيل هو 
الأمن. وأنها تربد أن تنكون آمنة وأن نطمئن على مستقبلها.. إذا لا تبحثوا كثبرا في الأسماء والمسميات. تعينا 
نسمها هدنة وغبرنا يسميها عملية سلام. وأندم سسموها الاسم الذي تريدون؛ ولكن في النهاية وفي المجمل نحن 
لعطيكم الأمن إذا وافقتم على هذه الشروط" (76) 

بل إن الفالرجي لم يرفض مبدأ إدخال تعديلات على جدود ما قيل الخامس من يوئيو 14517 من أجل هف 
"الهدنة' ؛ إذ يقول: 'المهم هر المبدأ , مبدأً توافق على الانسحاب والاعتراف بحقنا على حدرد عام 14517 وقد 
يحتاج ذلك على بعض التفاصيل: على أن نستمع إلى آرائكم وتسسعرا إلى آرائنا”881). 

ويبدو أن طرح من هذا النوع قد أحدث قدر من التوتر لدى أنصار الحركة والمؤمين يخطها العام. فعملوا على. 
تقدهم قرا ءنهم لهذه المواقف. وصبت تلك القراءة في اتجاه التأكيد على أن 'مرجعية الحركة الشرعية لطرح الهدنة 
مقابل شروط محددة مقتصرة على زمن محدد؛ رإذا كان هدف تحربر الأرض وإزالة إسرائيل لا تتوقر فيه شروط 
تحقيقه الآن. فإن تلك المدة يجب أن تكون فرصة لسحسين الأدا ء العسكري اسستعدادا لاستتناف المقازمة لأن 
الهدق الكلي لم يتجز بعد 851]. 

ولابد من التأكبد على أن مثل هنا التوجه لا يمثل الخط العام للحركة, كما أنه لم بحسم حتى الآن. صحيع 
أن تبار من الحركة قبرر إنشاء حزب سباسي رحصل على الترخيض من السلطة الوطنية. وشارك رموزه قي 
الانتخابات بصفتهم شخصيات مستفلة, إلا أن الصحيح أيضا أن الفالوجي تم فصله من الحركة وبانت مواقفه 
وسلوكه سلوكاً شخصياً لا بعبر بالضرورة عن الحركة. بمعلى أن دخوله الانتخابات التشربعية وتقلاه منصب. 
وزاري في حكومة السلطة الوطنية كان أمرا شخصياء : 

غاية ما يمكن التأكبد عليه هنا هو أن حركة حماس التي أنشأها الإخوان المسلمين في قطاع ثمزة بعد اندلاع 
اننفاضة 1941/ ركزت ننساطها الأساسي في العمل العسكري المقاوم. وبعد توقيع اثفاق أوسلو وتشكيل 
السلطة الوطنية لم تعزل نفسها عن المتغيرات الإقليمية والدولية, حيث برزت داخلها تيارات تطالب بالنعاطي 
مع واقع وجود سلطة وطنيية: وضرورة تشكيل جناح سياسي للحركة حتى لا تتهم الجركة بالإرهاب وبأنها لا 
تعرف سوى لغة القتل, وهو ما تحقق بإنشاء "جزب الخلاص الإسلابي". كما أنها دخلت في سلسلة حوارات مع 
السلطة الوطنية من أجل التوصل إلى أجندة وطنيية مشتركة. ومرور الوقث بدأت نظهر داخل ا حركة أصوات 
تطالب بالبحث عن أساس شرعي لقبول عملية تسوية سياسية وفق حدود ما قبل الخامس من يونيو 18317 , 

عن هنا ممكن القول أن تغدم غملية التسوية السياسية سوف يزيد من وتيرة خطى تحول حساس إلى حركة 
سياسية تعمل وفق أسس العسشل السياسي في الدولة الفلسظينية. وهو تحول يعيد الحركة مجددا إلى مبدأ عملها 
الرئيسي قبل الانتفاضة, أي العمل الدعوي؛ من أجل يناء الفرد والأسرة والمجتمع المسلم تمهيدا لإقامة الدولة 
الإسلامية: 
ويمكن أن تقدم الحركة فى هذا الإطار - فى خالة اكثسال ونجاح هذا التحول - مُودْجأ لتحول الخركات 


ينذا 


اناولأ ناطم 


الإسلامية التحريرية إلى حركات إسلامية سياسية- اجماعية داخلية تركز على عملية إقامة الدولة الإسلامية 
النى يمكن أن تكون مدخلا لتحرير باقى أرض قلسطين. 


الهوامش: 

(1) أحمد سامح الخالدي وحسين جعفر آغا. المعارضة الفلسطينية :دور حيوي في المرحلة المقبلة"؛ مجلة 
النراسات الفلسطينية. العدد .١١‏ صيف .١447‏ ص ص #- ١7,‏ 

)١‏ عساد عبد الحميد الفالوجي: درب الأشواك: حماس, الانتفاضة والسلطة. ١‏ عمّان؛ دار الشروق للنشر 
والتوزيع. ؟- ١‏ 7) ص ,18 

(5) المرجع السايق. ص . ١17١‏ 

غ) المرجع السابق: ص ,11/7 

(4) المرجم السابقء صن 0١,‏ 

1 المرجع السابق. ص ص 00 - , /اه 

)/١‏ أنظر تفاصيل قصة الحوار واللقا ات قي خالد الحروب, “ما هو الخلل السياسي في الحوار القلسطيني 
الفتسطيني". جريدة الحياة اللندنية. 17/ /١١‏ ,1597 

(8) المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

٠‏ المرجع السابق. 

١١‏ المرجع السابق. 

عماد عبد الحميد الفالوجي , درب الأشواك: حماس, الانتفاضة والسلطة. مرجع سابق؛ ص ,18 


(1) مهيب سليمان أحمد النواتي؛ حماس من الداخل ( عمان: دار الشروق للنشر والدوزيع» 1..7) 
ص «الالعلال, 


(14) المرجع السابق. ص 817 . 
(18) المرجع السابق؛ ص ص 44-4١‏ . 
(11) المرجع السابق. ص صن 54-4١‏ , 
المرجع السابق. ص 84 , 


(14) عماد عبد الحميد الفالوجي. درب الأشواك: حماس, الانتفاضة والسلطة, مرجع سابق؛ ص ضص 
16-74 , 


141) مهيب سليمان أحمد النواتي حماس من الداخل مرجع سايق؛ صن ص ١85-186‏ 
)١١(‏ عماد عبد الحيمد الفالوجى.. درب الأشراك: حماس, الانتفاضة والسلطة؛ مرجع سابق. ص ص 
11-يؤوا 


. ١54 المرجع السابق. ص‎ ))١١ 

(1؟) المرجع السابق. ص ص 778-111 , 

المرجع السابق. ص 578 . 

(14) مهيب سليمان أحمد النواتي, حماس من الداخل مرجع سابق. ص صن 43-66 . 

(07) ماجد كيالي, "الاننقاضة والمقاومة والعمليات الاستشهادية: التأثيرات والإشكاليات”: مجلة 
دراسات فلسطينية: العدد 87. خريف 7 - + ؟, ص ص 85-47 . 

150) الجزيرة تث. ١ ١١/17/75‏ 7 اع مع مدزلة اا 

)١0(‏ مرقع حركة حماس على الائترتت. 

(8؟) موقع حركة حماس على الانترنت. 

(5) الجزيرة نث؛, /1/ ١١/117‏ ١؟‏ 

كيل حوار مع خالد مشعل. جريدة الخليج - (الشارقة)- 5١/7,/9..؟‏ 


رم أحمد سامح الخالدي وحسين جعفر آغا. المعارضة الفلسطينبة : درر حيوي قي المرحلة امفبلة: مرجع 
سابق؛ ص 4 . 


7 موقع حركة حماس على الانترنث. مرجع سيق ذكرة. 


7 عماد عيد الحيمد القالوجي.. درب الأشواك: حماس, الانتفاضة والسلطة؛ مرجع سابق. ص ص 19184- 
ا 


4 المرجع السابق؛ ص ص 178-119 . 
8" المرجع السابق. ص ١18‏ , 


7 محمد جمعة؛ 'بين عملية غزة ومبادرة حماس: دلالات التوقيت وواجب المراجعة". مجلة القدس, العدد 
4 السنة الرايعة, أغسطس ١ ١5‏ 7..ص 77 . 


تندرج حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. كحركة إسلامية جماهيرية مجاهدة مستقلة ضمن حركات 
الإخيا. الإسلامي المعاصر: با تحمله من خصائص الحركات الاجتماعبة التغبيرية والفرزية؛ والتي تسعى 
إلى الإنتاج الذاتي لمجتمعاتها على مثال جديد وقوى وسلطات جديدة. بيد أن خصرصيتها تتجاوز أداء 
حركات الاحتجاج الديني الأخرى فى ظل أنظمة التجزئة المستقلة حبث تتمشل في مواجهة واقع كيان محتل» 
وبذلك يتداخل البعد الذيئي مع البعدين الوطني والسياسي ضمن راقع اجتماعي غبر مستق ر:يخوض في 
مرحلة تحرر. ويشكل الموقف من القضية الفلسطينية أبرز مكوتات أيدبولوجية الحركة وأهم بواغث انطلاقها 
ومايزها عن القوى الوطنية والإسلامية. وصلب الحراك الثقافي والسياسي والعسكري إلى يومتا هذا. وليس 
هناك تنظيم فوق قطري للجهاد الإسلامي. حيث لا بشكل تنظيما مركزيا واحداً عبر أركان العالم 
الإسلامي: وذلك على الرغم من التقارب الأيديولوجي وبعض أشكال الننسيق والععاون بين تنظيسات 
مختلفة للجهاد الإسلامي. 


أولا: تأسيس وتطورا لحركة 

-١‏ المرحلة التمهيدية 

وهي المرحلة التي احتضنت ميلا الحركة؛ وتمثلها المرحلة المصرية مندذ عام ١91/8‏ حتى عام 541١؛‏ خبث 
شهدت حقبة السبعينيات قي مصر صعود حركات الإحياء الإسلامي بفغل جملة من الشروط السوسيولوجية 
والسياسية تراكمت منذ هزية يونيو 155717؛ وما تلاها من تراجع وائحسا ر الأبدبولوجبة الاشتراكية والقومية وبروز 
الخيار الإسلامي وقواه. وتبرز بصسات فتحي إبراهيم عبد العزيز الشفافى. ود ا 0 
زرنوقة " بالقرب من يافا في فلسطين المحتلمة عام ١444‏ والذي شردت عائلده من القرية بعد تأسيس الدر! 
العبرية عام ١444‏ ؛ وهاجرت إلى قطاع غزة حيث استقرت في مديئة رفح وهي ل 
عاملا. ولد الشقافى في مخيم رقع للاجئين عام ,.١58١‏ وفقد أمه وهو في الخامسة عشرة من عمره. وكان أكبر 
أخوثه ؛ ودرسر ى في جامعة يبر زبت بالضفة القربية وتخرج في دائرة الرياضيات. وعمل لاحفأ في سلك التدريس 
بالقدس في المدرسة النظامية ثم قي مدرسة الأبتام. وفي أثناء عمله درس مرة أخرى الشهادة الثانوية, ثم التحق 


زلا 


اناولأ ناطم 


بكلية الطب في جامعة الزقازنق (مصر). وعاد إلى الأراضى المحتلة ليعمل طبببأ يي مستشفي المطلع بالقدسء 
وبعد ذلك عمل طبيباً للأطفال في قطاع غزة. 
وقد كان الشقاقى قبل عام 1451 ذا ميول ناصرية, ولكن هري عام 78517 أثرت تأثيرأ بارزاً على 

توجهاته. حيث قام بالانخراط في عام 4 بالحركة الإسلامية. وهو الانخراط الذي توطد بعد سفره لدراسة 
الطب قي جامعة الزقازيق عام 117 حيث كان الوضع الإخواني والإسلامي عموما فيها آخنا في التحسن في 
شل سياسات الرئيس السادات بعد حرب أكتويز 1817 ؛ وهو ما انعكس على التنظيم الإخواني الفلسطيتي وني 
أوساط الطلاب الفلسطينيين القربيين منه قي مصر ومنهم الشقاقي: إلا أن عوامل تتعلق بالاختلاف الواسع في 
الخلفية الثقافبة والفكربة: إضافة لاختلاف المزئرات السباسية والاجتماعية بين جيلين كاملين من الإخوان المسلمين 
القلسطيتيين. أدت إلى أن الكتابات الإخوانية الكلاسيكبة التي أنتج معظمها في الأربعيئيات وا حسسيئيات: لم 
تعد كاقية بالنسية للشقاقي وجيله لصياغة رؤية إسلامية للعائم ولا الاجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة 
بالإسلام والعصر, أو المتعلقة بالإسلام وفلسطين, 

وفي تلك المرحلة القلقة للبحث عن إجابات للأسئلة الصعبة ضمن السباق الإسلامي تعرف الشقاقى على 
كنايات الشيخ محمد الغزالى الني اكتشف من خلالها 'أن الإسلام عائم كبير يشمل كل مناحي الحياة". كذلك فقد 
بدأ بقرأ كتابات سيد قطب التي تركت فبه أثرآ كبيراً. واحتل عنده مكانة خاصة بسبب فدراته الفكربة رالعقائدية 
وبلورة جوانب التحدي الذي يواجه المسلمين وآليات المواجهة: وبالنظر إلى نجاح سيد قطب فى نجسيد ا موق 
الممارض من السلطة والرافض للمساومة أو التعاون معها. ققد أضبع بشكل بالنسية للشقاقي نموذج الموفف 
الإسلامي الغوري. كما اعتبر الشقاقي حسن البنا زعيما إسلاميا مؤسسا لانجاد انيعائى إسلامي قام بالتوفيق بينا 
اتجاهين إسلاميين, أحدهسا سلفي والآخر إصلاحي. وتكمن أهسية البنا بالنسبة للحركة قي ثلائة جوانب قام ١‏ 
بالتركيز عليها في سياق السعى لإعادة إحياء الدعوة الإسلامية, وهى: الانبعاث والتنظيم والننشئة. كما استفاد 
الشقاقى أيضأ من نجرية الشيخ عز الدين القسام (ؤ اذ . 19150 ) والذي استلهم فيم الإسلام وآيات الجهاد 
والقيم القرآنية في معركته ضد الاجتلال: واختار المسجد كمتطلق, وانتقى أصحابه وأتباعه من أهل الدين 
والغقيدة. كذلك فقد كان القسام بالنسبة للحركة رمز للوعي والرؤبة الناضجة والواضجة على المستوى الاجتماغي 
والسياسي؛ بتأسيسه تنظيما ثوريا صلبا قاد الجهاد المسلح؛ ويصباغته لنظربة ثورية انسمت بالنضوج الفكري 
ووطوح الرؤية والتحليل المعمق للمجتمع وظروفه السياسية, ومزجه الدعرة للجهاد في سبيل الله بالذعوة للجهاد 
في سييل الوطن. ونتيجة إدراك القسام بأن المقاومة والشورة هما طريق ا حرية والاستقلال, فقد رفع رابة الكفاح 
المسلح الثوري والمنظم بدلاً من أشكال النضال السياسي. ومتلما انتقى القسام اتباعه بعناية فائفة وطن بين الفقراء 
وتبلى أساليب تنظيمية صارمة؛ كذلك فعلت حركة الجهاد الإسلامي بعد ذلك مع الشقاقي. ومثلما رفض القسام 
ورفاقه مبدأ ا حوار مع بربطائيا في مواجهة موقف جماعة ا منفي ١الوطنيين)‏ . وجماعة النشاشيبى (المعارضين ٠)‏ 
ومجموعة الأحزاب التقليدية في الثلاتينبات. رفض الشقافي وأنصار الجهاد ميدأ الحوار مع سلطات الاختلال 
الإسرائيلي؛ بيئما تقدم بعض الاتجاهات الوطنية والدبنية القلسطينية على إجراء مثل هذا الحوار أو عقد اللقاءات. 
وكانت الشورة الإسلامية في إبران مصدر إلهام إضافى على صعبد الفكر والممارسة لمؤسس حركة الجهاد . حيث 
سعى من البداية إلى استيعاب واستلهام تعاليم الإمام الحسيتي الذي رأى فيه رمزأ وملهسا رقائدا للثورً 
الإسلامية؛ ليس في إيران فنحسب. بل في كل مكان. وسعى الشفاقي أيضاً إلى استلهام دروس هذه الشورة 
الإسلامية ومحاولة نطبيقها على السياق الفلسطيني, حيث أكدت هذه الثورة أن الإسلام هو الحل. و أن الجهاه 
هو الأسلوب الأمشل, وجعلت النظر إلى القضية الفلسظينية من منظور إسلامي أمرا مكنا وذلك في ظل اله 
المتعددة للإمام الخميني في ذلك الشأن. 

وتوضل الشقاقى, بعد بروز البرنامج المزحلي منظمة التجرير الفلسطيئية وفبول مشروعات العسوية و 


لنذا 


اناولأ ناطم 


7 ام سلطة وطنية على أية منطقة يتم تحريرها أواتسحاب إسرائيل منها. بما يشثمل غليه ذلك من 
ْ بقوارات مجلس الأمن 161 و 778, إلى رفضه دخول ميدان الصراع الوطئي ضد الاحتلال نحت هذه 
عه الواضحة بوجود تفاط ضعف في المشروع الوطني الفلسطيني, تتركر حول الأبديولوجية السياسية 
استبعدت وسعت إلى تغييب وإقصاء الإسلام من محتواها الفكري. وقي الوقت نفسه أدرك مؤسس 
١‏ لإسلامي إشكالية الحركة الإسلامية والوطنية التقلبدية والتي كانت غانية عن المسألة الوطنية طيلة سئوات 
ت والستينيات والسبعيئياث. والتي تتمثل قي وجود 'وطنيون بلا إسلام؛ وإسلاميون بلا فلسطين". بما 
للى بالنسبة له فقدان البوصلة والدوران في حلفة مفرغة لا تنتج إلا مزيداً من الضعف والعجز والهوان لأمة 
أن عضازية شاملة قي مواجهة الهجمة الغربية الشرسة التي تعد فلسطين هي مركزها وعنوانها الرئيسي 
لآ للاقح فكرة الإسلام. كدين المتحرر من كل عبودية والثورة على كل ظلم؛ مع قضبة فلسطين المغتصية. 
الى إلى تبتبه مفهزم الجهاذ قي معادلة ذات عناصر ثلاثة: الإسلام كمتطلق. الجهاد كوسيلة, فلسطين 
. واعتبر مشروع الشقاقي للجهاذ الإسلامي أن حل هذه الإشكالية لن بتم سوى عبر كشف الأبعاد 
8 التاريخية والوافعية للمسألة الفلسطبنية التي بتوجب أن ترتفع إلى مستوى القضية المركزية للحركة 
الم الإدلامبة. بدون أن يعني شعار "إسلامية المعركة" تفيضا لشعار "وطنية” أو “قومية" المعركة, ولا 
الوطني أو القوسي لها بل يتكامل معها. فهي معركة وطنية وقومية إسلامية وأساس الإجماع الرطني. 
اللثقاقى؛ ومن بعده الحركة. في التركيز على اليعد الإسلامي للقضية الفلسطيئية على ما أعطاه القران 
ن من مكانة با وأهسية خاصة من خلال حادئة الإسرا ٠‏ والمعراج؛ ومباركته وتقديسه لأرض فلسطين في 
فيه. إضافة للا جاعت به الأحادبث النبوية والتراث الإسلامي في شأن بيت المقدس ومكانته ومتزلته 
اخْذ الله وما أوردته الأحاديث عن عظم أجر الرباط والجهاد في بلاد الشام. 
الل تلك المفاهيم الجديدة المختلفة عما شاع في أوساط الإخوان المسلمين الفلسطيئيين والمصريين في ذلك 
يكن هناك مهرب للشقاقي من الاختلاف مع الجماعة الأم والخررج منها ليقوم مع مجموعة من أصدقائه 
1618 بتأسيس الجهاد الإسلامي" الفلسطيني ليكون بمثابة أول محاولة حديثة لإعادة الوحدة بين 
لاسي والوطني على الساحة الفلسطينية منذ أن غابت تلك الوحدة عام 144 . وأصبع الجهاد 
أول تنظيم خارج إطار الوطتية الكيانبة الفلسطينية بضع مقاومة الاحتلال على رأس أهدافه, وهو 
أ أنشفَاقا تنظيمياً لأحد أو عن أحد. وكان التطور الآخر البارز أيضأ عام ١89/4‏ هو تشكيل تنظيم 
ذاخل الجامعات المصرية والذي ضم جوالي ٠:‏ كادرأً. وخدد رسالته ودوره كقوة تجديد داخل 
والحركة الإسلامية على مسترى الفكر والمنهج والتنظيم وعلى مستوى الأداء داخل فلسطين. وبرز 
لاد بين الطلائع والإخوان حول تغيييهم للجهاد. أر مهادنتهم للحكومات: واتباعهم السبل 
أَة في التغبير وفبولهم دخول البرلمانات والوزارات, ووسطبة موقفهم تجاء الولايات المتحدة 
نهم التشكك من الثورة الإسلامية في إيران؛ إضافة لموقفهم المتذبذب من اتقاقية كامب ديفيد الني 
لل السادات مع إسرائيل. وشكلت مجلة “المختار الإسلامي' المصرية. على مدار ١‏ شهرا, الملبر 
قار وأذكار وطروحات مشروع الجهاد الإسلامي” في كافة قضايا الفكر والسياسة والجهاد. ومثلت 
' الأساسية لأعضا . التنظيم وسبيلاً لاستقطاب الأعضا / الجدد. وتعاظم دور فتحى الشقاقى 
ند الؤئع والمنظر لأبدبولوجيا كل من "الطلائع" “والجهاد", إضافة لآخرين: وبدأت مرحلة اننقال 
واالجهاد' إلى فلسطين منذ عام ٠.44١؛‏ حين كان الطلبة أعضاء الننظيم يغادرون إلى قطاع 
ةالضيفية ويقومون بنشاطات دعوية في المساجد مبشرين بالجهاد الإسلامي' وبخوضون 
مع القرى الإسلامية والوطنية. 
الوا اعتقل فتحي الشقاقي في مصر في عام 19174. يسيب تأليفه كتاب 'الخسيني؛ الل 


اناهلا ناطم 


الإسلامي واليديل". ثم أعيد اعتقاله قي ٠‏ ؟//1917/5/1 على خلفية نشاطه السياسي الإسلامي لمدة أربعة أشهر. 
وغادر مصر إلى قلسطين في 94 سر بعد أن كان مطلربا ثقوى الأمن المصرية: قاد بعدها حركة الجهاد 
الإسلامي في فقلسطين وسجن فى غزة عام 1447 لدة ١١‏ شهرأ. ضمن حملة اعتقالات في شهري 

وسبتمبر من العام نفسه. شملت العشرات من أبناء ا حركة. وتعتبر هذه المجموعة الإسلامية الي ضمت العشراث 
من تنظيم الجهاة أول تنظيم إسلامي يتم اعشقاله منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغرنية وقطاع غزة عام /1633, 
حبث كان الموقف الإسلامي النقليدي ختى عام ١4417‏ يتجنب انصدام السياسي أو الأمني المباشر مع سلطات 
الاحتلال. ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 1445 وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدد + سنوات و0 سنوات مع وقف 
التنفيذ “لارتباطه بأنشطة عسكرية والتحربض ضد الاحتلال الإسرائيلي, ونقل أسلحة إلى داخل القطاع". وقبيل 
انقضاء فترة سجنه قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بإبعاده من السجن مباشرة إلى جدوب لبنان في مطلع 
أغسطس 1544 بعد اتدلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى. تنقل الشقاقى بعد ذِلِكِ بين العواصم العربية 
والإسلامية لمواصلة جهاده ضد الاختلال الإسرائيلي إلى أن اغتاله جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في مالطا 
بوم الخميس 55/١٠/149408؛‏ وهر في طريق عودته من ليبيا إلى دمشق, بعد جهرد قام بها لدي الزعيم اللببي 
العقيد معمر القذاقي بخصوص الأوضاع المأسازية للشعب الفلسطبني في ليبيآ على الحدود المصرية, 


-1١‏ المرحلة التأسيسية 

مرت الحركة خلال تلك المرحلة بعدة مراحل قرعية أفضت في نهايتها إلى ظهرر وتيلور الحركة بالشكل الذي 
تبدو عليه حاليآ. فهناك أولأ المرحلة التي امعدت منذ عام الذي يعتبر التاريخ الرسمي لتأسيس حركة 
الجهاد الإسلامي في فلسطين: وحتى عام 1947 حيث واصلت التواة الطلاببة الأرلى التي تم تشكيلها في مصر 
التشاط المنظم داخل فلسطين» مند عام -194, بعد أن أنهت دراستها الجامعية واستفرت في الأراضي المحتلة 
وباشرت نشاطا جماهيريا: وإعلامياً. وتعبوياً. ركزت فبه على الانتشار الفكري والسياسي. متوسلة بآليات 
دعرية وتبشيرية مختلفة في كافة الساحات والميادين والأماكن, كالمساجد والشوارع والمدارس والمعاهد والجامعات 
والبيوت والجمعيات الخيرية والمؤسسات التقابية. واستطاعت هذه الطلائع تشكيل تيار جماهيري "جهادي" في 
الشارع الفلسطيني في فعرة قياسبة: خاصة في مزسسات التعليم العالي وا مساجد - التي ارتفع عددها > 
وساعدت على عردة النشاط السياسي الإسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد غباب شبة تام؛ إذ اقتصر 
نشاط الفنات والتيارات الإسلامية الأخرى على الجاتبين الديني والأخلاتي. ويرزت بالعالي الأبعاد الشورية - 
الاحتجاجية لخطاب هؤلا, الطلائع بالمزج بين السياسة والدين, وزبط الوطتبة بمفاهيم الشربعة, ونشر أبديولوجها 
دينية حمل المسألة الوطنية وتؤكد مركزيتها فكرياً وبرئامجياً. وساعد التمائل بين كرادر التنظيم وقياداته على 
تنامي النضالية الاجتماعية والسياسية لكوادر "الجهاد” وبخاصة الانتماء تأصول اجتماعية شعبية, كما ساهم في 
صباغة الراديكالية في الممارسة والثورية في الخطاب, ووقر الربط بين الاحتجاجين السياسي والاجتناعي للاختلال 

من منطلق دبني وطني. 
ونشط الاتجاه الشوري في المساجد؛ على وجه الخصوص, مباغأ خطابه التختريضي السياسي الراضع 
والصريع وموسعاً قاعدئه الشعبية عبر خطب الجمعة الني ميرت بجرأتها'وتناولها لكافة القضايا على الساحين 
الإسلامية والفلسطينية, وبات الخطاب السياسي جزء من خطاب الوعظ الديني, والاغتمام بإقامة الاحتقالات 
والمناسيات الدينية المختلفة. كما تم استثمار صلاة الجماعة والعيدين لإظهار التحدي المباشر للاحتلال. كذلك فقد 
كان هناك حرص على القيام بتظاهرات سياسبة سنوية في ذكرى "يوم القدس العا مي* في الأسبوع الأخير من شه 
رمضان بالتعبئة قي ساحات المسجد الأقصى» وأضحت المهرجائات, كاللساجد. حقلاً خصيا لتجنيد الأعضاء 


والأنصار. كما أقيمت المعسكرات الصيفية لتنظيم مزيد من الدورات التثفيفية الفكرية والسياسية الجادة: وأداء 


للا 


ناولا ناطم 


الصلوات جماعة وتلارة القرآن. ومباشرة الأنشطة الرياضية والرفيهية المختلقة. وصياغة الرؤية العقائدية للأعضاء 
وقق أسس الإسلام الشوري. فضلاً عن استخدامها لبناء الوضع التنظيمي ووضع الخطط والبرامج المستقبلية 
للحركة. إضافة لذلك ققد كانت هناك أبضاً الجولات الميداتية على العنديد من المدن والقرق. خاصة تلك التي قام 
بها الشقاقى. 

ويلاحظ أن تيار الجهاد الإسلامي القلسظيني لم يهتم بتأسيس جمغيات أو نقايات ضمن آليات انتشاره: كنا 
هو دأب الإخوان المسلمون. بما يتناغم ورؤيته للعسل المؤسساتى وعدم جدوى المؤسسات الإسلامية كمؤسسات 
حزبية تكرس الروح الحزبية وتدعو إلى التنازل عن كثير من أهداقها في مواجهة ضغط الأنظمة بدعرى الحفاظ 
عليها. وفي المقابل. دعا تيار الجهاد إلى اعتبار المسجد مؤسسة للأمة 'لآنها الؤسسة الإسلامية النظيفة التي 
تحخوى كافة طبقفات الشعب". وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية والطبية من خلاله. وهكذا تعاظم دور ا حركة فى 
الجاتب التعبوي الدعوى والسباسي والإعلامي , 

وتيزت هذه المرحلة من عمر "الجهاد الإسلامي' بالخلاف بين هذا التيار والتياراث الإسلامية التقليدية؛ وأهمها 
حركة الأخوان امسلسون. فبيئما تمبزت العلاقة بين تيار اجهاد وقصائل منظمة التحربر الفلسطينية بخلافات 
أيديولوجية عميفة. وشراكة تكتيكية ميداتية في مواجهة الاحتلال؛ فإن العلاقة بين هذا العبار و "الإخوان 
السلمون” تقبزت بإجماع ديني استراتيجي وخلاف تكتيكي حاد حول الطرق المناسبة لتحفيق الأهداف الإسلامية 
في إقامة دولة الإسلام وتجرير فلسطين. فحركة الجهاد التي تعود في أصولها إلى الإسلام؛ وتئادى يبعث الإسلام 
وإقامة دوله المعاصرة: تقوم على أساس الشربعة الإسلامية والمبادئ المستمدة من القرآن الكريم وسنة الرسول 
(ص)؛ والاستتفادة من الموروث الإسلامي. عبر اجتهادات الأئسة والعلساء الكبار في التاريخ الإسلامي. مع النظر 
للحركة من منظور أنها حركة تجديدية داخل الفكر الإسلامي؛ نظرت إلى قلسطين بوصفها قضية المسلمين المركزية 
ودعث إلى تخربرها عن طريق الجهاد المسلع: ما أضفي على هذه المجموعة طابعاً وطنياً قلسطينياً محلياً. ظهر 
الإسلام من خلاله “ديانة تحرر”؛ تربط بين الإسلام والمقاومة المسلحة وتنظر إلى الوجود اليهردي في فلسطين على 
أنه رأس حربة للغرب في قلب العالم الإسلامي. وعليه فقد بلورت الحركة رؤية ثورية وفلسفة جدبدة اعتبرت فيها 
الحرب ضد إسرائيل بالكفاح المسلع خطوة أولى وضروزية فى عملية ترميم وتوحيد الأمة الإسلامية؛ وقاعدة 
ضرورية لصحوتها وعودتها الكاملة إلى القيم الإسلامية. ويحسب منظور قيادات حركة الجهاد؛ فإن القيادة 
الدينية التقليدبة أفرغت الذين من محتواه السياسي والاجتساعي: وأبقته قي نطاق الفعل الطقوسى والرسمي؛ 
وأصيحت غير جديرة بقيادة الجمهور الفلسطيني. نمامأ, كالحركة الرطنية الفلسطينية التي استبعدت الإسلام 
وعمات على إفصائه: وسادت في أوساطها العلمائية والتغريب والتدكر لعقيدة الأمة وتراثها. 

وميدائيآ تحول هذا الخلاف إلى صراع مكشوف على شرعية مثيل الانمجاه الإسلامي الفلسطيتي» وتركز الصراع 
بالأساس في ساختين هما : الجامعات والمساجد. وخفت قليلاً حدة هذا الصراع منذ عام 1945؛ مع بداية مواجهة 
تيار الجهاد للاحتلال الإسرائيلي. حيث نشطت الحركة في طباعة المنشورات السرية الناعيبة إلى الشورة رقيادة 
التظاهرات والاعتصامات الجساهيرية. ولعبت دورأ بارزأ ورياديآ في انشفاضة أبريل 1448 - إثر حادث إطلاق 
أحد جتود الاحتلال الثار داخل المسجد الأقصى. كما قامت الحركة بإعادة طباعة وتوزيع مجلة "الطليعة الإسلامية' 
في الأرض ا محتلة, والتى أصبحت لاحقأ ببثابة منشور سري تلاحقه سلطات الاحتلال وتصادره وتعتقل من يوزعه. 
وحمل التنظيم الوليد اسم امجلة": وطاردته سلطات الاحتلال أيضأً؛ خاصة في ١8‏ أغسطس ,١487‏ حيث 
فرضت الإقامة الجبرية: لمدد متياينة» على قياذات مهمة في الطليعة الإسلامية. منهم الشقاقى ورمضان عيد الله 
شلح وعبد العزير عودة. وزاد بروز قوة التنظيم عقب تراجع فصائل منظمة التحوير الفلسطينية بعد ا خروج من 
بيروث: عام 1441 ؛ إلى المنفى في تونس وغيرهاء وحصار تشكيلاتها وقباداتها رعضريتها في الناخل 
الفلسطيني. 


وتلى تلك المزخلة مرخلة أخرى امغدت مندذ عام 154 وحتى عام /19441, وييكن تسميتها بمرحلة التأسيس 
للعمل المسلح الذي استمر طوال تاريخ الحركة بعد ذلك. وكاتت العملية المسلحة الأوثى هي اغشيال أحد طلاب 
المدرسة اليهودية قي الخليل قي أغسطس 1941 ؛ والعى أدت إلى قيام إسرائيل بحملة اعتفالات واسعذ في 
صفوف الحركة وقياداتها ومنهم الشقاقى وحوالي 8؟ آخرين: مما دقع إلى التعاطف الشعبي مع الحركة والالتقاك 
حولها؛ الأمر الذي مهد لها للانتقال إلى مرحلة "الجهاد المسلح الشرعي' في مراجهة الاحتلال. وقد كان الاحتلال 
هر العامل الأهم لتجسبد ونشر أفكار الحركة بين القفلسطينيين: بأهسية مواجهة 'الظاهرة الإسرائيلية” عسكربا في 
سياق شعار القضبة القلسطينية هي القضية المركزية للحركة الإسلامية المعاصرة" . ومن العوامل اللهمة التي 
ساهمت في انطلاق العمل المسلع للجهاد ؛ إضافة لأبديولرجيا الجهاد الإسلامي المسلح التي دعث لها الحركة. 
عوامل عدة من أهمها: الاتصالاث التي أجرثها فيادة الحركة ببعض المعتقلين القلسطيتيين قي السجون الإسرائيلية 
من ينتمون إلى التجمع الدبني الذي تشكل داخل السجون وعرف ب 'الجماعة الإسلامية". والتنسيق المؤقت الذي 
حصل بين الحركة ومجموعة من سرايا الجهاد الإسلامي. وهي مجموعة عسكرية تشكلت منذ مطلع الشمائيديات 
بعد خروج المقاومة الفلسطبنية من بيروت, ومخض ' الحلف * العسكري الجديد عن بعض العمليات. كان أشهرها 
عسلبة باب الغازية أو عملية البراق قي منتنصف أكتوير 5 والتي تعد أقوى العمليات المسلحة والنوعية 
الكبرى للحركة , حيث قام مفاومو الحركة خلالها بإلقاء ثلاث قتابل يدوية على جتود من لواء جيفعائى الإسرانيلي؛ 
أثناء احنفال بالقرب من "حائط المبكى'. ما أدى إلى جرح سسئة منهم وقشل والد أحدهم. وفي نفس ثلك الفترة التي 
سجن فيها الشقاقى: قام سبعة من أعضاء الجهاد بالهرب بنجاح من سجن غزة المركزي حيث كانت تعنقلهم 
سلطات الاحثلال. 

بيد أن الننسيق والتعاون بدأ لاحقأ يخف تدريجيا مع ذبوع شبهة العلاقة بين السرايا" و "فتح' التابعة 
للرئيس (الراحل) ياسر عرفاث؛ إذ أن تأكيد حركة الجهاد الدائم على أنها لم تخرج من عبامة 'فتح' قد دفع بها 
إلى الانطلاق في المقاومة مشروعها العسكري المستقل وتزامن ذلك مع تراجع تدريجي للمشروع الوطني الذي 
تقوده منظسة التحربر الفلسطينية بعد ضرب بنيتها العسكرية القاعدية في لبنان. وتخليها عن الكفاح المسلح 
باعتباره خيارأ استراتيجبا إلى إطار غايده الأساسية مواصلة النشاط الدببلوماسي. وفي سياق تزابد الصدفية في 
الحركة الإسلامية بجملتها. نشطت الحركية الكوربة للجهاد . حيث تم تنفيذ عملية عسكرية قئل فيها قائد الشرطة 
العسكربة الإسرائيلية في فطاع غزة في ؟ أغسطس ١11417‏ وجرت محاولة لنفجير سيارة ملغومة في سبتمبر 
1941 ووقعت مواجهة مسلحذ بين أربعة من أعضاء الجهاد مع قوات الأمن الإسرائيلية في حي الشجاعية مدبئة 
غزة في 8 أكتوير 19417, أدت إلى قتل ضابظ أمن إسرائيلي واستتشهاد أعضاء الجهاد الأربعة, فضلاً عن 
عشرات العمليات الناجحة التي استهدفث العسكريين الإسرائيليين بالأساس. 

وتعرضت الحركة لضريات إسرائيلية موجعة لاسيما في المرحلة التي واكبت اندلاع الالتفاضة الفلسطينية الأولى 


الفلسطينية بتشكيلهم لحركة "حساس' وانخراطهم في مقاومة الاحتلال, مما انتزع زمام الميادرة من جركة الجهاد 
وأففدها شيئأ من تميزها داخل الثيار الإسلامي. حيث ازدادث سيطرة 'جماس' وشعبيتها وأضحت العيار الأوسع 
انعشاراً وقاعدة في الشارع الفلسطيئي. بيد أن الحركة نجحت في تخطي تلك الصعاب وسرعان ما عاودث 
نشاضها السياسى والعسكري في مطلع أكترير /788 . 

وفي المرحلة التالية ركزت الحركة على المستوى التنظيسي الدالخلي؛ حيث أعادت تنظيم نفسها في محاولة منها 


لحن 


ناولا ناطم 


لترتيب العلاقة التنظيمية بين الداخل الفلسطيني والخارج, وإضفاء طابع 'الشورى والديقراطية' على أنشطة 
أعضاتها وآلبة اتخاذ القرارات فيها. وقى ها الإطار. قامت الحركة فى عام 1487 يعقد أول مؤقر لها فى إحدى 
الدول العربية الذي أسمه لاتحتها 'المؤقر العام الأول". حيث جرث فيه بلوزة البرنامج الأساسي للحركة. وتكون من 
أحد عشر فصلاً, شملت: الاسم. والتعريف, والمبادئ العامة للحركة, والأهداف؛ والوسائل؛ وشروط منح العضوية 
وحقوقها وداجياتها وتعليقها أو إسقاطها, والبنية التنظيمية للحركة ومؤسساتها والتى تم تفصيلها في قصول 
خاصة شملت امقر العام. ومجنس الشورى العام والأمين العام, ومجالس الشورى المحلية؛ وألحق بالمواضيع 
السابقة فصل للأحكام العامة. كما أقر المؤقر اللوائح الداخلية ا ملحقة بالنظام الأساسي: وتكونت من ست لوائع 
مات لانحة المؤر العام. ولائخة مجلس التنورى العام. ولائنة مجالس الشورى المحلية؛ ولائحة الانشخابات 
المركزبة: ولائجة الوحدات التنظيمية والنجنيد, ولائحة الجزا نات والعقوباث؛ ولائحة أنظمة إدارة الاجتماعات. كما 
انتخب المؤقر العام الأول مجلس شورى الحركة وأمينه العام الدكتور فتحي الشقاني. 


ثانيأ: الهيكل التنظيمي للحركة 

بقع على رأس البنية التنظيسية للحركة وكبيا حددها النظام الأساسي المؤتقر العام؛ وهو السلطة التشريعية 
العليا للحركة؛ ويتولى رسم استراتيجيتها وسياساتها العامة في كافة المجالات, وقرارائه ملزمة لكافة مؤسسات 
وأجهزة الحركة؛ ويتم اختبار أعضائه بالانتخاب - إذا لم يتعثر ذلك - من كافة مناطق الوجود الفلسطيتي 
التعشرة فيها الحركة, إضافة إلى أعضاء بحكم مسئولياتهم وأدوارهم في الحركة. ويجتمع المؤقر العام مرة كل أربع 
سنوات لبقر النظام الأساسي أو بعدله. وليتتخب مجلس الشورى العام. ويناقش ويقيم أعمال الفترة السابقة ويقدم 
التوصيات ويقر البرنامج السياسي والخطط المستقبلية للحركة: 

بلي المزقر العام. مجلس الشورى العام, وهر السلطة التنهيذية في الحركة: وقراراته ملزمة لكافة مؤسساتها. 
كما يقوم بدور تشربعي فبما بين دورنين مشتالبتين للمؤتمر العام. وبتكون المجلس من خمسة عشر عضوا؛ ينتخب 
ازمر العام سبعة منهم وبعين المجلس اثلين أخري ن؛ ثم يخمتار المجلس بالتشاور مع فعالبات الأرض المخملة بقية 
أعضائه من داخل الأرض المحتلة. ودورة المجلس أربع سنوات شمسية. 

أما الأمين العام قهو 'مسئول الحركة الأول والمتحدث الرسمي باسسها والممشل لها", وينتخيه مجلس الشورى 
العام من بين أعضائه المنتخيين وبأغلبية ثلفي أعضائه؛ رولايعه أريع سلوات شمسسية, تنتهي يانتهاء دورذ مجلس 
الشورى العام وانتتخاب الأمين العام الجديد. ويلحق الأمين العام قي الهبكل البنيوي للدنظيم, مجالس الشورى 
المحلية الموزعة على المناطق المختلفة ومهمتها تنفيذ أهدال الحركة وخططها المرحلية المقرة من قبل الأجهزة المركزية 
داخل الحركة. وبضفة عامة, تؤكد الحركة على أن كافة أمورها تخضع للحوار والعشاور: باسيتشلاء الخروج على 
أسثرائيجيتها ومبادئها العامة؛ مع مراعاة آداب الاختلاف والنصيحة في الإسلام. 


ثالثا؛ الاطار الفكري للحركة 

كما توضع وثائق الحركة الرسمية وما صدر عنها من لشرات ومطبوعات, فإن إطارها الفكري بنقسم إلى ثلائة 
محاور رئيسية: 

١‏ . المبادئ العامة للحركة؛ وهي حسب صياغات الحركة تتمثل في: 
- تلتزم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالإسلام عفيدة وشريعة ونظام حياة. وأداة لتحليل وفهم طبيعة الصراع 
الذي نخوضه الأمة الإسلامية ضد أعدائها. ومرجعا أساسيا قي صباغة برنامج العمل الإسلامي للتعبثة وا مواجهة. 


لهذا 


ناملا ناطم 


- فلسطين ‏ من النهر إلى البخر - أرض إسلامية عربية يحرم شرعا التقزبط في أي عر منهاء والكبان الصهيوني 
وجود باطل: يحرم شرعا الاعتراف به على أي جزء متها. 
95 يشل الكيان الصهيوتي رأس الحربة للمشروع الاستعماري الغري المعاصر قي معركته الحضارية الشاملة ضد 
الأمة الإتلامية» واستمرار وجود هذا الكيان على أرضض فلسطين وفي القلب من الوطن الإسلامي يعنى اسنتمزار 
وهيمنة واقع التجزئة والتبعية والتخلف الذي فرضته قوى التحدي الغربي الحديث على الأمة الإسلامية. 
- لفلسطين من الخصوصية المؤيدة بالبراهين القرآنية والتاريخية والواقعية ما يجعلها القضبة المركزية للأمة 
الإسلامية التي بإجماعها على تجرير فلسطين ومواجهعها للكبان الصهيوثي؛ تؤكد وحدتها وانطلاقها نحو 
النيضة. 1 
- الجناهير الإسلامية والعرببة هي العمق الحقيقي لشعيئاً في جهاده ضيد الكيان الصهيوني: ومعركة تجرير 
فلطين وتطهير كامل ترابها ومقدساتها في معركة الأمة الإسلامية بأسرها» ويجب أن تسهم فبها بكامل 
إمكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية. والشعب الفلسطيتي والمجاهدون على طريق فلسطين هم طلبعة الأمة ني 
معركة التحزيره وعليهم يقع العبء الأكير في الإيفاء على الصراع مستمرا حتى تنهض الأمة كلها للقيام بدورها 
التاريخي في خوض المعركة الشاملة والقاصلة على أزض فلسطين. 
- وحدة القوى الإسلامبة والوطتية علق الساحة الفلسطينية؛ واللقاء في ساحة ا غركة, شرط أساسي لاستمرار 
رصلابة مشروع الآمة الجهادي ضد العدو الصهيوني. 
- كافة مشاريع التسوية التي تقر الاعتراف بالوجود الصهبوني في فلسظين أ التنازل عن أن خق من حقوق الأمة 
فيها: باطلة ومرقوضة. 

؟- أهداف الحركة: وهي تتمفل في التالي حسب صياغات ا حركة: 
- تحرير كامل فلسطين؛ رتس فية الكيان الضهيوني: وإقامة حكم الإسلام على أرض فلسطين: والني يكفل محقبق 
العدل والخربة والمساواة والشورى. 
- تعبئة الجماهير الفلسطيتية وإعدادها إعداذا جهادياً. عسكريا وسياسيا, بكل الوسائل التريوية والتثقيفية 
والتنظيمية المسكنة, لتأهيلها للقيام بواجيها الجهادي تجاه فلسطين. 
- استنهاض وحشد جماهير الأمة الإسلامية في كل مكان, وحثها على القيام بدورها التاريخي لخوض المعركة 
الفاصلة مع الكيان الصهيرتي. 
- العمل على توحيد الجهود الإسلامية الملتزمة باتجاء فلسطين: وتوطيد العلاقة مع ا حركات الإسلامية والتحررية 
الصديقة قي كافة أتحاء العالم. 
- الدغرة إلى الإسلام بعقيدته وشريعقه وآذايه. وإبلاغ تعاليمه نقبة شاملة لقطاعات الشعب المختلفة: وإحياء 
رسالته الحضارية للأمة والإلسآنية. 

٠"‏ وسائل الحركة لتحقيق أهدافها: وتشمل حسب صياغات الحركة الوسائل العالية: 
- ممارسة الجهاد المسلح ضد أهداف ومضالح العدو الصهيوتي: 5-5 
- إعداد وتنظيم الجماهير. واستقطابها لصفوق الحركة: وتأعيلها تآمبلاً شاملا وفق منهج مستمد من القرآن 
والسئة, وتراث الأمة الصالع. 
- مد أسباب الاتصال والتعاون مع الحركات والنظمات الإسلامية والشعبية, والقوى التحرربة في العالم لدعم 
الجهاد شد الكيان الصهيوني» ومتاهضة النفوذ الصهيوتي العالمي. 
- السعى للقاء قزى شعبنا الإسلامية والؤطنية العاملة على أرض المعركة ضند الكبان الصهبوني؛ على أرضية 
عدم الاعتراف بهذا الكيان وينا , التشكيلات والمنظمات والمؤسسات الشعبية اللازمة لنهوض العمل الإسلامي 
والثوري. 


يفنا 


اناولأ ناطم 


َوَالرسَائل التعليسية والتنظيسية والشقافية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والسياسية 
لأ يبه الشرعء وننضجه التجربة من أجل تحقيق أهداف الحركة. 

ل طرائق العأ اخة والمناسبة من وسائل الاتصال المعروفة والمستجدة. 

الحركة وتتظيماتها من أساليب الدراسة والتخطيط والبرمجة والتقويم والمراقية بما يكفل 


ع استتبرازية اتتقاضة الأقصى والاستقلال وحق العودة؛ مئذ اندلاعها في 18 سيتمبر 0 

لي معاذلاتها. وأعادت الاتتقاضة الحركة إلى وضعية أفضل مما كانت عليه إثر ثهاية 
 188/[‏ 1447) وتوقيع اتفاق أوسلر وتوابعه: وقد رأت الحركة أن تلك الاننفاشة قد طرحث 
ون ان أجل تحسين الموقف الفلسطيتي التفاوضي, بدلا من التفاعل معها كمشروع استراتيجي 
إل وكمجارلة قوية وجادة لاستنهاض الأمة. فقد تم التعامل معها كمشروع للاستشمار العاجل 
القملية العسوبة. ررأت الحركة أن عسلية الفسوبة كانت نديجة مسار طويل من الابتعاد عن 
رفرها الحقيقي: حبيث حاولت أطراف أوسلو طيلة سيع ستوات تجفيف كل اليتابيع 'الجهادية” 
َى؛ ودخلت الحركة الإسلامية طررآ من المحنة والابتلاء الحقيقي الذي أسغر تفزيباً عن تكسبر 
انها لعظم إمكاناتها الجهادية. ماديا وبشرياً, بل إن الروح المعئوية لدى قطاعات واسعة من 
سجلت انخفاضا متحرظاً وصل أدنى تقطة من التشاؤم والإخياط وربما اليأس. إلا أن 
| اللاي والسحاب الجيش الإسراليلي من جنوب ليتان: ثم انسناد أفق الدسوية بعد فشل قمة 


زر الشعب الفلسطيني ووضعها حسب تعببرها 'في حالة جهادية قتالية قادرة على دحر المشروع 
قل رض فلسطين". وسمع ذلك السياق للحركة بالنشر الوأسع والكثيف لرؤلها وشعاراتها بين فئات 
وزة الالتزام بالجهاد كفريضة للمتحرير وللقتال بما بترتب على ذلك من فربضة 'بناء التنظيم 
ركة - ليست مسألة اختياربة خاضعة لحسابات الربع والخسارة: بل هي من باب التكليف 
هه فردأ أ وجساغة: إثم ترك الصلاة. وواصلت الحركة ترسيخ وتأكيد ثوابتها غير القابلة للمقايضة 
رأ والتشازل: خاصة هدف تحرير فلسطين.. كل فلسطين. وتصفية " الدولة " اليهودية فيها. وهو ما 
عر أن تحتقيق هذا الهدف لن بتم سوى بالجهاد أو القنال كوسيلة. وأكذت الحركة اختيار تلك الوسيلة 
لل أن فلسطين إفا هي أرض اقعطعت من دار الإسلام واححلها الأجنبي. ومن ثم ففإن الموقف الإسلامي 

اشام الأمة عند اختلال العدو الأجنبي لأي بلد من بلدان المسلمين هو وجوب القتال لدفع الاحتلال 
الأركةفي ذلك السياق على أن الجنهاد النفاعي هر فرض عين على أهل البلد المسلم الني تعرض 
اهنا فلسطين - فإذا لم تحصل بأهل البلد الكفابة لرد العدوان ودحر الاحتلال. وجب الفتال على 
هم ولو شمل الأسة كلها. وفكذا حتى تحصل الكفاية وبطرد العدو من أرض فلسطين. ومن 
| اللأررعات التي تينعها ونشرتها الحركة تعد شدبدة الجاذببة والقابلية في عملبة التجتيد والتعيثة, 
افير نسبيا للحركة. والي تعتبره فياداتها غتصرأ إيجابيا ساعدها في أداء رسالنها الجهادية 
ورا نَالسياسية والخرص على الحفاظ على العلاقات أر المكاسب والمصالع. 


إيإيذا 


في ظل ذلك السياق مزت ا حركة وتعرضت لعديد من التطورات المهمة الزنيسبة الغي يمكن إجمال أبرزها قي 
التالي: 

-١‏ الموقف من الاعتقالات السياسية 

عانت الانتفاضة من تجليات تناقض وتصادم ثنائية السلطة - المقاومة. وعدم قدرة السلطة الفلسطينية للتحول 
إلى سلظة مقاومة: لاعتبارات عدة, ئما العكس سلبا على خيار المقاومة بكافة صورها وأشكالهاء وفقدت المقاومة 
البيئة الحاضنة والملاذ الآمن وحرية الفعل والحركة. وفي حدود هامش المناورة السياسية, سعت قيادة السلطة إلى 
الترظيف السياسي للانتفاضة معالجة حالة الانسداد في الأفق السياسي واستخدامها كورقة سياسية لتحسين 
شروط التفاوض: ثم الار: تداد غليها: كبا حدث في الانشفاضة الأولى. فالعسوية مازالت خيار السلطة الأول 
والاستراتيجي : في ضوء شروط واستحقاقات أوسلر وليس الائقلاب غليه أو التحرر منه. ووفق مقتضيات أوسلو 
التي نجاوزتها الانتفاضة؛ والضغرط الخارجية والإفلبسية يإلقاء اللوم على السلطة, اضطرت السلطة الوطنية 
الفلسطيتية إلى البحث عن سيابات يجب أن تقوم بها لتأكيد جدارئها ومضداقيتها تجاه حركات المقاومة ومن 
بينها حركة الجهاد الإسلامي. لكن الحركة رفضت أن تكوئ السلطة حارس لأمن الدولة العبرية» وطالبتها بأن تكون 
حامية ومدافعة عن الأمن الفلسطيتي والشعب الفاسطيئي ومصالحه, وألا تستجيب للضغوط الخارجية. ومع ذلك؛ 
غضت السلطة الطرف عن هذه الدعوات. وواصلت إجرانات وتدابير ما أسمخه وقف إطلاق النار ومحارية العف 
والإرهاب, واستمرت في سياسة الاعتقالات لكوادر وفعاليات الانتفاضة: عبر التنسيق الأمني إن والعلائي: 
ومظلة وكالة المخابرات المركزبة الأمريكية, وتكثيف الضغوط على المقاومة. وأكذت الحركة إزاء ذلك أنها لن تقبل 
بالظلم من قبل السلطة, وستدافع عن نفسها ببكل ما لديها من قرة, مع مراعماة أن السلاح لن يشرع إلا في وجه 
الاحتلال الصهيوتي الغاشم. 

وشهد منتصف ينابر 7١١1‏ ذروة التصعيد في إجرانات السلطة الأمنية تجاه الحركة رفصائل المقاومة؛ خاصة 
إثر مبادرة قوات الأمن الفلسطينية باعتقال أحمد سعدات, الأمين العام للجبهة الشغبية لتحرير فلسطين وأربعة 
من كوادر الجبهة. على خلفية مقتل وزبر السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي. وقد جاء ذلك في سياق الرضوخ 
لمطالب شارون للسلطة باعتقال "الإرهابيين" وتجريد المنظمات الفلسطيئية من السلاح» وجمع الأسلحة غير المرخصة 
من أفراد السلطة, وفرض حالة "التهدنة' وتثبيت وقف الدار. وانتظمت هذه الإجرانات مع مجديد الرئيس (الراجل) 
ياسر عرفات تعهده ببذل مائه في المائة من الجهد لوقف هنا 'العنف" وما سبق أن شرعت فيه السلطة من شن حملة 
اعتقالات واسعة طالت العشرات من كوادر ومسئولي حركات المقاومة. خاصة من حماس والجهاد الإسلامي وفتح؛ 
يل وأفراد من الشرطة الفلسطيئية. وقامت السسلطة من تلك الإجرا ناث بوضع الشيخ أحمد ياسين الزعيم الروحي 
لحركة حماس قنيد الإقامة الجبزية. كما قامت بإغلاق أكثر من 17 مفراً ومكتيأ ومؤّسسة رياضبة وديئية 
واجتماعية حركتبي حماس والجهاد الإسلامي في قظاع غزة والضفة الغربية , بدعوى إعادة النظام وضبط الأمور 
خدمة 'للمصلحة الوطنية العلبا". ثم جاء قرار السلطة بإعلان "حالة الطوارى” في الأراضي الفلسطينية؛ مطلع 
ديسمبر 71, متضمنة عدة إجراانات بالغة الخطورة, منها منع الإخلال بالنظام العام ومعاقبة كل من لا يلتزم 
قرار وقف النار, وحظر حمل السلاح لغير وات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة الأمنية, وحظر أي مسيرة أو 
نظاهرة من دون ترخيص رسمي من جهات الاختضاض: :ومنع العبث با مسيرة التعليسية: أو إخراجها عن أهدافها 
أو محريض الطلبة على الحروج من المؤسسات التعليمية: والحيلولة دون استخدام دور العبادة في الدعاية السياسية, 
وكان عرفات. في خطاب سابق له للشعب الفلسطيني١‏ في 5 ويسمسبر 10-1 قد ركز على زقف العملباث 
والهجمات 'الانتحارية” ومحاسبة المسئولين علها. ووقف إطلاق قذائف الهاون ند إسرائيل؛ وهو ما قابلته حركنا 
حماس والجهاد بإعلان تسكهما باستمرار القاومة ضد الاختلال ومشروعه الاستيطاني وإدائتهما سلوك بعض 
الأجهزة الأمنبة الفلسطيئية التي عادت للاحقة رمطاردة المقاومين. بل ووصل الأمر في قطاع غرة إلى خد إطلاق 


كنذا 


اناولأ ناطم 


النار عليهم ومصادرة أسلحتهم وسياراتهم واعتقالهم؛ وفرض الإقامة الجيرية على عديد منهم. 

وقد رأت الحركة أن ن اللاأخلاقي فى سياسة الاعتقالات السياسية: عدا كرنها مرقوضة وَطنيا وألها جرية بحب 
إيقافها. أنها تمارس بوسائل ماكرة منها ما يعتمد على الاستدراج, وملها ما يعتمد على القرصنة والخطف, ومنها 
ما يعتمد على مداهمة المنازل: والاعتقالات السياسية: في رؤية الحركة, مخرمة دين أً. وآثم من يمارسها أو يقبل 
بها. وحرضت الحركة على توجيه رسالة لقيادة السلطة 'بأننا نعيش مرخلة تتباين في ظروفها عن المرحلة السابقة 
التي تحملنا فيها الكثير حفاظاً على حرمة الدم الفلسطيني؛ وأنهم استنفذوا كل مبررات الحديث عن السلام؛ وآن 
لهم أن يكفوا عن هذا الهراء". وأكدت " سرايا القدس”. الجتاح العسكري لخركة الجهاد. ' أنها لن تسمع بالمسباس 
بأي مقاوم تحت أي مبرر؛ وأن حرسة الدم الفلسطيني هي شعارها بحق كل فلسطيني طاما لم يخرج عن الخط 
الوطثي. وأعلن أمين عام الحركة دكتور رمضان عبدالله شلح أن حركته والمقاومة ليست جيشاً نظاميآ يقف على 
خطوط النار حتى نصدر له أوامر بوقف العسليات أو وقف إطلاق النار. ٠‏ فهي حركة مقاومة شعبية ضد احتلال 
أجنبي. وأكد شلح أن الحركة ستتحمل كل ظلم بقع عليها من جانب السلطة؛ وستعض على الجراح من أجل الحفاظ 
على وحدة الشعب الفلسطيني وتفويت الفرصة على عدوه بتحويل الصراع معه إلى صراع فلسطيني - قلسطيني. 
وقد أعلات الحركة في إطار ردها على تهديئات محمد دحلان. رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة ؛ للفصائل 
المقاومة بالالتزام بقرارات السلطة في شأن وقف النار والا اضطرتها لاتخاذ إجراءات صارمة ضدها؛ بأن التاريخ لم 
بشهد من قبل شعبا فام بحماية أمن محتليه مثلما تقوم به السلطة الفلسطينية حاليا. كما أكدث الحركة في عديد 
من المناسبات على أنه "لا مساومة على خط الجهاد والمقاومة دقاعا عن الشعب الفلسطيني. طالما العدو الصهيرني 
مشواجدا على أي شبر من الأراضي المحدلة: ولا يكن للحركة بأي حال من الأحوال أن تتنازل عن أسلحتها لأي 
طرف كان. فهذه الحرب ضد تعبا لا يمكن مواجهتها بالركوع لعدوناء كسا يريد المقامرون": وأن سلاح المقارمة هو 
السلاح الشرعي قي 'مجتمعنا الفلسطيتي؛ والمقاومة هي القاتون الشرعي. إسلاميا ودولياً: وأي عمل ضد القانون 
الإنساتي والدولي عمل ضد الشرعية". 


-١‏ الموقف من جدل "العمليات الاستشهادية" 

فى ضوء قتاعات وثرابت الحركة من أن وجود الاحتلال هو الذي فرض المقاومة بأشكالها المختلفة, وأن 
أي حركة تحررية تقاوم الاحتلال والظلم إنغا تسعى إلى تقوبض وجوده فوق الأرض التي يغتصبها ودخره 
عتها: قهي فقط التى تصرع أشكال فعلها الجهادي بما يتناسب مع تحقيق أهدافها التي لن نتم أو تأخذ 
طريقها إلى التحقق؛ إلا بإبلام المحتل والغاصب ويث الرعب قي قليه حتى يندخر عن المفصوب من الأرض 
وبقر يحقوق الفلسطينبين فيها. في ظل ذلك ترى الحركة أن فعل الاستشهاد هر أعلى درجات المقاومة 
وأن العمل الاستشهادي هو المسئول عن المأزق التاريخي غير المسبوق الذي تغيشه إسرائيل في ظل 
الالتفاضة منذ نشأتها وهو الذي يكشف عن انسداد الأقق في مجال الخيارات السياسية أو العسكرية 
لهذه الدولة , حيث حفق الشعب الفلسطيني من خلال العملبات الاستشهادية حالة من توازن الإرادات 
وتوازن الفاعلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. فحسب رؤية الحركة أمتلك الشعب الفلسطيني عن 
ظريق العمل الاستشهادي. وللمرة الأولى. القدرة على التأثير في عمق الدولة اليهودية؛ مما يوازي قدرة 
هله الدولة على الشأئير في الشعب الفلسطيني. وبحيث ترك هذا الأسلوب النوعي من الجهاد تأثبراته 
العميقة على كل مناجي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتتاعية والعسكرية والنفسية فيها؛ وفي الحد 
من حبركة الهجرة إليها ورفع وتيسرة النزوح اليهبودي منها؛ وقوض امن سكالها ونال من مشروعها 
الاستيطاتي ؛ وجعل من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبنا سباسيأ وأمنيأ عليها. رنرى 
الحركة أن العمل الاستشهادى الفلسطيني. بالقدر الذي كان يجسد عمق إمان الشعب الفلسطيني بعدالة 
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تضيعه ومدى استعداده للتضحية في سبيلهاء فإنه كان ضرورة افتضتها طبيعة الصراع لزيادة فعالية 
إلكفاح الفلسطيني وتقليص التفاوت الهائل في الخسائر البشرية بين الطرفين. 

وترى الحركة أن الانتقاضة والمقاومة قد مجحتا قى هزمة خطط جيش الاحتلال وأساليبه الأمنية والعسكرية؛ 
وباتت البد الطولى والمبادرة بيد خركات المقاومة؛ وأضحى جيش الاحتلال في خانة رد الفعل. حيث ارتفعت 
خسائره البشرية على سبيل المثال - تقلا عن الحركة- من 114 قتيلاً من الجنود والمستوطنين في عام "٠١١‏ إلى 
45 قنيلاً في عام ١١‏ وهى نسبة غير مسبوقة قي تاريخ الصراع. كما ترى ال حركة أن العمليات الاستشهادية 
قد وضعت استراتيجية إسرائيل في استخدام القوة إلى حدودها القصوى موضع شك عسيق: وأظهرت أن فناك 
حدوداً للفوة ولا حدود للمقاومة. بظهور قوة الردوع المضاد التي مشلتها تلك العمليات. وترى الحركة أن القعل 
الاستشهادي قد وضل إلى حد تهديد الدور الإسرائيلي الإقليمي حيث جحت المقاومة في تخطى كامل الترتيبات 
الأمنية الإسرائيلية وتسديد ضرباتها القرية. بفعلها الاستشهادي: للداخل الإسرائيلي الذي شكل دوما قاعدة 
ارتكاز آمنة ومستقرة وعصية على الاختراق با سمح لإسرائيل بممارسة دورها الإقليمي دون قلق. وتخلص الحركة 
إلى أن الشعب الفلسطبني قادر على إدامة الاشتباك مع كيان ليس بمقدوره تحمل الخسائر البشرية وحالة العدام 
الأمن والخسائر المادية والاقتصادبة التي جلبتها له الانتفاضة وا مقاومة: وإن هذا الكيان بعيش مأزقاً تاريخبأ يكل 
المقاييس. وأن استمرار الانتفاضة يعمق هثا المأزق. خاصة وأن المقاومة تعبت كل يوم قدرتها على تطوير نفسها, 
وابتكار أساليب جديدة وتوسيع رقعة المواجهة. 

وإزاء إدراك ا حركة أن وأد الاتعفاضة يشل هدفأ مركزيآ ومحوريا لحكومة أرييل شارون, فإن الجبدل حول 
العمليات الاستشهادية بالنسبة لها يتجاوز مجرد مناقشة إحدى وسائل المقاومة من أجل تطريرها أ جعلها أكثر 
تأثيرأ على العدو وأكثر خدمة لمصلحة الشعب الفلسطيني, يل يمتد الأمر ليس لمجرد المطالبة بوقف هذه العمليات 
وانما إلى وقف كل أشكال النضال. حتى القذف بالحجر أو مجرد التظاهر ضد الاحتلال. أي أن هذه الدعوة - 
حسب تقدبر الحركة - باتت تحمل في واقع الحال دعوة إلى وقف كل أشكال الكفاح المسلح أو حتى رد العدوان 
والدفاع عن النفس , وبخاصة "أرقى أشكال جهاده ضد الاحتلال الإسرائيلي وفو سلاح الاستشهاد الفلسطيني؛ 
الذي جعل العدر بقف للمرة الأولى في تاريخ الصراع ضمن وضعيية دفاعية؛ حيث يدور الجزء الأخطر من هذا 
الصراع داخل حدرد ما قبل 1651”. وترى الحركة أنه لتسويق ذلك. يثم "صناعة مفاهيم سباسية وفكرية أخرى 
لحقائن الصراع ضد الكيان الصهيوني, في سباق الشزوير والاستخقاف بالحفاتق المائلة والوقائع اجارية على 
الأرض: مثل دعوات السلطة القلسطينية المنكررة, يفعل الضغرطات رالإملاءات, للوقف التام لما أصطلح على 
تسميته يعسكرة الانتفاضة". وتؤكد الحركة رفضها القاطع للدعرات المنادية بوقف العمليات الاستشهادية بزعم أن 
هذا النمط بقدم "صورة سيئة” عن الفلسطينيون؛ عبر استهداف "المدتيين"؛ أو أن العمل الاستشهادى هو المسئرك 
عن الأوضاع المزرية التي بعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاختلال لأنه يعطي حكومة الكبان الصهيوني الذربعة 
لمواصلة حرب القتل والتدمير والاغشيالات وجرف ومصادرة الأراضي وتوسيع رقنعة الاستيطان وتواصبل 
الاجتياحات اليومية, وعن توحد الكيان الصهيوني خلف القيادة اليمينية بزعامة أزييل شارون؛ والمسثول عق 
تراجع دعم الرأي العام الغربي للقضية الفلسطينية وعن ارتفاخ أصوات عديدة في الغربء وخاصة في أوروبا ء تندد 
بالعسليات الاستشهادبة وتراها عقية في طريق السلام. كما أكدت الحركة رقضها التام للقول بأن تلك العسليات 
تطيح “بالإنجازات الوطنبة القلسطيتية" وأنها لا تخدم المشروع السياسي الفلسطيني؛ بل تقوضه وتدمر مسيرة 
الاستقلال الفلسطيني وحلم الوصول إلى الدولة: ومن ثم فقد رفضت بالتالى كل ما يطرح عن ضرورة 'ترشيدا 
المقاومة بالبحث عن وسائل كفاحية أخرى. كالعودة إلى مواجهات الحجارة ذات الطابع الشعبي على غرار ما وفع 
في الانتغاضة الأولى: أو. كحد أقصىء توجيه العمليات الفلسطيئية واقتصارها على الجتود الإسرائيليين في 
الضقة الغربية رقطاع غزة. 
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وأبرزت الحركة أيضاً رفضها لما رأت أنه توافق بين زؤية رموز السلطة القلسطيئية وأطراق مؤثرة فى النظام 
الرسمي العربي العمليات الاستشهادية؛ وهو ها ظهر في بدء وسائل الإعلام العربية - الرسمية وشبه الرسسية - 
حملة موازبة ضد العمل الاستشهادى مكررة تحسيل هنا العمل - وليس الحكومة الإسرائيلية - المسئولية عا 
يلحق بالشعب القلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من قتل يومي؛ واجتياحات ودمار واعتقالات وحضار 
وخنق افنتصادي. بحيث باتث كل الاعتدا نات الإسرائيلية اليومية على الشعب الفلسطيني ينظر إليها باعتبارها 
نتائج مباشرة للعمليات الاستشهادية. ولبست سياسة إسرائيلية ع ورأت 2 أن ذلك يتوافق مع 
مسعى تزييف الوعي الغالمي خول ما يجرى على أرض قلسطين. بتضوبر أن "الإرهاب الضهيوئي' اليومي الممارس 
ضد خياة الفلسطبئبين ومتلكاتهم وكرامتهم هو “دقاح غن النفس': وأن أريبل شارون الذي بقود هذا الإرهاب 
ويوجهه هو 'رجل سلام”: وبالتالي تغييب متعمد لحقيقة الاستشهادى القلسطيني كضحية احتلال استيطائي وقهر 
يومي في مواجهة عدو متقوق بالإمكانات وأساليب القتل. وبين صورة الاستشهادى المسوقة في الغرب كإرهابي 
أصولي تخركه توازع الكراعية الدبتية والحقد العنصري ضد البهود لمجرد كرتهم يهودأ. وتخلص الحركة إلى أنه 
أتطلاقاً من واقع الهزمة التاريخية التي يجسدها النظام الرسمي الغربي وانسياقا مع عادة إعلان الهزيمة قبل خوض 
الحرب: فقد تعامل هذا النظام مع الحملة الإعلامية القربية من نقطة التسليم مقولاتهاء وضرورة 'نصريب" الأرضاع 
وف هذه المقولات بانسجام كامل مغها. 

وفي معرض رد الحركة على هذه المقولات؛ ترى بداية قيما يتعلق بالتأثيرات السلبية التي تتركها 

العملبات الاستشهادبة على صورة النضال الفلسطيني لدي الرأي العام الغربي. أنها لا تدكر مدى تأثير 
الرأي العاء على أبة فضية من قضايا التحرر في العالم, لكنها تلفت الانتياه إلى حقيقة الجهل والخطأ في 
الاعتقاد بأن الرأي العام وحده يمكن أن يحرر ونأ أر بعيد حقوقاً 0 . وتعمد الحركة للتذكير بأن 
الرأي العام في العالم كله لم بتفق على عدالة قضية من قضايا القرن العشربن كما اتقق على عدالة 
القضية الفلسطبنية, ومن ثم تتسا بل الحركة: ما الذي أتجره الزأي العاء ١‏ اقان كي س0 وما 
الذي يمكن أن ينجزه في غباب الطرف القادر على توظيفه ضمن معركته العسكرية أو السياسبة الحقيقية 
التي بخوضها على الأرض؟ وترى الحركة أنه من الحقيقي أن العالم قد تعاطف مع الشعب الفلسطيتي كما 
لم بفعل من قبل؛ ولكته نم يتجاوز حدزد التعاطف الوجداني إلى حدود الفعل, وهذا أمر طبيعي قليس 
من طبيعة الرأي العام أن بكون بديلاً عن صاحب القعنية. وتعتقد الحركة أن المسألة تكمن فى أن النظام 
الرسمي العربي والذي هرم عسكرياً وسباسيأ واقعضاديا أمام "المشروع ع الصهيزتي" ؛ يعول كديرا على 
الرأي العام العالمي الذي أصيح سلاحه الوحيد في معركة السلام: بعد أن أسقط كل الخيارات الأخرى في 
مواجهة هذا المشروع. وبالتالي فإن أي تحول في اتجاهات الرأي العام إزاء القضية الفلسطيتية يعتبر بمثابة 
كارئة كبرى بالتسية للنظام الرسمي العربي. الذي ترئ الحركة أنه لم بيذل جهدا يذكر لكسب الرأي العام 
العالمي إلى جائب قضايا الأمة وقى مقدمتها الفضية الفلسطيتية. 

على صعيد آخر. ترفض الحركة النظر إلى الاعتدا ءات والاجتباحات والاغتيالات والاعتقالات 
التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني باعتبارها نعيجة للعمليات الاستشهادية 
الفلسطينية: وترى فى ذلك قفا على حقائق الصراع الغاريخبة؛ عيث بدأ هذا 'الإزهاب' منذ بداية 
'المشروع السهيوني". وتجسد في مئات المجازر والاغعتداءاث ولايزال. وتؤكد الحركة على أنما 
مارسه إسرائيل إنا "هو تنقيذ لنهج صهيوني ثابت؛ يفوم على الإرهاب كوسيلة رئيسية لتحقيق 
الأهذاف الصهيونية بإخراج الشعب الفلسطيتي نهائياً من ساحة الصراع". وتزى الحركة أن الدعوة 
إلى الحقاظ على “مكسب" قيام الدولة الفلسطينية لبس سوى وهسا ومخرجا وقعيا لأصربكا 
وإسرائيل من المأزى الراهن: قلن يكون هناك سوى مجره حكم ذاتي ملإسع لمعازل بشرية تحث مسمى 
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"الدولة” يكون من أوجب واجباته الحفاظ على أمن الدولة العيرية؛ ولن يعم الوصول إليه إلا بعد 
الدخول في مناهات حلول مرحليةطويلة الأمد..وفي:هدا السيباق: تزى الحركة أن 'الإنجاز الؤطتي 
هر ذلك الذي يرويه الدم ولبس الذي بجود به الغذو ثم'يخطمة - حين بريد - في عملية واخدة, 
وأيا سلطة لا تريد أن تكون سلظة مقاومة سوف تفقد حتما قدرتها على الحياة: يسيادة وخرية؛ ولن 
تكون نتاج إرادة الشعب: وإنما تعبيرا عن ميزان التسزية السياسية ومعابيرها". 

كما تؤكد الحركة على أن كفاج الشعب الفلسطبني في الضفة والقطاع قد تجاوز اعتماد خيار 
التظاهر الشعبي ومواجهات الحجارة. برصفه الشكل الكفاجي الأساسي على غرار.ما بدأ في 
الانتفاضة الأولى. فنضلاً عن تغير الكثير من عزامل الاشتباك على الأرض خاصة اتجاه إسرائيل 
نحو الحرب الشاملة على الفلسطينيين بكافة تياراتهم ورموزهم. وخروج قوات الاحتلال من 
النجمعات والمدن الفلسطينية وهو ما بشيح للجيش الإسرائيلي المقدرة على التكيفٍ مع الراقع 
الجديد والبقاء في "المناطق" دون أن ترهفه المواجهات الشعيبة على عكس ما كان الحال عليه في 
اتغفاضة 19417 . وبخصوص مسألة استهدات "المدنيين"”. تعساءل الخركة أولاً: ”من أين جاءت كذبة 
المدتيين في التجمع الاستيطاني؟" ثم تردف بأن "من بوجد. بقوة الامتصاب على أرض ليست له لا 
يععبر مدنيا في حال من الأحوال. فضلاً عن أن الكيان الضهيوني هر لكنة عسكرية وغالبية 
المستوطنين هم جنود في الآلة العسكرية الصهيونية. ومن يراقب تعداد قوات الاحتياط التي نفذت 
المجازر, عليه أن يسأل من أين جاء هؤلاء؟". وتخلص الحركة إلى أنه يبدو مقبولا اختبار أسلوب 
قعالي آخر في سياق بحث قوى المقاومة عن أقضل الطرق لإبلام العدر وإلحاق الهزية به. إذا كانت 
هناك وقرة من الخيارات. وهذا غير صحيح؛ حيث تبدو العملبات الاستشهادية بمثابة اختيار ضروري 
لا مهرب منه, وأي حديث غير ذلك لا يمكن تصنيفه سوى "ضين الدعوات المشبوهة التي تستهدب 
أمن العدر وحده' . 

وعلى الرغم من تأكيد الشركة دومنا على شتعارها: "الندم بالدم .: والنسسن بالمسن ٠.‏ وا مدني 
بالمدني" وأن الدم الفلسطيني ليس رخيصأ كما يظن الإسرائيليون» فقد طزح أمينها العام؛ د: 
رمضان عبد الله شلع. قبيل نهاية مابو ٠"‏ ميادرة بخصوص النظر في استهداف أو تحييد ما 
يسمى "بالمدنيين" إذا ما قامث قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعمال مبدأ التبادلية وعدم استهدافها 
المدئيين الفلسطينيين» مذكرا بقتل أكشر من ٠‏ طفل فلسطيني؛ 'بدم بارد", إضاقة لعشيرات 
الشبوخ والنساء من الفلسطيئيين على أبدي قوات:الاحتلال الإسرائييلي. وقي هذا السياق لم تعره 
الخركة قي رفض وإدانة بعض المحاولات الإسرائيلبة والأمريكبة لعشريه صورتها وصورة المقاومة 
الفلسطيئنية بزعم وجود علاقات بينها وبين تنظيم القاعدة؛:حيث لفي بشدة الدكثور محمد الهندي؛ 
أحد قنادة الحركة: وجوه أي تنسيق بين الحركة وبين تنظيم الفاعدة. ورفض تصريحات شاؤول موفاز 
وزير الدفاع الإسرائيلي؛ في ديسمير 70١7‏ أثناء زيارته للولايات المنحدة والتي عرض فيها 
أمام تائب الرئيس الأمريكي ديك تشينى معلومات استخباراتية إسرائيلية أدعى فيها أن هناك 
تعاونا بين خلابا تنظيم إلقاعدة وحركة الجهاد الإسلامي النلسطينية تهدف ما أسماه المسامن 
براطنين في إسرائيل وفي جسيع أنجاء العالم. واعتير الهندي أن تلك المعلومات ليست سوى 
استمرار 'لسلسل تلفيقات المخابرات الصهيونية للربط بين التنظيسات الفلسطيئية والقاعدة”؛ 
مؤكدا أن حركته وكل قوى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين تقاوم الاحتلال والعدوان الإسرائيلي 
المتواصل على الشعب القلسطيني؛ وأن ادعاءات موفاز تأنى في سياق ترويع الأكاذيب من أجل 
إظهار مقاومة الشعب الفلسطيني على أنها إرهاب. 
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-٠'‏ الحركة وأطروخات التسوية 
ترى الحركة أن فنا بجرى الكشف عنه بين الحين والآخر حول "مبادرات للعسوية" إنا يرمي إلى 

امنضاص للوقت واستيغاب الفغل المقاوم ووأه الاتنفاضة والتخفيف على إسرائيل من عبء المقاومة 
وإطالة عملية "التفاوض”: والغي لا تغدو أن تكون سوى اتفاقيات أمنية تصب لصالح الدولة العبربة 
وتحمبل السلطة الفلسطيئية مسنولية إقرار الأمن. وتنصرف رؤية الحركة هذه إلى توصبات تقرير ميتشيل 
وورقة زيني. الغي ترى أنها تهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية - عبر الحصار والتهديد - 
للإذغان والقبول بالإملاءات الإسرائيلية وشروط المسوية الشارونية خاصة في ورقة زيئي العي تيص على 
حق إسرائيل في التدخل العسكري في 'مناطق" السلطة للبحث عن واعتقال المفاومين, ومطالية السلطة 
بتفكيك ما تسميه 'بالبنى التحتية للارهاب' وتسليم المطلربين. أي المقاومين. وفي هذا السباق. اععرضت 
الحركة أيضآ على ما يعرف بوثيقة 'ببربز - قريع'. كما تعتير ا حركة إن بار رسيهلس الأين الدولى اللي 
ينص على إقامة “دولة" فلسطينية؛, جني إلى جنب مع “دولة' إسرائيل. قرارا هزيلاً: حيث يظهر وكأن 
الأصل إسرائيل وأن فلسطين مجرد تابع. وينطوي على تجاهل متعمد لحقيقة أن الشعب الفلسطيني هو 
صاحب الأرض وصاحب التاريخ. وترى الحركة أن الولابات المتحدة تدفع بمبعوثيها » من أمكال ألطوني 
زيني» وديك تشيئي بهدف إتفاذ الدولة العبرية من مأزقها والالتفاف على دماء الشعب الفلسطيتي 
وتضحيانه وانتصاره الوشيك, وأبدت عدم ترحيبها بهزلاء جميعا. وأكدت الحركة | المع الفسطوي 
تيقن من عدم جدوى اللقاءات الأمنبة والسياسية مع الحكومة الإسرائيلية. وأشادت في 4 مارس 5١١7‏ 
بخطرة السلطة 'بتجميد" هده اللقانات. 

كذلك اعتبرت الحركة خطاب الرئبس الأمريكي بوش ورؤيته في 4 يونيو ١"‏ ١؟؛‏ بمثابة 'إعلان 
حرب" للسلام المزعوم. وإعلان وصاية أمريكية - صهيوئية على واقع ومستقبل الشعب الفلسطبني ودول 
وشعوب الأمة بأسرها؛ وأله يُثل إعلاناً صهبونيا ومشروعا إسرائيلياً مطابقاً لموقف شارون واليمين 
الصهيوني في الدولة العبرية؛ وتعبيراً عن التزام كامل من جائب الإدارة الأمريكبة بأمن إسرائيل وبحقها 
في الدفاع عن نفسهاء قبما نسمى المقاومة الفلسطبنية ودفاع الفلسطبئيين عن أنفسهم إرهاباً. وترى 
الحركة أن الرئيس الأصريكي الذي لا يعد الشعب القلسطيبي بأكثر من دويلة أمنية مهبتها حفظ أمن 
إسرائيل: بريد أن يفرض رصايته وهيمنته على الشعب الفلسطيني والإرادة الفلسطيتية ٠‏ فبعين من بشاء 
وبزيح من بشاء وينصب على الشعب الفلسطيني فبادة سياسية رأمبة عميلة تأقر بأمر واشنطن وتل 
أبيب". وترى الحركة أبضأ "أن تهديد سزريا وتحريضها على العمل تحديبا ضد حماس والجهاد الإسلامي 
وحزب الله وحثها على طرد كل فصائل المقاومة الفلسطينية, يدل على وفاحة أمريكية منقطعة النظير, 
يتجاهل بها الزئيس الأمزيكي أن عناص المقاومة الفلسطينية هم لاجثون فلسطيئيون اختل الكيان 
الصهيرني أرضهم ربحرمهم: بمرافقة يوش..حق العودة إلى وطنهم فلسطين". ومن ناحبة أخرى. ثرى 
الحركة أن دعوة الرئيس بوش الدول والمكرمات العربية إلى التطبيع مع إسرائيل مقابل مطالبتهم يرقف 
دعم الانتفاضة وملاحقة حركات المقاومة الفلسطيئية؛ جعل 'من ريمن الوى دولة في العالم مجرد ناطق 
باسم الخارجبة الصهيوئية ومسئولا للدعاية والترويج في حكومة شارون". 

وتراصلا مع هذه الرؤية, ٠‏ أعلنث الحركة في ١9‏ أغسطس ١١-١‏ رفضها للائفاق الذي أعلن عنه بين 
السلطة الفلسطينية والحكرمة الإسرائيلية المسمى 'غزة / 20 ل.وذلك كما أعلنت الحركة لأنه 'أولا 
بُعبدنا هذا الائفاق إلى النعائج القاتلة التي جرها عليدا اتفاق "غمزة - أريجا أولا". ويجعلنا رهيئة للوايا 
العدو الصهيرثي المجرم القائمة على المجازر والمؤامرا ات. والأخطر من ذلك أن هذا الاتفاق يقامر بوحدة 


لهذا 


ناملا ناطم 


ا ي عسوو 


الشعب الفلسطيتي وأمنه الداخلي ويمستقبل القضية الفلسطيثية. حيث يهدف العدو الضهيوتي إلى 
تفتيت جبهنا الداخلية التي عززتها الانتفاضة والمقاومة ودماء الشهداء وعذابات المعتفلين' . 


- الحركة والنظام الرسمي العربي 

على الرقم من رؤية الحركة لنفسها بأنها بمناى عن هيمنة وشروط النظام العربي الرسمي الذي ترى 
أنه بعد هزيمة 1477 قد تخلى عن فكرة تحرير كامل قلسطين لصالح شعار إزالة آثار العنوان. أي تحرير 
الأراضي العربية اللحدلة عقب 0 بوتبو 14517. إلا أنها أعلنت - المركة- عن ترحيبها بأي تقارب أو 
تلاحم بين المقاومة وعمقها العربي والإسلامي. وتكشف رسالة الحركة في 1 مارس 72:7 إلى قمة 
بيروت العربية. عشبة الاجتباح الإسرائيلي الشامل. عن قداعة الحركة بأن فلسطين قضية العرب والمسلمين 
جميلما. ولا يجوز لأي طرف عربي التنازل غن هذا الالتزام والتبشير بحتمية التطبيع مع 'الكيان 
الصهيوني الغاصب لفلسطين". وأن هذا الكيان في عقيدة الأمة كيان غاصب وغير شرعي لن تعترف به 
حتى لو اعدرفت به كل الأنظمة العربية. وستستمر في الجهاذ والكفاح المسلح. جنب إلى جنب مع كل 
القرى الخية والشريقة قي الشعب والأمة ختى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين. وأكدت الحركة على أن 
شعوب المنطقة تنطلع إلى هذه القمة وتنتظر منها العمل والتأكيد برضوح ويشكل قاطع -حسب صباغات 
الخركة- على ألتالي: 
. دعم الانتفاضة والمقارمة الفلسطينية والتأكيد على مشروعيتها واستمرارها لتمكين الشعب الفلسطيني 
من التحرير الكامل لجميع الأراضي المحتلة وعدم التنازل والتقريط في ذرة من التراب الفلسطيني. 
. تحرير القدس وعدم المساومة عليها أو القبول بأي حل أو وضع من شأنه المساس بالسيادة الفلسطيتية - 
العربية والإسلامية - الكاملة عليها. 
الالتزام باستعادة الحقوق الرطنية للشعب الفلسطيني والتمسك بها وعلى رأسها حق عردة اللاجئين إلى 
وطنهم ورفض العوطين والتغويض الذي لا معتى له وى أن يدفع العرب *ثمن قيام الكيان الصهبوني 
الغاصب لفلسطين'". 
. عدم مد طوق النجاة للكيان الصهبوني لإثقاذه من "المأزق التاريخي الذي وطعته فيه الالتفاضة وصنعثت 
معه نوا من تؤازن الرغب بالاستشهادبين الأبطال الذين خققوا انتصار شعبنا قي صراع الإرادة مع العدر 
الصهيوني”. 
"وقف كل أشكال التطبيع مع العدر, وإغلاق مكاتبه التمقيلية وسقاراثة وطرد سفرائه من العواصم 
العربية قبل أن تطرد الشعوب حكامها المطبعين مع العذو من قصورهم". 
رقض المخططات الأمريكية لضرب العراق وقوى المقآومة والجهاد. وعذم تسهيل مهمة العدوان الأمريكي 
في الخفاء وإدائته قي العلن. 
- فح الحذود أماء الشعوب العرنية والإسلامية وقكينها من نصرة شعب فلسطين ودعم الانعفاضة والمقاومة 
با مال والخبرة والسلاخ با "يُمكن الشعب الفلسطيني من الدفاع عن نفسه أمام آلة الحرب الصهيونية 
الجهنمية المزودة بأحدث الأسلحة الأمريكية الفتاكة'. 


5- الحركة والفعل المقاوم 
ساهمت حركة الجهاد الإسلامي بصورة واضحة في عمليات المقاومة وذلك على التحو الذي يبرزه الجدول 
التالي لإجمالي عمليات وتشاطات الحركة ضد الأهداف الإسرائيلية خلال عام 1٠٠1‏ كنموذج لعلك العمليات. 
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اناولأ ناطم 


جدول رقم )١-1(‏ العمليات المنفقة بواسطة حركة الجهاد الإسلامى خلال عام ٠٠١1‏ + 


0 مقتل قائد وحدة 
فدوفان 


استشهاد وضاح إيراهيم عاشور 
البطش (1؟ عاما) ومصطفي 
محمد مصطفى الأسود ( 1؟ 


تاناولا بطم 


5 
0-7 
0-7 
5 
5-5 


اناولأ ناطم 


استشهد 


٠‏ عاما) وتامر عبد الذبي أبو 


ونشير هنا إلى عدد عن الملاحظات المهمة بشأن طبيعة العمليات التي قامث حركة الجهاد بتنفيذها 
خلال عام ؟-0.؟ . 

-١‏ لم يقتصر دور الحركة على العمليات الاستشهنادية فقط. بل تنوعت أشكال فعلها المقاوم, 
ومثلت بعض العمليات تطورأ نوعيا ملحوظا على صعيد القعل المقاوم. وضعت 'سرايا القدس". الجتاح 
العسكري لحركة الجهاد, نحت الأضواء العربية والدولية فى ضوء قدرنه على اختراق الإجرا ءات الأمنية 
الإسرائيلية فى بعض العملياث. 

؟- أدى قيام جيش الاحتلال باغتيال الشهيد رائد الكرمي؛ قائد "كتانب شهدا ء الأقصى". الجناح 
العسكري لحركة قتع؛ قي الضفة الغربية إلى عدول الآخيرة عن عدم ممارسة الفعل المفاوم داخل حدود 
فلسطين ١154‏ أو ما يسمى بالخط الأخضر: وبرز التنسيق واضحا بين الجناحين العسكريين لحركة ' 
الجهاد الإسلامي وفتح في بعض من العمليات. في سياق العلاقة الجيدة والحوار الدائم بين الجهاد 
وقيادات فتح في الداخل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمابة الانتفاضة والمقاومة وضسان 
اسفينَازهار 

6- شاركت حركة الجهاد بدور ملحوظ في مقاومة الاجتباح الإمرانيلي الشامل لمدن وفرى وبلذات 
الضفة الغربية ونشير هذا على سبيل المثال إلى دور الحركة في مقارمة الاحتياج الإسرائبلي الشامل 
مدن وقرى الضفة الغربية في 14 مارس ١٠١5‏ عشية القمة العربية في بيروت. وبرز دورها ضمن 
الصمود الباسل لمحَيم جنين على وجه الخصوص. وبالأخص الدور الذي لعبه محمود طوالية. مهندس 
التفجيرات في الحركة. قي تصب الكمائن والتي أردت بحياة عديد من جنود الاحتلال. وعلى الرغم من 
فقدان الحركة العديد من كوادرها بسبب سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية والاعتقالاث والملاحقة 
في تلك المواجهات, إلا أنها واصلت عملياتها بهدف إثبات عدم قدرة إسرائيل على كسر إرادة المقاومة 
وتحطيم المعنويات والقدرات. 

1- الحركة والحوار الفلسطيتي 

تيدي الحركة استعدادها للمشاركة في .أي حنوار فلسطيتي داخلي يمكن أن يجلب الساحة 
الفلسطينية مزيدآ من المشكلات والخلاقان بما بصب في خدمة الاحتلال الإسرائيلي. قي ظل إجساع 
كافة القرى الرطتبة والإسلامية على ضرورة استمرار الاننفاضة والمقاومة. وتكرر الحركة إيمانها بأن 
خلافها السياسي والأيديولوجي مع أي طرف أو جزء من أجزاء الشعب القلسطيتي لا يمكن حمه إلا 


ا 


ناولا ناطم 


بالحراز الفكري والسباسي بعيدا عن العتف الذي يجب أن بوجه ققط نخر "العدو الضهيوني المشترك", 
وتعوافر لدى الحركة الرغية قي صياغة برئامج وطني من أجل مقاومة الاحتلال خاصة وأنها تنتقد 
غياب العنيسيق المسبق بين القوى الفلسطيتية في المحرار. بيد أنها لا تريط عملياتها العسكرية 
بفعاليات هذا الحوار: لأنها بالأصل لم تعفق على وقف المقاومة. ربهذا الخصوص: شاركت الحركة ضبن 
القوى الوطنبة والإسلاسية في "حوارات الداخل" والعي أفرزت ما بسمى بوثيقة 6 أغسطس وأبدت 
عليها بغض التحفظات: بما يتوافق واستراتيجبة وثوابت الحركة. كما شاركت في ”حوارات القاهرة" مع 
الحكومة المصرية. خاصة على صعبد التركيز على كيفية توحيد الصف الفلسطيني. على خلفية 
الإشكاليات الميدائية التي حدثت في قطاع غزة. والحركة ليست ضد مبدأ الحوار الذي يسعى لتحقبق 
وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة "العدو الصهيوني”. على فاعدة أن المقازمة هي الناظم العسلي 
لوحدة القوى القلسطينية في هله المرحلة, 

إلا أن الحركة رفضت الاقعراح الذي قدمته السلطات المصرية؛ في منتصف ديسمير 1١١‏ إلى 
خماس والجهاد وسائر فضائل المقاومة بالعمل على "نهدئة” عملياتها ضد إسرائيل قي الرقت الراهن. 
بدعرى عدم التأثير في نتائج الانتخابات الإسرائيلية لصالح شارون؛ وأوضحت موقفها من مختلقف 
القضايا في الورقة المقدمة من جانبها في حوارات القاهرة؛ والتي تضمئت عددأ من المحددات تراها 
الحركة ضرورية لأي برنامج وطني فلسطينية 

أ: الأهداف الوطئية: وهي حسب صياغة الحركة كما جاءت في ورقتها تتمشل قيما هلى: 
- دحر الاختلال الصهبوني عن الأراضي الفلسطيئية. كمقدمة لممارسة الشعب الفلسطيني حفه في 
تقربر مصبره على رابه الوطئي, 
- الكفاح لتمكين اللاجتين القلسطينيين من مارسة حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم. واعتبار هذا 
الحق في مقدمة الثوابت الوطلية. 
- محقيق وتكريس الوخدة الوطنية الفلسطيدية على كافة الأصعدة على قتاعتتة استمرار المقاومة 
والتصدي للعدو الصهبرئي. 
- السمل غلى تطوير النفاعل والدعم الشعبي والرسمي العربي والإسلامي والعالمي للقضبة 
الفلسطيدية: والتصدي لمحاولات التدخل الأجنبي المرفوض في الشأن الداخلي الفلسطيني؛ ومحاولاث 
فرض الوصاية على الشعب الفلسطبتي , 

ب : الوسائل» وقد يلورتها الورقة - وحسب صياغة الحركة لها - فيما يلي: 
- الشأكيد على حق شعبدا في مقاومة العدوان والاحتلال الصضهيوني بكل أشكاله. وعلى شرعية هذه 


المقاومة. 
- مواصلة الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها. والنضال السياسي المؤدى إلى تعزيز المفاومة؛ وتحقيق 
الأهذاف الوظنية أعلاه. 2-3 


- التأكيد على اليعد العربي والإسلامي للقضية الفنسطينية كعسق إستراتيجي؛ وإبراز البعد والطابع 
التحرري والإنسائي لقضيتتا الفلسطينية؛ والتأكيد على أهمية العمل من أجل حشد تأبيد وتفاعل 
هذه الدواثر لصالح كقاحنا المشروع, ولتعزيز صمود شعبنا , ومقاومته للعدوان الصهبوتي , 

ج : الوضع الداخلي الفلسطيني» وقد طرحت الحركة في ورقتها عدة تصورات ومقترحات للتعامل 
معد كان أبرزها حسب صياغاتها ما يلى: 
- تشكيل مرجعية سياسية تشارك فيها كافة القوى الحية في شعبناء والمتفقة على الأهداف الرطلية 
أعلاه. بحيث تحقق جماعيذ القيادة والمشاركة في القرار الوطني؛ وإقرار السياسة والممارسة على قاعدة 


ليلا 


ناولا ناطم 


الالتزام بدعم المقاومة لتحقيق الأهداف الرطنية. وتتحمل القيادة الوطنية الموحدة مسثولية قيادة العضل 
الوطني وفق أهداف الببزتامج الوطني: وذلك بصورة مؤقة تتخذ خلالها الفرارات بالعوافق. سعيا إلى 
إجراء انتخابات دمقراطية وشاملة نكل قطاعات شعبنا في الداخل والخارج. 

- تتكقل “القيادة الوطنبة الموخدة” بإعادة صياغة وتشكل البنى الداخلية الفلسطينبة؛ با يخدم أهذاف 
النضال الوطني الفلسطيني؛ على أسس دمقراطية تكفل العدل والمساواة, وممارسة التعددية السياسية, 
وضمان الحريات العامة والخاصة: بما في ذلك حزية الصحافة والنشر والعغيير والتنظيم والتجيع 
والنظاهر قي إطار المحافظة على النظام العام والرحدة الوطنبة. 

- التأكيد على ضرورة استمرار الحوار الوطني على الأسس الواردة أعلاه لبلورة البرتامج الرطتي 
الشترك؛ الذي يستجيب لأهداف شعيدا وتظلعاته رمصالحه الوطنية الراهئة والاستراتيجية. 

رلم يعبين للحركة إجابة مصرية واضحة حول ما الذي يمكن الحصول عليه لصالع الشعب الفلسطيني 
مقابل دعوة "التهدئة". ومع ذلك حرصت الحركة على الموافقة على مراصلة الاتصالات والحوار . 


- الحركة والسلطة الفلسطينبة: أزمة كنيسة المهد نموذجا' 
مئلت أزمة كنيسة المهد فى إبريل 1٠07‏ تعبيرآً مهما غن غلاقة النوتر بين حركة الجهاد الإسلامى 
«السلطة الوطنية الفلسطيئية. فقد أدانت الحركة وفصائل المقاومة 'صفقة"' كنيسة المهد. ضمن تفاعلات 
وتداعيات الاجتباح الإسرائبلي الشامل للضفة الغربية, وحصار قوات الاحتلال مِندٌ ٠١‏ أبريل 7..؟ 
لكنيسة المهد في بيت لحم. وبداخلها قرابة ٠٠١‏ فلسطيني من المدنيين والمقاومين, اتخذوا من 
الكنيسة؛ تلك البقعة الأكثر قداسة؛ ملاذآ آمناً. وأكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في ١١‏ 
أبربل؛ المطلب الإسرائيلي الرسمي بأن على الممتصمين داخل الكنيسة الاختيار بين السجن دآخل 
إسرائييل: أر النفي مندى الحباة: الأمر الذي يعناقض مع رفض وإضراز رئيس السلطة الفلسطينية على 
عدم النفي إلى الأبد خارج الأراضي الفلسطينية: كذلك عدم تسليم أي فلسطيني إلى إسرائيل لمخالفة 
لك لكافة القواتين والمواثيق والاتفاقات الموقعة حسب اتفاقية أوسلو؛ والني تقطى بعدم تسليم أي 
قلسطيني 'مطلوب" لإسرائيل إذا ما حاكسعه السلطة القلسطينية. بيد أنه مع تزايد كثافة الضغوط 
والرغبة في فك حضار الرئيس «الزاحل) ياسر عرفات؛ رضخت السلطة واعتمدت ميدأ محاكمة وتجريم 
المقاومين بقبولها محكمة صورية وغبر قانوئية لكوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المتهمين باغتبال 
وزير السباحة الإسرائيلي؛ رحبعام زثيفى: بعد اعتقالهم في "١‏ خبراير ؟١٠1؛‏ حيث عقدت المحكمة 
العسكزية الميدانية؛ فبي مجمع المقاطعة برام الله حيث كان يحاصر الرئيس عرفات؛ جلستين لها في 
1 و" أبريل وأصدرث في 50 أبربل أحكامباً بالسجن عليهم: لمدد تراوحث ما بين سنة إلى ١4‏ 
سئة, وقنامت السلطة؛ بعد موافقة شارون على انتراح للرئيس الأمريكي جورج بوش في 38 أبريل؛ 
بوضعهم ومعهم أحمد سعنات الأمين العَآم للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والعميد فؤاد. الشبوبكى 
تحت حراسة أمنية بريطائية - أمريكية في سجن أريحا. 
ؤاغشيرت الحركة أن تلك "المحاكمة المهزلة" - كلما أسمخها - تعد سابقة خظيرة: وأن القيول 
بالخراسة الأنجلو - أمريكبة أخطر وأشد: وأبدث الحركة تخرفهنا من العكاسات القبول الفلسظيني 
» الولابات المتحدة رسمياا دور "السجان” للشعب القلسطيني. وتوافقت الحركة مع رؤية ال جبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في التقاد هذا الاتفان معتبرة أن السلطة الفلسطينية -ويغض النظر عن 
التبريرات التي قدمتها 'لثلك الموافقة- 'ارتكبت خظيئة جديدة في سلسلة أخطائها وأن تنازلها الجديد 
غع شهية أعداء الشعب الفلسطيني: في واشنظن وتل أبيب..وأن هذه الصفقة مرفوضة بكل 
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المقابيس والمعايير". وحذرت الحركة من اعتماد هذه السابقنة "والتي تؤسس لمحاكسة كل المناضلين 
الوطتيين الفلسطيئيين, وتعد نقظة تحول خطيرة للغاية في مسار التضال الرطتي الفلسطيني: وتعطى 
مؤشرأ بالغ الدلالة على خطورة التوجهات السياسية التي ستقدم غليها السلظة لاحقا واستعدادها 
اللرضوخ للإملاءات الأمريكية والصهبونية التي تستهدف تيديد الحقوق الوطنية وتصفيتها". وطاليت 
الحركة "بالإفراج الفوري عن كافة المقاومين والمناضلين. والالسقات إلى الفاسدين والمقسدين داخل 
السلطة وإخراج عملاء المخابرات المركزية الأمريكية من الأراضي الفلسطينبة". 

بيد أن الأمر كان أكثر خطورة بشن كيفية حل أزمة حضار كنيسة المهد. وتزايد التهدينات 
الإسرانيلية باعتماد الخبار العسكري لإنهاء الأزمة. فيعد مقاوضات طريلة - سرية وعلنية - ومقابل 
فك الحصار عن الكنيسة: أعلتث السلطة الفلسطينية عن قيولها بإبعاد ؟١‏ قلسطيتباً. تتهمهم 
إسرائيل بالتزرط في عمليات “دامية" ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية أو داخل العمق الإسرائيلي 
إلى قبرص. هيدا لإعادة توزيغهم على بعض دول الايحاد الأوروبي. وتقي 77 آخرين. تعتبرهم 
إسرائيل أقل خطراً؛ إلى قطاع غزة بعد أن تعهدوا خطيا 'بتبذ العنف". بينما تم إطلاق سراح 44 
آخرين, ليس لإسرائيل مآخذ عليهم. ومكمن الخطورة ف هذه الصفقة والعي أدت إلى حل "سلمى' 
لأزمة كنيسة المهد وفك حضار الرئيس عرفات, أنها نمت وقق مرجعية أمنية إسرائيلية. تقرر تصئيف 
المقاومين من صفوف الشعب الفلسطيني إلى فئات "أكشر خطورة ' و"أقل خطورة". وعللت السلطة 
ذلك. بأنه إزاء صعوية الخيارات المتاحة ما بين التسليم لإسرائيل أو النضفية الجسدية والاختطاف. أو 
التقي, فإن 'تشريع" الإبعاد والنفي داخل الوطن وخارجه. -حسب ادعاءات السلطة- أملته ضروراث 
تجنب “كارثة' بخصوص المحاصرين ذاخل الكنيسة, وأنه بقل حسب مصادر فلسظينية رسمية, “أقل 
الممكن سوء؛ رأنه ساعد على تجدب مجزرة مروعة". 

وترافقت الحركة مع رؤية فصائل المقاومة للأزمة وما مخض علها من حل صفقة. حيث رأت 
"أن الأصل هو الإصرار والشيات على محسيل إسرائيل وحدها المسثولية السياسية والأخلاقية كاملة عن 
حصار واحدة من أقدس بقاع العالم, ووضع المجتمع والرأي العام الدوليين أمام ضرورات محاسبة 
إسرانيل وحدها عن الرسالة الإنسانية والأخلاقية لكنيسة المهد. ومستوليته عن التدخل من أجل فك 
الحصار ووضع حد لما تشوم به القوات الإسرائيلية, وليس من مسثوليات السلطة الفلسطينية أر 
واجباتها تقديم طزق النجاة لأربيل شارون وحكومته وجنوده وشعبه". كسا رأت الحركة أنه من شأن 
اعتماد المرجعية الأمنية الإسرائيلية والفبول القلسطينيْ يها - حتى وإن كان اضطراريً - أن يشكل 
سابقة لإسرانيل قي فرض خيار الإيعاد على الشعت الفلسطيني الرافض للاحتلال. ورفضت الحركة 
ومعها الفصائل الفلسطينية المقاومة الاتقاق واعتبرته “كارثة" حيث إنه يحرم الشعب الفلسطيني من 
شرعية وجوده في فلسطين؛ ويتناقض إبعاد الفلسطينيين الوارد فيه قرأ عن أراضيهم مع مبدأ حق 
العودة وقدسيته. ويمثل تجاوزا لمبادئ الشعب الفلسطيني وثوابته؛ وإهائة لجهاده ونضاله؛ ويوجه ضربة 
قاصمة لإنجازاته, حيث ظل على مدار أكفر من 0٠‏ عاما يرفض سياسة الإبعاد ويقاومهاء متمسكا 
باليقاء على أرضه وفي وطده. وحذرت الحركة من وافع انفراد فئة محدودة باتخاذ قرارات مصيرية, 
وحالة الارتباك والخلط بين المروتة التكتيكية في تسويات سياسية غامضة, ومعالجة ميدا استراتيجي 
أصيل لا يجوز التنازل عنه يمواقف تكتيكية, فالمرونة و "الواقعية' لا تعنى التدازل الطوعى عن 
الحقوق المشروعة العابتة. 

العكسث الضقوط العسكربة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية على جدل الإصلاح الفلسطيئم 
الداخلي الذي أضحى محاصراً بين الشرورات الوطنية والإملاءات الخارجية؛ حيث شككت الجهاد في 
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جدوى الإصلاح المطروج في الساحة الفلسطيئية: بناء على ما أسمخه “الإملاءات الأمريكية - 
الصهيونية” التي تضع له أجندة خارج الأجندة الوطنية. واعتبرت الحركة أنه إذا كان الهدف من ورا 
حديث الإصلاح الآن - والذي تم في السابق تجاهل كافة الدعوات إليه - شغل الشعب القلسطيئي عن 
جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعن مفاومته؛ فإنه بصبع مؤامرة ضد الشعب القلسطيتي. ورقضت الحركة 
تغليب البعد الأمني في هذا الإصلاح والذي بصب في وأد الانعفاضة, وجددت مطالبها بتشكيل قيادة 
طوارئ ميداتية تشرف على كل جوانب الإصلاح في جميع المؤسسات. وقن معايير فلسطينية خالصة. 
من اتتخابات حرة وشاملة؛ وفقصل كامل بين السلطات. وبناء المؤسسات على أسس «بمقراطية وإعلاء 
سيادة الفانون. وأعلئت الحركة في نهاية ايو ؟١ ٠١‏ أنه في حالة إعادة هبكلة وبناء منظمة التحرير 
القلسطيئية كإطار يشمل الشعب الفلسطيتي وقواه والعدول عن احتواء السلطة للمنظمة وجائها 
ومؤسساتها وعدم تفربغ المنظبة من مضمونها, فإن حركة الجهاد لن تقف ضد هذا التوجه. 
على صعيد آخر؛ تواققث حركتا الجهاد الإسلامي وحناس على رقض عرض الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مطلع يونيو 1٠١5‏ بتخصيص عدد من المقاعد لهما قي مجلس 
وزراء معدل ورقضت الجهاد مبدنيا المشاركة في أي مؤسسة تأتى نحت مظلة اتفاقية أوسلو. واستلد 
ذلك الموفف على موقف آخر للحركة بتضمن رفض المشاركة في أي انتخابات لا تستند إلى أساس 
شعبي ويكون مصدر شرعيثها هو الاتفاقبات مع إسرائيل والثي لم يؤخذ رأى الشعب فيها منذ 
البدابة. وقيما بخص المجلس التشريعي الفلسطيني الذي ترفض الحركة المشاركة في انتخابات 
أعضائه, تؤسس الحركة موققها هذا على أن إسرائيل شاركت في تحديد كل ما يتعلق بالمجلس 
التشربعي الفلسطيني؛ من حيث طبيعته ووظيفته وصلاحباته وعده أعضائه. وكذلك كل ما يتعلق 
بالعملية الانتخابية وشروطها ومتطلباتها. بما يضمن إفراز مجلس محدود الصلاحيات مرهون بإرادة 
إسرائبل ومحكوم بتحقيق رغياتها رمصالحها المدعومة أمريكياً. وهذا يعطى إسرائيل الحن في 
المشاركة في تقربر مصير الشعب الفلسطيني وتحديد مستقبلة ورسمه. كما ترى الحركة أن ما جرى من 
انتخاباث للمجلس قد كرس تقسيم الشعب الفلسطيتي وتجزنته. إذ اقتصرت تلك الاتتخابات على 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وأغفلت مستقبل أكثر من ©. ؛ ملابين فلسطيني في الشتات. 
ناهيك عن فلمسطيني ال ١44‏ بل إن مشاركة سكان القدس المحتلة في هذه الانتخابات تم "بالمراسلة” 
عبر مكاتب البريد. يما يعثى الإقرار باعتبارهم أجانب يقيمون على أرض غير فلسطيتية: بما بكرس 
عنم الفدس وتهويدها. ياختصار. ترى الحركة أن هذه الاتشخابات ليست ذات جدوىء وهدقها إضفاء 
شرعية على السلطة الفلسطينية؛ وأن المجلس الذي أفرزته هر مجلس محكوم ومقيد سلف بسقف 
الاتفافيات مع إسرانيل؛ والثي لآ ترى لسلطة الحكم الذاتي رظيفة أهم من الحفاظ على الأمن 
الإسرائيلي. 
ومثلما رفضت حركة الجهاد في بوليو ١٠١7‏ دعوة وزير الداخلية الفلسطيتي عبد الرزاق 
اليحبى وقف العمليات الاستشهادية؛ أعادت رفضها في مُطلع سبعمبر ١7‏ ٠1؛‏ مؤكدة أن الاتفاقيات 
والتفاهمات الأمنية مع إسرائيل أضرت بالمصلحة العليا للشيغب الفلسطيني. وأن ما تفعله إسرائيل من 
مداهمات ومعاودة خحصار مقر الرئيس عرفات برام آلله: ومطاليعه بتسليم “مطلويين' يأتي في ببياق 
الضغط المتواصل لوقف الانتفاضة. ودعمت الحركة 'صمود' الرئيس الفلسطيني وناشدته التخندق مع 
شعبه وخيار المقاومة: وانتقدث وعوة وتصريحات رئيس الوزراء محسود عياس انذاك لما اسساه رقف 
'مسكرة" الاتنفاضة. معتبرة أنه “بريد إعادتنا إلى نفق أوسلو المظلم؛ وبعد وصرلنا إلى قناعة بأن 
الفنجرة بين الحد الأدتى: من العنازلات من جاتب إسرائيل والحد الأقصى لما يمكن أن يقسبل به 
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الفلسطينيون أصبعت واسعة ولا يمكن ردمها". واستكسلت الحركة نقدها لتصريحات رئيس الوزراء 
الفلسطيني بقرلها: "إن الرهان على الشارع الإسرائيلي فِي إسقاط أرييل شارون غير مجد. حيث إن 


هذا الشارع لا يخثار يين اليسار واليمين. ولكن بين اليمين المتطرف والأكثر تطرفاً. وأن الرهان يتوجب 


أن يكون على الشارع الفلسطيني والمقاومة وحدهها". 
أخيرا فقد ردت الحركة على دغوات بعضن رموز السلطة الفلسطينية لتنشبظ "قائون الأحزاب 
السياسية” بتأكيد أنها لا ترى ضرورة لإنشاء خزب منبقق عن الحركة أو عن دوائرهاء لأن الحزب بحاجة 
إلى وجود سيادة وطنية يمارس من خلالها نشاطه, وهذا غير متوفر. ورأت الحركة أن الغرض الحقيقي 
وزاء تلك الدعوات هو تنقبذ ما تسعى إليه أطراف عديدة لنزع سلاح الحركة التي لاتزال تعتبر نفسها 
في مرحلة التخرر الوطني, وأنه من غير المفيد في ظروف كهذه: إتشاء حزب سياسي, حيث تواصل 
الحركة مشروعها الجهادي المقاوم ومشروعها الإسلامي الشامل ورؤيتها الحضارية. 
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أولأ ؛ النشأة التاريخية لحركة المجاهدين فى كشمير 

تنشمى حركة المجاهدين فى كشمير إلى نموذج الخركات الاستقلالية الانفصالبة. وتختلف الآراء بصدد النشأة 
الثاريخية للحركة؛ فالبعض يرجعهها إلى الأربعينات حيث شهد إقليم كشمير حركة مقاومة ضد الهيمنة الهندية على 
الإقليم. وفى الخمسيئات شكل سيرزا أفضل بيج 'جبهة الاستفتا.'؛ وهدد باستخدام الخبار العسكرى إذا ما 
تواصلت سياسة الضم التدريجى لكشمير إلى الهئد. وفى السثيتيات أنشأت 'جبهة الاستفناء' تنظيسين عسكريين 
غاينهما تحرير كشمير من الاحتلال الهندي: هما “جبهة تحرير جامر وكشمير". و'منظمة الفضع' .)١(‏ إلا أن الإطار 
القكرى والأبديرلوجى لهذه الجبهة هو إطار علمانى ,ومن ثم يضعب اعتباره مصدرأ أساسيا لنشأة حركة المجاهدين 
قن كششمير. / 

وبرجع فريق آخر من الياجثين نشأة الحركة إلى أراسط الفسائيئات كنتيجة للسياسات الهندية فى كشمير 

وإدماج الولاية فى الدولة الهندية وإجراء انتخابات مزورة تضمن وجود حكومة موالية للهند فى كشمير. الأمر الذى 
أدى إلى إضعاف المعارضة السلمية الكشسميرية؛ وإلى انشقاق القطاع الأكبر من الشباب وتشكيلهم منظمات 
إسلامية ترفع راية الجهاد الإسلامى» وتعصدى يقوة لكل رموز الارتباط بالهند, وتسعى إلى شل نشاط القوى 
السياسية النقليدية. ذات الثقل المهم فى وادى كشمير مثل حزب المؤقر الوطنى (5) 
٠‏ ويرى قريق ثالث أن نشأة الحركة ترجع إلى نهاية الشمانبنات: نعيجة عدد من العوامل التى ارتبطت بتلك 
الفترة مشل قيام الثورة الإسلامية فى إيران ونجاح المجافدين الأفغان فى طرد القوات السوفيتية من أفغانستان 

آفة إلى فشل الهند فى تأكيد سيادتها على الإقليم.(0), 
١‏ “-وتشتبر المصادر الهنذية إلى أن حركة المجاهدين قد تأسست فى البداية قى مطلع الشمانينيات فى البنجاب 

أن على يد مجموعة من العناصر العقائدية الإسلامية عرفت من قبل '"بحركة الأنصار", ثم أخذت اسم 'حركة 
بأهدبن”. والتي تأسبست فى الأصل للجهاد فى أقغانستان ضد الاحتلال السوفيتى, وتجحت فى لجليد خمسة 
منطوع من باكستان وكشمبر الحرة التابعة لباكستان. ومع استمرار القتال فى أفغانستان قامت بتجنيد ستة 
آل منطوع من الدول الإسلامية الأخرى حيث قامت بتدربيهم فى معسكراتها فى أفغيانستان. ومع وصول طالبان 


السلظة فى أفغنسشان تحولت الحركة إلى شبكة دولبة من المقاتلين من أجل تحصقيق الأهداف الإسلامية فى 
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عبت لوي يي ومين 


, تعكون أساسا من الأقغان, حييشا تنتمى حركة المجاهدين - وفق هذا التصئيف - إلى هذا النوع (1). 


العالم, فهى عضو فى نتظيم القاعدة العالمى الذي أسسه أسامة بن لادن. وقد وقع فازلر رحمان خليل أحد قادة حركة 
المجاهدين على فتوى بن لادن بالهجوم على المصالح الأمريكية والغربية والتى صدرت فى قيراير 1444. ومنذ عام 
1 والحركة تمارس لشاطها فى جامو وكشمير (4). 
ومن الواضح أن محليل المصادر الهندية لنشأة حركة المجاهدين فى كشمير قد تأثر بمحاولات الهند ربط حركة 
المجاهدين بتنظيم القاعدة بهدف ا حصول على الدعم الأمريكى لمواجهة نشاط هذه ا حركة. فى حين تشير حركة 
المجاهدين فى وثائقها المنشورة على شبكة الإنترنت إلى أن تنظيم القاعدة, جنها إلى جدب مع اليهود والهندوس قد 
تضافرت جهودهم لتشويه الجهاد الإسلامى (8): 
ويشبر مصدر آخر إلى أن حزب المجاهدين قد أنشئ فئ1444/11/17 كجناح عسكرى للجماعة 
الإسلامية التى كانت تمارس نشاطها قى كشمير مئل عام ٠‏ *147, واكتفت بالكفاح السياسى حتى سئة 1448؛ وأن 
مرجع تأخرها عن دخول ميدان الكفاح المسلح هو اختلاف وجهات نظر قاداتها حول جدوى الكفاح المسلع ضد الحكم 
الهندى. وسبق إنشاء هنا الحزب تكوين جماعات مقائلة صغيرة مشل "أنصار الإسلام'. و”أسود ضياء' (نسية إلى 
ضباء الحق)؛ و"أسود الله' و غيرها. و قد تم إنشاء الحزب بناءا على تصيحة من سيد على جبلائى وغبره من 
القادة. والتحقت به المجموعات المقاتلة الصغيرة 7 
ويشير ذات المصدر إلى وجود أخزاب جهادية أخرى إلى جانب حزب المجاهدين, منها 'حزب 
الجهاد".الذى تفرع عن "رابطة الشعب" الثى كان يقأودها شبيرشاه وفاروق رحماتى؛ والذى تمتع بشعبية 
كبيرة فى سريتجار والمناطق الريفية واستشهد العديد من:قادته البارزين خلال معاركهم مع الجيش الهتدى؛ 
وحركة "الإخوان المسلمون” بقيادة هلال بيك والنئ قامت باختطاف و قثل العديد من الشخصيات الهندية 
الهمة والسياسبين الموالين للهند فى كشمير, و'خزب الله': و'حزب آل عمر", و"حزب البراق". بالإضاقة 
إلى "حزب حربك المجاهدين": والمجاهدون المسلمون": و'حركة المجاهدين" وبالرغم من أن عمل حركة 
المجاهدين منفصل عن حزب المجاهدين. إلا أن الخلانات ببنهنما تزجع فى رأيه إلى أسباب شخصية 
وليست أبديولوجية (5). 
ومن ناحية أخرى» بشبر أحد الباحثين الهنود إلى أن الجماعات المقائلة فى كشمير يمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أنواع تختلف فيما بينها من حيث الأهداف والوسائل رالدعم المحلى والشكوين الإثتى. التوع الأول يضم 
مجموعة من المقاتلين الذين يقاثلون من أجل استقلال كشمير: حبث ينسمى حزب المجاهدين إلى هذا النترع. 
النرع العانى يضم أساساً الباكسعائبين الذين لهم أهداف أوسع من أهداف حزب المجاهدين: فغابة اجهاذ 
بالنسبة لهم ليس استقلال كشمير: ولكن بناء الخلافة الإسلامية: وتنعمى جماعة 'لشكر طيبة" إلى هنا 
النوع. حيث قمتلك هذه الجماعة مصادرها الخاصة فى التتمويل من داخل وخارج باكستان, ومن ثم لا تعدمظ 
اعتماداً كاملا على الحكومة الباكستائية فى أنشطتها الجهادية. أما النرع الثشالث فهو جماعة المرتزقة التى 


وتشير مصادر هتدية أخرى إلى أن قوات الأمن الهندية فى كشمير قد واجهت اثنتى غمشرة جما 
جهادية عنيفة. تختلف من حيث حجمها وتوجهاتها الأيدلوجية؛ كان من بينها جزب المجاهدين: وحزه 
الله. وحركة المجاهدين. والإخوان المسلمين (14 

وقد أشارت ثلك المضاذر إلى عدد من الجماغات والتنظيمات الإسلامية الجهادية التى تتلقى دف 
مباشرأ أز غير مباشر من باكستان, متها غلى سبيل المثال حركة الأنصار التي تحولت إلى خرا 
المجاهدين: ومقرها فى مظفر آباد بكشمير التابغة لباكستان. وجماعة لشكر طيبة ومركزها الرئيسي 
ميرذك بباكستان. وحزب المجاهذين: وجيش محمد. والبدر وطزيق الجهاد. (4) 
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ومن خلال العرض السايق يتضح ما يلى : 

-١‏ نعده الجماعات الجهادية فى كشمير قات الأيديولوجية الإسلاميةء وأن محور الاختلاف بين هذه الجماعات 
برجع إلى ظروف النشأة الخاصة بكل منها. وإلى الاخدلاف حول بديلين أساسيين فيما يتعلق بمستقبل كشمير الأول 
هو الاستفلال والثانى هو الانضمام إلى ياكستان وإن كانت تنفق جميعها على ضرورة الاستقلال عن الهتد وتتعاون 
هذه الجماعات قبما بينها يشكل أو بآخر. باعتبار أن الاستقلال عن الهند هر الشرط الأول لتحقيق أى من البديلين. 

3 - أن هناك اختلافات من حيث النشأ اداريخية لهند الجماعات, فحركة المجاهدين فى كشمير خرجث من بون أحشا ء 
حركة المجاهدين التى تأسسست للجهاد فى أفغانستان ومن ثم لها روابطها بالجماعات الأفغانية, أما حزب المجاهدين فقد نشأ 
فى كشمير كامتناد للجماعة الإسلامية التى كانت تمارس نشاطها سلميا قى كشمير منذ عام .181 ثم تحولت إلى الكفاح 
السلح عام ؤمةذا .كما أن هناك بعض الجماعات النى قامت يتشجيع من باكستان لتمارس نشاطهاً فى كشمير وذلك 
بحكم الروابط الإستراتيجية والثقاقية والتاريخبة والدينية التى تربط كشمير بياكستان. 

و أن جميع الجماعات الجهادبة تتبنى الأيديولوجية الإسلامية أو إعررسة بيجنيت» لاني معنا 
لفكرها وأهدافها وحركتها: ولا يستثنى من هذا إلا جبهة تحرير كشمير ذات الاتجاه العلمالى. 

:- يمكن تفسير حالة المعددية السابقة استنادا إلى قط من أماط البناء التنظيسى الذى درجت علبه هذه 
الجساعات وهو ما يعرف بالتنظيم العتقودى: الذى يقوم على أساس مركزية التخطيط ولامركزية الحركة؛ بحيث 
تنقسم الجساعة إلى عدة جماعات صغيرة تخضع كل منها لقيادة مباشرة؛ وقد لا تعرف هذه الجماعات بعضها 

بعضاًء ولا بنشأ انصال تنظيمى بينها , وتشمتع باللامركزية وحرية الحركة ولكن فى نطاق السعى إلى تحقيق أهداف 
محددة. وقد يكون هناك نوع من أنواع توزيع الأدوار والمهام بين هذه الجماعات الصغيرة. ريرجع تبنى هذه الجماعات 
إلى هنا النمط من التنظيم العنقودى إلى محارلاتها تجنب ضربات قوية من الأطراف المعادية لها؛ وتعقيد مهمة هذه 
الأطراف فى ملاحقتها أمنباً. ومن ثم فالرأى الأقرب إلى الدقة بشأن حركة المجاهدين فى كشمير عو أن هذه الحركة 
قد جمعت بين عدد من الجماعات التى تتينى أيدبولوجية إسلامية تقوم على الجهاد كفلسفة لعملها وأداة لتحقيق 
أمدافها ٠.ومن‏ ثم لا بمكن الفضل بين جنماعة وأخرى, خاصة وإنها قد انفقت حول هدف محدد له الأولوية وهو 
التخلص من الهبمنة الهندية على كشمير. 


ثانيا : البنية التنظيمية لحركة المجاهدين فى كشمير 

كما سبق الإشارة. عي جيل نيجوي فى بدني جو منذ جيامات ات أييواريية لسلائية عزي ابيا 
كأسلوب لنشاطها من أجل تحقيق أهدافها. وأنها وإن كانت تعانى من بعض الاختلافات إلا أنها تنفق على هدف 
محدد هو الاستقلال عن الهند. وننيجة لهذه الوضعية فإن دراسة البنية التنظيمية لحركة المجاهدين فى كشمير لابد 
وَأن تشمل مستوبين, الأول هو مستوى البنية الننظيمية للجماعات الرئيسية: ٠‏ والثاتى هو الإطار التنظيمى الذى 
بجمع هذه الجماعات على المستوى السياسى والعسكرى. ومن ثم لبدأ أولا بتوضيع البنية التنظيمية لفلاث 
جماعات أساسية هئ حزب المجافدين. وحركلة المجاهذين, وجماعة لشكر طبية. ثم نشير ثائبأ إلى الإطار 
التنظبمى الذى يضم هذه الجماعات. 

أ- البنية التنظيمية لحزب المجاهدين 

: البنية التنظيمية لبعض الجماعات الرئيسية فى حركة المجاهدين فى كشمير‎ -١ 

يشير أحد الباحشين الهتود إنى أن حزب المجاهدين أنشأ قى عام 188١‏ "مجلس الشورى الأعلى": والذى 

يشل المركز الرنيسى لصنع القرار بالحزب. وقد ترأس هذا المجلس سيد صلاح الدين الثى أعاد تنظيم الحزب إلى 


ل 
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أجنحة إدارية وأخرى عسكرية, بحيث يكؤن قادة الجماعة الإسلامية-التنظيم الأممسئولين عن الأجنحة الإدازية 
لحزب المجاهدين, ويكون لهم دائما القدرة على التخكم والسيطرة على قادة الأجنحة العسكربة. كما أن للحزب 
جناحه النسائى الذى لا تنوائر معلومات عن مدى قوته( .1١١‏ 
ربذكر ياعكث آخر أن حزب المجاهدين بهتم أنانا بالناحية العسكربة ببنما تضطلع الجماعة الإسلامية 
بالشق السباسى. وبرأس ا حزب فائد أعلى و نانب له. كما أن لكل جناح من أجنحة الحزب قائنا نخاصا 
وتدريبات عسكرية وتغقيفا أبديولوجيا ومخابرات خاصة؛ وتتكون من هذه الأجبحة القيادة المركزية للحزب», 
وتخضع كل القرارات لعملبة الشورى. وتتشعب الشبكذ التنظيمية للحزب فى كل مدن وقرى كشسير. 
وبالإضافة إلى الأجنحة؛ قام الحزب بتشكيل مجالس محلية لإدارة شكون العديد من المثاطق الريقبة, كما أنشأ 
العديد من المؤسسات الاتعصادية فى المناطق المانية والريفية. وقد صرح قادة الخزب بأن - 7/ من الشباب 
المجاهد فى كشمير ينتمى إلى الخزب. وأن قرته العددية تتراوح ما بين( . 8-19؟) ألفا (11]: 
ب- البئية التنظيمية لحركة المجاهدين 
لا تعواقز معلومات مؤكدة حول البنبة التنظيمية لحركة المجاهدين إلا أنه وفقا لمصادر هندية فإن إدارة 
مكافحة الإرهاب الأمريكية قد ذكرت فى تقرير لها أن هناك مستوبين للحركة. الأول هر ا مستوى العالمى 
وبرأسه فازيلر رحمان خليل: أما المستوى الكشمبرى فيتزعمه سعدت الله خان. وقبما بتعلق بكشمير يتمركز 
أعضاء حركة المجاهدين فى مظفر أباة وياكستان, ومنها بقومون بأعمالهم القعالبة فى كشمير. وللحركة 
مغسكرات تدريب قى باكستان وأفغانستان ويتبعها عدة آلاف من المؤبدين والمشعاطفين الموزعين فى أزاد 
كشمبر وياكستان وجنوب كشمير وسناطق دورا بالهند. 
وتتشكل الحركة فى الأساس من باكستاليان وكشميربين وأفغان: والعضوية مفتوحة فى الحركة لكل .من 
بساندها فى أهدافها ويقبل بالتدريب لمدة أربعين يوماً. وتعتمد الحركة على نجديد المنطوعين من حركة طاليان 
الذين جا بوا من عدة دول إسلامية. وقتلك الحركة قوة مقاتلة أساسية تتكون وفقا للمخابرات الباكستانية بن 
6٠‏ مقاتل متمرس. وتستخدم فى عملياتها الأملّحة الثقيلة والنفيفة والقثايل ومدافع المورتار والمنفجرات 
والصراريخ11١1.‏ 
ج- البيئة التنظيمية لجماعة لشكر طيبة 
لشكر طببة هو الجباح العسكرى لمركز 17 والارشاد . والذى بركز على وظيفتي الوعظ والجهاد, 
والمركر هو مؤسسة دينية تأسست فى عام 1447 وأقامت مقرا لها فى مديئة مردك التى تبعد ثلاثين ميلا 
عن لاهور, وقد مولت الجماعة فى البداية بأموالعربية وباكستانية: إلا أنها استطاعت فيما بعد تطوبر 
مصادر موبلها الذاتية من خلال تأسيس عدد من مصائع الحديد والملابس. ويشيع المركز حوالى ' 
مدرسة. تضم خمسة آلاف طالب. ولا يصبع هؤلاء أعضا ١‏ نايك فى جسامة لكر طيمة ولكن : 
أولئك الذين يرغبون فى الحصول على تدريب عسكرى فى باكستان وأفغانستان. وبعد فترة التدريب الم 
تشتمل على حرب العصابات .واستخدام السلاح يتم تغبير اسم المتدرب إلى اسم يطل أسطورى. ويا 
من أن أعضاء هذه الجماعة بأتى اغلبهم من مدارس الدعوة ومن باكستان فان هناك من يأتى من منظما 
أخرى. وبالرعم من اعتماد الجماعة في المراحل الأولى على المخايرات الباكستانية إلا أنها استطاعت 
مراحل تالية توفير و تعبئة مضارها المنتقلة للدخل, وتنشط عناصر الحركة فى وادى كشمير وبوذ 
وراجاورى ودودا )١1(‏ , 


ذا 


ناولا ناطم 


؟ - الإطار التنظيمى الشامل لحركة المجاهدين 
اتجهت تلك المنظمات إلى إنشاء مظلة واحدة تعمل تحت رابنها ,فغلى المستوى السياسى اتحد اثنان وثلاثون 

حزها وتنظيساً سياسباً فى منظمة واحدة تسمى "خزب اتحخاد المجاهدين' برئاسة محمد صلاح الدين: ترقع راية 
الجهاد كطريق أرحد لنسوية المسألة الكشميرية وفقا لقرارات الأمم المتحدة. ومن أهم المنظمات التى انضمث إلى 
هلا الحزب: الجبهة الإسلامية الموحدة .والجماعة الإسلامية الكشميرية .ومليشيا آل عمر ,كما اتحدت المنظنات 
الجهادية العسكرية فيما يعرف باسم المجلس الموحد لمجاهدى كشمير' بزعامة سبد صلاح الدبن أمير حزب 
المجاهدين41١)‏ 

ومن الأهسية بمكان أن نشسير إلى أن حزب اتحاد المجاهدين والمجلس الموحد لمجاهدى كشمير يختلفان عن 
مؤقر جميع أجزاب التحرير الكشميربة الذى يتزعمه سيد على جيلاتى والذى شل ائدلاف حزبى يضم الجماعة 
الإسلاصية ومؤتّر الشعب الكشسيرى .وجيهة تحربر جامو وكشسير .ومجلس الحاد المسلمين بولجنة العيل 
الكشميرية ,حيث يضم الأخير منظمات ليست إسلامية التوجه أيديولوجيا ,فى حين أن عضوية حزب انحاد 
المجاهدين والمجلس الموحد لمجاهدى كشمير تقتصر على المنظمات الإسلامية التوجه. 

من خلال التحليل السابق يمكن القول أن البنية التنظيسية لحركة المجاهدين فى كشمير قد أخذت بقهوم 
التنظيم العنقودى التى سبق وأن أشرنا إليها. وهى فكرة تقوم على مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ والحركة. 
وتوضح بعض الدراسات التى أجريت على البنية التنظيمية لهذا النوع من الحركات وجرد عدة مستريات لهبكلها 
التنظيمى كالقيادة ,ثم الخلايا العنقودية ,فأجهزة الدعم اللوجيستى التى تفرم بتقديم التسهيلات اللازمة لنشاط 
هله الحركات .)١8[‏ 

وفى هذا الصدد + تشير إحدى الدراسات الهندية إلى أنه توجد فى باكستان من 8 إلى ٠١‏ آلاف مدرسة 
ديئية مسجلة وبين ٠‏ -غ ألف إلى.- 0٠‏ ألف مدرسة غير مسجلة, ووققا لأحد التقارير الباكستانية: يقدز إجمالى 
الطلاب فى هده المدارس بحوالى ١١7‏ مليسون. ويثم تموبل هذه المدارس عبن طريق بعش الدول الإسلامية 
كالسعودية وليبيا رباكستان, ويمثل طلبة وخريجى هذه المدارس مصدر مهم للتجئيد فى تلك الجساعات 
والتنظيمات الإسلامية. 

وتتم عملية التجئيذ والتدربب بتلك اجماعاث عبر ثلاث مراحل, حيث يتلقى المجند فى المرحلة الأولى 
التعليم الدينى والمبادئ الأولية لإطلاق النار واستخدام السلاح. أما قى المرحلة الشائية فيرسل المجند إلى أخد 
معسكرات التدريب؛ حيث يثلقى تدرييأً حول استخدا ام المنفجرات والقئابل واستخنام وسائل الاتصال. وتشير 
بعض التقديرات إلى وجود حوالى اغبت ] التدريت قزرا يمان دق راد كشمير, بوجد ”١‏ معسكرأ منها فى 
آزاد كشمبر, حيث تقوم حركة المجاهدين بتوفير الملاجئ والملايس اللازمة لعمل مشل المعسكرات. روف التحليلات 
الهندية؛ تعتمد تلك المعسكرات على المخابرات الباكستانية فى توفير السلاح وأجهزة الاتصال والمنفجرات. 

أما الرحلة الثالئة قيتم فيها فرز وانتقاء ٠‏ المجندين وتكليف بعض تلك العناصر مهام دفاعية محددة بالقرب من 
خط السيطرة: أو القيام يعمليات هجومية داخل خط السيطرة فى شكل جماعات محدودة (4-7) أفراد[15). 


ثانثا: أيديولوجية حركة المجاهدين فى كشمير 
كما سيق القول فإن حركة المجاهدين فى كشمير تضم عدة جساعات تثببى الإسلام كمسصدر 
لأبديولوجياتها . وأن هذه الجماعات وإن اختلفت قى بعض توجهاتها بضدد مستقبل كشمير , الا انها فد اتفقت 
على الجهاد والكفاح المسلح كأداة رئيسية لتحرير كشمير من السيطرة الهندية. 


وَل 


ومن ثم يمكن أن تقنصر فى دراسة حركة المجاهذين فى كشمير على الجماعة التى تطلق على نفسها "حركة 
المجاهدين". خاصة وأن الهيكل التنظيمى لهذ الحركة ذاتها والجماعات الأخرى بأخذ شكل الهيكل العنقردى 
٠‏ بنقسم بدوره الى عدة جماعات قرعية تطلق على نفسها اسماء مستمذة من الشاريخ الإسلافى كجماعة البدرء 
والمدينة. وجيش محمد وغيرها, ومن ثم سوف نناقش فى هذا الجزء أهم الرزى الأبديولوجية لأهم الجناعات 
التى تشكل معا حركة المجاهدين فى كشمير : 
١‏ - أيديولوجية حزب المجاهدين 
يتظلق حزب المجاهدين من مبدأ "الجهاد” كاسعرانيجية أساسية لتحوير كشمير من الاحتلال 
الهندى. ويؤيد الحزب خيار الاتضمام إلى ياكسعان عبر تطبيق فرارات الأمم المتحدة التى تزكد على 
حق الشعب الكشميرى فى تقزير فصيره: ومن ثم قإنه لا بؤمن ممبدأ القرمية الكشميريذ لأنها فى نظره 
فى التى جرت كل الويلات على الشعب الكشميرى. كما يؤمن الحزتٍ بأن الأقليات غير الإسلامية 
المرجودة فى كشمير لها حق تقرير مصيرها فى الانضمام إلى الهدد أو الى باكسعان: رافضا فكرة 
اضطهاد الأقليات على أساس اختلاف الأذيان: كما و.لا يحبذ الحزب فكرة التدخل قي الشئون الداخلية 
للأقليات غبر الإسلاآمية عدا الذبن بثبت أنهم عملاء الهند1/1١]‏ 
ويشير أحد الباحثين الهتود إلى أن أبدبولوجبة الحزب هى أبدبولوجية الجماعة الإسلامية قى كشمبر 
وباكستان ٠‏ وأن معظم كزادر الحزب تنتمي إلى جامو وكشمير؛ وأن الحزب يدافع عن اندماج كشمير فى 
باكستان وأسلمة كشمير (18). ويضيف أنه بسبب اقترابه من الجماعة الإسلامية فإنه لم يسائد تفرة 
طالبان داخل باكستان لان الجماعة الإسلامية الباكستانية كانت تساند حكمتيار الذى كان يقاتل طالبان تى 
أنغانستان. كما يضيف الباحث نفسه أن الحزب بغيد عن تأثير المخابرات الياكستانية فى المرخلة الحالبة 
حيث بتلقى الترجيهات والأقكار من خوزى حسين أحمد. أمبر الجماعة الإسلامية قى باكستان(19١).‏ 
٠‏ - أبديولوجية حركة المجاهدين 
تقوم أبديولوجية حركة المجاهدين - وفق وثائق الحركة - على العناصر العالية: 
- حركة المجاهدين هى منظمة جهادبة هدقها هر التوعية بحقيقة الجهاد من خلال العمل على إزالة 
الشكوك والتشويش ال مثار حول هذا المقهوم. 
- أن الأمة الإسلامية قد فقدث عظمتها وتقبزها واحترامها فى العالم, وأن جهود اليهرد وتنظيم 
القاعدة والهندوس قد تضافرت من أجل جعل الجهاد عملا من أعسال الإزهاب و الرعب. والحقيقة أن 
عدم اجماع المسلمين على الجهاد هو السبب/الأساسى لما آل اليه حال المسلمين . 
- أن حركة المجاهدين تسعى إلى العمييز بين الإرهاب والجهاذ, إذ بقزم الإرهاب على القخل 
بدون تمبيز. وهو ما بديئه الجهاد ويحظره؛ لأن الجهاد هر مواجهة السلاح بالسلاح. ومن ثم فإن الجهاد 
بحظر القعل دون تميبز, كما أن الجهاد بضمن الأمان للنساء و الشياب والأطفال وغير المسلمين من الناس, 
دون تمييز بغض النظر عن العقيدة أو الجنس أو الطائقة. فضلاً عن أن الجهاد.يؤكد على الحقرق 
الشخصية والعقيدية لغبر المسلمين طاما لم يعتدوا على المسلمين. 
- إن الجهاد هو رمز للسلام والأزدهار والرخاء والعدالة والتقدم, وأداة قوية لانتشاز الإسلاما 
ولنحقيق هده الأهذاف فإن الجهاد بدافع بقرة عن ضرورة الارتباط بالشكنولوجيا ا حديثة. وإغذاد الجبوش 
وتقديم المساعدة للمقهورين وفقا لما جاء بالقرآن الكريم. وأن الجماعة تدعو العالم إلى عدم الانشنام 
بالدعاية الموجهة ضد الإسلام والمجاهدين. 


اذا 


ناولا نامطم 


- أن تاريخ أوروا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا يجب أن يبقى كعامل مرشد وعين مفتوحة تجاه مروجى 
الذعايات الموجهة ضد المجاهدين. فهذا التاريخ بوضح أن غير المسلمين فضلوا العيش تحت فوانين 
الإسلام: عددما احتل المجاهدون المسلبون افاليمهم, لذلك قان حركة المجاهدين قررث تحرير الإلسانية 
القهورة فى العالم والقضاء على الثمييز والظلم والإزهاب والكفر أبا كان مصدره [:؟). 

وتعكس العداصر السابقة أن أيديولوجية حركة المجاهدين تدور حول أهمية الجهاد بوصفه أحد 
المفاهيم المحورية فى الإسلام. كسا تربط الحركة بين التمسك بمفهوم الجهاد والحفاظ على المكانة 
الدولية المهمة للاسلام والمسلمين. كما تميز الحركة يوضوح بين مفهومى الإرهاب والجهاه باعيباز أن 
الأول يفوم على القتل يدون ييز أو ضوابط بيتما يقوم مفهزم الجهاد على مواجهة السلاح بالسلاج 
وفق ضوابط محددة. ومن ناحية أخرى, تؤكد الخركة على عدم العناقض بين الجهاد والتقدم العلمى 
والتكنولوجئ. وتؤكد فى هذا السياق على أن الجهاد يقعضى الارتباط بالتقدم العلمى 
والتكدولوجى: وأخيبرا تؤكد الحركة على أن الجهاد رسالة إنسانية بالأساس تسعى إلى تجرير 
المفهورين والفضاء على التسيبز والظلم والكفر. كما تربط الحركة بين اللجهاد وانتشار الإسلام. ومن 
اللاقت للنظر أن الحركة تنقى صلتها بتنظيم القاعدة استنادا إلى تحالفه مع "أعداء الإسلام" مما أدى 
يدوره إلى تشويه مبدأ الجهاد. 

وتشير المصادر الهندية إلى أن حركة المجاهدين هي جركة سلية, وأن أفكارها قريبة من الفكر 
الوهابى؛ وأنها تنطلق من تفسيرات متشددة للإسلام؛ فضلاً عن رفضها لمبادئ النعددية والدمرفراطبة 
وخقوق الإنسان والمساراة بين الرجل والمرأة باعتبارها أفكارا نانجة عن التأثير القاسد للغرب فى 
المجتمعات الإسلامية. ووفق المصدوبؤاته. فإن الحركة تنطلق من رسالة إنسائية عالمية(١؟).‏ 

بالواقع أنه لا نوجد وثائق أ ملعلومات خاصة بحركة المجاهدين نوضع موقفها من التعددية 
السياسبة والحكم البرلمالى وقضية الزأة: إلا أن توافقها مع حكومة طالبان أثداء حكمها لأفغانستان وما 
ذكرته إحدى وثائقها بأن طالبان أقامت الحكم الإسلامى:(7؟) ربما يكون مؤشرا على موقفها بصدد هذه 
القضايا. إلا أنه لا يمكن الاستناد الى هذا الاستنتاج وخده كأساس للشعرل على رؤيتها يضدد هذة 
القضايا. 

" - أيديولوجية جماعة لشكر طيبة 

تفترب أيدبولوجية لشكر طيبة من أيدبولوجية حركة المجاهدين من حيث أن هدفها لا يتوقف على 
استقلال كشسير وإنما يمتد الى إقامة الجامعة الإسلامية؛ وإقامة دولة الخلافة الإسلامية من الجزائر إلى 
الفلبين 171), وهى كسا سبق أن أشرنا الجناح العسكرى لجساعة الدعوة والإرشاد ومن ثم تنطلق 
أيديزلرجيتها من أبديولوجنية الدعوة والإرشاد؛ والتى تجعل من الدعرة الإسلامية هدفها والجهاد 
وسيلتها . 

وهكذا, يمكن القول أن هناك اتفاقا أيديولوجيا فيما بين الجماعات السابقة حول ميدأ الجهاد كأداة 
رئيسية لتحربر كشمير؛ وإن كانت تختلف فيما بينها فيسا يتعلق بالهدف النهائى من تحربر كشمير, 
أببيئما يرى حزب المجاهدين أن الهدف النهائى هو إفامة دولة إسلامية مستقلة فى كشمبر, ترى حركة 
المجاهدين وغيرها أن إقامة الدولة الإسلامية فى كشمير هو المقدمة لإحيا » دولة الخلاقة الإسلامبة فى 
العالم . 


رابعأ : تأثير أحداث سبتمبرا ١١١‏ على حركة المجاهدين فى كشمير 
قرضت أحداث سيتمير 7٠١1‏ قيوداً شديدة على فرص عمل حركة المجاهدين فى كشمير من خلال ما أفرزنه 

تلك الأحناث من تحرلات مهمة قى البيئة الأمنية الدولية بشكل عام؛ ومتطقة جنوبى آسيا بشكل خاص: خاصة يعد 
انضمام باكستان إلى التحالف الدولى ضد الإرهاب يقيادة الولايات المتحدة الأمربكية والدعم الياكستائى للحرب 
الأمريكية فى أفغانستان والإطاحة بنظام طالبان وتفكيك تنظيم القاعدة, وغى التطورات التى أدث إلى خلق واقع 
استراتيجى جديد فى منطقة جنوبى آسيا. وقد ضاعف من الآثار السلبية لتلك التطورات الضغوط الشديدة التى 
تعرض لها نظام برويز مشرف فى باكستان من أجل إعادة هيكلة نظام التعليم وتحجيم دور الجساعات والتنظيمات 
الإسلامبة بشكل عاء: والجهادية بشكل خاص. بالإضافة إلى مجموعة الالتزامات الدولية فى مجال مكافحة 
الإرهاب التئ أفرتها الأمم المتحدة: خاصة القرار رقم ,)١717/7(‏ والأهم من ذلك هو تجاهل المطاب السياسى 
الأمريكى وقرارات مجلس الأمن أهسبة التميبز بين الإرهاب وأعسال المفاومة المشروعة ضد الاحتلال. وقد وجدت 
الهند فى تلك التطورات فرصة مهمة لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الباكسعانية وإضعاف الموتف 
الباكستانى فى إدارة الصراع خول كشمير. 

وفى هذا الإطار, اضطرت الحكومة الباكستانية إلى التجاوب مع الشغوط الأمريكية والدولية لاتخاذ بعص 
الإجراءات ضد الجماعات والحركات الإسلامية سواء الباكستائية أو الكشميرية. وبالقعل اتخذت السلطات 
الباكستائية إجرانأت أمئية مهسة ضد قادة هذه الجماعات. ثم جاء. خطاب الرئيس الباكستائى برويز مشرف فى 
الثانى عشر من ينابر ٠٠١7‏ ليؤكد فا التوجه الجديد: وليعيد صياغة الموقف الياكستاتى من القوى الإسلامية 
المسائنة لحركة المجاهدين قى كشمير. فقد نهم بروبز هذد القوى بإثارة العئف الطائفى فى باكستان وبتضليل الآلاف 
من الباكستائيين وتوريطهم فى أفقانسنانء كسا هاجم المنارس الدينية واتهمها بتخريج وإنتاج أنصاف الثقفين من 
رجال الدين ونشر التفكير السلبى والكراهية والعنف. كما أعاد الخطاب تعريف الجهاد فى الإسلام رافضاأً قصره 
على الجهاد العسكرى مؤكدا أهسية الجهاد ضد الأمية والفقر والتخلف والجوع باعتباره الجهاد الأكبر" الني تحفاج 
إليه باكستان. فضلاً عن تأكيده أن باكستان ليست مسئولة عن القيام مسئولية الجهاد المسلع فى العالم. 

وفيما يتعلق بكشمير أكد مشرف: "لا يمكن لأى باكستائى أن بتخلى عن قعطيبة كشمير؛ وسلستمر فى 
تقديم الدعم المعنوى والسياسى والدبلوماسى للكشمريين بولن نحيد بوصة واحدة عن موقفنا المبدئى من قضية 
كشمير ينيغى التوصل إلى تسوية لقضية كشمير بالطرق السلسية ويموجب رغبات الشعب الكشميرى وقراراث 
الأمم المتحدة. بنبقى عليتا التوصل إلى حل لتلك المشكلة؛ ولن نسمح لأى منظمة أن تتورط فى أعمال إرهاب باسم 
كشمبر. نحن ندين أحداث ١١‏ سبتمبر وأحداث الأول من أكدرير و7١‏ ديسمبر. وسنعاقب بشدة كل فرد يتورط 
بأعمال إرهاب, وسنتخذ عقوبات صارمة ضد أى فرد أو مجموعة أو منظمة باكستانية فنكتشف تورطها فى أعبال 
الإرهاب فى بلادنا أو خارجها . إن سلوكنا يتبغى أن يكون دائما منسجما مع الأعراف الدولية (14). 

وقد مارست الهيد ضغوطا شديدة على باكستان من خلال حشد القوات العسكرية على الخط الفاصل فى 
كشمبر وعلى خط الحدرد مع باكستان وهددت بشن حرب وفائية ضد 'الإرهاب" من خلال الهجوم المباشر على ما 
اسسته قواعد الآرهاب والتنظيمات الإرهايبة, وقد ردت ياكستان بحشود مماثلة: الأمر الذى بات يهدد بالدلاع حرب 
بين النولتين. وهو ما دفع الولايات المنحدة للتدخل لنزع فتيل الأزمة: والضغط على باكستان من أجل منع تسلل 
القاتلين الكشميربين عبر خط السيطرة, اضطر بعدها مشرف إلى الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الجديدة للع 
التسلل غبر خط السيطرة (8؟) . 

وهكثا . تفاعلث العوامل الدولية مع الأوضاع الإقليسية لتغرز واقعا جديدا يحيط بالفضية الكشميرية, 
وفان المسعوى الناخلى, أتاحت الظروف الدولية للقوات الهندبة الفرصة لاتخاذ المزيد من الاجرا ءات الأمئبة. 


لذذا 


ناولا ناطم 


الشديدة يدعوى مكافحة الإزهاب, خاصة مع وقوع الهجمات ضد اليرمان المحلى فى كشمير (الواقعة تحت 
السيطرة الهندية) ثم مقر البلمان الهندى فى أواخر عام ١١‏ ١؟‏ ؛ ومن تاحية أخرى. أدت الظروف التى تعرض 
لها اعضاء ميلشيات طالبان فى أفغانستان إلى غروب بعض أفراد تلك الميلشيات إلى كشمير, الأمر النى أدى 
الى بروز متغير جديد على الساحة المحلية فى كشمير. من ناحية ثالفة أعلنث الهند عن اعتزامها اجراء 
التخابات برلمانية فى كشميز التابعة للهند لانتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة؛ وهو الأمر الذى رفضته 
معظم الجماعات الجهادية بالإضافة إلى جبهة تحربر كشمير العلمالية؛ وإن كانت يعض الأحزاب فى كشمبر قد 
أعلنت مشاركتها فى الانتخابات؛ وهو ما فرض متتقيرا جدبدا على الساحة الكشميرية كان له أثره الواضح على 
نشاط حركة المجاهدين فى كشمير, خاصة أن حزب المجاهدين كان قد طرح مبادرة للتفارض مع الهند. نطمتت 
وقفه لعملياته لفترة محددة (15) , 

ومن ثم: يمكن القول أن حركة المجاهدين فى كشمير بفصائلها المختلفة قد واجهت ظروفا صعبة ومعفدة على 
الصعيد النولى والإقليمى والمحلى ؛ فعلى المستوى الدولى تم إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية» وتم تجفيف مصادر 
التسوبل الخارجى التى كانت ثلعب دورا مهما فى تموبل نشاط الحركة: إضافة إلى أنها فقدت حليها مهما كان يوقر 
لها ددرا من الدعم الغنى والبشرى والمادى مشلا قى نظام طالبان فى أفقانستان الذى لقى هرية ساحقة على يد 
القوات الأمربكيية, كما أن الحليف الاستراتيجى التقليدى المتمثل فى باكستان قد تعرض لضغرط شديدة لفك 
ارتباطه اللوجيستى بها. أيضأ على المبستوى الداخلى كانت هناك العديد من المتغيرات التى فرضت المزيد من 
الضغوط على هذه الحركة وعلى أتشطتها ولو نسبيا. 


خامسا,نشاط حركة المجاهدين فى كشمير: عام ٠٠١1‏ نموذجأ 
بدابة لابد من الإشارة إلى عدد من الملاحظات الماهجية حول طريقة رصد أنشطة حركة المجاهدين فى كشمير 
خلال عام 7٠١7‏ كتمردج لأنشطة الحركة. (/91) 

١‏ , رصد الدليل نشاط خركة المجاهدين بفصائلها المختلفة وليس الفصيل أو الجماعة المسماة بحركة 
المجاهدين ,خاصة أن هذه الجماعة قبد واجهث صعربات بالغة بعد انهيار حليقها المتمثل فى نظام طالبان فى 
أفقانستان. كما استبعد من هلا النشاط نشاط جبهة تجرير كشمير ذات الاتجاه العلمانى ,بحكم اختلافها 
الأبديولوجى مع باقى الجماعات التى تكون حركة المجاهدين فى كشمير ونفا للمقهرم المستخدم فى هذا الدليل, 

, إن حركة المجاهدين يفصائلها المتعددة لم تدرج على الإعلان عن مسئوليثها عن العمليات التى تقوم بها 
إلا فى حالات نادرة؛ ومن ثم فإن المصدر الأساسى للمعلومات عن نشاط هذه الحركة هو السلطات والمصادر الهندية, 
التى درجت على المبالغة والتهويل فى بعض الحالات والتهوين أو التجاهل فى حالات أخرى؛ ومن ثم لم بكن هناك 
بديل سوى الاعتماد على المصادر الصحفية والإغلامية فى رصد الأنشطة التى قامت بها حركة المجاهدين وتدقيق 
ائلك العمليات والأنشطة من خلال المقارنة بين سا جاء فى تلك المصادر وما جاء فى المصادر الهندية ,للتأكد من وقوع 
بعض العملياث وحجمها ونتائجها , 

* . إن الدليل لا يدعى رضصد كافة الأنشطة التى قامت بها حركة المجاهدبن فى كشمير خلال عام ١7‏ ١؟‏ 
نظرا لعدم توافر المعلومات المؤكدة خول كافة هذه الأنشطة. وقد ثم حصر هذه الأنشطة تبعا لنوعيتها والأطراف 
المؤجهة لها ومكان حندثها بقدر ما توافر من معلومات اطمئن إليها الباحث . 

. حاول الدليل من خلال تحليل المعلومات المؤكدة المداحة أن بقدم تحليلا لبعض الأنشطة, كعدد العملياث 
الموجهة للناشطين السياسيين من الأحزاب السياسبة بكشمير (الخاضعة للهدد) ,رعده القتلى الذين أرردت سلطات 
الأمن الهندية بيانات بأسمانهم؛ بالإضافة إلى تحليل البياثاث الواردة من جائب السلطات الهئدبة حول الأسلخة التى 


فا 


ناولا ناطم 


تم ضبطها من خلال المعارك التى وقعت مع حركة المجاهدين فى عام + ١٠‏ مقارئة بالنئوات السابقة خاصة سننة 
٠١‏ . بهدف تفهم الإمكانات امتاحة لهذه ا حركة , 
ونى هذا الإطار, يمكن عرض أنشطة حركة المجإهدين فى كشمير من خلال المخاور الثلاث التالية: 
١‏ - العمليات الباررة لحركة المجاهدين وفقا لتصتيفها # _- 
؟ - أعداد القتلى من حركة المجاهدين وققا للبيانات الصادرة عن السلطات الهندية. 
”© - كميات الأسلحة المضبوطة من خلال المعارك التى وقعت بين السلطات الهندية وحركة المجاهدبن. 
وقد اشعملت أنشطة حركة المجاهدين على مجموعة من العملياث يكن تصتيفها على النحو التالى : 
- محاولات التسل عبر الخط الفاصل بين كشمير الحرة وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية. 
3 هجمات على معسكرات اللجيش الهتدى ٠‏ 
- هجمات على مركز لقوات الأمن الهندية ٠‏ 
-- هجمات على معابد هندوسية ٠‏ 
- هجمات على قوافل ومعسكرات الحجاج الهندوس ٠‏ 
- هجمات على مراكز الاقتراع قى الانتخابات. 
- هجمات على القرى وا منازل . 
- محاولات للهجوم على مراكز الحكومة والبرلان فى كشمير 2 . 
- محاولات للهجوم على مقار الأحزاب الكشهيرية المشاركة فى الانتخابات - 
- محاولات لاغتيال الساسة ورجال الحكومة والأحزاب والنشطا » السياسيين الهنود. 
- هجمات على المتعاونين مع السلطات الهندية . 
- زرع ألغام فى الطرق التي تسلكها سيارات الأمن والجيش الهندى , 
- مواجهات فى الميادين مع قوات الأمن الهندية ٠‏ 
- هجمات على الرافضين لنشاط حركة المجاهدين ٠‏ 
- هجمات قروية. 
وفيما يلى تقدم عرضا تليليا لأهم هذه الأنشطة + 
تحليل نشاط حركة المجهدين فى كميو من خلال العسليات البارزة للحركة. 
-١‏ محاولات اختراق الحد الفاصل بين كشمير ا حرة وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندبة. 


جدول رقم )١-4(‏ 


محاولات اختراق خط السيطرة بين كشمير احرة وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية من جالب عناصر حركة 
المجاهدين فى كشمير خلال عام 7٠١7‏ 


هي | د[ ] ونه | اكت | عتم | ته | | ليق 
| عدد اعمليات 3 عه 0 5 " 0 0 ١‏ 1 16 

يلاحظ من بيانات الجدول رقم (4 )١-‏ أن القترة من فبرابر إلى أبريل لم تسجل فيهها أى عمليات اختراق» 
ويرجع ذلك الى أنها الفنترة التى شهدت تصعيدا عسكريا على الحدود يبن الهند وباكستان بها جعل اختراق خط 
السيطرة مسألة شديدة التعقيد والحساسيذ, خاصة مع الانتزام الرسمى الباكستتائى نع النسلل عبر هذا الخط من 
أجل تينب وصول التصعيد العسكرى مع الهند الى المراجهة العسكرية الشاملة. 


158 
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أما شهر أغسطس فقد شهد أكبر عرد من محاولات اختراق خط السيطرة الآمر الثى ادى الى عودة العوتر على 
الحنود بين الهند وباكستان؛ ثم بدأت مرحلة من الهدوء التسبى ومن ثم سجل شهر سبتمبر حالة اخترانى واحدة وسجل 
شهر أكنوبر حالتين, بينما سجل شهر وقمبر محاولة واحدة . 
ومن الأهمية بمكان أن ز نشير إلى أن المحاولات المذكررة هى المحاولات التى شهدت مواجهة بين المجاهدين 
والسلطات الهندية. ومن ثم فبمكن افتراض وجود محاولات أخرى ناجحة لاختراق خط السيطرة .إلا انه لا توجد 
معلومات محددة حول تلك المخاولات . ٠‏ 
-١‏ الهجوم على معسكرات للجيش الهندى فى كشغبر: . 
شهد عام ؟ "٠١‏ عدة محاولات للهجوم على معسكرات للجيش الهندى منها نسع محاولات مؤكدة بوضحها 
الجدول التالى. 
جدول رقم (4-؟) 
محاولات الهجوم على معسكرات الجيش الهندى من جائب عناصر حركة المجاهدين 
خلال عام 20-7 
الشهر | مو | بوتيو | ألمطس | مبتمير اكتوير | لوضير_ | الإصار 
عد لمليت | " 8 قاسم وعد 6ه 21134 لذ 1 1 
وجدير بالذكر أن هذا النبط من العملبات بل تحولا فى استراتبجبية الحركة؛ بهدف الحصول على 
الأسلحةمتن هذه المعسكرات لإعادة استخدامها فى المراجهة مع الجيش الهددى وقواث الامن الهندية؛ وهو 
ها يِل محارلة لتعويض مصادر التسلح التى فقدتها الحركة . 
- الهجوم على مراكز الشرطة الهندية : 
جدول رقم (4 -) 
العمليات المسجلة لهجوم عناصر حركة المجاهدبن على مراكز الشرطة الهندية 
م 


بون . | ألصطس | سبتمير | _توقمير | الإجمالي | 
3 أ > اس 1 1 ١‏ 
شك كه ارة إليه بهدف إضعاف معنويات قواث الأمن 
الهتدبة وإرباكها ؛ وبالتالى إضعاف قدراتها على القيام بالمهام المكلفة بها ضد حركة المجاهدين ,كما أن الحصول على 
السلاع كان هدقا واضحا فى بعض هذه العسليات ,حبث ,حبث أشارت يعض المصادر إلى سرقة بعض الأسلحة والذخاثر من 
هله امراكر. 
. استخدام الألغام ضد الجيش الهندي 
فى إطار هجمانها على الجيش الهندى استخدمت حركة المجاهدين الألقام لتفجير بعض المركبات التابعة 
للجيش الهندى ,ومن أهم العمليات التي أمكن رصذها في هذا الإطار ؛ الفجار لغم فى سيارة للجيش الهددى فى 
أبربل على طريق سارينجار - جامو السريع .والقجار لغم فى سبارة للجيش الهندى فى باهيلجام جنوب شرقى 
ساربتجار في 16 يونيو بوانفجار لغم فى سيارة ثابعة للإدارة العسكرية الهندبة فى كشمير .فى قرية كاشادورا فى 


1١4 
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١‏ أغسظس بكذلك اتقجر لغم فى متطقة ترال على بعد :© كم من سأريئجار أثناء مرور مجموعة من الجثود الهنود 
عليه نتج عنه مقتل خمسة جنود هنره. 
وتعكس الأنشطة السابقة تلوع السياسات والأدوات المستخدمة من جائب حركة المجاغدبن فى كشمبر ضد 
الجبش الهندى الأمر الذى يعنى اته بثل هدفا مجوريأ لعملياتها قى كشمير. ير أن المستولون الهنود لم بعلنوا عن 
كل العمليات التى تعرض لها الجيش ,ومن ثم مكن القول أن عدد العمليات المنفذة من قبل الحركة بتجاوز الأرقام 
المعلنة: وعلى سبي المثال ققد أشار أحد التقارير الهندية أن عدد الألغام إلثى تم ضبطها فى كشمير قدرت بحوالى 
٠‏ لغم أرضى ,إلا أن المقارتة مع عدد الألغام التى تم ضيطها فى مسنوات 1١٠١ 7٠٠١/1989‏ والني بلغت 
14 مم, 6 -" على التوال. تبين انخفاض العدد المتاح من الألغام لقوات المجاهدين, وهر ها يمكن تفسيره فى 
ضرء عدد من العوامل؛ منها انخفاض العدد المناح من الألغام لقوات حركة المجاهدين٠‏ أو ازدياد الحرص من جائب 
هذه القوات على ذخائرها تنبجة ضعف مصادر التعويض. أو انخفاض كفا ءخ القرات الهندية. 
6 فجمات على المعابد الهندوسية وقوافل ومعسكرات الحجاج الهندوس 
شهد عام 7٠١7‏ تنفيذ عدد من العمليات ضد المعابد الهندوسية وقوافل ومعسكرات الحجاج الهندوس فى 
كشمير, كان أبرزها الهجوم معبد راجونت (مارس, وفمبر) , ومعبد بانشتكار (لوفمير) والهجوم على قوافل 
الحجاج الهندوسى (أغسطس! والهجوء على معسكر للحجاج الهندرسى (نوفمبر) , وانفجار قنبلة على متن حافلة 
للحجاج الهندوسى (أكتوير). 
والراقع أن هذه الهجمات وغن كانت هجمات مشكررة خلال الأعوام السابفة وفقا للمضادر الهنديّة: إلا أنها 
تحمل فى طياتها بعدا خطيراً قيما يتعلق بتترجهات حركة المجاهدين نحو أصحاب الدبانات الأخرى, فالأضل هو أن 
الإسلاء بحترم أضخاب هذه الدبانات, كسا أن الأيديولوجية المعلنة للخركة تشير إلى احترامهها لأصحاب الديانات 
الأخرى بما بهم الهندوسن طاما أنهم لا يتخلون مواقف معادبة ضد المسلنين. وييدو أن القيام بهذه العمليات ضد 
امعابد الهتنوسية والحجاج الهندوس يأتى ردأ على ما تعرض له المسلمون من أعمال قل وعنف فى بعض الولابات 
الهندية الأخرى. حبث نزامنت هذه العمليات تقربيا مع الترترات التى شهدتها بعض الولابات الهندبة بين الهندوس 
والمسلمين. والتى ألحفت خسائر كبيرة بالأفليات المسلمة فى هذه الولابات. كما يكن تفسير هذه الهجمات باعتبارها 
ردأ على ال موقف المتشدد الذى اتخذه المجلس الهندوسى العالمى تجاه تطورات الأوضاع فى كشمبر. والذى نظم العديد 
من المظاهرات الحاشدة فى المذن الهتذية للضغط على الحكومة الهندبة للقيام بعمل عسكرى كبير ضد باكستان وفى 
كشمير على وجه التحديد. وأيا كان الذافع لهذه العملبات: فإلها برأى الباحث قد جاعت فى وفت مير مناسب٠‏ 
لأنها فدمت لوسائل الإعلام الهندية وللسياسة الهندية الفرصة الموانية لزيادة حملتها الدولية على المقاتلين فى كشمير 
والتأكيد على أنهم مجرد متظمات إرهابية. 
الأنشطة المتعلقة بالانتخابات الكشميرية 1 
يقوم مؤقف الحركة على معارض إجراء أية اندخابات هندية فى القسم الراقع نحت السيطرة الهدية؛ بدعوي 
أن الهدف الهندى انرئيسى شن تلك الاننتخايات هر مجاولة احتوا» القضية الكشميربة وثرسيخ شرعية وجودها فى 
كشمير. وفى هذا الإطار. عارضت الحركة بشدة الانتخابات البرمائبة التى أجريت فى سبتمبر ؟ 1٠١‏ كما سعث 
إلى إفساد هذه الانتخابات من خلال القيام بعدد من العسليات بهدف تعطيلها أو معاقية المشاركين فبها من أبناء 
الشعب الكشميرى قى هذا الإفليم. 
ومن ثم فقد شهدت الفترة من شهر بونيو وحتى شهر وفمبر العديد من الأنشطة شملت؛ 
- الهجوم المباشر على الحملات الانتخابية. 
- الهجوم على مقار الأحزاب المشاركة فى الانتخابات: قفد تعرض المركز الرئيسى لحزب امقر الهندى لهجوم فى 
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الااار كر 


حزب المؤقر الوطنى فى ذات المديتة تهجدء مماثل 


إل ومقار بعض النائطين انساسيين اخزببين ومح ولة اغنيال بعض الشخصيات الحزبية والوزارية 


ر.خاصة امرشحين فى الاننغايات 


- اهجوم على مراكر الاقتر ع كب حبث فى بوناق: وراجورى. وهيراتجار رد 


وبوضع الجدول زعم 14-83 عند العملدت الموجهه ؛لى الاشطين السياسبين فى لأحزات السياسة بكتتسم 
الحادعة لهند 
جدول رقم (8-.1) 
عمليات حركة الجهاد قى كشمير الوجهة إلى الناشطين السياسيين الحزييين 
فى الإفليم الكشميرى الواقع تحت السيطرذ الهندية خلال عام ٠ ١”‏ ؟ 


حرّب الشعب 
الدبعو ثم اطى 


معارضرن للاسلاميين حزب المؤتمر الهند يي 


كم اكبر عدد من هذه العملبات كسا هر مودنع بالجدول “لسابق. والتى الت عددا من قبادات الحزب علو 
يحتلف امستوبدت 
- تقعال المدسن: 


كانت الى 


لنى خاضه مقائقرا حركة المجاهد. 


", يوضع الجدول رقم (0-6 هم هذه المع 


تمان بعض المنن والنى كانت موجه فى الأماس لا 
ب الذى اتيعه المقا نلو 


جدول رقم (8 8) 
عمليات قتال المدن التى قامت بها حركة المجاهدين فى كشمير 
ضد قوات الأمن الهندية خلال عام ٠ . ١‏ ؟ 
لشهر | مارس | يوتيو ' يولي | اعسطين ‏ متتمير | أكتوبر | توقمير | ديسمير 
ال 


ريلاحظ على تلك الممارك: 


قوات الأمن الهندية على اخفاظ على الأمن حنى فى المدن الرئيسية التى تتمبر بتواجد أملى كبير 
- كدنك تحمل هذ: المواجهات رسالة رد واسحة من جانب قوات حركة المجاهدين على الانتهاكات الجسيمة التى 
ترتكبها نوات الامن الهندية فى حق أن ء الشعب التكشميرى؛ وهى التهاكات مجكها منظمات وحب عات حفور 
إلا ليد المحابدة. وجباعات حفوق الانسان الهنديه. 

أن هند امعارك بالتى نقع داخل كشمير داته وبعيدا عن الخط الفاسل بين كشمير الهندية وكشسير رة؛ بوضح 
أن الفضية لكشميريذ وان كانت تتداخل مم انعلاقاث الباكستانب الهندية فى بع الحوائب الا أنها تتمنع بقدر من 
التمابز ,الاستقلاتية عن نلك العلاقات. 
هلد المعارك فى مده اريتجار العحسة السنيقية 
لذي تعطى لهذه المفبت سدى واسع فى مختلف ألحا - الولانة. 

4 قثال القرى 

شهدت بعض القرى لكشسيرية عددا من العمليات العسكريه من جانب عركة المجاهدين مدق للسعلرمات 

المتاح يكن نصنيف هته العمنيات على النحو النالى 
أ- مراجهات مع عنامم من نوات الأمن الهدديد 
اب الهحوم على منازل فى بعش القري النى رقشي ناوعا المشارقة في بقديم المساعدة للمقاتلين 
ج الهجر. علي بعش المنشاث فى القرى ومحاولة الاحننا ٠‏ بها كالمساجد والارس 


53 2 : 
وان كان النوح الأول من هذه العملبات قد وقع فى مطلع عام *- ٠١‏ إلا آن النوعين الأخربن قد ظهرا بدا من 


وهى مركز تفل مهم فى نعذا 
الأمر ا 


شهر انشس. حاسة فى غرى دودانان. ,منجا كوت, وجار سعلتك 0 
والملاحظ ن معظم سكان هذء الفرى صن المسلمين, ا . انام 
مقاتلى حركة المجاهدين بهذه العمليات. وقد رى بعش المخللين أن هذد الهجمات فد عادت الى الأنبات الثالية. 
اتلي الأفقان الى كتسير الام الذى دقع السكان إلى هدم تقديم الدعم والمساند ةلهم 


بوسقهم قرياء . 
شي بع سكان القرق «لاتخراط قى أعيال العنف. 
حاحة بعس المقاتلين الى ل بعش الاحتياجات الأساسيذ كالشعام «المال, الأمر «لذنى دفعتهم إلى انقب , ممثل هله 
العملي. خامة مع معف ويل شاعم 
دمن ثم فسئل هذا الوب من العسليات مثل تعولاً سلييا فى شاط بعض تصسائل حركة المح هلين » يكن ار 
نتقج عله بعض التداعبات لسليبة على أنشطة الحركة. خاصة انتقادها التعاطف الشعبى اللار. لهدا النشط 
,توف نيعة جسدة لاسخنام تلك العبلسات من جاتب السلفطاك الهندية لتشوبه صورة المركذ على المسترى 
الاعلاس الداخلى بالخارحى تتشْوبه حركة المج هين 
4- الإضراب العام : 
مهدت كشمير ثلاتذ اضرابات عامذ غلث جميع أتحاء الج الخاضع من كشمب لهند وجا بك كلها بنا: 
على دعوذ من حركة المجدعدين لأبنا. الشعب الكيمسرى ادت الى حدوث حاتف من الشلل العاء في هده من الخ 
والمناطن الكشسيرية فى كشمبر, وهذه الإضشرابت العامة الثلائة عى: 
اضرب عاء فى يوء الشهد فى 717/317 5 
م لمقاطعة الاننخابان التى آحرتي السلطات الهدة. «قد اختلف موع هذا 
ثبعا راح إجراء الانتخابت خلال الغترة أكنوير - توفمير 7 -؟ 
اضراب عام فى 2917/18 ٠:‏ استجبة لدعرة حركة انج هدبن بعد عمدو حكم باغدام ثلالة من لككلسبريق 
الذبر اتهمتهم السلطاث البندية بالاشتراك فى عدت الاعننا. على السركان اله الهى مى دبسمير 50.5 
بالمحاحظ أن آذاة الاصراب العام وان 'كانن ادا غر عدة في الأساس. الا ايد كان لها بعس النناعيت 


لك اب من سطلفة لتق 


وا 


اناولةا ناطم 


ليد فى بعوى الات دكا » مشحثء ا لساك ه مكلف د من أكون" 
تعارتهم. بالاشافة الى ن ليندة 


عدد الفتلى من حركة المجاهدين فى جامو وكشمير خلال عام *. . ؟ 


عن المجاهدين فى جامو «وكشمير 


ل اخركة قي مواجهات مع قوات 


" ونا السصاد 


0 


انب بتسبة 7003 من اجبالي القتلى بابحفاض نسبته 78*: عن عام 
فبلا إلا أن سبة الأجاسب من القتنى قد زادت رباد طقيفة من 4..4ة 
ها انسلطات الهندية (أنظر 


بالأحانب عنا هه الاكستا 
ربكن تفسير نخقاض غدد القتلى فى عا. 7 "١‏ مقارنة 
الخداض عدد العسسيات أم تطور كفا < انفاتلين من حركة المجاعذين فى الشعمّل 


تطاهزة 


انخماض كفا مذ انفوات الهندية. بالأرجح عندك أن الاحتسال الأقر, 


ان عام ؟ "٠.‏ قد سهد 'يخفاءنا فى عده القتلى بتسبة 25 ؟ 
- اعفاد المستمر لأحفاد لقتلى عن سركة لمجاهدبس 
من حمالى القدلى 

جدول رقم 81- 5) 
عدد القعلى من حركة المجاهدين قى جاعو وكشميرحتى "١‏ أكتوير - 


دث سلطات الأمن الهندبة قانمة ببعض أسم ‏ القتلى من لباكستاليين خلال عام * ١‏ ٠؟‏ تبعا 
-9) م بع هؤلاء الفالى. 


من ناحية أخرى أ 
للمتظلمات التى يمون إلها. د بوضع الجدول 


جدول رقم (8-/ا1 
توزيع القتلى الباكستاتيين وفقاً لانتما انهم السياسية, خلال عام " ٠ ١‏ 
جيش محمد البدر إ جركة فمماهين | عب المجأعدين ؟ ٠‏ لحز مبمة 


إ 3 3 ا 0 0 ١‏ 17 ] 


من الواضئح من خلال البساناث الوارهة فى الجدول تسابق أن اكبر عدد من القتلى هو من منظيه 
لشكر طببة ثم جبش محمد. فى حين جا مز ملفل ن فى الترنيب الأخير. ولا بمكن الفول من خلال 
أبباتات أن مظمة معينة أو فعبلا معينا من 'تممضائل النى ذكوي خركه المجاهدين هد اتاكثر 
نشاطاء نظرا لأن عدد الفتلى الذين لم بت تحيديذهم من حبث الاندما ء لمنظبة معسة بصل إلى ؟) قتبلا 
وهر يقفترب من إحمالى العدد الذى تحدد الماته وهر 48 قعبلاء إلا أئ هذا النصيف يؤكد ما سبق ان 
أثيرا إلبه فى موضع سابق حرل طبيعذ ننا ١‏ الهيكلى شركة المحاهدبن الأقرب الى التنطم العتقودى 
الذى ينكون من عدة جماعات منقدسلة عن بعضها البعض» و نتمتع بقدر كبير من خرية الحركه فى ؛طار 
تحقيق أهداف معيتة. 
تحليل نشاط حركة المجاهدين من خلال الأسلحة والذخائر التى تم ضبطها من جاتب السلطات الهندية 
وضع الجدول رقم (8- -4: كميات الأسلحة وأنواعها اتنى قامت كرات الأمن الهندية بعنسطها فى حامر 
وا حول السنوات من 144٠‏ إلى اكتوير ؟ -" . ونشير فسا يلى البى بعضى الملاحظات النى كن 
استخلاصها من البباثات الواردة قى الجدول : 
-١‏ تنو الأسلحذ التي سستخدمها حركة المجاهدس فى كنم اذ نشسسل. بنادن هحومة,. م عد اطلاق 


مدائعية. قاذفة مسواريخ . بنادن قنص: مدافع مورثار. مسدسات, أجهزة لاسلكى, قنابل بدونه. دخاتر 


مورعة؛ ألغاء معنادة للأقراد والعربات امناقع منشادة للطائرات. فاذقات لهب؛ الهم ومتفجراث منطورة 
رهذا الحتوع فى الأسلحة يجو إلى تنوع العسلبات التى تقوم الى مدى نواق, مصناة: النمويل م لتلح 

؟- أن لاتيم العام للكسات المصبوضة من الأسلحذ خلال القعرة من -- ١99‏ حتى عام "٠-1‏ هو الاتجاه 
نخر التساعد المنسير للكت المشبوطذ من معظ أنراج الأسلحة امدرجة فى الحدول, دهو ها قد تعود الى 
أحد أمرين الأول هر زيادة كفانة قوات الأمن الهندية فى خبط الأسلحة, والثابى هو ريادة الأسلحة المساحة 
لفوات المجاهدين. أو للأمريئ معأ 


أن مفدرلة بيانات عنامى 1+ ٠‏ -؟ تتكشيف أن الائجه العاه هر اتخفاتي كيت الاسلحة 
لمشتل كانه ان بسي امزتففة. ع ا لا يزيد عن 6٠‏ /ز ثما تم مسيطه عام 
٠.‏ وهر ف يمكن تفسبره بالخفاضش كميات الأسلحة التى حسساث عليها قر ث المجاهدين خلال عاء 


؟..كآءارو د حرصها على الاحخنفظ بهذ | ين ٠‏ الخفاض عدد 
اتمسملبات؛ حبث أ ن ضبط هذه الأسلحة عا:ة مأ يتم فى اعقاب المواجهات ال: التى تمع بين المجاعدين وفرات 
اتأمن الهندية. 

ل 


ناملظا ناططم 


جدول رقم (14-4 
الاسلحة التى تم ضيطها فى جامر وكشمير فى 7١‏ أكتوير 7١١7‏ 


وأخيرا نشير لي عدد من انلاحظات العامة بشأر حرك: المجاهد من دى كشمير 

آولاه إن خركة المجاهرين فى كتسير سمرت قي مارسة نقاطها فى اكشسير بالرتهم من "١‏ 
ألمولسة والاقليمية والباحلة لصبعة التى واجهتها. بالتى شكلت فى مجملها قيزةا على فنا انط 
لا أن الحرئة امتطاعت أن نكف يدرحة أى بأخرى مع هذه التشريف فى حدرد الادكانات لمناجد 


اثائياً: ك : لهذ: الشروب تأثيرها على اسبتراتيجة حركة المجاهدين. ققد تعددت أساليت ارب 
النشاط رتوجهاته بصورة داضخة خلال عاء . ؟ ١١١‏ ويمكن القول أن العوامل الداخلية لم تقل فى نامرع 
على نشاط الخركه عن العرامن الددلسة «الاقلمينة, فقد غرمشت العرامل المتعلمذ باحرا . الانخاب” 
البلنية فى الجزء الماع السيطرة الهندية على خوك القياء بترعة معينة من الانشطة يقصد صع بحرا ٠‏ 
هذه الانتحابات إر تعطيفها أر الخد من مشاركة المواطين لكشميريين فها إلى اقل عدد كن 

ثالعا ٠‏ دأت تظهر بعت الترمهاث غبر المدروسد من قبل بعض فسبائل الحركة خافيذ الفصايل ذاب 
انعلة بحركة غالبان. حيث قامت اخركة تتهاجث كان بعض القري للاستلا . على الطعام ‏ امال : عم. 
الك فى إنينا ننى الى خركة ما لتم تذاركف ومنعها. كما ادى :دحوي يعض العنابير الاجيد 


ول الحركة الى نعف التآبيد والمسائدة الشعببة اللازمة 'لنش طب ى بعضي اثناطق 


فى كشمير أى أديبات نوخع موففب من بعض القكديا السبياسة 
, .التى تعرءنت لاتتقادات تعددفى من قبل الغوى المعددبة لها. مثل موقفها من التعدد يذ الاسيه 


رابعا: الم تقم حركة المجاعدين 


ا 

خامسا: راحهت اخركة شهفا فى مسادر التمويل يعد الإحراءاث انتى اتخذت في العديد سن دل 
تلك لأخرا ا 
الى حدر ث تميق فى نوازن القوى داخق شم حبك تراحعت لعبلات التى كانت تقوم بها القصابل 
النى بمشمد دى نشاطها على الذي الخارجى كحركه المبساهدين. فى جود يرز نسيييا نشاط القفت ل 
لعسمدة على مفددر ريل ذاتيه كلشكر طيبه وجنش محمد. كما نررجع لشاط حزب المصاهدين < 


العالم بعد اهداث الحادي عشر من سبثمسر وجب قرا مجلس 


أعلن عن هيادرة : النفاوض من خائل إعلائه وقف مؤقت إخلاق الدو من جنب واحد فى شهر مانو !لا ان 


هذه المبادر» له تبر تيتا محددآ 


لي في بععم. جوائب اسراتيجية ا حركة عل عنيا 
القن امكاتية تقل العبليات الى ل أئجا الهند انه لدنة سن 


تنى تسبح له بالاستسرار فى محارية اتهند لذذ حمسي سوات فادنية, دان كانت هذه 


ى أي راتى ف هذا 


أن شير إلى أن خركة المجاعداين عى كتبير ء إن اجشازث بعض العقبات فى ظل 


أحطلث بها بعد أحداث يشير ١-.؟‏ الا ان مستفيل الحركة نل مط حشان 
اقلسمبأ بلنسبة ننشاط اغركة لم تتبلو, في مر 


نترية على المتغرات الجديدة .: 


النهائة بعد. 


ناملا ناطم 


ظ 


الهوامش, 
)دع لسيد عمرء أسياست القوى السبابة الداخلية فى كشم_' . في: د. محيد السيد ملميم. د 


محمد سعد أير عامود امخرران!, لمسية الككتصريه, (القاهرة: مر 


الاقتها: جامعة القاهرد. ؟- ١7. .)7 ١‏ 


(1) د:طاهر أمين. القازمة الشعبية قى كشمير: اجدور النطر 
4ع 


١إسلام‏ أباد: معهد الدرانات اننبا 


11 د-محمد سعد ابر عاعود. "الإشكالبات 
(نخرراء الما والنخولات العالمية. !القافرة: مرى 


السساسية. حاضهة القاهرة, 1348) عس ١5‏ 


ابن الس لكب 


51 رك 


1 :, طاهر أمين, مرجع سابن. و 


عن -11١5‏ 97ؤ١ة‏ 
""جفاعلة أالتك نلوك تحط" ,للخ كنض انيف نر 


انان اننا حكرتج كم" خسان اع حدر يواح جل محم بور اتا 


ان تلت اذل العائ بسر 
لاحب ل نكال حامر كر 


"عر 


الدتتتل!ا امطاعتنا عطل"” عوط ) لسك جلتتر 
(لنالاك<اسدن] كنا لاجم 1م اسن عد ابن درا سحا باللا 


2 طغر ادين. درجم ساب 5 يمدننل 


ذكذ) اأنلزت نات اله سير 
"عاطلتصث لخن اتلنطعي! نا كوسة) اسناتاتلقة" .تاساضوطا ) صلمك بقل 
اتناس سسجو؟ ةج لك وحن ادانع حبرا ببستم اا 


م السيد عمر؛ مرجع سايق؛ ا نينا 


اخلن«تتكا امتجخنم أنسصدا :جراننا ركل 
اط مطحم عام وكين ان اوم جد تن عمل فيه را ؟ 
١1!‏ د. ضام أمين. من س -1١١8‏ .و١١‏ 
اصن .“لععلتشلسا؟ اسرامنا] عا" فسا > بطير؟ بعلم 
انه .توب . 'عاتسطكيكا دأ حسم لمستاناة" مسلصنتك مطرك بون 


اك .تين _قتضلأدك إسسمؤل اد ركيم 20 


اأعتر انم ليرا 
انه مرك .تاعلط صنو8 اد أنانا! 1221 


اناا ععاء امت ,حالظا “تسطحشكا ما امعسسناف هما ابححضةا" لسن" ) اسك رحج 


+4 راجم خطاب الرئيس بردير مترف رئسس باكستان إلى الأمة. املك اماد 1117 10015 
راحع 7 رقع 


مدبرية الأفلام والمطبوعات. وزارة الأغلاد. 


1 حول الضغوط الهدية على باكسدان انثر طارق حادل الشيغ' العلاقات الهند: الاكباة 


بعد احداث الحادى عشر من 
ا ير ل 2 لين 
(1؟! أنظر موقع "13190 على الا 
7 اعتمدا فى رصه لشاط حركة المجاهدي على: برقع شيكة )17|3الإضارية على الاناترنت. 


مجلة السيامة الدوليه> |الكتاهرة)»: مؤسسة الأعزاة,العيه 


رونت ١‏ نانك تاج عط نترااط بحاريم 1109م 


الإخب ربة !(!1انك. اللا ملاب :]11وج 


لأراء !القاعردا. المحساة 


وموقع تبك ١‏ 
صوقع 1 


ا اي 


اناولأ ناطم 


ظ يي 0 كابر سيم 
ظ جام للإسلاميه: الأقكار وا 0 
اصخر 0 لسر 


جز و خاص عن افكارورؤى آسامة بن لادن 


املامج تطورخطاب ين لادن قبل وبعد سبتمبر 1٠١١‏ 


و اشنطن قله البثاية الحقيقية فى نعرف العالم 


الجهاه ائيس يواحه آلوئاب 


و لكتها كان ابن لفضة البدايه للنع ن على التعورت 


وشكل عيرس عرافعة الحركية من محثلف القضن العبلية. فمئذ ذلك الم 
أقير ٠٠١1‏ نارسخ الغرر الأمريكي لأفغنستان, حبت القى بن لاون ومعة نائبه المحسرتي انين الطواهرى والمتحدث 
الإعلامي باسم تنظيمه التريتى لبمان أبو غيك كلمات ثلات تجاسبة بذ ؛ نفك الحراب, اعتم زعسم الفا عنة بسو 


واضحة ببب اقكار + وتسور 57 غى رسائل وكلماث يخطب مجهبا عبر ومائل الاعث المذتلف على قثرات 
زسبة متفارب. 


ن باللغه العزبية موجه مر وسلة اعالاضة انيع 


لأتشار. عى قناة الجزيرة الفنائية 


الوسول إلى ارمع جمهور مكن يرا »كان عرنا ا,, مسلب آم شربيا 
وأجنياً بصغ عامة. وعقب ذلك المخط ب 'الندث. 
ليع انني تلشه نحو 5١‏ رساله وكلمه وخهنا 
بال عربية, بينسا أجرى فى نس القتئرة حوا 


سيسى" الفعبر اللي ألقاد زعيه القاعد:. شهدت النتواء 


ثم نفلها بعر 


ستين شر" باللعذ الاتجليريذ 


بله وجهها بن لادن باللغة .لعرب 


وسالل اعلاء 


و أضلأعن الأردية. وبيدو بذلك حجم لادة النشورة بالمناعة لأسامة ‏ 


تحقبان فقط مع خححبت, 


دن بعد #حمات سامير ١‏ 0٠؟‏ أكبر بكلشير 
ماهر متاء ومنشرر قيلها. قعدد الكلسات والبناتك مالرثئل والخطب بالمقايغات النى أجراها ب لادن معد سهان 
ميات وى 


نحو ١١‏ مقابلة ححفة ‏ تلفز مرية لوسائال 


باللف؛ العربية. وعدده 7 فتعد. قد 
ب 7138 من احمالي ثنك الوئائق. :علو 


واصعا ثبل فجيات سكير 


دس عيت أعرض قيلي :١ن‏ » شلك نصرعع اذك ةلحرل وان نسسية 317 من اجتلى بلك 


لا 


اللقا قب. بينما ثم بجر بعد اليحمات سوق المر رين امشار لبهم مع صتحيق ين باكسنائيين, ا من مقف 24 من 


اعبالى حوار + الأجتيية. 


وتوضع تلك 
عَالَ مشا الجمهور الغربي أكعزامن اجتهرر العربي رالسلم. هوم أدتى إلى ري علرة لق اتنافع ساي 
الإعللاء الغردية: تبالتحديد الأمريكية واد يطانية, على ما ألق: ء أحراد سن خطابات مكلفات ولف “تمع ومال 


اعلاء ناطقة باللغة العربة بنسية ١‏ إلى 


ارنة بين مر حلتى نا قيق هجمناب سسب مما بعذف أن افساء بن لا 


فيل اتهوسات ثان 


+'نح تركز خطاب زعم الدعنة على التوحه تحر الحسهد. العربى والمسلم والذني حش بكانة الكلمات بالرسائل 
+الخطب, حيبت اجرى 7" منه بللغة العرية بنتما حري 
باخستائدين جمهورعب اترنيسى من مسلبى باكستان التى بحفى فيا 
هد التعبر في ترجه حقناب بن لادن بعد عجمات سيتسير مقصودا صه وينحل حين | 
لزلأبات السة رادا الت البهنا: حيث انحن السحريض” لسعو التعينة برهم 
«العرب حول العالم مشداهقا التحلف مكانا تركر. 5 
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ل المقتقة حطة القول يوجر سردي مجتش يه نع عسات سو أل 


«جراع ا تبتر تعد عنم اجراه مثل جنالنا ادي د لتر من الواح أن توح حضاب زعم 


عتلوزة كورية وتبنشرة الن امات تكاس مهد القزنق فول . أفلاة اضر ا كلف سفرك جتاون 
م لفعل فى مقدمه الأنيا ٠‏ 
كذلك برشع ليل خطاب 


ب خطب ولقاءنث زعم الفاعدؤ 


نت تشيعها فى تقدهد اضمي نها بعد عحمات سعمير 


لادن فى مرخلتى ب فا عجنادد سيتيم وما يعدها از معيل كرا تيل 
اخثلة 0 فللعدد الاحسائى لاشكال لخطات غدد فحتلف البعات في القاير؛ 
المسعة منذ عاء 1584 تقربا وحتى هجدات بلغ ١7‏ مرذ. اى معدل 5 ١‏ مرة ويا تفريا. اما 


مرحلة ف بعد تفي والتق كلد لش ب خم حم خظاب نه تن ديسهير 14 #افنداشهدت0" 


مرة تحدث قها زهم التعدة أ أخرى لك ١‏ دحف. با تحفل معدل تلل القثة ملع نجي د لااغرا مسن تقرسا 


خلة التالنة لقجفات شير اكد 


010 لم حفن أن معدلات اغديث السن به لسن لآدن قد إادت 


من'ازبع مرات عن سعدلات حددتة الستوب: فى الترحلة السابقة علمه . «العال 


الستوبة فى المرجلني بجد تقسيره فى حائة العبر بع 


ذلك الفرى الضح ني المعد''. 


اخرب لمختدمة الثى ادطر م حب 


« للقسة م العرء بعذ 


الهيجمات مع التحالف اتغربى على مستوى العالم كلد. وهر م دمع به انى مزه من الاهتباء بهذا المخرن اشحرعنى 
التعيوي المرتدري فى اسسرابيجسته رض هنا القسراج ريلك الحرب. 

كذلك فقد اختدفت الرسائل التو 

تير ونا يغقت: فقن الرخلة 


ا لكين أما فى الفتر 


إن رسائلد ٠‏ خطيد ملق انه في مر جلت م قبل هحيات 
العحافة المككتوية «التلمز يون 


تلمعترفت [الإغريك1 لوءسله 
: نئة اللفائة ب التوف كرب مى 
2 السحاقة لمكنوية أد الفاكسى. «نفد مون أن تغر وائا لفل حطاب زعم القاعرة نين المرخلتص .هرك 


رئيسية ني 


0 حد .مهم منه الى سعبه نحو الاستقادة بالقدرات الاتضائية الأزمع التي تبعرها الوسلتن المشار اسهب فى 
: الج , الى شبكد الانتر يب 
تيث خطاب ين لادن قد ارئبط يظاهرة أوسم تمثلث فى تركير الحركات الدينية لحهادية على الاشرنت موسيلة للنعينه 

بت الافكار والتدلوج دات التابع احرقى بعتبارها سلاحا مهما ستخدمه فى الحرب النى تحرضب مع دنك 
التحالك وف ديه,:وض ما قذي إلى تحول العسا على الأتدرنت بالنسبة للنتقيميكٌ سرمت , 


سراعه انضاءبى مع انتح تف اللدهلى بقسادة 
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ناولا ناطم 


1 
| 
١ 
ا‎ 


الشفريزنية والالكيرونية ل شم تقديه ؛ حم القاعدة و حطانه 


لبب الغئيية «النقنيه المنطورة من أحل لخدعه ل 


لهذا الجسهو, أر لجهات بعستييا. بنى هذا لاطار ققد لا اعيم 


عن أ فاك حول مرحنب اء هدى هه بتعد لم متداهد تلق م 


الفاعدة إلى الرو عنى ما 


الفذرامري رهسا بتجولان فى يمتطقره خبليبة ؛ ممرة د 


ب غسر بعيد بين هذا الخانب الفني في تقديم بن الآدن 
بنفعسبل ملايسه هيثنه م التتريقة النى بجئس بها لسخاطب جمهورء ..جوة أي هنا 


1 الوان التى 7 


بدذلك يبد واضحا أن مرجلة ما بعذ حساك ستمبر د انيقلت ماخلة متتتلفة لضا فى لون .حار 


اساسة بن لادن من يت الشكل والوسبلة والججمهور المسشهذف رالتكر, / 


لسسري, وهو ما ارتبعط بد أبب تطور مو 
ة في ذلك لحر 


4 7 
فى 7 اكتوير ١‏ كار 


في مضمرن ذلك المخطات منت ضحة الدراميات الغا( 


الخامي اقاثار بيو :غيم القاعدة ولغيد, رقا 


ْ 1 تابيه لعسري :اف 
لظلراهزي وخطات الشحدت الإعلاتي يام تنظيسة الحؤحى سليسى أيو حت تنسح ارسي لمجريية 2 


«ومطسون خطاب رَعيم القاعنة, تمن المهمعنا النطرق اله يقد ارسم من التجلين . 


سيفت الإشارة, ققد مثل الطب القعسير الدنى ألف 


مقه حطات 


صداية؛ وحنث ان 'لمك انكلمات كنت فى الاسل مرجهة من القادة الاسلاسين / 


ب النلالة عبر شاخات الفلفزيون 
لسن امنطقى أن بكون التسون الأول حرلها هم : الى من كان بترحه كل من القاذء الثلالة محطاره : 


أن هناك عدة مخاطبين مختلقي فى الكلبت ليلا 


تكلسد بن لادن لم بره تحبها سوى مخاطبيناتتين: الأزل عر كل مسلم والشانى عر 


ول اني "كل مسلم'. مرتين فى كلس طاليد فنهما , أن يهب لعسرة 
جزيرة محمد 'سلى اثيه تعلييه وسلم” .. أت الشنى. أني 'امريك 


وسائل الإعلاء: «لن تملع أمريكا ومن تعش فى أمريككا 


جسيه الجيوض الك : من 


ن محمد ء. يحتلف امخاطيون ويزيد عددهه فى كلمة من الظر هرى حت ببداها 


٠‏ لم تقل بعدها مان + للحي برجهه إلى مخاطب أخر هر 'الشعب 
يديك إليه اهمد فرات, وبعدها اتتفل إلى مخاضب ثالث هو المسلمون' . بحت كلمته مخاطة | 


تسا معلا بم 


ا 
ذاتي الدينه اما “تعبت لاسريض: افد رتنه للب الي 


٠‏ وهر. علماذ! كل عذا العدا :جد أمريككا وتيد اس 
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لاون من خرف نخاشرة حديةة تققد فيها أبنالك بتفقد ها أعوالك. كب 
أ وليناي والعمرماي. 


5 التحدت باسم تتم القاعدة مليسان أبوغيث فقد انق مع الظواهري فى اليد ء جوحيه قنيقة الى :الاهة 


فغررين ببهسة أغل حدة كتيرا عن لهجة 


حدت من قبل فى حروب أحرق في 


وون أن يضع لها اي سفة لاحقة به كما فعل الظراهرى بتحديدها فى "آم ةالإسلا كن يقبته الى 


أم يا" و“الشعب الامريكى دلاث مراث واحدة منهم شرح فيه أنباب ما حدث فى وامنطن وتسويورك بوم 
الحادي عشر من سبتمر من وحهة ره . والمرتان 'لأخريان بيجم فهما السحذير الممائل في ورجنه لذلات الذبي الللقد 
انظم حرى موء اعلان الخرب نيلي أقغانتتان وعلى الجاهدين يهبادة امنامة بن لامر ٠‏ واه 
لكى يوج حديئه إلى أمة المنبار أمة الإسلاء أمة الحهاد أت محسد «أحقاد أب باكر مس م 


“أبناء لامة رشباب الاأمة ورجال الأمن ولس الات , معالا اباى الاخيب. ين ,خيق اهن 


الكفر ٠‏ مركدا لهم أن د 


الجهاد ينشره. 


الإسلامبين اللاي فم حرصوا على مخاطة أدربكا رخاسة تعبه بصورة 


اوع مفسيونها مانن طرح تفسبره لهحمات راختطن تويورك وبين تحدير 
منفاءئة يريا بعكس ذلك التوكمز الواضع نعلي مطاطية امشعب الأمريكي فهم القادة الإسلايان الدلئية لحو عات 
الامريتكيين مما حدت فى واشنطن دلبو 

على هامشهاء ومن ثم السعي إلى نعظم تنك التشوفات خلخلة الروح العنوية لعب لأمرنكي م شرب عب 
ذلك من اعحسالات انقسام الج القضاء عل الإرهات. كذلك سيقو باشح أن احتلات 
سمات الخاضب الثانى في الكليات الثلاث ما بين "الأمة' أ "كل مسلم و اللدليون ؛*لشاب المجاعد + عمرها, 
,مد سوق من قبل الننويع والأجنال ,حمسن لكان راد هو "أمة اللير” مسلم التي اسنهدق اماد من 
مخ طبنها استنياثها جميماً از بعص مكوناتها ,تحجريعيهم على خرش "المهاد” تغنق ود الولانات اتنتحية 
حلفائها 


رتهديدف. لهم بدرجات 


بامكانية تعرضهه ببلادهم لأحد ث وخسائر أخرى منوا» تى الحرب ار 


الرايي العاء حرل جدرى الح 


الشركة 


رج القوة الاسلا برت املانا 


وعد النشر إلى بعش القصاءا التي تضمننها الكلمات الثلا, 
للموتف التاشئ حسذ ما بس الزلاات المشحدذ وأفغ انان 


لسزدئون عن تفجيرات 


تى. أنه باحدة تفابا مع اختلاف طفسفة في المسامات» 


1 انما كان وضعا .اجدمعت فبد أمه الكفر على فئة من المسلمتن وغنة المجاهدين :امرابطين؛ 
لولايات المتحدذ الغي اليك على تذك الفنه كما تقول بن لادن «حتى الذرن التي تسيب إلى الإسلاء» مسا كان 


ب كنا يحيدف أير ميك 


بحدث - ولا بزاي - هو معركة را شحة الملاميح بالأطراف «معركة قاصاة ببن ١‏ 
أدث إلى انقسام العالم بأمره إلى معسكرين لا كلل لهنا حسب نقدر بن : نعسكر كفر «معسك إيان لا .قال 
فبه. وبنفرد الشواهري بالإضاعة لذنك عن رفيفيه ني تقزيرة لما يحدث من مواحهة يانه بعد من «الأوناب الحرجة 
وزه قبل نهاية كلمته حنى لا يوئر نقلى المسلم انين يخاطهم بعفد 


العسسبيد.. هو التقدير الذي يسعى الى 


مقابنة بين نلك الأوقات وما شهده الرسول وادسععابه عنس اجتمعث علهم رين والأذاب دعيرهم لله يلنهم, 
ونثل نفسبر ما جرى من نفجيرات في واشتطن رنبوبورك يوه الحادي عشر من سبثمير القشبة الاداية اثتى 

استفءى الفادة الاديلام ن الثلاثة فير الحاديث عنها فلال كلمانهم. ,كد تقق النلائة بصسياغات مفختلقة إمتناءهه 

على أن ولك كثان يسبب السياسات الأمريكيئة العدوانية نين نقط محاه الشغعوب لعريبذ.الإسلامية بلكن أبشا 


تاد تمعرب وبلدان اخرى غميره مثل شفف اتابان الذى قثن منه منات الألوف كب رأ بسغارا 


قول سن ادي 
أرشعب فيساء كما مسر اين الشنواهري. وتشبر لك التتيحة الى أن المفركه الثى يخيوصق عؤلاء لإسلاصون شد 
الرلاات المتحدة الأريكمة كما با حون فى كلمائهم تست يسبب دبانة شعيها السبحبة بلى بسب السناسات التي 
تقوء بها حكوياتها المتعائية ثجء ميختلف الشعوب بالتلفان سم العربية االاسلامة ا الود يذ م الكو نعو شوسية 


اناولأ ناطم 


والتسعرية, وهو الأمر الذي بتكدد اتفسل بين "الشعب الأمريكي' لمت اخكرمات كما يبدر «ادنحا في الكلسدت 
البهود «التدارى' 
كبده اتواشمع فى هقرة مادمة على التميسز بين الشعب الحكومة فى الولايت المشحدة بشوله: ٠»‏ على 


الشعب الامرنكى ن بعلم أنه بتعسن المسنوتية الكامنة وأن ف .حرى نه هو يسب «اسده لهند لسيسة الى لارسها 


الثلاث الا أن أبو غيث سقره عن ديفيه بنعميم تلف الجهاد الذي بعر اله لكى يشب“ 


بالرغم فر 


اكور الاتريكيات 


اس عن منوليه بن لادن وتنظيمه القاعمة عن تقجبراد 


,اشتطن ونيوبورك - وهى القونة الثالتة فى الكتلسات 
فهى ! تبدو ولصحة ام مزكدة في الكلمات الغلا التى لم بنضمن أني منها اعترافا «مريحا بالسنولية عنها 


على الرم من 


انة القادة لغلانة مى شرح الأسياب النى برون أنها دفعت له . الآمر الذي حول البعضي تب يلد 


نكون دبلا على تلك المستونية. رفي هذه الاطا, فإن بأكدسد بن لادن رحده على أن من قاء بسلك السفجمراث هه 


كوكبة من كراكب الاسلام طلشيعة من طلائع الإسلام ٠:‏ يمكن سفسره من أحم جانبين هي هدم . نفسه السايق لمك . 

السريه عني : إمااتة 

الأمرركين من احنمان نكرارها خاصة فى ظل لحرب التي يدآت بالفعل نه ولا فكن اافها. اما الحنب الثاني 
لامر ١‏ 


أكد 


اد سنتما ر الناكيداة الأر جيه جر لموثقد - حتى الان ‏ مسيوليسه عله في احافة 


فهو أ رجرو بعض المجمرعات الإنلامة تب الم شطةيه فى شفيذ تلك التفجرات,؛ #علم أن جهات اخرى 


غسر أسلامية ولا عربيدُ قد بهت فى توظ قم قى نلك العسلبات المدبرة يدقة متاهه. وهر الأمر الذني نرححه 


ماهد عديدة. فأراه اسستسار ذلك في كعتيز تنس هدف الاخانة للام كين المصابين بالرعب من وقوز تلك 


التغجيرات. 


إعد تحديذ "العمو” كما يتعور: الإسلاسون اتلاثة هو لقضية الرايعة ائهسة لعي ع 
كلماتهم. ديبده راضحا ان العف 
الآصربكسة النى لم يزه ”سأي 


عنى ان ذلك التعريف للعدر سسع ليسُسل ٠‏ 'مريك وعن بحالفها « فى ثيك الخودب. حسسب دباعة ايو نمت. والذيٍ 


ايحت عنها فى 


المؤكيد الراجح فى الكلبت الثلات مسمى + مسن عو الولابات انتحدة 


أخرى كعدد غيرها. ومع ذلك يبد الاسلانو: الثلائة في كلمايهه مجشعين 


ف نانم الكقر :. بحسب بعسره المترك مع الهُوا 


بالحف الذى عقدته فريش مع القبائل الأخزى دند الرسول رايهم لذيز يطلق علييهم فى التابغ الإسلامى اسم 


ني. الذى يذعب فى , 


لأحزاب". اما بن لادن فق القرد .عن رفيقيه بتعو, كثر كرتية بانناعا المخلف ١‏ 


برق أن العائم 500 بطلق فق' قد ...رقف حلف رأس الكثر العام م. الدى هو اسر كا . ِ 


دختى ادل ١‏ 


طرجت تف بدينها إلى ائفهه. ورا يكون ذلك 


وبلة والوحيدة مند بد نن بناطه الإسلامى فى أنقائستان عام 


قناز أعدا. لإملاء الخارجبين والذى أضحو 


فقا لنحرحه 


نرجع إلى اخثلاف حسرتهه في النشاط الإسلامي عن خيرة بن 

بد نهم يقائئون عندا' محيدا وواحبا عو الطب الحكم نبها 
وبعيناً عن القنايا الرئة الني شملته الكلمات اثلا فان النطرق 4 اساليب تبريرها والبرهنة على صحة 

المواقف المشخذة منه , تكن له أن ييف مزيدا من الفهه اه 


1 ن الدلاائه في 
كلماتهم ثلانة آسالمب ذلك وهى: اتوص الديئة الاسلامية والكايهدت الدريخية «التنليل عبر اتقعبانا 


السبسية. ويلاحظ بالنسبة للصوص الدينة الاسلامية أن الاستخدام قد اقمستر 


سيا به كرهة 
بن لادن أية ٠ية‏ فى كلمنه. وبالرعه دي ذلك هقد يدا :احا ان صباغة كنسة من 


الى الحديت التبرى أ أي نعرص أخرى اسلامية, ودلك عند “لطواهرى م بو حبث اللذاء 
بواحدة في كلبته, بنما لم 
دن هر أ كثر نأثرا مالقرن الكريم «امسلهاما لعس حباغائه ,ميد من وثيقيه اخدير غلب عمى مسساغانهها 


نا 


0 


3 


كتين اللخريين اللين ناتر نت تنيلك بعلم 
السنظلحات لسلس ء الدريخة ال حدثة. جرم لا اكش ذلك الاغللاق تاتصداء ,ا النفاقة الاسسيه ان" 
والظراهرى بقدر ما بعكس 'لفذرات المنطابية لكل عنما 6 00 

مكدرِيه مسبقا. 


على قريش +القبائل احالف معق :بعتم 


رفيا لندعسم نوقئة فى ارب الدمر: 
معارك الايمان 


الى نه حو ليا كيز رلله توسلي عرو ( اران لمياكون هن ابت عن لياع 
0 


الخعاان اعئن! من 


كان لم يلج" فق كلمنا ام , لكرية اا ام قهوتن نسحتي من 
. 


ي سر ما وقناة لك قرا 


كلدمات اروف اث قسن 2 
هذا الفل 24 


نت السئعن” فن, :"لان معد ابعنمه و اسلانان اعامت. عار 


أنا الاسلوب الثايك, ار التيلل عم الفعي اتساسية. تقد يتخب الف 
كدف لناكد صوزة الوياتالنخده كتصد عت ,بسر على الأنة لبه اأعلامية : 
ب الثلاة فى التركي على السو 
:فسعه وقتل أينا <. أن يلقه الخواعري تال , ريك هى اسار 


امريكى في بام اسراسال: 


السشسة المتكررة مد حسين عماء. .ريات ففنسة كرب العرار 


,اللذين تحاملون 
تهسنه الاخبر لاتربكا بانه ان لهم الأمن .قبل 
سل تنفد الفلواهريي اخ 

الحكرساتالفامدة فى ب 


الإسلاسين الدلائة ميري الاسلاسية لبايقة ‏ انعيا: 
الحنزة وعدا الاتجبء: فى كل الأخر ل قفد بما القادة الأسيلاسيون الدج كن ملسي / 


الجبية الإ.الامة العالمة لجهه الهود ب العليين فى 
جيه أخبريز قيبام دلان! تنه 


يموجية ضغ احرن 


الغضابا الكالائة 


لف 


اناولأ ناطم 


".فلسطينفي'رؤية" سام هبزلادن 


مدخل 


تريح الفراعد لمسآنيه لكل لكلا , 


اترث إلبي مقدمةهدا ار من الدلبا أذ قضبة 4 


افتمام حا مله ء 'نيا قدا م 


تغريبا قى كن ب هو ععروف من 


داخل هذا السزاي, رأخيرا الرصول الى يتايج محفد 


الشند المرجعي لأى سلوك أو موقف يتس لمر 


الفرعسة في 'ر5بة' المسراع وما ب مبط يه من مراقف. : 


تصورات عامد من السبعب ١ن‏ يثه تفسبرها بهولة في 


لمفترض أن شو فر فى مغهرء ''قهم ا حراج عند من السسات النى تعفني لد ال دتعي اأسبقه. م 


انقضب الأسسبة للعراب ‏ بعباوي بالتحليل بالتحهدس ا 


نشنى للرؤية مهو حل العراب . 


أسسدات الرزبة وكنالك الاسحراتبجية المشسزعة المؤضوق تفحل 


اقدد الموضوعية رالدازيخبة. 
إسثلى النى تمائج الرجع الخثلى 
من أجل نف الهذف التهانى للطرف الذي نتيتدعا 


فيد الاستراتيسسة:. وعلى ارم من جود تعريفات عدبدء للامترانيجية لخر 


فإن القاسم الأعضم يبك هر القزل بان مصطاح الانبتراتيجية بنضيرف الى الخفطة 
اللدما +. الذي تستشده نف القوة بتكل مار ار عير 
م ربنية على الأخل الهدف الاستراتسجي. والحطة. ‏ الوسائن 
العسكر 


لكلها تنشمن سهالجه لكافة اتحادر الأحرى السى يمكن له أن نساهم ببرجه 


والاسير تيعيا ذلك يجب أن سين أديعة عاد 


والادوات, وأخيرا الموارد الأساسه الاقتساد ةم 
سالج لمبائلى والأودساج السك 
م فى الفبراع وقضاياء. وهى ذا تتستع 
يزدى الى تفي بعفي اسسها, فهى تداين متطو. وقادر علو, التناره ممع 
القوى المتحركة بسترار. 


نم بنقس عرجة الثبات التسبى لفهم لصداع. عضي عاصرها متف ى عكر 


الا بدايةاهتماح بن لادن بالقضية الملسحلينية وحجمه 
ترضح درا ة كائفة المكتلسات والأحاديت العسفية والمخطب,الرسايل المتسريه لاساضة ى لاد المداعة الي ان 
إتدمها يعوه الى تهانه النسة لناني من النمانشاب أقار؟ 1 ةا تفربا) .هي كلة ألقاعا انث الفدل لد 
. فى هده الكلمة النى ثم ننه تشاها مله في أى سكان ب يوجد منف عدلس. 


لعفي 


كاية عر الأحناءث العى كنت ماري يكذ فى 


ستء ساحة الجهاذ فى أففاسيتان الاعالاء رابة 
: رمن تكلمة خلال باد تلك: نهى الرسالة التى بوحهها بن 
ى. 193٠‏ بومجى- القرات العسكرب: الأدر كه 


لاملا رابة لاسلام' حسب تخبيراته. اما الوثيقة 
الي علساء الأمه الإسلاسية بعد الغرّر العراقى 
المالكة انعرية السعودية ,وول خلسجية أخرى استففادا لشن الخرت عبى العراق. وعلى اريم شن إن الموستوع 
الرنسي, لتلك الرسالا كان هر امتهجوم على تواجد ثمك القوات الأ يكيد في الاراني السعرد خيوسا ٠‏ لعريية 
عبرب . عد تطرى فنها الى لقفنث الفلسطيتة بعتباز ان 'الغنساب اليهود تفلسطين بأرلى القفلنين' كان مقدمة 
لما اممف “حتل اتسليببين لاد الحرسين الشرفين' أثنا : خرب تحير الكويب 159. وبعد بلك الرئسقة انب الوسالة 
” ديسمر ١1848‏ باسم هينه اللصسحة والإسلاح / مكنيب للدن الى 
از نفتي عاء المملكة العربية السعمبة ورنسن هيسة كبار العلما - وإدار؟ البحرث العامية 
. ,التى اخطاها عثران 'رس له مقترحه لى ابن باز سطلان فنونء بالصلع مع اليهود 5١‏ يقد خسفب تلك 


مسةعا تعلق بلرري: الإسلاسه الشرعية 3 


فى الأولى من ار 


بالمناحة النى بدا ينضح ثيه يجلا. اهمه بالفضية الفلطسة 
ب لك اتوثاتق الخطات العلنى الذي ارسله بن لادن الى املك فهد بن عبد العزيز ملك اعرد 2 ع. ١498‏ بقمان 
بعض القنايا الداخلية قتي امسلكة. وانذي بصف قعنية فلسطين بلتسبة بآنه | 


اا الكسلامية11!. 


بتكد تحبل مهمون كل الوثابق العربية , لانحليرية المتسرية ين لادن والمساحة أنه خد ن 1 
العظمي بصورة من لفمور الى القضمة الفلسطييم. فمن بين الوت لق العربية بالالغ عذده 18 رتسفة ل بصب ذكر 


ع ٠‏ الفا جد الالال الوتبعى. 


لأفها سلدان والشابق الإشنار 9 
5 61 : ت, الكلمة النى 


00 


اناملطا ناطم 


الراحدذ. في حين ورد . كلسة بهرد رالمد.طاحات 


الواحد:. أف كلسه ابرائل وسستف ها فقد ٠‏ 


الزاغداء واعيوا مقد تك ازنت كلمة حيدون: متتفر عا +22 


افلنطيتبة سور راضعم وعد رقت ظرين وهرتها كبو 


محئل تكرارات المصطلعات والكلمات المرتطة يذه لقب : 


لتعب . فب تعليدك نمل 3 


هة امه هدي فى تلسي ولى 


محدراب عا لا عجرت تت ال ملممن على لمقاطفة 


ياخدها اتأمر بكار ب يعطوف للسعرد مولن فين 


عخسمم ا ليل بالف لشن باتطيف الى ٠‏ كرعء في جا داكد - فر عد م15 


بهي المضايلب لعاء, 7 


مراففهنا منه قف اهتدمة تقض لقلطنة. فاته عه "يذ 


التى تصادر فى التدن دالمعررف بحابيدَة نين لاه وال ونه كد حول يلك الغالاقة بانة سبع اد لل شتخصب 


عند دقاباته كه فى نوتمبر ١485‏ غى أنغًا انه قد أكد فه مركرزية القصية اعسضنءة فى فكدد رحركه ها 


أما السب جمال «شستجى الكائي واتحلق العردن انعرءة ‏ «اكهت لين 


قداء كا ند فقن أ 
ن فقد دكر ادي علقه أحري من عن 


ب الأخرى فى فكثر بن لادن 'داسما مرحود' لدت 
لتاب ب أن سحدت عن قلسطي ند عاء 56 ة وجرير أشرطة ل فى قلسطين» والقرل يي نبأسامة بد 
له اهتماء بفسطين قبل غير سعمح 41] 


خانياءرؤية بن لادن للقضية الملسطيتية والصراع مع اسرائيل 
يقني التحلين الشامل بالتفعسار. لوك الى ان تفصسيل إونه للققية القلاطيه 
«السراج مع الدرلة لعيرة وفك لمفهرء ره ل سين تدهد وزع بين لمعاهم بانحار: الفرفة ادليه 


0 قهم السراع : 
(1] إسراتيل (الطبيعة - النور) 


اسه باساطة ين ف 


00 38 العلر الهردى الحالر 
م لامر 
يقد الذين والسنيا لا تتى. أوجب بغ الإمن من ذفعه, علا يصرعة له صرط . بل ده بحسل 


على ذلك العليا » أمحابا م يرهم" ؟ .1١‏ يعي ولك التعريف أر ا ,اسل كسا يراها 


اه عدر اب 


مسشترة بعسورة طبيعية في الأزاضى البي نوخد عليق ويقوم بالاحننا : على جب اله من الجر 
الرصع المستة. لطيسعي كي دونه اخري في العالم, بل حي هده معيد على هولا. الحب أن بر 
عملها بدون حن. +انضلاقا سن ذلك التعريف يرى بن لاذن هالإ بجر الملح مع نك العدء العسي من الاخل كت 


قد يجم: أحياك مع العد: المجارب من المذارع انفذلاقا من +شع مسامبى + حفر اف مسيعر بدو 


جد طلبيعط إمرايل تَلِعَرَافيَه والساني سيا يبورين 
أسرائيل انكبرى .. فهر يعيف أن 
لقب ما يسمى بدولة إسرائيل الكبرى التى تضم داخل حرودى آحراء كتير من العراني و مقت مرو زا سورت باليسان 


:الاردن ‏ كاملل فلسطين م أحزا . كبسرة من بلاد الرمج 1117 جقد رب مخطلع + سرائيل ان الكبرى” حصب عنا 


مندمبية رهادفة [لنوسرع من اج المودسول تى 


هم أعداف الحملة الملسة الجدبدة تهبن لاجرا. متمهد المنطف بعد انتفسب 


كمد يها ايها إمركد' يها على ى سبحيق بتلك "لد 
سلحق ينيك الثول وا حضى من جرا » ترسع أسرائيل بالدزر 


تسمه لسائفة فى أنه "افشاك الدين وانْدنن'الافر اك 


اناولأ ناطم 


(7] طبيعة الصراع مع إسرائيل هأطرافيه 


متو وامتحا من : 5 


١‏ بن لاد - اله دنيني صفهوها هر كنا بغى 
نشهر تفردها معلنا تتطرف وحيد مراجه للتارق ١‏ 


مقارعة محقطاتهم يدقع فللسهم ورد الفا العا “1317 

.في ظل هينه ذلك المصيور تلبيعه الصتراح ى تلسطي بحولها باعتيارة حلقه من حوب مسليسمه مدي 
زمتواملة مد الغا الاسلامي وات جوع ديئق: بحده بن لاذى بصورة لا تحتسل انلسى الاكلراف الربردسية لين ؟لل. 
العم « ربخاسة يلك الحلقه العا حول فلسطي عدف يقول: "هدك طرقان في العسراج: 


ما 0 
لمتسائقة مع الدهيولة البهود يب «الني تشر عه ريك وبريطات #ابداسل 0 . هو اليل الاسلامى 
1لا ببباخل الضف الارل امعادى كب اه بن لادن فى هدا 'الصرا يز .عا 


لفبال بي الا ,العلبة . عاطرت 
قانيه بالأساس حسب بن لاون 'النوء بيدا دبان لسهو. تان دونه تدخل عى شيدق البهود خلا موس الا نف هد 

دن تفي المعثى فى نمي المم انام عند اجايشه على مؤى اخر في يقس اللقا . الفمحةي., حنت بقول 
معر كذ ثوبة حاب كب ذك. بد دقلى . مه ارال ومن بدعمها 


ون الهم 


. أبن الفسرا بهم وبين الاسلاد 


باعتبارهم أعداج ”فاته زالى بء السيعة'. و 'من رع أن هناك مع دائم مع السهرد مهو قد كف ما نولل جلي محمد 
ملعم) ( "1 وف وكيقة أخري يعله بن لآدن خف كفن النهود كمه نراها. حث الهو ف الدزى اقشرة علق 


الخالق:: فمًا بالك بالمخَلرق' .رهم قئلة الأب » ونتنة العهود' . 


الندس عبد له رمن أبى وحم الفبل' 1519 


,جره البهره بدولته اسرالبى في دلب التح لف الهم 

راحه المتلمين لا يتفي ,جود هد اع مركزى بناخل ذلت التجالف وهر الولادت المتحد: 
أنها تيل العطرف السلبي فيه. حسف برق بن 
عند اكثر من ثلاتد وخمسيين عتة, بهي التي اعد دث بوسر انسل ور | 
جسرا جويا أعاما ١48‏ للهجرة المرائق 1310 اسيلا نذإ أيه يكسون االوبيس الامر كي حبمات وبتشار! 


اسكسوز 


فن "انزيك: أفحت نقسيا [أفحيت شفبها هرا ونكزارا 


دعيشه, ,هي التي أ سذك اللتنات 


را من أمريك إلى تل أببب بالسلاح واتعده والرحال و ثر على صجريات المعرحة: فيكف لاتق تلهاب 
بجنا على كل ملو أن بقدتله" 1*71: با :على ذلك فدن بن لادي: نرى أن العلافة بين .ان 
031 


الونانات المتحية قد ومنب من اللاحم الي حد ان الذين كرشرن بين ميرك واسراءس هأعا 


لقامة هترخوتة خالا الله وزتسوثه: خاتوا أمنهم انوا أفنعهم:يخدر 


رحف أذن لحفيقة تلك العلاقه كسا اها . حسث يعتقد أن من حران | 
البهود «الاسرالينيي الذين امتطاخوا السنيطرة عنى القوى القربية الكيريى بتكل عاء «يدعذ احص على ماكز 
نع القران في لولايات المنحدة ببريطسسا. ففى اسريك توجد اتلطه الاسر لعلية. لسفطة لبهوديه 
وربرة الخارجية الامريكية 


الأمن” 79؟:. يده بن لادن ا 


تولانت الميحدة فئ اللقيدية ليسى عوى 


لتفددا. داخل البيت الأبيئر كما هر أميح واضها عى الملا. وير المفاع برد 
لأمن االفوضض. 
لشواحد بالتفرة السهودى والأسم اتببلى يماخل سر كد القبادة الأصر اك 
ل الجتقومة الأمرنكية إلى “عسيلة لاسر شل وتغده مسلحة اسراثيل على ملح شعبها , وبرجع ذلك الى 


أن فياداث هذه الحكرمة يربيون أن سقوا هر على سسدة الحكم . وهو الأسر الذي تؤدي يدورة الى أن الشعب 


بيؤاية: مسدرلم شين أى إن إوكالة الخديرات المركزية : لأمريكها 


وعدا 


الأمربكي والغرب عموما سدخل فى حياة عائقة. غم ححه لا بعدسل' 1801| 


م حتاف 


بو لاون يعتقد أنه حلي امسلبين أن ينبقنوا سن ان "اي هجوء 
الأسلامى إما المهاجم الحقبقى هر إمراتسل 1539 حتى لم كانس الولات المتحدة 


لغريسة حي النى تقوم به أها كن الشركمر الذي بدا وانح أن بن لادن فى السخوادب '#خبرة ف 


الرلايت المنسرة آكثر من إمرابيل 'كعب ".تنس للعالم 
قتالى لطرفين بعد قرش عبن واحب خلى كل 


اسلامى فهر برخم لفسرء نديه فى سأ بعنعم هو سن 


ال من القشسني أهببتها الخسسة. إلا أند وكب يقول 


ناولا ناطم 


ةَ 


حيانا قد تتوفر مقرمات فى _حدى القضبنين تددو بها أكنر من غ 
ُ نيكم 8 


ن 'الأولوبة فى عذا اله 
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رغندما مهار سوق تتداعى له بفبة بومبع احد الاج اسمة ‏ 


لاذن بسم.ة مفحلكد كيف يري شه المواحهة مع الولاد.ك المتحد: فى لل عفاقها باشل عدف 


اخ بال جل اتستجيج لقدييابا المتليبى د على ر انها ققية نعطي 


النصاد. مع حلفائه يهذ' الوعي هر 


بي طرف بجر وبحكم الواقع 


افرار وأقع متخيل عد محيح. اما فسا بتعلن بأولوب.ء فهو فال لامر كين سنعيلقا , 


5 ا 5 2 
لذبن بلونكم من الْحُفدر || الثوية: ١١‏ |, واتدين بلونه عو باعثبار مشروعد هده ائسة الكفر الدو لي . انما 


مكانته فف يعرقيا جدا فكانت بدلك اهيائه بي جم و التلاسب مع تبر ممه رعى صرب المصالح لاس يكلدة ف 


لعالم وليس إسقاط أمريكا او إقامة حكم الله فى أمريكا. إن الشيخ يخد. قئبة فتسطين بتعد المعيائه 


الأمريكية لآن اسرائل تعتير احدى ولانته ني ال يون 19153١‏ جوز 
فس المزلف عى مققالذ أحرى أسابا أخرى لنبرير اوئدية استهداف الأمر يكين من حايب سن 


نشكل سبكر خفبقة العولة والئي تعنى 
تلوجود الخد" 
العد, 


: الشالة علق المقرمات العقدب ,السياسة :1 


للامة لاسلاميد. فككان فهسه لمقتضيبات فوله 'تعالى. 


رب إلى الئاس الذي بعبس معهم في كل دقائق حباتهم. فى الببث بالممرسة دآ 


برعامة امريكيا الكاق 


المميهاد حنادها أكون مان الا. و 
إلى تخزير فلسطين والصسلاة في القسسي 15-3 


,هذا العير المود.ح الأعلى. فإن بن لاد نشيف اليه علدا أخر واخلى سا 


والدسلسييين و قي العسراب المقاص مع الدولة اتعيرية. وف ب 


سراح كما يراها بقوله: '“فهذا السراخ فى حز . منه . 
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لعالمي ومعه المرتدون الموم بزعامه أمريكا اليرء من جهة. بين الأمة لإسلاميه .طلعتها سراب الج هدين من حجية 


أخرى, وعذه الأسر الحاكمة العمينه الظالمة فى المنطقة الوم التى تمع كل حركد عا نالكعرين 


امناسات عدادينها ود 


شرم بذئك من وكالة عن أمربكا وخلفاتها وهنا بشكل 'متنادا تلحرو ب العلسة الس 


نظرة علق :لننياسات الداظة لبعاونا يتش 


اها إنما هى فس الأسر التي نامدرت العلبيي ديد المسسلسين قل قن من الرسان وه ال 
على العا الاسلاس. 


مدى اسيم : لعبيهد المبهرلة عله بالتدحل "دامر كي 


لسوون اله حلية حدث عله ولا حرج ١١؟!.‏ وبصل بن لادن فى نظرته الى هذ العدو الداخلى , 'ر انظلسة المي 
في الثول العربية والمسلمة. 
حريه على الإسلام و الم 


عن الاسلام ننج لا بوى هم الاتجبز سلق للعد. الحارحي في 


: نا الكرادى معليل اعسات ١‏ لما 
ثفريقفة كي ذا صومن السسر .: ب 
ريقه في قاموسس الشرع حير 


ني ديمنا من تواقصي الإ-ملام آل 


جد سج عه بجعه فى خف رحد مع لقت 5-8 


متنك ال لسع الأنظط الحاكية م اهنا لوطلع بعد " 3 


م -- التي الله لز 


0 اك 0 
لمعادك تتطين عنى حي لسر ع اموجدة بين الحركات ' 
التموحيد كيم شر 1 + قد لنت 


سفبة. كبقول: "كن للاسش يعم ننث لعيسات الجرييث فى فبسطلين, اجنسة الكثر العام 


تمى أرص الك نه في مدير وج بعسلائهم من حكاء النضفة سن 
من تدف كرن, كلت جسمع عب مع رئيس وا جتمعو 
السورة 2 اتهم خا + لا لبقتيو 


الراتحات. فلا دري مذ امتظر ادس بعد هدد لعساله كر شحة البسنة ٠‏ 


افلح الهود باعريك ؟" 
اليولة لعيزية: سو مبحا فى كد ماف ع سن 


لسيتين بعد ضراع حمبا ن" مهرب مك لار لم طم 


ببالعودذ رذ حري الى العسراة لجرهنى مع * 


نهنا لعسر ع لشم علد مل ايل اناك 


دثانن بن له عر ان 


تخغساض لساق ذكره هرد كل وله مصلاعن أن يدعم لك الروة لوعن قرالسه رجونة مهسي 


لأساسر نسم بعدة خف القن لسو مواعة على عدب 


: الالامى ولببي حديت استة ع نا 


74 سلادة: :. كذلك فب " اله 


اخلكة 


مع «لى حيقاتف ١‏ الحم داه 


ن بف خحية «غلي 1 


1 


لادن في وجود بعد ' يهودي' في ذلك الصراج. فجوعر الصراء المستسر مذ القون ادي 


إحتى البوه ولتم 
تلبين”. عقو الم الذي لا يئناقى حسب وجهة نغره مع وجود ذلك اليعد “البهودي' ذى الشبع المركزي في 
العبراج. كذلك قين لادن يرى. "١‏ 'ن هنات طردا :'خليأ في هذا العسراح خهب مواجهته ببعس روح مواجهذ العدم ال 
جى. وهر الأنظمة الحاكمة في البشدان العرببة والإسلامية التى عتقد أنها بسب عوالاتها لهنا العده الخارحى 
تبي قد كد ارتدت عن ا: لاه وجب الها معد وفي اننهابة نحسب فهم بن لادن لطبيعة الصراع مع الدولة لعبرية 

ليهود عسرما, فهو سراح حتبى مكتوب نل المبلميت مند اله 
املد القن لحرو شلك ا ديرم لنصوص القرءنبة والنبرية با 


0) المسئوليات التاريخية عن الصراع وعن احتلال قلسطين 
بالاتقال 1 تي الفسم المتعائق بطريفة قهم بن لاذن لمسئولية بض اذ راف لأخرى عن حتلال فلسطلين وقمام دلة 


وتخاذل المسلمين' 151/0 ويشار هنا إلى أن 
كالعشاء عن احتلار ل ننسعلن لم تتكر. كتير 


0 زأخرى بأنها عقمن. توصف نلك نولي كب يراه 
إلى تاريخ تط. الحراج حول فسيعلين لكي يؤكد دواد نسنولة الأنظمة والحك. العرى عن اعلال فنسطين. فنقول 
في أحدى الوثتق إن مواقف هؤلاء الحكام فى هذه القضية الحوري من تسعة عقوة د هر تعهدهم الاتعلز باسماح 
لليهود بتكوبن دولة نهم على أرض فلسطين. ثم / 
لسلا )..-١‏ ثم لها مدر قرار المظمة 'لصهبونية. ا , لنقسيء الطين 
بهودية قيها؛ لم يحرك حكاء العرب باكنا, بل بقو! اعضاء فى هذه المنظسة وصازالوا الى 
ذكر للحيلوا 
مصطعة؛ ثم سا لبث حكام الدول العربية أن وافقوا على نوة 
في العام الذي بلبه هده دائمة, وهكتا كادو! يدون فلسطزر 


ل فإن بن لادن د مرات عدينة 


متواصلة حش المراحل ان 
مدربد وما تبعه. وتواصل السعي لإجهاض الاننقاضة 


لى. ثم ما حرى قي مؤت شر. ف 
اللواقن ١553‏ للميلاد - بدعمهم للمهر. النتصارى ضد الستجعفين من هلنا في علسطين 
الثي تضمنت الاعتراق ياليهود . وجز ب 0 أرض 

وني سباق المسشولية العامة التتى .حملها بن لادن للحكم والآنظمة العربية عن ضاح فلسطين واستموار 
كر على مئولبة خاصة نرى 
أن النظام السعودي بتحملها؛ حيث يرى "أنه لما هب از الحدية اراق فلسطين فى جهاد: الكبير هد الاجثلال 
البريطانى عام ١1786‏ ه الموافق لعام ١591‏ م, عجرت بريط نبا أن تقف أمام المجهدين أد أن تونف جهادهم, 1 


لفة 


اقسرائز حولها فائما حتى ليو ٠‏ نصائع من ن بعفد أنه" اعداء الإسلاء لخارجبين, بر 


كه ْ 
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م أوحى إليهم شيعنائهم أنه قا مسل الى إبقاف الجهاه المسلح في فلاطج إلا بواسطة الملك عسد العزير والذي 


فى استطاعته خذاع اجاهدين وقد قام اميت عبد العريز بمهمت تلك حيث أرسل ابنبه غائتفيا مع قادة الم هدين 
فى فلسطين ب أيلغاف بتعهد عبد العزيز يصمان م عرد الحكومة الب ربطانة يأني ستخرج إذ اوقفوا الجهاد 


وستلبي عضالبهم؛ وعكذا تسيب املك عبد ال بز قي منباح القبلذ الأولى للمسلمين'1 ٠‏ ]. ولا جد بن لأدن في 
هنا السلوك الذي يتهم به مؤسس المسلكة العربية السعردية انفراداً له قهو حسب ,أيه كان 'بسير على نه 
أمفاله من الخكاء امونة اللذين سسيروا الجبوش السبعة بفيادز الاتجليز تحت قيادة اكلوب بان ,جل الحكومة 
الاوليزية ثقضوا بدك على انتحرك الشعبي الجا لتحرير فلسطين فاكموا المزامرة ووقعوا عدنة يوقف لقال 
وذنك في عام 131 و - 1443 م. أمنا خيناتهم العظيئ فكاتت م أوسلر عام 1١7‏ ه- 1567م 


للفضاء على انتقاضة الأقصى الأرئى' !21). وفي مواضع أخرى آقل تكراراً بثسر بن لادن إلي ممسولسات 
خاصسة أخرى عن «نساع قلسطى ونراحع قطيتها ححدلها حكام وأنظسة عربية خري غير السعردية. ومنها 
لسلطة الفلسطينية التي كان برأسها ياسر عرفات حينتذ والني يصفها بالعلب نية وبرى نه قد "حي » بها 
لتمارس ما عجرث عن تحققه سلطات الاحتلال لبهودي من قمع ضد الشعب الفلسطبنى اللسلم, ومحارية 
لحركانه الجهادية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامبة (حماس ]'(7غ1. ويدكر بن نادن حاكمين عربيت حرين» 
كرر الإشارة الى أحدهما وهر لرئيس المصسري السابن أتور السادات عدة مرات؛ يرى أنهسا بتحملان جزا مها 
من تلك المستولية الناريشية وأنهما قد نالا الجزاء الذي يسبتحقان من وجهة نشرء. “قهاهو الملك عمس الله ين 
الشريف حسين قشل على بد بطل من أبطال فلسطين. وهاهر نور السادات الذي رموه بالخبانة ثم ساروا على 
دربه قل على يد بن من أبطال مصر اتسلمة خالة الاسلاصولي” 1417 


أما قبا بخص متظمة الأمم المنحدة, فهي قد حظيت بهجرء مستمر من أسامة بن لادن فى عديد من وثائقه 
محملاً إياها مسئوليذ رئيسية عن انلال فلسطين ر ستمرار القضمة القلسطتية بأوضاعها المجدقورة حنى السوم. 
عبد حدود لقضية الفلسطيتب. ينهي حسبنا يري فى المرات 
تحايا احرى في بلدان العالم 


ني دور ومسئولية 
لأمم المنحدة إغا هم منافقون بخادعون الله ورسنوله ويخادعون الذين أميرا. وهل مأسبنا الا من الأمم المتحدة:؛ 
عن الذي أصدر قرا النقسسم عام /اء لفلسطين؟ (من) أبح بلاد 
44107 فهزلاء الذين يزعمرن أنهم زعماء للعرب ومازالوا في الأمم المتجدة هم كفررا يما أبرل على محمب. عليه 
الصلاة والسلام؛ الذ. ن يحيلون الأمور إلى الشرعبذ الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكريم ويسنة 'لصطفي. 

ل . مهد هى الأمم ال مشحذة ائسى عاتينا منهااما سانناء ؤلا يذهب إليها مسلء بحال من 
الأحوال. ولا يذهب إلبها عافل. وإنما عى أداة من أدوات الجريمة” (146. ويرجع نظر بن لادن إلى ما يعتقد انه 
مستوليذ الأمم المتحدة عما حرى بيجري ني قلسجب إلى طبيعة هذد اننطمة الدولية كما يراها. فما هى "الا آدأة 
صليبية صهيوئية وان تسترت ببعض الأعمال الإ: 8غ ). دهي ليسث سوى واحدة من 
الشعوب باسغفلالها (...1 يشكل اللوبى. العهبوني أحد اخطر «وأصعب أرقامها"!87). ربعيل عداء بن 
لان تلأمم المنحدة إلى عد تخصيمر جائزة مالية في إحدى خطبه من بنجع في ان يفتل كوفي أنان او رئيس 
بعنئه إلى العراق أم ثليه كالأخش لإنراهيسي افدرها) عشرة آلاف جرام من لذهب". وهى لقس الممائزة التي 
خمصها لفعل المكا المسكري الأمريكي السسبق في العراى بوق “بجر أو تانبد أو عاند القرات الأمريكبة أب 
ناتيه فى العراق' 1/9 . الأمر الذي شير إلى تساوي مسنولية المضمة الدوئسة لدى بن لادن مع لمسكولية 
الذمريكبية عن كثبر من قفنيايا العالم لإسلامي. 


الإسلاء لليسهود ؟ الأمم المتحدة بغرارها في 


آذ 


اناولأ ناطم 


ب - جل الصراعة 


بالاتتفال إلر 


المحو, الثالى الرنيسى فى رديه بن لادن للفشية لفلسطسة, بعر المتعلق بحل العسراب الدائر 
جواها , يتاع من وقاقه المخيلقة اله قم ركز على محوربن فرعبين ضمنه؛ يتعلق الأول باتهدف التهني أ 


الاسنرا بجي الذي يسعى لتحفقه وبرتيظ العانى بالوسائن وان 
)١١‏ الهدف النهاني أ الاستراتيجي 
بسح الفحص والتحلبل لدقق لرتائق بن لا: 
الفطت كما براد, وعر | 
الأشمل. فهد بنابة بشع فلسطين رعدل عودتها حنن أراضي أخرى صملمة كما يضم 


أند نم يقعسل أبدأ بين اتهدف النهاي للعسراب حرل القشية 
فلسطين إلى أيدي المسلمين كاملة. وبين أهداف أخرى تشهر فيف رؤيسه 7 
الله 


ا 
أن ره 


عنونة الى 
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وبهى فب عن المكر ويحك 


لهله الأمة أمر رشد بعزاقيه أهل طاعته ويل قيم أهل تعصبيده ويؤمر ثيه 


قيه بالعدل ميد فيه بالحق . وتعثر فيه رابة الجه: خدقه . تنستعيه الامة عزنه وكرامتها , وترقع رابة التوجيد 
قوق كل أرض إسلامية ليبة ..'بشداء بفلستل 
الضائعة(448). بين أن ين لادن لا يقبل مودة غلسطين لمجرد العود. 1 أن بقترن ذلك بهد أغر بغر أن 


يتم فييها تحكيم 'الشرع وتكوئ كلمة للد فى العلا" , وهر هدف برى أنه يسح الجهاة من أله مثل هدف تجرير 


ويسولا الى الادلس وغيرها من لاد الإسملاة 


أبء سن ديد 


الأرض نفسها. ويرضح بن لادن مدى 'قتران لهدقين اللذين يضيف إلبهما أسافا اخرى فى شيفة أخرى حيث يقول: 


كد أننا حزء من عده الأمسة. رأن هدفنا هر نمرة أمتنا ١‏ والسعي لرفع الضلم والبل والهوان والختوع متهان.ر 
الأحكم الوشعة لتى فرنتها أمريكا على سملاتها فى النطقة. لنحكم هذء الأمة بكتاب ربها الذي حلقها سبحانه 
وتعالى ١‏ اهيا أن تجدمع هذه الأمة م با سمحائه وتعالى :سنة, سوله .عليه الخلاة 
1 بشرك رسولنا عله العسلاة 


الطلرب من الأمة أن توحد 


الام وائ تشحران هذه الآمه اقساء 


الراشدة مع الأسة الاسلامية عمينا 


(أساتران: الحديث المجبح, أن الخلاقة الراشدة سشعرد بإذن الله سبحائه رتعالى 
جهردها في هذه لسملة الصليببة481) ودر راضى عنا أن تحرير فالسعطين ل بنفسل عند بن لادن عن إقاب 
الدولة الأسلامبة نبها ولا عن هرف ارسع وعم إعادة دولة الحلاية الراشدة التي بعحقم بن لادن انها ولا شك عائدة. 


وبذلك لا بتفعل ذلت الاقنراز في الأهداف اللهائيه ولاسد, نيجية للح . حمل الفعة الفلنطنذ عن تعره 
لأصلى لفلسيعة ذل العا اعالدي يعنقد انه وكما مبقت الإشارة صراء قدب ممتد إلى عمق بعيد فى الثاري» 
تدا مع المنررب 
أأى ة التي استيير لحر قرئين سن الزسان 451 ١915-5؟!١‏ ميلادية) وني تون ذلك العسراع اممتد القديم 
السلمين دولنهو الموحدة نحت تير الخلاقة الرامدة كسا سقط "تمكيم الاسلاة 


كما يعتقد فى عديد من المناطو بابك ن المسدية من هنا فهو يقرن بين ثلك الأساف الكلانة مى لاعنه ده باتترانها 


الاين رئيس حذيث النشلامع قياء دولة إسرائيل عا. 8غ .١19‏ فهر كما بعنتقد بن 


معأ عبر ذلك الصراع الضوبلى الممئد الذى يعد السرم حول دصي مجر: حلفة اخرة فيه. 


() الوسائل والأدوات 
ن أله بلحاز بععورة لا تقيل التأوين قي تصوره للرسائل والاددات 


ببدو واشحآ من مجمل «وثالق أسامة بن لا 


لتى, باك بها تحقسق الهدف النهائي السابق ذكره مع الأهداف لأخرى المقعرية به, لى 'الحهاد' الني بسوق حورا 


ورياك ليذه لمد:ويعتورة: أولية هسم بن لاون الخعياره للجهاة كظريو رنيسئ زيعة مباشزة زد و 


بفول: 'والآن تشحدت عن هنا هر واخب المسنمين قاد هذه الحرب الصلبة اله هيونية ويد م السام 


أوجي الواحبات بعد الإهان اليوم هو دمع د قنتال العده الصائل قال شيخ الإسلام رمه الك “وآما دقع العدو اتعائل 


الثنى يفسد 'لدين , الدب لا شئ أوجب بعد الإهان من دفعه" فلا يشئرط له مرط فالجهاد البوم متعين 


اذ 
د 


ليدم 
ونا 


بأسرها و هي واقعة فى الإث إلى ان تخرج من أبنائها و أموالها ه طقاتها مبا يكفي لفيام الجهاد الذي يدقع بأس 
الكقار عن جبع المسسين في فلسلين م تميرها. فيجب على المؤمتين أن يجاهدوا لإحقاق الحق و إبطال الباطل كل 
بحسب ضاقاته". ويسوق بن لاون بعد ذلك لحديث بث النيوى المشهور الذي يتضمن صور الجهة المختلفة سوا ٠‏ باليد أو 
انا بالقلب, لكي يريط بعده مرذ أخرى بين الجهاد والاتمن ويعبد سور الجهاد التي تضنها الحديث الشريف» 

له أفبما إننا مؤمنون إذ| فنحن ن مجاهدون في سل الله لتصرة الدبن. فالمؤسن الذي عجز عن الجهاد بيده ه لسماته 
ا أن بحاهد بقلبه. , من ذلك أن يستم فى بغض أعددا ء اللهو بدعم علبهم , أن يسثمر في مرالاة المؤمنيت 


م المجاهدين د يدعو نهم ى سستشعر الاخوة الإمانبة الثى تربطه با مسسمين فى جميع مشارق الأرض بر مغاربها.ء 
بنبقي أن يستشعر أن أهل لإيان بي فسطاط راحد م أن أهل الكفر في مسطاط واحد إلى أن ين الك على لأمة 
يله تضم المسشين قدت لواتها ب ذن الك, و بنبغى ان نحدث نفسه بالجهاد في سبير الله بنده: نسانه ء هذا 
أشعف الإمان"161, / 

وينشقل بن لادن فى تلك الوثيقة ووئائق أخرى إلى الجهاد بالتفس أو القنشال لكي يجغل فته أهم وأسسمى صور 
الجهاد راشكاله: وهر يري أنه "وإن كان متعيدا على الأمة بأسيرها الا أته فى حق الشباب اكد ئما هو في حق الكلهول 
د الشيوخ'1١15.‏ وسخاطب بن لادى ن هلا الشباب في موضع خر من نفس الوئقة فائلا: “ثم انى أوعسى السباب 
بالاجتهاد في الجهاد فهم أول المعنين بقرضبته البوم كب أشار ؛لى نك الك طبى رحمه اله فى الموافقات. و أعلموا 
أن اسنهداف الأمريكيين م السهرد بالقتل في طون الأرض وعرضه من أعظم الواجبات ء أفعدل الفربات إلى الله 
نعالى. كما أوصيهم بالالتفاف حول العلماء الحم دقين و الدعاة المخلحين العاملين وأوصيهم بالاستعابة على فنا ء 
حواتجهم بالكنمان ر لا سيسا فى الأعمال العسكرية الجهادية. و ابشركم عامام إخرالنا في فلسطن خاصة أن 
اخوانك المجاهدين ماضون قي طريق الجهد لاستهداف اليهود و الأمريكيين' 1011 ويضرب بن لاذن أمثلة عملية 
للمتائح لإيجاببة الني برى أن الجهاد بالبد, أر لقعال؛ يحففها لصائع الفشية الفلسطيية ومنها قوله ان العنم 
بسعى لشرب الحهود الإسلاصة المتلهفة لنحرير فلسطن عن رين الجهاد النثى اكد من خلال سمليات انطال 
الحجارة وشباب الجهاد المسلم في فنسطين أله السبيل لرحد الناجع مي مواجهة 'لعدو والكقيل بتحرير الأرس إن 
شاء النه' (151. 

ويوضح انتحطيل المدقق لنظرة بن لادن للجهاد بالسلاح والبد » أو اسستخدام ! : 
السبان تدا باقتناعه المباشر بأن "القنال فى سبيل الله جزء لا شجزا من ديننا: بلى هو ذروة مثاء الدس ؛ 1 
لدين بدون ذررئه, وهو ضرورةٌ مُلِسَهُ لحساة أمعد وعزها ويقانها"967). م بتعفل بن لادن يعد ذلك لليرهنة على 
صصح :نحيازه هذا للقوة فبلجأ إلى استخدام نفس المنطن الذي يستخدمه عنره الرئيسي فيقول: 'وقد حيدق عنونا 
وهو كذوب. إذ فال معلما لأبنائه: ألت تقاتل إذن فانت موسرد: هده هي حققيقه التى بعلسرنها ابتاءهم ويرسلون 
البنا يعكسه . كما أن القال مطلقاً شرررةٌ لبقا . الدول الكبرى وانظروا التارسغ إن شثتم - بما في ذلك تاريخ 
أمربكا - ففد أشعلت عشرات الحر.. سننة عقره مقط. لأن ذلك من أعظم ضروراتها اللحه. هبرء أن ثشخذ 
الولايات المتحدة الاسريكبة قرار' صادنا بإنقاف الحروب فى العالم فهى نعلم قبل غيرها آن ذلك الوم عو بداية 
تفكك ولاباتها واتهارها )...٠‏ فحذرو' كل دعو لإلف > السلاح تحت اسم الدعوذ للسلام؛ كى الحقسقة دعوة 
تمخذيننا واستسلامنا . ولا يرج لشل هذه الدعوات لا جاهلٌ أء منافق '1581. وبين عذا الس شديد الأهمية 
واثدلالة قدرة بن لادن على فرغ الأساس الفلسفى الذى قامن عليه التجربة الأمريكبة خصوصا وجز ١‏ مهم من 
1001111111111 اللازه لباء أمة إسلاسة فوة موعدة لن 
يكت لها أن تعيش قى العالم الكني يدون امتلاك ثلك 'لقوة الدائمة. 


وفى وشقة أخري يعلرح بن ل ن بعسورة عباشرة الهدف المرحلي من امتلاك تلك القوة الكبيرة التتى بسعى البها . 
حبث راى أن الأمريكيين ب.لغربيين عموما' لم يبدنوا في الاهسماء بلقضية الفلسضيلية رالسعي للتوصل خل لها 
فا 


ناولا ناطم 


حتى لو لم يكن عادلاً إلا بعد عجمات مستسير 7.1١‏ 
الوقت الإقامة دوتة مستقكن لقلسضين ‏ سبحان الله منذ 
ينقهون غسر لغة اشرب وغبر لغة 'لقئل. ذكما يقتدوننا لابد أن تقتلهي حتى بحصل هناك توارن فى الرعب" 351 
وكا لتراند ارون بزلا أله صل الأول مر بين المسلمين والأمريكان في هذ العصر الحديت. وكان انساسة 

لأمريكيرن بفعدرن ينا ها 7 5 لالان مره أخرى الى الانناس 
لفقم للنجربة الأصريكبة و «الذي يستئر إلى احشرا 0 0 الأمربكون 


بناء على “تناغساتها تحرك يوش د يلير فالوا ان انان 
اث السنين ما حان الوقت إلا بعد هذه الضربة؟ في له 


17 لازن 
كيسددي أو بولوجي؛ بفرله أن حق 
النفاع من النفس فرحق لكل البشر. ٠‏ فى وقت نحزن إسرائيل قنه المنات من ١‏ / 
ريسيظر فيه الغرب الصليي علق هذا السلاح بنسبة كبيرة, لا تعتبر هذه تهمة بل غو 
تهمة لنا' 1887 ويسدرك لادن في إجاجنه عن السوال؛ الال ى عباشيرة معبرا 


لك 14 وضمو سمي بن 


للها الأرل أصسطية: ماله اليا اله الضرام خزل القضية الفلسطبية: نأ 
قتماءب الني يطرحها لتحقيق نفس الهدف والني نوجد دراسة مسيقلة حولها تي 


وبنظرة أخرى الى وثائق بن لادن ينضح ن يطرخ فى عديد منها ما تكن أعناره 'خطة“ متكملة 
ومتعدد الجواتب تتحفسق الهدف النهائي الذي يطرحه على نفسه. وفى هدا الاطار بقرل بن لادن. "يا امة الاسام 
وري على الظلم والطفيان. على الور مالعدوان. على الذل والامسهان, فديس المت بأعز حندنا من وستما. ييه 
الاموال ب« بتغلى علينا من أ اضتا. زلا الت بأصعب في سنا من حراة الذلى والهوان. فالوسبله مكنة » متاحة لكل 


كرد من أقراد أمن. وهى كالتالي: )١(‏ رنض المبادرة الاستسلامية والسعى لحشد الأمة للخرزج بمظاهرات شعبد 
رعصيا رك الي لاق" ١‏ السعي للخروج على آئمة الكفر «اتنفاق الذين ارتدوا عن دبنهم 
رانو تمنهم وقتلهم. 111 منسرب المسالح الأمربكدية المننشرة عي العالم بشكل عه وعلى ارس امنا العرية 


بالإسلامية بشكل خام 41) مفاطعة البضائع الأمريكية و والبهودية. ١8١‏ قتل الأمريكان :البهره نطلقة من 


1 رميبة بحجر... الغ. 83) دع المجاهدين والوقوق ورا عم والشد من ازرهم والبف . 
الخطلط' التفهبيلية مم ن اتعسور نظريي نقام ناتى «تمب الجهاد بطرحيه بن أذا. 
لإصلاح أن يعسوا أن الطربق لإصلاح ٠‏ لآمة ب نوحيدها تحت كلمة التوحيد: لبن 


بنيغي على دعاة 
لنظربة رنأليف الكنب ققط. ولكن لابد أبعاً من 
+ لابتهال انى الله د'ننها : بالقتال فى سبيل الله" 4..3] 


روع عمني تنخرط قيه الأمة كلها كل بحسيد ابعدا . بالدان' 


وني النهاية بطرح بن دوز ا طمن فار آنه لجهاد اتضروري للراجهذ العدء از 
دن الإسر رائيلي لسرا ؛ والذني بيخت في غلاب الت 


عض حث بقول ا 0 


تحرط لذ الس نامعل كل اللا لاط وهر 0 الشهور الأخمرة ببشم شرفي التجاء 
لتحي ا 0 بلاد؛ لني 1 . وبيرر بن لاذن قامه بِهِنا النم 


01 الديني الذي يستند اله تلقام به بفر 
في هنا الب؛ وغبر اكد اننا بذ لصحم لسر لي نا 1 و ل الأعلا ويرجع بن لادن أساس 
غنا الور النحريضي إلى أن الله قي كلق به رسوله (ملعم: وأنه بذلل بعد و'حبا على المسلم وذلك امسادا انى 


لسن حرط 


لضف 


الآبة الكره, (نفائنل ني سبيل الله لا كلق تقسق وَحوّض ا مؤمنين غسى الله أن يف يلن!| 
أسدٌ بأما ولد متكيلة...1. ثم يتتقل بن لادن بعد دلك إلى الدور العمل في الجهاد «الذي كم 
نَ تقول 'بفضل الله نحن شكلنا بع عدد كبير من ! 
وتعفد أن كثيرا من هزلا. أمورهم تسير بشكل جيد. ولديهم حركة واسعة ترجو الله ان يفتح عليهم ي, 
الستقبل فى نعرة الدين والاتتفاء. من اليهوه والنصارى وأمريكا* (321) 


خالتا؛ كاذ لاتضرب القاعدة أهداها اسرائيلية؟ 


النغامبن السابقد حول روية أسامة بن لادن لنقضية الفلسطينيه وانصراءز لداثر حرلها, يهل التساال 
الفضر ري عون عملاقة تلك اترزية بالواقع العملى نفصرا :. :. 
الجهاد الذي يقوده بن لادن والجماعاث الداترة ني فته في مواجهة عملية مع الدرنة العبريه 
إلى ذلك الواقع العملي إلى أت بتشكل السياق العمنى الذى بظهر النصي ذا 
حقيقبة ببعزل عف. وتطهر في عنا الساق الملاحظة ! انحورية وهى أن التتقيم أو الجباعات الدان؛ فى فلكم , 
ا دول الع لم لم تغم باي عمليات ندكر قرب شد أهداف إسرابيلية بنا 


أر بعسباغة أخرى مدى الخراط 'لنظب قاعدة 


النظرية د.منه ولا تكتسب ات معان 


ييطَية أ باخترالى المصابراث الإسرائيقبة 


السرائلة في الناخز والخارج إلا أن شكوكأ عدبدة تحبط يذلك التفسبر. وترحح وجود أسسب أخرى با 
لندرة في عملبات القاعدة 'فروعها ' عند الأهاف الإسراشلية الباخنية وامخارجية, 

واتأكثر ترحيحأ هو أن القاعدة قد الختارت اسنر'نيجبة بعينها تجاد الدولة العبرية هي اللتى 'وصلتي إلى اتوضع 
الشابق ربعم فسن تاحيه؛ كنت الذوثة العبربة. سرا . بالنسبة نظي فاعدة الجهاد أو لكل التنظيمان بالجس عات 
والأقراد المتضمين إليه السو في حربه و أهداقه؛ 
سوا كانوا الامحاد السوفبتى النسابق في بعض امراحل أء الو 


عد ٠‏ يصورة مسممرة ل يخبر مف وجود أعداء اخريى لهم 
لمتسذة فى اترحلة الحالبة أر اللظم الحاكسة في 
بمداتهه في شراحلٌ غيرها وعلى خلاف نصورات كتيرة غير دقيفة. فعد عثلت الدولة العبرية يلسبة لرعيم تنظم 
فاعدذ الجهاد أسامة بن لادن كل فيادات منذ بدية التنعات 


: الأعدا . الذين يعى لمواجهضهم بجانب 
هم و ث بالخطب المنسوية ليه مئذ ذلك الوكث. 
راذا كان ذلك هو الحن على عسعيد الرزية الفكرية. فعلى السعيد العملي لم ب 
1 لعالم من القاعدة التنظيم أد لشيك: سوي مع عملبذ نفجير المعبد الهودي فى حربا بتونس فى بدابة 
٠٠‏ والتى تؤكد المؤشرات - حتى الآ أن من تقاموا به لبسوا مخسوبين علو التنطيم كما حاول الحدث 
النسايت لادعاء بعد ذلك. يقذر ما انهم إسلاميون مشتركون معد فى التوجهاث العامة و لأهداف. 


| توجية صريات لاهد ف بهود به ار 


العملية المزدوجة التي رقعت فى مومياما بكمنيا قي نهاية تصن العام: واثتي وضح اما أنها فت 
بنخطط تفيل تنظيم فاعده الجهاد نفسه. تبالإضاغة تباتات لمسنولة عن العملحين الني صمدرت عن التنظيم 
ذإن مكانهما وتفاحسلهما العقيقة ,ا ثلايست الحمطة بهما تؤكد جميعها أنه عر المستول علهما. وببدر من اختار 
الهدفين والمكان الذى تت فبه العمليتان أن ذلك الننظيم قد أراد فى ذل الوقت أن يبدأ مرحلة جديدة في مواحهته 
لفولة اعبرنة يسعى خلاته الى وجيد ريات مامه في المناطق انعي توجد له بها حلايا ومجمرعات نتطة 


والسابق الإشارة اليهاء وآنه تختار كنا الني سبق لسلفه - البية الإسلامية لعاللة مهاد البهزد «العليبيض - 
شرب النسقارة الآه رفة بأنها من قراعد المخابرات الإسرائيلية عى أفريقيا. ني 
تقس الؤقت: لرجا بكون انعنم قد راعن على ان انظروف الأمنية الصسعبة التي نم تمل دون تنديده هنين العسبتين. 
- 
ثيه 


ناولا ناطم 


سوف تدفع مزيدا من التنظمات والخساعات والأفراد الاسلامبين المتطامنين سه فى معركتها واتعادين والمثارين 
أمربكبة زالإسرائيلية الى سحاولة استهداف المعسالح الاسرائيلية فى مختلف مناطن لعالم التي 
برجدرن بها والئي قد لا يكون فى عضها ا قف ا إلا أن السنم ت البى مضنت منذ : 
نشهد أي عملياث قام بها 'لنتظيم ', أحد 'فروعة" سد أي أهناف إسرائيلية خارجية , داخلة سوى تنك العملبة 
الغامضة التي تمت من مذيتة لعفبة الأردنية قبل ده تهور بخصص فبها مينا , إيلات الإسرائلى نقذ ف الهدون, 
ونسيها "نشم قاعد؛ الجهاد في يلاد لرافدين ' لنقسه. 

والأرجح أن عدم 'ستهناف القاعة أو 'فررعها' للمصالع الإسرائيلية الناخلية وال خرجية خلا كل تلك السنواث 


تشم من وضع للبونة العبرية في مقدمة أعدا # يعود !ل 1 أول 


من السياسات1 


أسباب ريما رجع ال 


القدراء ت الأمدبة العالبة لأجهزة الأمر رالاستخبارات الإسرائيلية والني مكنته حتى لبوم من حماية تيب المصالح 
الإسرائيلية وبخاصة ني عل نعاونه! الوثيق مع الأحهزة المماثلة في الولايات المتحنة وكافة اندم 
وغديد من نلك الموجودة فى لديل اتعربية. رما يرجع تال التسياب إلى عب فدرة ادك 
الشعب الفلسطيني سوا دشن أأراض المحفلة هد 5610 أو بداخل اخخط الأخغثر وهو الأمر 
قدرة لها على القبام بأنى عملدات مني أي أضاف إمر سشة فى الداغل. ورا يكون هذا الفشل فى اخراتى الشعب 
النلسطيتى يعود بصفة رنسسية إلى وحرد امنظمات الإسلامية الذننطيئية المقارمة بيخاصة حناس والجهاة 
الفلسطيني وقدرتها الكيسرة ذ على لزج بين عصيات امفاومة : والعسل المسيامسى و 


هذا الشعب ما يغنيه عن أي افكار ١؛‏ تجار تأنيه من تتظبم الفاعدد. كذلك فمن الوارد أن نكون تلض القاعدة 


الغرببة الأخربى 


بدرك بوضوج مدى انسرر الذي يمكن ان سيبه الممقاومة الفلسطينية عبرما والاسلامبة منها حصيرصا غى حالة قيمة 
تنفد عمل باسمه بداغل الدولة العبربة. حك مبيكون ذلك هدابة فرحسة للدرلذ العيرية نويدم انظار العالم بعيدا 


عما تقوم به من فظالع في الأراني الفلسطينية بحجة ألها قد صارت الأن درلة حب الارهاب الاسلاصى بالعربى 


عل العال أن بتضامن معه ويؤيده لا ان بدسنها على حرائمها في حن الفلسطسين. تم أنه سبكون درحة ابنا 
للحكومة الامرائيلية نتشويد عسورة الداومة الاسلاصة الفلسطيضية يئر ريع ضور علامة باعتيارس ب 
المي بانت زمر للارهاب في لعالم كله. 


الهوامش والمصادر: 


فى كاب "أساعة بن لادئ: مجيدد الزمان وقاهر الأمربكائ . تأليف أبى جندل الأسدى- حس- 


س: 475-414, موقع 'منبر التوحيد والجهاد' على شبكة الإنئرنت 
كلد اعد نفد ٠:‏ . بعرت جم اذا 
ذتنات. عع لك ع تزر اا بمح انالا 
ناعأ حا اكات سم بتصرااط 

؟. وردث على شبكة لاتنرتت فى مرقم: الت لكلة] قات لضا 11/11 انان حمابي نجع ا زو رامنا بيه ارج اللا 
؟, وردث فى كشاب 'أسامة بن لادن: مجد: الزماز وقاهر الأمريكن" البق ذكره. عس-ص؛ 6-451مع 
3 / لادن 'لى الملك مهد بن عيذ العريز. * أغيضي 1558. .د قى كناب ““سامه بن 
لادن؛ مجدد الزمان دقاهر الأمريكان” مرجع سبق ذكرة. جب -حن: 674- , 488 


كلمة انباسة ين لادج للباكبنبين: الأثيين + * مسر :+ 


تغرف 


1 
١ 
١ 


ألفاه: هناسبة مفتل بعض المتظاهرين الباكستانبين في كراتشي الذبن خرجوا احعجاجا على تعادذ 
المكومة الباكستائبة مع الولاياث المتحد لأمريكية استعدادا لغز أفغانستان. 

5 كلة أسامة ين لآدن قى لذكرى التانيذ تهجمات الحادي عشرامن سبكسير )11 سيصسير 1-5ءاقنام 
الجزيرة الفضاتية. 

٠‏ المقا , السحفى مع أسام؛ بن لادن اتذي أجراه تيسير علوني مراسل الجزيرة في أففاليتان ولم تعد 
قاذ الجويرة 71 أكتوير 1-19 ورد في موقع "مركر الدراسات والبحرث الإسلاميةا الشابع لتنشيم 
قاعدذ الجهادة 

انل انلع ادا مايا 

نا 

0 

هم بريامج تحت المجهر؛ قتاة الجزيرة الفضانية. ٠‏ لستمير 5008 : موقع الجزيرة نت. 

5 ب امج تحت الجهر + قناذ الجزيرة الفطائية. 18 أبربل ١7١1‏ موفع الجزيرة 
١‏ ' رسالة مفتوحة إلى ابن باز بيطلان فنتواه بالصيح مع اليهو '؛ مرجع سب ذكرة. 

د امعروقة باسم "خطبة عيذ الأضحى ٠‏ قبراير #-50. قناةالجزيرة 


1١‏ خطيةأسامةبن 
المعالية. 

٠٠‏ المرجع السابق, 
م١‏ , اللقاء الصحفى مع أسامة ين لادز الذي أجراة تيسبر علوني مراسل الجريرة في أفغانستان. مرجع 
سبق ذكره: 

4 . كلمة أسامة بن لآدن: تناة الجزبرة الفضائية. غ توفمير 5.١,‏ 

اللقاء الصحفي مع أسامة بن 
سبق ذكرد. ١‏ 

كلمة أسامة ين لاذن: 2 لوقبير 170١‏ مرجع سبق ذكرد 

١‏ كلمد أسامة بن : للأمذ وللسسمين في العراق خاعة, قناء الجزيرة الفضائة. ١‏ مابم 
8 اللقاء التميفزيوني مع أسامة بن لاون الذي اجراد مراسل الحز 
بثنه فناة الجزيرة 'لفضائية فى "١‏ سبتمبر 300 كس ورد نسد لكامل في كداب: 
- نا" الذي القه نفس لرامل بع أن ترك العمل مع قناء الجيرة ربوجد في هد 7 
اموافع الإسلامة تعلى شبكة الإتدرنت ٠‏ ص 1111/6 

الذي أجراه نبسير عموني مراسل الجزيرة في أفغانستان؛ مرجع 


د الذي أجراد نيسير علرئي عراسل اجزيرة قي أففانستان. مرجع 


: فى أفغانستان حسل إساهيا في 


4 اللقا , الصحفي مع أسامة بن لاد 
مسب ذاكره 

٠؟‏ المرجم السابق, 

. خطبة أسامة بن لادن المعروفة بام “خطية عيد الأضحي' ٠‏ مرجع سبق ذكره. 

؟ . اللقاء الصحفي مع أسامة بن لادن الذي أحر د تيسسر غلونى مراسل الهزيرة في نفالستان. مرجع 
سبق ذكره. 

+؟ . كلمة أسامة بن لادن؛ 4 نوقمير 1-1 مرجع سبق ذكرد. 

84 اللقا. التليفزيوئى مع أباعة بن لادن الذي أحراه مراسل الجزيرة في اقغانسهان جمال اسف غبل» 
مرجع سبق ذكرد. : 

5" اللقاء الصحفي مع سامة بن لادئ الذي أجراه تبسير علوني مراسل الجزيرة في ففانستان. مرجع 


سبق ذكره. 


اللف ٠‏ الصحفى مع أسامة بن لادن الذي أجراه تيسير علوني مراسل الجزيرة فى أفغ نسثان. مرجع 
سبق ذكره: 

8 - بيان من ننظمم القاعدة إلى الامة الاسلامة منابية صرور ستة علي بدء الحري الأمريكية في 
أفغائسحان بشرقيع أسامة بن لادن. ١١‏ أكشسوبر ؟ تدراسات والجحويه 
الاسلامب" التابع لتنظيم فاغدة الجهاد 


عار قلعم اك تحدم 
لللن ناسل ال ولحي 
فتن ناوه له جحو 


والقضة الللطيسة" المتشورذ باسه أيو ابن الهلالي في هديد مى المواقع 


9 انظر مقالة ”ابن 
الإسلامية على شبكة لإلترنت. صن بينه المواقع السايفة 
:"د انظ امانانة "سنا نات خول الفكر السياسى 
المونف قي عديد من اموائع الإسلامية على شيكة الإندرنت. من ببنها المواقع السابقة 

-1؟ رسالة امه بن لادن إلى المسلسير فى بلاد الحمرمين خاسة والى المسلمس فى غيرها عامة. ١8‏ 


اديسعبر ١14‏ +7 وردت فى عدي من المواقع 


للإمام آسامة بن لادن حقظه الله. النشررة باسم نفس 


الإسلامية ملها متعدير الأتقر الاتبلامى 


تلن | _لط)_ خط جرمكوعت ولبووجا تنا تمص جس اماعط 
*", بيان أسامه بن لادذن خول مبادرة ولى عهد السعودية جزل الراع لعربي الإبراتلي. ١8‏ مارس 
7 ورد قى كتاب 'أسامة بن لادن: مجده الزمان وقاهر الأمريكان", مرجع مييق دكرة 
انظر مقالة "إضا :ات حول الفكر السياسم 


5. اللق . السلمفزيوني مع امه بن لادن الد 


للإماء اسامة بن لادن حفضه الله' : مرجع سبق ذكرد 


جره مراسل الجريرة في أفغانستان جبل إسماعيا , 


مرجع سبق ذكره ش : 
8 . اللفاء الصحقي مع أسافة بن لادن لذي أجراه نيسير علونى مرامل الجزيرة فى أفغائستان, مرجه 


020 


5" . مخطبة أسامة بن لأدن المعروقة باسم خطبة عند الأصيحى ٠,‏ مرجع سيم 
7 . “رسالة مفتوحة الى ابن باز سطلان فتواء بالصلع مع الهود' . مرحع سبق ذكره 


8" . ايامة بن لادن. 'توجيهات منهجية". الجزء الثالك؛ وهي عيارة عن تجسبع لكلمات رمحاضرات 
ألفاها بن لادن بعد سقوط انغانستان عام 70-١‏ وردت في عديد من الموافع الإسلامية متها منعدى 
الأتمار الإسلامى 

حلا ل جذا_خسمجججمع ع وطس نباف داعو سسا دراودا 
59 المرجع السابق. 


؟ ‏ إعلان الجهاد على الأمر.كيين المحتلين لبلاد الحومين. 57 أقسطسي 1997. ورد في أكثر من موقع 


لان لنند اف ل مبصوم 


اا عط اهصن اكش لاسي 


ولي عهد السعودية حول السراع العربي /١-‏ 


لظ 


4# بيان آسامه بن لادن حول مبادرة ولى عهد السعردية حون الصرام العربى - لاسرائيلي: مرجع سبق 


والأآن, #الوقثير 4 ا رمجع سيق فكرة 


3 دن للأمة والممسلمين في العراق لعاف لتم ا 0161 م 
3 - رسالة أسامة بن لادن بعرعنر الهدتة الى أوروبا. قناة الحزيرة الفضانية: ١9‏ أبريل . 14 
7غ. كلمة اسامة بن لادن للأمة ون للمسلمين في العراى خاحمة؛ مرجع سبق ذكره. 


48 . "رسالة مقتوحة الى ابن باز ببطلان فتراد بالصلع مع اليهود' . مرجع سبق ذكره. 
4غ . اللقا ٠‏ نصحقي مع اسامة بن لاون الدي دز عا ل الجزيرة برذ فى أخف نسسان. مرجع 
0 

5 . خطبة أمامة بن لان المعردفة ياسه 'خطبة عند الأضحي'. مرجع سبق ذكرد. 

١ن‏ المرجع السابق 

7 .المرجع السابق. 
9 . 'رسالة مفتوحة الى ابن باز ببطلان فنواه بالصلح مع انيهرد' 
5 . كلسة أسامة بن لادن, ثناءً الجزبرة الفصائية. ؛ ينابر 5١-4.‏ 


مرجع سيق ذاكره. 


8 المرجع السابق 

1 للق . تصحقى مع أسامة بن لادن الذي أجراء تبسبر عنوني مراسل الجزيرة في افغاستان؛ مرجع 
سبق ذكرة: 

37 . المرجع السابق. 

4 اتلقا- نتليفزيوني مع أسامة بن لادن الذي أجراه مرامسل الجزيرة في أقف تستان مال إسماميل 
متريمع سنيق كرا 

4 . ببان أسامه بن لادن حول مبادرة ولي عهد السعودية حرل الصراع العربى ٠‏ الاسرابني؛ مرجع سبل 

ذكرد 


. كلمة “سامة بن لادن. قتاة الحزبرة القضائية؛ ع بابر ١4‏ ١5؛‏ مرجع سبق 
١‏ .اللفا؛ النليفزيوني مع أسامة بن لادن ن الذي أجراه مراسل ارود لل أقد اهلا اسماعيل. 


انظ ركذلك إعلان الجبهة الإسلامية العائة لجيه اليهود :الصلجيين. ١7‏ ف 
صحيفة القدس العربي؛ لندن. "1 قبراير ١99/4..‏ 


؟ امور بسحا صابن اين 


تدر الإنارة إلى ملاحظة مهمة عند ناول التقفكير الاتتنصدي لنت تنشن الفاعد 


بشكر ع.. 


وزعيسها أسامة بن لادن بشكل خاض: عفدها أن نظيم القاعدة لم بيثم كثير سطوبر فك اقتفسادي 


متكامل فى با . المحتمع الإسلامي. فكل نما هنالك يعض الأر . المنتائ. 
مثل تحريم 


قد امت على قاعدة محارية المهود ونا 'سميه بالسليبية. ومعتي الى 


عول بعس القعاب الأتجبوية 


لفاندة باعتبارها ربا محرم إسلامبا, ورى بكرن هذ منطقيا سن زاوية ان القاعدة ومنذ البد يةّ 
فإن تنظم القاعدة مثله فى ذلك 


مدل الجساعات الأشد راديكالية نحت ايه لإدنة ايدبرئرجيه اخاسة من المسارا فد :هنمث بداسبس أفا 
تفخى إلى محاربة العدو بر (الأبدبرلوجي. السباسي في حالة اليساء والنباسى العقدي فى 
ورجا كان ولك ايعننا واحدا من القوار 
5 1 0 رخركات الإسلامية السباسة الاجتماعة 
ن الأخبرة :بحكم الهسة ام 
لما تعانى منه هده المجتمعات من مشكلات حالة وعلى 
أسين رؤيئه المستقاة من المعادر الاسلامة 


ى دراسة محشيعاتقا د نكيبف برناسجها رففا 


راسف المشكلات الافتصاد ة: الاحنماعية, ء على 


وقى إضار تلك ذلاحظة سبوب يركز هدا الجزء مر الدلبل على تناون تلات قضنايا رئيسيه 


ركز علبها خطاب بن لان + خلال السرا ات الأخبرة 7 ١‏ مدى مسدولمة احداث ستقير- 


سل سوجه إلى 1 عن الازمة الزاهند النى يعائى 
منها الاقتصاد الآمربكتى. لوقن على مد دقة سات التو طرحت- موا ؛ من جانب الفاعدة 


أو يرها من المصادر البي عرزت ننك الآزمة بشكل كامل إلى احرات ستمي . 


أولاء الأبعاد الاقتصادية لدى تنظيم القاعدة 


يختلف موقع المتغبر الاقتسادى لدى الحركات الإسلامبة .فقا لموقع الحركة ‏ النسبة ل يطة الحركات 
الالامية بشاكل عام, بالحركات الإسلامبة الدينية وني الأهسية الرنبسة لفضايا 'لعقبدة و لايمان صقابا. 
الملجمسمات وتنظيمائق السباسية 
الابلماقية والاقتصدبة كجزء من التر'جم العا ام لقنابا المفعك ت. و معتى .آخر.. لا تركز:تلك الح كرات 
علي إعادذ فيكلة الأببة الافنصدية للمجتمع بقدر ما تركر على اسلاح المعتقدا'ت الامانية لدى 


والحكومات م 'نجحتمفاث, والتى ترى أن ما يشويها من شرائب عو الأمل قسما بعائونه مد متكلان 


ذات لضابع الانتصادي إتضية ! 


تراحع اهتمامها بالقضايا 


وعء* 


اقتصادية واجتسعية. .الخ ومن ثم يغيب عن دبيات تدك الحركت النسذج ا كلبة لمشتلف المعاملات بن 
التانى العي لا نتساس بصورة أو وضع الدتعد وا عمولها ها في ذلك الماملات الاقتصادة سواء 
القردية أ الجماعسة. والنمودج الآبرز هد هر حالة ال مركت المنطرفة السلسية مثل حركات التكفير والهجرة 
الني لا نقطرن عطلقا في تصرراتها الفكر واقويا ربلاب السده المحب كان الدي تعر 
إلبه. م في ذلن الملامح الاقتصادبة والاجتماعية. رورغم آنه تدين عنى المستو الفملى كاله الابنية 
والعلاتات والمسارسات الاحصباعية نسياسيذ ,الاقنسادية القانية داخل المججمع !لا أنها تعجد إلى يتا 
مجتمعاتها الماحة الصغيرة المغلقة والحرص على عدم الاتخراط قي الك الأبنية والمؤسسات رالانشطة 
الاقتسادية المرتبطذ بالدولة: بهدف الحماظ على الثقاء العقيدى لأعضانها, 
الحركث على لرعين من المسارسات الاقتصادية, الأول هو ما بفوء به أعضا - اخركة من أنشطة 'لنجارة 
الصغيرة المتجوثة اله سشية لشي تعنمد على رؤوس هوا ضعبقة لنغايذ أو من الزن نة العائية لقطع 
محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة (وذلك في حالة جماعات التي تواصل 'لبفاء بد خل المجتبعات 
لأكثبر ما ادي وجسدياً ولكتها تنفصل عنها شعوربا وروحيا ). أما المركات 'لتى تهجر المجتمعات تأكبر الى 
الناطق الزراعبة أو الصحراوية المتعزلة. فإن اعضا :ها بعتمدون فى معبششهم على الاقتصاد العاتلي 
البداني سوا - كان زراعياً أو رعويا. 

أما فى حالة الحركات الجيادءة العنيفة فإن الأبعاد الاقتسادية لا تظهر واضحة في أنسسها الفكرية الا 
بالقدر لذي تنماس فبه مع عدفها الرئيسي الخاص بإقامة العقيد ثبعض منها 
يدقع العدوان عنها لدى البععى الآخر. الا أنه باتقايل فرر و الاسحاء بالفرانيا لاما 
ا الأنشطة العملية لعلك لخركات على اختلاف أنواعه. ويشهر الاعتمام بالجرانب 
الحركات في أسد شكلين أو في كليهما معآ: الأول باعتبارها أمبايأ ضرورية يجب الْأَحَذ بها لآدا- الممارسة 
الجهادية كما تتصورها تلك الحركاث وصولا إلى تحقيق هدنها الرئيسى: من خلال توفير العتاد والعدة اللازمين 
لواجهة الدوله 'الكاقرة الطاغية' ني الداخل أم لعدراز الخارجي على الإسلام ودبوه قى الخارج. انا الدكر 
الكان ني الذي بتخذه 1 لاهتمام باجوانب انها آهدافا بتلكه 'العدي* 
سراء لداخلى ', الخارجي, يمكى بل ويحب استحدامها في الصراع معه بنوجيه ريات له تؤدي إلى أفقادد 


بععمد امنا. تلك 


الاقتصادية والمالية فهر باعتبارها في حد د 


بعض مقومات وأركن القرة لني يتفوى يها عئيها م يمكن له أن يؤدي فى النهاية - شمن تصور اربع 
للمراحية الجهدية - إلى هزف وانتصار تلك الجر كاب فى ععركنها الصخرية معه. 

يككون هذان الشكلان أكثر وضوحا قي حالة اخركات اغهادية العنبفة دونيذ المجل كالفعمة. التى, 
تنطلق من مفهوم اجهد الخارجي د من ترى أنهم أعد ٠‏ الإسلام الخارحيين وبشكل خاعن الجهد الدذاعي 
الذى يرمي إلى الدفاع عن دار ال عند أي فجرم من عدر خارجى غير ممنم. وبتطلب الرقوف ع 
طبيعة الجوائب الاقتصادية فى أنشطة القاعدة الأخذ فى الاعتبا: الطبيعة التي استقر عسها مغهر. القاعده 
0 احداث اغنادي عشر عن ممتمير 1 50 والتي اضحت ننم فى لغالب مستويين رنبسياين» 

ل هو ننم “قاعدة الجهاد '. الذي اعلن عن اسمه للمرة الأونى في شهر ابريل ٠.8‏ ؟ والذي نامس من 
0 لخارجي جماعة الجهاد اكحرية بقيادة أممن لشراهري مع المجسوعاث لملحفة حول أسام بن لادن 
منذ ستقراره فى أفغاتستان في عام 1497. رهو الدمج الذي سيئه قبام تالف بين ألطرفين وجماعات 
اخري إسلامة من باكستان ونجلاديتن ا 0 الع مبهة الإسلامة العالمية لجهاد النهود 
والصلببيين". اما المستوى الثاتي لنقاعدة نهي تلك 'لشبكة شديدة الانسامئ من التنضيمات والجماعت 
والأفراد التسمين للحركة الجهادية دول المجال خصوصا والجهادية عموما. ,البي يانت مند إعلان الولانن 
المتحدء ما عرف بالحرب خد الإرهاب نقع تحت وطأة تهديداث يرمية. 


للدم 


إذرنف 


ناولا ناطم 


وفى هذا الإطر ؛ يمكن الحدسث عن الجوانب الاقتصادية والمالية في اهتمامات القاعدة فستوبها السائقض. 

بالنسبة للشكل الأول باعتيار أن الجوائب الاقتصادية والمالية قثل اسسابا ضروربة نجب الأخذ بها 
لأد'٠‏ المسارسة الجهادية كى تتسورها لقاعدق يلاحظ أن المسترى الثاني للفاعدة, أي تلك الشيكة حدبدة 
الانساع من النظيمات والجماعات بالأقراد المتتَمَِنَ للحركة الجهادية . درلة المجال خصرسا واجهادية 
عموماأ, تتبع في سببل جمعها التسويط اللازم لقيامها بأنشطته سوا - المضادة للأنظمة محلية فى درلها أر 
الموجية دولبا لى من ثراعه أعداء الأنت خليط من الأساليب الئي تتبعها الحركات الجهادية محلذ الطابع 
والحركات الجهدية الاسنقلانية - الانفصالية. ررها يضاف إلى ذلك مصدر اضاقيا للتمويل ينيثل 0 
بعض الموارد ١لني‏ تأتي لها من جاتب المستوى الأول لتنظيم الفعدة ٠‏ “قاعدة الجهاد"- رالذى ببدم أن لديه 
قدرث مالية ولنظسبة ذكر يكغير بما لدي حركات وحماعات انفاعدة بائعى الثاني. نما يدتعد إلى مساندذ 
بعضها في المواجهة الددلية 'نتى تسطف فيها معه. 


أما عن عوارد تمويل تنظيم "قاعبدة الجهاد" بفاذة أسامة بن لادن تق الور ال لخان 


تحديدها بدئة. رإن كان من الممكن تصرر مط 1 
النرافرة حتى الآن. فمن تاحية أولى ثبدز الثر 
لتشن العائلة التى تقدر بعض المصسادر تردتها اعد 6 


لنسريل تنظبمه. وبالرعم من أنه لا توجد تقديرات «نقة لتلك 


ب الرائية الحينية المسترل جلها 


1 
وار سسى 


عن امف 


الشخحبة النى لا بعرف أيس' بدقة 


شكل وجودها أو مكاله أو الاستثمارات التى توخد فنهاء فان صزشرأ مكل ذلك الذى ذكره بن لادن 

ني حديث صحفي أدلى به عام ١956‏ بكن أن بوتميح حجم نلك الشر :ايت أكد لي ا 
رفي مشروعات مختلفه معضيها 
شمن البشة الأساسية لذلك اللد وقد توكها وراءء هضناك. من هنا فقد بات نقدير تلك اللشروة اجسالا, با 


وجودة بالسودان منذ عام ١5915‏ حتى عاء. ١1985‏ لحو ١8١‏ مليون 


نيها ما أنقق : استشير في السودان. نحر 5-٠١‏ ملبون ن دولار هو الاقرب للحفيقة. ومن 'نضروري في ذلك 
الإطار الشأكيد على أن تبك الشروة وبهذا الحجم لم تبق كب هي منذ بد . بن لادن نلساطه المكشف في 
أخغ نستان مع بداية الشمائنيات, حبث أنه من حاب أنفق أجراء كبيرة بشها في ذلك البلد وبخاصة من 
ذهابه الغانى اعد عام 1997 . رمن جابب آخز تعرضت مشروعات واستثمار ت كثيرة له خول العالم؛ ويتم 
ءة. تلمصادرة والتجميد بفعا الاجرا ءات الأمريكية الدولية التى بدات يعد تفجر 


0 ادامة؟؟ ونكنقت بعسورة غير مسبوفة بعد أحناث سبسمبر 


9 
١‏ في واشنضن ونيويورك. 


1 اذ هذ اتبع ايضا بعض اساليب جمع 
لعى سلكتها الجسعات الجهادبه الاستفلابة - الانقسالية وبخاصة فى ظل تد خله وتعاونه معها 
قى كدير من ا كطو المشعملة الخ شط فبها والدي كانت تل ساحة معارك باللسبة للننظيم ولتلك 
و عنا الى أن التنظيم ل يكن قفط متلقبا لأمرالي حير تلك الحركان و 
الإسلامية الي تقائثئل من جلها. بل عنى الأرجح أنه قد قدم للها أبعنآ الكثير من امس عدات الالية من 


بده الخاعة فى مقدمني الثروة التخمسية لقائده. كسا أنه من المهم الإشارة أبضا إلى أن النرعات 


الركات لقوقب اعد 


0 لصالح الأقليات المسلمة فى الإغا! ليم المننار م حول استقلالها من محدلت 
دول ومجتسغات العالم الإنلامي غير عديد من الأكال والؤيتات, لم تذهب كلها آو أغلبيتها الى القغدة 

تنقما وشبكه ولا إلى الحركات الجهادية الاستفلاليط - الانقسانة. بل ذهب سعضها الى الأعر ضَ 
الإنسائبة والإغائية التي جسعت خصيصسا لها كذئك فين الم التأكيد عدى أن ما حظيت به بعض تلك 
الحركات من مسائدة مالي رسمية من بعش الحكومات الاسلامبة والغربية: لم يقم «لسل حقسقى حتى 


رعلية 


على ان الفاعدة بمستوينها قد طالها أي شئ منه على اترغم من كثير من الاتهامات امي تحبملها وسائل 
كذلك همن 


الاعلاء الأمريكة واثفربيه لبعص المكرمات الاسلامية عقب أحدات الحادي عر من مبتمير 
هم الإشآرة هنا الى ما أوردته تقارير.رسسية رذ 8 

ا لماي فلح كات التوادية لذ عمرا بالقامرة مرا قن أنها لا تنخرئ غانا 2 

اتسعادية ومالية ذات شبعة جنائية محل تجارة المخدرات أر الدعارة أ: تجارة الأخفال أ, غير ذلك من 

ابه أخارى تسارينها شاحه فى ام يكنا 


أشطه جدتية تهت تنك التقارير والدرانات جباعات إرها 
للائسية وشرق القارة الأوروبة 


+ بالرغم من تلك الموارد الواسعة نسب التي يتبسع بها تنظيم قاعدة الحهاد" فقد بدا واتحا بعد بد . 


كيد في أففانستان في ” أكتوس: ١‏ " «تدشين أرمع حملة أمشة - مالية ده عرنها العالم 


الخرب الأسرب 
لولاءات 'تتحية. أى الننظيه قد راح بعانى من جهة من تراجع مو 


المالبة ومن 


جبهة آخر إدة لففاته الضروربذ للامتسرار قى التواجد وتوحبه شرت مقاومة للقواث لامر بكبة فى 
اقغانستان وأخرئ هتعومية على آهداف أمريكبة د وغربية فى مناطق مختلفة من العالم, وقد علكس الببان 
يكة على أفغايستان 


لذي أصمره كان ا ا 0 الستوية الأولى لبدء الخرب 
ربخ ١١‏ اكترير ١‏ أبعاد تلك الأرمة الماليه ومدى حاجت لموار: 


جديدة. ققد وحم بن لادر 


إحد: 
اندرا نافة ل ماعو عدن ل الذين لا بقلون شان عن يرهم دي دنع هده المعركة 
نحو عدنها المنشوه ومشليها القصود من لتمكين لين ائله في الأرض ونطبيق مرعة', دساف به إلى 
توجبه تلك الوارد مسنحثأ إياهم بفوله: إن إنفافكم فى سبيل الله اليوه واجب شرعي ومطلب ممح يفرضد 
علباكم الشماؤكم لديتكم وأمدكم. والمال الذني سستفقوتة قل سيوقق خيلا جارقا يرك ديرن جييعا: 
5 : صعاب نلك القدة فى لهاية 
لموم سادبكم, «أخر نكم 


بخل دمن يبخل دنا يبخل عن نفسه والثه العني وأنته الغقراء دان تتزلوا ستبدل ضوما غسركم ثم لا 
بكولوا امتالكم 

والحفيقة أن حجم التمويل الذى يسمكه نظمم "قاع.ة المهاد بوائصا 
ب كذلت 0 ته م به'. تبعل التسائل عن البغوة ال 
مهما ؛الواسع حتقى الو. ومن ماهر عتوافر مز مؤئرات ومعلومت خصة بما 
العسلات الارهابية التي ثبناها العتضم أو حامت الشيهات حرله فى القساء بها. ان إحمالى الإنعاز عليها 
لم يكن نخماأ بالصورة التى تشيعها بعض وسائل الإعلام. فالهجسان الاكبر في تاريخ الإزهاب الدولي 
على واكنطن وتيويورك. ٠‏ واي لا بزل التنظيم متهما بالفياء بها بالرغم من عدء وجرد حم فضائي بعد 
بذلت ولا حتى صدور قرار اتهاء فضاني رمي فده قد ترارحث يكلفتيها حسب المصاد 
بالاعلاميه لأمربكبة بين 8980 و - 6 أل در ولار أمير نكي . سنسا ل تبلغ تكلفه تعجير السفارتد 
الأمربكتين فى كيسيا وننزانيا عام 1594, والتى اب 71002 
ربع هدا لمبلع. وبرضع هدان الك لان باحتبارعبا أكبر حمليات غام بها التنظم حد اغداف أمربكية أن ما 
تند على ل .لك العملبات بثل لسبة حسيلة من الموارد المالية لتى من المنصور أنه يملكها . الأسر الذي 
حري لإتفقد غبر مئلى تلك العمليات. رالارجح ا من هذا الالفاق قد وج 


و بعنسد عليها لتو كيره 
ننسية انسسية والحقفة لإنفاقه أضر 
تمإنقاقة علق يعن 


بنبر الى وجود 0 
رووحة ا يل متروعات مغل تلك الني فت فى السودان من 
منروعات ماتلذ قت في أفغانتان يعد وصول غاليا, 50 وان إأقاحة لاه بيج 


فا 


ناملا ناطم 


آلاف من العرب الأفغان قو أفمانسئان بعد عودة بن 


إلبه في تقس العام. تم بعد ذل إلى تسليع 
هؤلا- .إمداءهم بما يلزمهم من مؤن وعتاد لمواملة مواجهة القوات الأمربكية والغربيه في أنغانتان ملذ 
كترير ٠١-١‏ وحتى اليوم. 

أما عن الشكل التاتى للاعتمامات المالبة :الاقتحادية للجركات الجهادبة دولبة المجال باعتبدر 
الممائح الاقسسادية للدون التي ترى أنه كافره وتعندي على ديار الإبلاء تمثل أعدافاا معادية' بيجب 
توجبه ضربات لها غي الجهاد المسلح ند . فهر قد تطور كثيرا لدى ننظيم القاعدز خلال العترة الأخير 
بكل ما تبئله من معان . مز 


وبخاصة عام . 1٠١7‏ وقد عثل استهداق يرج النجارة العالى فى ليوورا 


رانتسادية ومائية فى ايه بغض النظر عن ثبوت المسسولة القالوثية للقاعد؛ عنه: عدرية 
مياشر: نواحد عن ابرز الصالع الاتنضا دبة رالمالبة للاتشعى: الأصربكتى آخر 
من تلك الهحمات مدي وسوح معدها ومستقبق لدى قند الننشم اسامة بن 


كان سه ومشاهد منه قد 
ي هنا الحوار بوكد بن 
لادن ٠‏ على لرغم من عدم اعترافه الصريع يسنوليته عن أحداث ميتمر. أن لها تداعبات كثيرة لم ثنته 


معه عراسل قتاة الجزبرة فى أففانسدن يتاريخ ١؟‏ اكتوير 5-١1‏ رلم يتم كه 


تسربت وبثت في عوادع اسلامية خلى شبكة الاتيرنت وبعص الفضائيات العربيذ 


بعد. في مقدمته التداعيات الاقتصادية التي علش ار ودعي حسب رؤيته لها. بيدا بن لاد 


بالحديت عبن الخسائر في دبل سستريت. حيبت بقول: 'قحسب اعنرافاتهم هم ان نسية الخسارة فى سو وول 
سثتريت بلغت ,/١51‏ 111 قبل قط منذ ان قنحت السرى تبلل اكثر 7١.‏ 


سند عا حص هذا الانهسار الضخم, ر 


عي هذء السو يلغ 'ربعة تيليون دولار . ناذا 


حنريا سحة عشر في المائة في أربعة تربلبون ن ددلار 0 حجم الخسارة بح أبنات | تهموم لع 
36 ليار وولاز خبارنه يقضل :لله اسيجاته وثعائق: وهنا [أزت بسار ميراتة الستوزان مسعالا لدة 527 
عاما" 


شرحوا إلن البو ضناء أو غيل نوعى هن خركات الظيرا 
ات الضاران الناقثة أو المصنعة :...١‏ شركة واحدة من شركات الفناوق 
ل قعنت عشرين ألف موطف يفل انقه سبحانه وتعالى 


والتداعيات لا يستضع أحد أن بحدد قيمه هذه الأمواز ل من ضخامتها 
لشوا از انه يه فالشاهد. المبلغ بصل على آفل تقدبر !لى أكثر مر تريليون د 
سيحانه «تعالى. فى عذه العنسريات الموققة المبا 
العالمية ومن بعملون فيها كما برى. حت أن 'الدين خوربوا فيها وثتبوا فيها هم قمه اقتصساد 
ليسوا مدرسلة أطفال ولسوا سكن 3 
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3 . ونتهى ين لادن حديئه بسعديد طبعة ايراج التجارد 


يت فى لاط 3 


وبعد نحو ثلائة أشهر على احداك سبتمير بوحه ين لادن خطابا هو الأخير العئني والكامل [ 
اخنفا .« - يقدم فيه نحليله السياسي - الافنصادي لبررات ونتاتج هجمات سيتمبر على نحو مفصل. حيث 
برى أتهنا كانت ء زغى 


هذا الرد المبارك بفضل الله سببحاته زتعالى. وهذء الضرياث الباركة لها : 


بة: "ردود عل لا بجري على 


كى في صمسم فؤاده وضريو' أكبر قوة عسكربة في عمق قلبها يفضل الله سبحانه وتعالى. 
اضحة على أن هذا الاقتصاد العالمى الريري الممحوق الذني ستخدمه ميركا مع قوتها 
لعسكرية لفرض الكفر والإّلان على الشعرب المستضعفة يكن بسهولة أن ستهاوى؛ فلك الضريات المجاركة 
قد الحقت بأمركا باعترافهم هم فى أسراق تبوبورك وفى عيرها .أكثر من ترون دولار خسارة بفضل الله 
بيحاته وتعالى: ويإمكانبات بسيطة". 

وبيدو راضحا في لك التحليل مدى أهمية الأبعاد الاقتصادية ثلقوة الأمريكية كب براها بن لادن» 
بالغالى مدي أهمبة توجيه ضربات لتلك الأيعاد واكعالح فى الحرب المفتوحة معها . 


وينتقل هنا قائد اتقاعدة إلى رضع تصوره للسراجهة المستقيئبة على العسعبيدن العسكري 
رالاقتفادي للولاي ان المنحيدذ الأمربكبة . حيث يقول: 'كما هو معلوم إن القتال لا ب له من عنصرين؛ 
عنعر الأنفسر المقائلة وعنصر المالى مثل شما » السلاح» وهذا الأمر مؤكد فى كتاب املد بحاته وتعالى ...١‏ أ 


فالقاعدة العسكرية الأميركية وإن كانت المسافة ينا وبينها بعبدة جذا وأسلحتتا لا تصل إلى ط 


فبالامكان بواسطة الخطوط الدفاعية العرة متصاص هذه الضربات. وضريقة أخرى اهي) ضرب القاعدة 


4 
3 


الاقتصادية الى هي أساني للفاعدة العسكرية اذا اننهى اقتصادهم شغتر بأنفسهم يمن ستعباد الشعوب 
الستضعفة. فأقرل من اله جدا التركيز على يرب الاقتصاد الأميركي بكل وسلة مكنة . دبلخص بن 
لادن قى تهاية خطابه تصوره ودعوته لتلك الحرب العسكرية - الاقتصادية ضد الولايات المتحدذ بقربه: 
'اختضر كلامى وأركز على اهمية استمر, العيل الجهادي ضد أميركا عسكريا واقتعادب ؛ أن أميركى قد 
تراجفث بفضل الله سبحنه وتعالى وأن النزيف الاقتصادي مسعسر إلى البو. ولكن يحنتاج إلى ضيريات 
أخرى وأن بجتهد الشباب في البحث عن مفاصل الاقنساد الأميركى وبضرب العدر في مفاصله باذنه 
سبحائه وثعائى". 


خانياء المتغير الافتصادي لدى أسامة بن لادن 
: باتتفبر العكرى بالعسلباني إلا 


اسامة بن لادن. فقد لشأ في اسرة 


على الرعم من تواضع 'تتغير الاقتص ادي قي قكر بى لادن بالمعارز 

انه ظل حشرا بالنظر إلى عرامل عدة, الأول هو طبيعة ظررف د 
ئرية: الأب عمل كرجل أعمال في قطاب البناء والتشييد باللملكة العربية السعودة. غرف عله المقابرة 
«العامية ,الاعتساد الشديد حلى النقس. والاستعداء للمغامرة والمخاطرة. فعد بدأ ابر ين لاذن حسات 
كحمال في مرقاً جدة, حول بفضل مغابرته وجهده خلال سنوات معدودة إلى أحد كبار مقاولي الإتك ناث 
بالمملكة العريبة السعردية. كما استطاع والده بناء علامة جبدة مع الأسرة السعودبة ا كمة؛ تكن من خلال 
تلك العلاقة من الحصول على عفود تنقد مشاريع ضحم بام 115 لعامل الخاني غم الخلفبة التعلسة 
4 لادن. ففد درس الاقشساد بجامعد الملك عبد العزيز يجدة: بالاسقة إلى مله لكر 


بل أن بعجاوز العاشرة من عمرء. رقد أدت نلك الغوامل إلى حشور 


غبر أته تجدر الملاحظة آن اتتعبر الاتتسادى لدى بن لادن كان أكثر رشوها مد مسف 
التسعينياث مع اتجاه خطاب بن لادن الى التركيز على الجهاد مسد القوات العسكرية فى المملكة العريبة 
المعوديذ. رحاءت معظم لفضايا والتحميلات الاقنصوبة الني أثاره أو قدمها + ١‏ 


كن في ننياق مننالة 


غ1 


اناولأ ناطم 


تخديد القضات 

المقاطعذ الاتخنسادية للسلع رالبضابع الأمريكمذ 

الاقتصادية بالمسلكة العرية ١‏ لمعردية رمعسادر بلك الازمة. الأنطمه اتريوبة واثارها الافماوية اتلي 
ربو 


اقشصب د به :١‏ 


وشير فيما بلي الى المصمون الافتهادى لخطاب بن لادن منذ منتعف التسعيئيات 


ن قد اكد فى إحذى متابلاته مع قاذ لمزيره 


راخب مقاطعة العف لع بالسلع أ" 


لسن فق إلى اعتبارها خدف" مل القدر'ث 1 


تلك الأفوال انقح الأموال العربية) 1 


- في رسالنه الى المسلدين, كيل غاه 
من عزيرذ العرب'” بالتى دعا قيه الى انعلا 
اعتمد بن لادن على التخثيل الاقتضادى لتترير وعرئه الى إعلائ الجهاد د 


رين لتصارقٍ من الأمربكيين إخلفائهم ٠‏ فبالإضافة الى اعتمادد على الكثير مر الاباث القرانبا 


الجهاة خند القوات الأمريكية في المتلكة الفرنيذ السعردية. 


الحرمين' بمامفلة 


راشي الإسلافية: كان لافنا استخداء 


حبي على 
في لفن كود عل ليشي المهاد. معد استند بن لادن فى بربر دغوله للجهاد - 
ضد لنشام ال كم فى المسلكة العربةالعوديه إلى 


انفيمة الشراتنة للريال العردي اماء العملات الاجنب 
ا ألف فليم 
لأوضاح الاتسعمادية الساندة في 
الدرة لننقظ. 


ن للتحطل الاقتصادى لتقسي رفون تعش التقجيرات داخل الميل> 


كنا ها استكتاءاين 


العرية السعودية !تفجيرا الخبر والرناضي», اذ اعثبر تلك التفحرات نشيحة خييعبة لعوامل 'المعائاة 
زالككنت المرير . دالقهر. والظل الفادح والبفي المذل بالفقر". .إذا كان العامل الاتتمادني مدلا فى لقم 
الداماء ين ارد تيب الأخبر بين اتلك العوامل. الا أناتحترىالافدمادي لآ يغبب اما عن المتفمراة 


ا خصذ المعاناة. كما نظل لتتحليل الاقتصادى لأجتناعى لتل نلك الاتفجارات من حانب ين 
ملاحظةا )!, وقد تأكد جمسع نن لادن بس التحلينين ال 
الرسالة ذاتها عندما حدد مفاء 
١‏ 


أكم لاجكاء اتسريمة الاسلامة ريالف بالبوانة: 


به باتملكة فى مصدرين 


لنانى قد تل فى عجر النظ. .ين حساءة البلاك من محرلاب 


لندغل اخارجي فى سي سات المسلكة. وقد اءلى ب لادن التدكل الاجر فى لان الاقتسيادية 


عم 


الخارحية للسلكة أهية خمة. حبثار 
فى السياسة النغطية للسسلكة من خلال حديد أسعار وكميات النقط المتنجة يما يضمن نحعيق امصالح 
الاتتضاديد ثلرلايات المتحدة وحلفاتها. ,الجاتب التانى هو تسل المسلكة يأعب » ب نفقات لخارحة حغمة 
من خلال حفقات الأسلحة باهظذ التكاليف النى تفرض على النقاء.. 


فى هذا الإطاد على جائيين رئسسيين, الأول هو التدخل الخ رجي 


لم بن لادن الى لتحيل الاقتصادي ذ ذات للتحتير من خطو.: الخلافان الداحلية خلال مرحلة 
ن الأثار الم قعذ لأى خلاف 
القرّات الامريكية : شملت بالعرتيب: امستدز اام 0 ن العفاقات ثالية, تدمير البنية 
التحجية للدرلة, تفكخك المجمع. «تدمبر لداع ت التقطيه؛ م نقسيم 7ه 
الجر الشمالي منهة: باعغبار [نها التشدي دنا 'مطلبا ملحا للنحالف الهردى- العسلببى'. : خيرا 
لأن أى فثال داخلى - مهما تكن مبرراته فى ظل جود قوات الاحشلال الأمريقي سزدي إلى حم 
المعركة للح "الكفر العالمي". رمكنا, بلاحظ حشور التغير الاقتصادي. يشكل عام, بقوة ني تجدل بن 
لف . بشكل خاض. فمن بين الانار السنبسة السبع لخطر الخلاف الداخلى. اتصرفت اربعة مني إلى 
لاسر الاتنسادبة ائياشرة (النتراف الطافات البشوية, امتتزاف المر ره المالية تدمبر الب التحنية 
تدمر الفناعات النفطية: 


اخمة قبز الاش :عن اخراخ 


- وقد احثل عامل النفط حيزا مهب في تحليل ب لادن المسخاطر المتوفعة فى خلة نشوب خلافات أد 
حرمب داحلبة بالمسلكة | ٠.‏ نقد اعسبر أن تم ت العكربة الصسليبية والأمرب» 
دول الخليج الاسلامي هو خطر الأعظو م لضرر لأسهم الذي نهد احتساطي بترولي في العام 
اتنشار القدل فى تلك الأماكن يعرضن البردل لمخاطر الاحت ا را. بامفالح الاقتسادة لدول 
الخليج البملاد الحرمين يل بأخرار جسبمة للاقتفاد العالمي . 
اقحاسها في المعركه 'لكونها ابر ااام ا شود | قتصادة 
القدمة . ما حذر الولابات المتحدة من احراق هده الثروة في نهاية الحرب (اخرب الارلى 
لسر تحرف الولايات امتحده 0 تلك الشسروة فى ابدىي أسحابها الشترعيبي الشعرب 
المر. نافيا الاقتصادان في أوري- ب الشرى القع خافية الادن التي 


ومكدا , فبالإضافة الى الخيز المهم الذي شعك عامل النقط سكل عاء فى تخليل ين لادن . تشير 
أالى ملاحظتين مهمتت:. الأوني ما عكسه تحليل بن لادن من إدر راك واشيع لاسماهات الطلب 
اغارجى طلى النفا العربى: رتصاعد السو لاسيوية خاصة اليابي كمصدر رئيسى الطب المسبلي 
على النفط. والتكانيد هي إدراكد للعلانة بين اسستقرار سوى النفط ب'ستقراء الاقنفاه العالمي. + للاتت 
للنظر أن بن ل - تلف العلافة لترظضفها للتأتير سلببا على استقرار الافتصاد العالئي؛ 
الحفاظ عدى اسنقر فنساد العالمى هدف مهنا كسا جا في خطابد- ومن 'ى أهذالحفاظ على 
النفط كثرء: وطن وعالمة. 


دن لم بع 


أككر من علك. فقد اختزن بن لادن فى إحدى المقايلات التي أجرتها معه فناة ‏ الفضاليه فى 
عم ليلكنا رسالشه الى العالم الاسلامي فى الالترز اء حطبب أواس الله فى أعور الدن الدنيا؛ واند يد 
الباع 'أمر الله سبحانه وثعائى فستذهب ولا يبقى لنا دين ولا ونا“ معيرا عن ضيبا الدين بسبب 
انشا الكقر اكمس لق 2 لسلمت(ة:. آنا شيع عور الدنا قفد اخحزلها بن لادن ني سيذ 
اماسدين. القهةالأرلى هى نياع ل النفط وخدترعها المسرقة من نب الولابات تتحدذ. 


«الفصية التانيه هى ماح الولايات المتحدة في توريط دون الخليج العريمة في مشكلة الدين المارجى 


اسئفب الف خلي «الأجي!, 


الشكلة رب اماي 


بع تضيين رحى لتدرة العائذ فحمات 


يعور اد 1 هذبن 1 للاقتعساد الأمريكي , بالبسيهُ للقرة الشاملة للولاءت 


المتحدة؛ إد يقول بن لادن قي أحد مقابلاتت مع قناة الجزيرة: الابراج التجارة العلمية .. الدب صوريوا هها 


ننلوا قبها عم قوة اقتتصادية ولسر نء الأضل: الدين هم فى هذه ال اندر رجن 


-عمرن اكبر وذ ٠نتصادءة‏ فى العلى نعت فيا 


طار عملي الجهاد عند لعدر الخارجى (اثولايات المنحدة). ققد كان النفير 
الدرجة أو اكثر- فى تحنيله للأوضاء الاننصادبة فى المملكة العرببة لسعردبة 


با بشاريخ :© دبسمير 1444, إناسبة المرقف الغامض لابن البا 
على اراتنى لمملئة العرية العودية. بالاسافة الى نقد بن 
انوجود العكري الأمربكى ب نجوب الجه: دز الولايات التحدة 
الفوائد والأنضمة والقوائين الررية المعمول بها فى المملكة إلى بيذ العر 

إلى الرغم من صدوء فتوى من الشبع بن الباز تحرء تعاطى اثربا. الا أن من 
بين حاتم من يتعاطى الربا نفط. وحكم من يشرع الريا ويقنله. مع أن الفرق بمنهسا باضع 

ن اكير الموبدات. ام مشرء الرب فهو مرتد قفر كقر؛ نطرجا من المله يعمله هنا, ينه 
حعل من نغسه نذا لله ,شريك له في التحلل والتحريم'. وقد أثار بى نا 


الأرماث الاقتضاذية والباة الاحتماعية الم 


الشره -انذاك - حول الأنشمة الربوبة. وقد عزى بن لاد 
نشي حول عربو زف بن 


م البلاد الاسلاميد في أحد ابعادها - إلى التعامل بالأنظمة الربوبة ,عير من المنكرات41, 

- وقد كان التحشل الافتسادي لدى بن لادن التر دوف عدم قاء بتخليل الأردبب العامة 
بامملحة العربة السعودبة في خطابه إلى الملك مهد بن عبد اتعرب م الثانت مي أغسطس #ققازف؟ 
بداغفه يتعريللأرضاء الامصاري” على تجو مكس إدراك ير تلكتر من مفانيه الحلسن 
الاقنتضادي. وامتخداء الأرقاء ت الاقتصادبا. وخد نافش ن لادن في حطابه عددا من المشسكلات 


الاتتتعادية والمشكلات التعلبسية والسسحية التى تراحه المسسكة. ثملت: ارتقاء عجم ادس اخارحى 


نرذانا 


اليعس الي 780 عن النامع المحني الإجمالى. ارتفا الاسعار . ويفا نكتفة الفديول الدرامسة وخدء 
ة على فميات المدارس والابشة لتعليمةد. تدهر, اغمات السحبة م عجز الدولذ حتى, عن مساتة 
الستكنقيات القاسة. عجر الدزلة عن يناء مستشفياث جديدة. ثرايه مشكلة البضالة لتضرل المؤعلات 
العذا. وقد عمد بن لادن :لى تحلل سادر يتل الأرمة. فحددها قبما لمى 


-١‏ الفساء الاقتعا 
كك مف واستنزافا مدبدا من المال العام بالإضافة إلى ما حلقته من علاقات تدا قسن 5" 
المماكية 


دى داخل القسرة الحاكسة وسباينة الدوسع في بناء القتو. المدذكنة الم 


؟ دور الملت فهد فى مدغور اسعار النقط: ,عد عر بن لادي تلك السسرلة ال 
الشعة الطلقة لنولادات المتحمة فيا يتعلق باسة نتاج ,عي اللفص. بدء من الالتزاء تربادج 


الإنتاج خلال التسائيدات لنخفيض الأسفر ملالاق بإنران: أثناء حربها مع انا ]ديا 
العشرر بإعران لعرا 


3 


السشيلكن 


تخنيض أنعار النفط إتى استرى الخالي اصتدف التسعتت! يم لخد. مسال 


الف جن. ما أدي الى لجم . الدولة خلال عقد 'تنسعسات نحك تأثير آلا: 
الى السبحب من:الاختبطي القرلي 


اق المنزايد والفساء الاقتسادى 


عدم العمل الجاد عنى إيجد معدر أخرى للدحل يجب اثقط. 

1 الإنفق الجتوني" عنى قوات الحلف . مي حرب الحلبج رغم الأرمة المليه التي فر بها اجلا: 
قدرعا بن خطاب بن لادن نحوالو, ست ملسر دملا. . حملت مها الولابات لمتحدة على ى اثلاثين 
ملب دولار بينما حول باتني الحلفاء على خوالى ١5‏ مل 
وحنفات ورشارى محليه. بالاضافة إلى 


ولازء وعرق اجاقي فى عصولات 
التشليع كدرعا 


حطابه يحرالى أربعين منبار ذولار "ثمنأ ,همسا لصفقات عسكربة ٠‏ عدلة مع الأمريكان : فعسلا 


عفد شرا. طائرات الثورئسدء البريطنة 'الذي جا . مجملة لرئيس وزرا ء برغانب حون ميجر دون ان 


دكرن عناك طائقد بشريةه فى جسثشى الملاة لامتخداء هذه الطائرات. كف نت اثنا. حر الحليج تنا 
عن عدم كفا :ته . كما شهدت نذلك “للجنة الفنية في اس 

6- القعت . على رصسيد الدولة المائى قى الخارج اقدرها الخطب ب ١2:‏ ملتر دزلار مع يذابة 
تولى الملك هد اخحكما بالكامل خلان سيع مخرات فقعط. 


1 الاقتراض اتريوي من البرك المحلية والعلمية: وش ما في الريا من الر سيد 'المديد .ما 
اثله بالحرب... ورغ ما أثبته الواقع مر أنّ تظاء القرومى الريوة النى تقدمي البنوك لا :ريد الفصسر 
أققر. سوم بعد انوو' 

007 5 رفاك اال الج لعاجمة الازمة الاقتصازية واثارها الجابية. سثل لخقيس 
الالعودى١١(‏ 
التسخف:. الا انه حذء من الاثار المسبامة والاجتساعة لمثل تللق البداتل 


دذ الشرائب بهدل ثوفسر امريد من الدخل الحكم مى- أ: الو مع نى أسة 


ثالثا: مسنوتية آحداث سبتمبر عن الازمة الاقتصادية الأمريكية 
بنافش فيما يلي فى بقدير يتوعى الموضوعبة المطور ت الامتفاده الامريكدة السيقذ على احدات. 


سنس 9.-5. ثم نناقش الأثر المب شر تلن الأحدات على الاقتساد الامريكي. 


ليا 


-١‏ مسيرة الاقتصاد الأمريكي خلال القترة -7٠0(‏ أغسطس 1..؟) 


الأسزتكنة وقد ادا هذا الاتهبر بد 


عع 1ر1 


الأمريكة مسكوبات لم تبلغها منذ أكثر من عامين. حيئيا كانت العديه من البندان فى أسنا دبرب 


مفنضاها عدد العاملين بلشا كه بلسبة تعجاء: 
الاب . المتعلفه يأد . الشركات العاملة في حقل التكد لرجب الحدللة الهبار موشر بورمة 
لل إنى :اذى مسترى نه منذ نحو 9" شهرا كملة. نم نيع هذا الانخفا 
داء حون وهو المؤضر الذي ,بقلى أؤاء أسهم كاقة الشركات الامريكبة 
دار اسبوعين معحالبين..ستى وصل مؤشو دار 


صستوي له خلال عاسين فى يو الثلاك ٠‏ . 


ن العام وفى موق العمل فم ن ثر حى العساله كان فد شهد تياضوا خلال 
الف.. الا أنه كان كاقا للمحاقظة على معدل البطالة حول أقل معدلا 


لال تلائين عاما إسافة الى ذنك 


فان معدل التفيخم الأسابي في عام ©٠٠‏ لل متحفف نسبب على لرعم من زيدة اسعبار بعفن المرار 


وبألنات أسعاز زياده اسعار البغط فى السوى العاني ربادة كتبرد خلال هذا العاء مغارته بالاعوام 


ابفة عليه 


وقد ادى النسو الأبط خلا عاء 5٠٠١‏ فى كل من دخول الأفراد رثرراتهم الى ثم فسر دعم أقا 


للاسهلاك مقارنة بالسسرات السابفة. فقد ارنفع الدخن الفردي الف بل لنترف فيه لحر 75.73 بعد ان 


حقق را يزيد على "/ز في عاء . ١985‏ وكان ذلك ننبجة لأن الدخل ا 
بالفسبة الاسسية (اى قبل حساب اثر التضخم) بنفى النسبة !: 
التأكل لأسهار فإن نسبة اكبر من هذا الدخل نم افنطاعي مقارنة بف. 
5 إافة إلى ذلك دإن الشرية الصافية للقطاح العاتئلى تقلفم فى عاء ٠.‏ ؟ بعد انزيوات 
الكبيرة التىي حففتها لعدة أعرام متثالية. حت 
يكن بمقدور الزيادة الكبيرة ني نمسمة العقارات السكنية أن تعونهها. 


لفردي اتغايل للمصرد.. فيه لى برقع 


رتشع بها عاء ١998‏ ومع إضافة 


ال قاد 
في هذا الدخل ننيجة لارتنا 


فى الا راق المالية كان كسراء بعث ل 


للقفزاتء الزياذات ارال فى قبمة الأسهمم را( 


الى ت من الاستهلاك. واستمر ذلك فى ثمارسة أثره الإنجابى, على الإنفاق 


بعد يلوخ أسعار الأورا الماليه لأعلى سعر وحسلث إليه. لكن مع ملي !لرقت وبدأ سرف | 


يقن 


الهبوض . قإن ذلك اذى بغوره إلى تحول أثر الشروة إلى تمارسة تأتبر سليى على الإتعق الأسسهن 
للمراطنت الأمريكين. 


:كان من نحم ان نفكس كل ذلك على المؤشرات التي مخازل قنامس مني ثقهة لمسسبيلكين فى 


الانتماد متقبلا. حث | زخفضت تنت الو ل في تهاب عام > بشدة. باستمر ذل حتي يدانه عام 
..* حيث واصل هذا المرثر الهبوط منذ شهر اكنوير * حتى مجل في قيرايو 5١ ١‏ أسوأ معدل له 


منذ شهر يونيو فى عاء ١9935:‏ 


ت- الخفاحر فى الطبب الاستثماري: كات الاستتمارات المنيقة لفط ن الأعمال ند ار بقعت بمعدار 


ى عام .7٠٠‏ يت بلغ معدل الزيادة في الاسنتسار نحو #9 خلال الرَبْع ١‏ 


وهر م بعد أفوى معدل خلال مثل هذه لقترة معاريه بالأعراء اليه هد 'لم عز 


شراء معداث التكن لوب خديثة خامة أجهزة الحاسبت الألية أمٍ تلك الغى 


الماسبات الالبة بسبي تاجمل قرار ترام هده المعدات تمي عاء 1953 خوقا مأ سسى يقر سن 


الغايتث وقه اسعمر معدل الأسنعمار فى التسو الإبجابى على الرَم من تباظؤه خلال الربعيف ا 
الاك من نفس العام حبث بلغ هدا المعدل 7398 خف الربع النذنى كم 4 خلال الع الثالك الا الم 
ذل الريه الآخير من العدد حهد هذا المعدل موا سملبيا استجابة للنباطؤ في الاقتصاد الدني أتنجى رايا 
ببداً الم دد؛ الشكرك حول الأرباح المتومهةء ببيسث جل 
معدل التموقى استفسارات كطاخ الاعمال موا سلبيا يلغ مقداره ٠.6‏ خلال هنا الريع. بشاف فى ذلك 


نو النشده تسبي فى منع الانسان 


أن عقق نقنى القمرة فن ىام - 0 * بدأت نسبة المخزون للمييعاك في الارنف ع لترسمح نالشكوب حول 
المستقيل الاقتسيادي هى أكثر سرد ونه ى كن معتقدا. ففد اشهرت الاحما؟ت اناحة ان المحررن قد 
نقد مقنان 4 #ثز خلال العاء :.ويسية لفت نسبة الملزوناللمببعات إلى أعلين معدل ليها خدال عامس 
بتسجيلها 897 ١‏ اذ ارنفع المخزون من السلع المعمرة ليزيد فد ر 8 46, عن المعدل المسجل خلال نم 

وؤفؤؤابسا ارتمع المخرون من السلع غير المعسرة بمقدر 84 غ24 عن النرى المسجر خلال عاء . قؤةذ 
واستجابة للتباطو عي الطلت والزيادة قي المخزون::قإن قطاح الأغمن الفساعى اخ مختي من حخه :ننه 


خلال الشهور اثة الأخرة من عام ٠٠٠١‏ شهرا بعد الآخر وبكسبات سزايدة في كلل شهر عن الشهر 
السابق عليه. ونيجة لهذا غإن ارباح الشركات العامله دي قطاعات الاقنصاد الممتلفة بحلاف القطات 
المائى ١‏ أى الشركات العاملة في فضاعات الصناعة مختلف فروعي ونلك عاملة فى قطاح الرراعة «معظر 


قطاء الخدمات, جل التفتنا كيرافى معدلااك ريعكنها خلال الربع الأحبر من بعاه. ١,‏ ؟ 
خَ هذا الوجع كان لابد من التدخل من قبل حسانعى مبسساسه 
الأمريكية. وهو سا ثم بلقعل من نخقش 'عنكده غئ السياسة التقدية الأمريكية عر تق ابعا 
الفاتدة الأمريكبة على مرات عدذ. وعلى الرغم من ولك كانت هدك شكرى عامة ومساسرة مئ قبل العديد 
سن دووائر الاعيال بالمراطنين من عد.. تقدير نشاء الاحتباط الفدرالى لعسئ التباط الذي فر به الاقتفناء 
الأمريكى. .قم كان تظ. الاحتياط الفبدرائى قد أفده في الو ع خلال نهر مابو ع.. 50 على دقع 
أمعار العائد: الأمريكية يقدا. لعف نقضة ملوبة لمجايهت نا كان راء من تكتف سحب الفسعوط 
النتضخمية قي سما الافتصاد الأمريكى. رفم ادى ذلب إلى رز 
عيذ الفائية على نيسة لا 


تل ون تكب ننه النمكية 


: لماعب التى احهى الفط ء الانت عي 


سعر فائدة متغسر تيعا لمعدلات الغائدة السائدة الثى تحده 
افع أسعار الغائدة لا بشحع المستهلكه 


|| 
أ 
| 
أ 
ا 
!| 


مبيعات وبالت لي حجه الانتاج من السبارات الأمريكة خلال النصف الثالى ف عاء. , ...7 
لجلة السوق المفتوح التبعة لنظء الاختباط المنذرالى ,المكلفة بحت وغرير مجوى سف القائرة م بير ف 
أنها لم ترتى فى المإشرات الافتعادية المتوافرة 
ابذاك ددثعب إلى خفش يعار الفالية الام كيم واحلت دلت ال ب.اجشياعه الثالي فى بهانة بناير تنام 
1 0 1 


لاا اتضاح مؤّشرات النباض الأقنصا: دى مع تهابة الى 


مودعم اجنسا + 


عقاب :ذلك خلال ششهري أقسطس واكعوير ...+ 


ه دفعت هدر الفسدنه ال 


عفاجئ: فى أسغار العائدة بمقدا, نعف يقطة سنوبة عن طربى موّفر تليفوبى جسم أععب نها 


تم إلى إقرار حفض احر يذات المقدار عند احتماعها بو. 1 جات للم سهر امهس انهه 
غات هذه اللجتة | لى افر 


حنوتر جديد مثداره صف تقطة منويذ بوم ا*ات 


فأن مَؤْشر البورمة الأمريكية الخفض فى اليره ذا أثه هاانزيف عاين 7417 نقطة تسعة لأن المتعامين كال قد 
توقعو! خفطنا كر فى سعر الغائدة يبل ماين 2٠.98‏ ولقطة منونة كامله رهران لم 
الانتقاد لنظام الاحصاط الفيدرالى للتاى ذ 


وتم اتوحبه 


في الائير على حالة التشاوم الساندة وتنا كانقنن 


الهدف الذي سعى البه لس هر منائذة المتعاملين في سو الأو 


1 
ا 
9 معدل مو مستفر وغبر تضخمي في التاتج المخلي الاجمالي الأمريكى. كسا أن رليس النظاء .م 
| 
ٍ 


أنه مسنم التدخي عند فلهور مؤتيرات حددية تركاد امترار الاك : تعو الباطلم الأفتفدي 


الرئيس بوش وسساماته المالبة؛ ورغم عدا لجوج 
بون إلى مسدونات لما نيلها اب 
ذ اعطق هذا :التتهرر لرسسة لت 


تفع 
ب 


: 9 : 5 
'؛ وهو ما يزبد على ضعف ف تحفق من فانض عى موازنة 


ت الموارنة معدل أعلى من معدلات إددة الإنفاق قإن فانض الموازئة الى 
ولار خلال الف. المالى 


الذف 


الاننحسبة ن قابس المرازت 


لى جائب التباطو الاقتصادي اعطت بعش الوجاهة لاقتراح الرنيس الأمريكى يتخفسش الشرائح الضريسة. 
أزها عي عنه بوجرب إعادة هذا الفاحنى ليوب المواطتين وهر م ندفع نحم وياذة الطللب الامتهلاكي 


عوكرة الما أ 
يحرج الافتصساة من أزمشه, إلى جانب ذلك باتضيع فان كل هذا تتد أتى ملنواققا مع الأددولرحنة الحافقة 
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لأدا. في بورحة وول سدريث الأمريكية. اذ انخقض المؤشر بمقدار يزيد على 5 /. حيت ان ارتقاع بعد 
لاتخناض فى الفائ النيلكي: 
لإنفاق الاستثماري مما يدفم نحو المزيد من تباطو في النشاط الاقتصادي 


البطالة عنى المزي. من ندعو, الاقتصاد بتوقع ز 


وبدا أن محارلات انعاش الاقتصاد عن طرنى السياسة التقدب التوسعب التى تغثلت في حقين معل 


الفائدة بت مرات خلال العام وقبل 1١‏ مبتمبر قد ذهيت سدى: إذ أن سادت البطالة في أغسضي أظهرت 
أذها اند من إجرا نات لم بكن كافيا للنغنب على لعزامل الني ندلع الاقفضاد نخو الركوة: 
ووسط ذلك. أنت أحذاث ١١‏ سبتم لتجعل معظله الم.افبين يتحهدن إلى ترجع كفة ان انا 
انه يسوي أذ تهوض خلا اربع الأخير من نك العاء: يل إنه أسهع من الحتمي أن عر مرعلة 
راضحة. ورعم ان البعض كان ما زال بثر الى أن الأحداث لن يكون لع اثا, افتسادة طريلة لمدى. , 


فرة الألة الايتمسدية الا 


بكبة حبارة «سنعمل على تهوض الاقتاء سريعى . بل رثا تعمل إيادذالا 


عدم اللرخطة بالنعويففات التى ستدقع راعادة تسر ما ترب على عملاث التفجر فى هده اثثاقة إلى 


الإنفاق العسكرى على إتعاش الانتصاد, لكن لم يحدث هذا سوى بعل مرور يعض الوئت 


ومن هده الحتفائق الواخحةاف حدت يورمطة وول فرت عند عرونه للناطاب الاتتين 27 


تيبر 5١.١‏ بعد قترة ,غلاق استمرت لة تة ب.. وعى اطول مدة تغلر بها اكبر يورت العالم 
الحرب العالمبة الأولى. إذ انخقض مؤشر البوردة بشكل لم يحدث مذ عذة سنوات. وكنت حعسلة ' 
سو لتعامل بهو الأمبوح المنتهى برء الجمعة ١؟‏ سيتبير عو اتشفاضي موت الررصة بمقدا. يزيد على 
1 العضم فى ثلاتبسيات القرن الممسى. دربا 


وهر ما بعد أكبر 'نخفاض خلال أسبرع منذ ازمة 


الأكثر فداحة هو ان هناك بعضن القطاعات التى عانث من خدرة كبيم؟ بعس تعريطها اد امتعامها فى 


وفت تعسر. ونشير هد تحديدا لى شرت الطران و 


ت السساحة و اتدامين م النقل واتشحن-. فقد 


الخفمنت أسهه ششركات الطيران .نسية تزيد على 95 


يوميا خلال قترة توقف حركة الضبران والعى امعدث نحو 


مثل شركة 'نورب وبسث” أتها سوق تفعمل على الفور : 


اق مدطف من العاملبى لديها فى 


عقاب قرارفا بخفض جدول الرحلات الرّوتنبة تدبف 
المسائرين, وفد نبعت شركة نودث ويست بقبة الشركا 


2 د لغا اليم دا 


حجم الاستغنانات في فطاع النقن ال حوى غد 


غالى تتفجبران تبوبر 


لحو ١١١‏ ألف وظيفة. علاوة على أن شركة بوبتج عسلاق عناعة الطائرات علئت عن الاستغا: عن 


ألف مرظف يتلرى نلت عدد العامثين في قطاح تع الل 


قد نزلت بشركات الطبرائ ومن المنتظر ن تعانى متها القتر 

تدخل الحكومات دعس . وقد أقدمت الإ 

عثار دولار. منها دعم سباشر تقيار 

له , ون حدت ديل أد 
اما ئيما تعلق يقطاء النامين فإن ركثد التحتفي 'مساندرد اند بورر' قدرت ان حجم الخسائر الي 


با المؤحدة حنو الرلابات اللمنحدة فى تقديم وى لشركات طرائهة. 


ستوسب شركت الشامس واعاده التامين الأمربكية قد بصل الى ١1/5‏ مسار دولار. واضحت أن ها 
الرقم قد برتفع نصورة كبيرة مع لتقدير الهانى خجم الكرنة حدم التعو ينف المطلوبة. حت ان غلب 
لكوارث السابفة بيتت أن حجم حسائر شركت التمين رإعاد؛ التامين يزيد قى الغالب بعر التقدير الآولى 
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ومن اثمن يمكن الفول أن اغا 17 تمس 5 اق )ا خدع كب الرقسى عل دقر 


معاد الأمريكى فى أزّمة لطالت لفائرة من الزمن. رإقا كاتت ديه العامل المماعد على تحرل انتب طو 
1 إلى أكساد واضج بعد هده الأحدات. :رغم حدرث 


خانر كبيرة وحاسسة في عددٍ من القطاعات الاقتصدبة كالطم 
لم تدسل نآي جال من الأخوال الى حدود بس صرح 
بعل إلى تريلبون دولار. علاوة على نقطة فد تيدد هامشية الا آنها كانت ساسا مهمد للرئيس بوش وعر 
مساعدة الركود الاقتصادى على اعظا ؛ الرنبى حجة قربنة للقيام مما كان دارة! فى برتامجه الانتخابى م 
ختكن مسوى الشرانت خانة علي الأفاء والشركات الكتيرة مسكافاة لمن الذين سيل : الى متعد 
الرئاسة 
لذلك, تجد اله عور الو قت حات عقر الدرانات جهات محسوبة على 

ال موسرعية في تفييسها لأتر احدات سبتمير حلى الاقنماد الأمريكي. بخامة فيب يتعلق بخجم الخسامر 
الاقتصادنة. فوفئ احدى الدرايات "قدرت الخناتئر الاضى دية للولايات المتحد: 
لآر إشافة الى الغا مااتقارب هن - ١7‏ ألف و ظيفة فى الأسرعن 
ولهد؛ نفنت البغانة لتبلغ نسبة 7:5 من مجمل القوى 'لعملة. ريعب هذا ايف قب قيانيها ل نسي لد 
20 اغاما )١١(‏ اكما حدث لغير كبير فى الميزانية الفيد.'لبة من فانتش بلغ ١917‏ ملبر دولا, 
عام 5203 وفل فى عام 8 ١؟‏ الى علس قؤابى قيمعه - 37 

لى المحلى , «تتشهى الدراسة آلى أنه: "أنه بعد “لغزوة المباركة دخل ل رأس امال الأمرياقى الى 3 


مسدرد بعد أن ففد معسداقبته أماء العالم من جهة. دبعد أن أصحت الحكرب عاحزة عن استعادة زضم 


الفاعدة لعتوخى بعش 


عن الاحداث بفيمة 2 ١‏ 


انتالين للاعندا أن خقط: 


تعاى الافتداذ من حهه أخرى . كما نسيت الدراسة الى أحدات تمر التراجع عى جح 
ااكحما ات قي ني أت المبحدة: حيث جا بالدراسة: "أقرت:إعسناتة ثوزارة النجارة الأمريكلة 
فى 73١-5779‏ بتراجع الاستثمارات الأجنة للعام نشانى على التوالى بنصية كزين خاق النضك: 
تراجع أجتمالى الاسشخب رات الغالمية فر الزكابات المشحدة بتنسية: 7/52 تحهتل الى 314٠‏ ملا 
امرنكي" رمضن هذه الدراسه لتذكر “فى لفترة من ١١‏ سبثمير 7:01 وحتى ١‏ /اسبتمير 7١0*‏ اهارت 
واقست مجسوعة كرة من نش ركان الامريكية, قدت ب 5١‏ الف تركة دقد م تريح مأ لا 


3 لفل عامل "مريكي في نفس الفحرة: وذقا التقرم عسحيفة وول سسريت حورتاق) دارا 
الانهب رات والإفلاسات مستمرا حيث بسجل قطاعي الطبران الأمريكى . والتامين أعلى معدلاث الافلاس 
#السريح للعمال )1١(.‏ 


إلا انه فى حدود صا بقع نحت بد الباحث من دراسات وبياات فسادر 


و 


حهات متعاطفة بعه أو محبوبة علد ل تحدث مراجعة حفيقبة : 


الامعهساه الامر يحي خلال عام 5 ؟ وخحة خلال الربع الاخير صه الذى شهد تقاض 6 الإمعاة 
الامريكي. وكان مناط التركيز في كافة لككبات هو 'لتركبر الالغ على الأثار الانتصاديد لاحداث 
سبتسر.. وعلى أن شهدا الاقتصاذ الام مكى ربا يكن أكثر قلية فى القضاء على الهبملة ااا 
+العسكرية الاسريكة عل 
ربلخص بن لادن نظرته الى نتائج أحداث سبتسب وما هو مطلوب في القت ة القادمة من رحية النظر 
الاقتداودبة فيقرل: "فالحديث يطمل معنا عن هن الأحداث العظام 'يقعد أحدات سينمير ) ,لكنني ١‏ 
كلامي وأركز ل مده اسه . العبل يادي حت أمبركا ع 
بقن الله سيحات وتعالى واذ | 
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ناملا ناطم 


عرياته 


حديفة غلى 


عن تدفق النفط بالسعر المناسب والكسية الكاقية. فتخفض الانماج من قبل المنتج يقدى 


ني الى الاسرار بالاقتصد الامر كى. وهو متايه تاف تعسلبة اختلال عد حدمي «ابع الفط 


,ابقاف لتعبدمر عن أمريكا قآمن النفض وسعره روكت هم آمركي لا يكن المساومة عليه بحال حتى مع 
العدرين اتفسهم: يقزل اخترى سر وزير الخارجبة الأمرباني ع نطلع 44 ار علاقاء أبالرغ. من 

ن أنة خطوة غسكربة أمربكية في الخلبع ستكرن شديدة الخطورة قإني لا أستطبع | 
ظروف على المنطقة. تؤدى إلى ستعمالنا ثقواتد العسكرية. ان استعمل القرة العسكريه في حال الحلا 


ل باه لن تطرا 


حول سعر الننط عه تبى .. لكن قاء اله حقفة لخ العلم العامي هو .ني اخر ). بهذا عنى أن 
ا م لالط لي أ نهم السباسات جيل السعر ', الكّييه البى 


هد بؤدي الى اختناق الذول الستاعبة. ذامحافعه على عدا اميد يقتهى ثى حررب مجرادلة لسماز 
ال كائز اشلاث. فمن المخف تعلبت الوحوة الآمر 
لوو الحرع للك 


ى الك الدرزسة لسيين ان اهنب الولااب المشحدة بالمنطقة يسبب م مويه فى تاطئهة مي تر رانب 


بعسقام؛ رغم ومنوح الأهداف الأمركية . .افع نهنا 


غطية رأ قميم جنا حيث تعرض تعض الاسترائبجيت السباسية والعسكرية عند أربع يد 


الرنيسين الامريخبى 


الم مسى: وتعرج على صا عرف بمبدأ جهن رودا 7 


2 دول المطقه حت تذكر الدر 5 

ك على الأرجح حاجة لبقا - قر قوامها ١١8‏ الف جندي الى ي لرساء الاسيققرا. فى العراى للد سئة 
للاحث ان هذا تعدد يعادل 
انتشارى في كل 
دول المعفة السعودية!. «لكن اما انيث 
لمنة رلء نشكا النكومة المنشردة التى تبدأ مامه وتوف الأمن ماذا سكون لقرا. :" .1.) ديجيب حلى 
تساذلنا السايق ابول ورليفعز) مساعد رزير المفاع الأمربكى م لرجل اكشنى مي اليت عون اله برى إمكاسة 
إنلما ‏ قواعد .سكرية فى العراق الذي يسيع بلدا خليحيا حديقا جديا لأمريكا. : 
الاماسية غعى أن ازاحة هدا النشاه ستمنح الولانث المتحدة حرية أكثر للحركه فى الخليج. رآن بعسبات ارحلنا 
نسكون أكثر خعدٌ يدون التهديد العرافي:. (137! 


7/5 انقريا من غرات #التدخل الستريع: 
إدا هذا هر أحد أ 


ىل ١الحمة‏ 
ديع قبلا !الحمبنة 


«اخبرا نفشى الدراسة تنم كد على الصذة بين الولاءات المتحدذ وسراتا بالقول ٠‏ , مريكا ملزمة 
بحمابة أمن اسرانيل داخليا و حرجب ., وكذلك قرض الاقتفسه الإسراتيلي في المنطفه بإضعاف المسيع 

: تفوى اسراتيلى عكري وافندادي امر بالغ الاهميد بالسبة لامريكا لأنه تعبير سائبل 
حربة لي فى المنطقة وقرتها هي قوة لأمربكا وسيطرته سبطرة لأمربك , اضافة إلى قبمها هو " 
يسوع النصارى ليلد ْ 


دن عيدة 


هو م لؤكد مرة أخرى على سحذ الدعوى الثي تطلمها الفاعدة من ألها فاعدة جهاد اليرد 
,العليين لبس لأسباب عقدية فقط. وإغا لاسباب انتعدية بالأساس زهو علارة على دلك فرصة لدعم 
لف.هدة رحدد الزيدبى لها. والأمر ادهش اننا من حديد غير هب ثثابها كبيرا بين القاعذ؛ واشماعات 
الراامكانبة البساربة سايقا فى المتطقة .هو تثابه يهل الى حد اثتمائل فى لرذبة لمعادة الولايات المنحدة 
لأنها تهدف الى نهب ثردات 'تطقه. علاوه على تحخائيفها العشوى مع امرايل. 
لنحليئ الى عننهاه ني حد استخداء نفس الرضفب إى القول أن ابرائيل هى 


لامريكة فى 'نتطقة. 


م بصيل هد السائل في 


_ عرية لل لاا المتحدة 


5 


اناولأ ناطم 


الهرامش والمصادر 


الأبظرة ابو جيل الأزدى أسامةب 


د الرف: بقاعر الامريكان 


التبحة ,الاك زفيف2 
البكتروسة] 


060 ال ادل تحن 


إالنا .القت تحتو لغ لخة) لله مح كتج اال جحت لكا حون حي توا 


١3 


2 بقر: لعس المفبلة العى آح نها فاة الجزم1 الفضائة دو أسامة . +. 


فى ع2 
٠‏ اسامة بن 


نة محدد الزمان ناهر الاهر 


٠‏ مرجع ل 


لجهاه حبى الأمرنكبي المحنيين لبل: الحرين. 5 السطس. ا تققة 


وه تحن الوم بدا منق الحديث ١‏ تنفد اتعانسةا نا بالعيز ب«النذاكار لحت 


الاسلامسي عاسة . ٠‏ بف اسيل المي فى 


اشبحرا يتتكلون عبريعا عريعية 1 


ال مسي والدر. كينا 


وقد شغل الا .سور معاشمهم شغلا عتلب . الحد.ت ع التردى ا 


نهم حديث الجمبع فحذث عنه, 
رر. هم حدن 


ذيونه بعشرات. وصنات الألوف .من الربالآتم 


الشرنبه مغايل معظم العملات الر 


ات تزداد يؤمبا بست الفواتد الزيزئة نامك عن «ررنه' الحدارجسة, 


وله مصدر: للنقط. بل وشعرون ان هذا عذاب من اليد على ه, لأنه سكتوا من 
ظل النظاء وتسرماته لير الشرعبة ومن بر : 


وعنرانا. عدا المعساب العظيم قد نتبه له اهل 
والعسا .. ٠‏ كذلل من المخنسين فى أمو, الدنا كالتج: والاقتم 
للنحرك الس يع لتدارك لموقف. «الجسع مجِسمْ 

يعله مداها الا الله. وعلى جد غبر كبار " 


لجعب همود ويهتزوق عق مج الطهن المتتحلة عرز عد 0 


تناقس الاما - المقدس علي المفالح اك .حئسة قد 


5 اللف . لتليفزوتى سم أسمة بن #ادن تذى احاه مر سل الجزيرة في القغانيسى جمال الساعيز تى نهات 


00 
ادن والجزيرة نا" الس 


الاسلام: على شكة 


الجر الفساتية فى ٠‏ ؟ سبعيبي ١-١‏ كنا ورةا نمه الكامل ف كدت 


ألفه تقس المراسل بعد أن حرق العسل مع قناة الجزير 


50 


قام بن لأدن حاب تل التقديرات ونقا للنقديرات الثاني 
- أن سعر اليم رول اللمفترض حاليا: 184-405 دولار ١اسعدها‏ الى حدوث ارتشاء فى أسف. السلع 


الصسناعيه المعتيدة على الننط في الدول «لمناعبه اربعه ما كايت عله دى بدابة التسالبتيات! 


اسعن التترول حاليا 5 دكار ربل 


حجم السرقة لستوبة :-.55814:3-.6؟ لاة ١‏ ملون درلار 
حح السرقة لكلية خلال 2 ؟سله: ١‏ 78:11210988:-355 بر بلبو 
حجم م" بظلالب به "كل مسنك: مركا من نسرفتها 


0 


5" تريللون 1722 املبون تسل - 
ا خوار غسر مور لمراسل فناة الجزيرة الفعنانشة نيسير علوانى مع أشامة بن لاون فىي١؟‏ كتوم 0١‏ ", 


عن: أبو جندل الاردي. أسامد بن لادن: مجدد الزن رجاهر الأمربكان مرجع سين دكرد 


. انطر '“رسالة مقترحة إلر, ابى ب: بيظلان قتواء بالفتلج مع الهرد". برد 
دككغع الم 


محدد الإمان وقاهر الأمريكان السببق ذكره. 
. أنظر نمس خشاب اسامة بن لادن الى اللك فهد يتاريخ 1938785 نفلا عن أبو حتذل 


ذكرة 


: مجدد الزمان وفاهر الأمريكان: مرجع سبق 


كر البخرث وا'لدراسات الاسلامية. "له لأصربحية: لمر 


با عند مروذ سهاتن وحتى الاحذات الأحيرة في لعران سن 


لكدن: اقناة الجرير«الفضائة 7#؟ اين 83 
١6‏ . الشيخ يوسف بن صالح العببري. مستقبل العراق والجزيرة العربيه بعد يفورظ بقناد: امستفيل الدنى 


#العسكري والسساسي والامتشادي. مركز الدر سات والبعوت الاملامية. دس 11, 


المعف اك 
6 المعتر ال 514 
«المفدر ا 


37 ادر الاق ع 


:.النفكيرالمسكري - العملياتي لأسامةبن لادن 


مدخل: الأطار النظري للتحليل 


نت والمعاهم التغليدية الئده 
3 5 


نه لا بوجد | قاطع نين تنيت د 


امذ. ميف بنعلا صسطؤ 


ب.رلالستف ت العدقة كاف المودة ديم شل عقر ار ا 


الآرفبي هذلذات لا بساور أندا مكرك 
لعا لا بشبر البه إردك موريس رالان هر فان | ملحتهم عى البندقية 
واتقنيلة. ومبان قذلهه هر شرارع المدينة. واهداقهم عى الثقاط المعرججه تلخصط 1 
الحديث'. كب ان عملماث التنظيمات العنبعة قد تتخذ الكند م المظام . 
التفليدية. كاتندسير المادي 6 


شعرت ذانما بصعوبة 


. النى تقش : عادة بالورراعات 


السغرة' فى ؛ 


غلى الرهم 


فى.ابطالك +.وبادر 


ومتحية 1 
عنهب ائباسك فى أسباني. مه 


لنلسضدة ١كابلول‏ الود !, 


: كذلك الجمعات الاسلامية الدبة المتضرقذ اكاحاعزد الاسالامة الممسلسة 


عر الجزان, ) في الع لم العربي. وعلم الرغه من أن الظر أارغمت كتسرا من الم مساتك العسكرية 
على العسل “كرجال عسلحين” فى مواجهة كثبر من نلك التنظينا 
معها ينطق عسكرني ٠‏ عسلياني. عب غ 


'ت: الا اك لم شم الاغتراب من التعمل 


ن قد بدا بحدت عع جساعات المنم دبن للحن فر 


؟ 


الخروب الداخلبة, وان كان فد تم النطرق لها تحليليآ قي إطار مفاع تنقسية مئلى “الغوات 
ححص ة] بردةاة الم , أر مناهي عملباتة ترتبط بالسراعات. منخفضة الحدة” - اد | 


العسكرية ' 8 
حك ةالصد") - ولعوعاحا 
أن تطور مباكل رأساليب عمل بعص نئك الجمعات داخل لدول الكبرى اء عي عحطق الجفرانى 
قد دقع في اتاد اقخرابه أكتر من أطر التفكر العسكرية خلال التتمنيات: حاورا ذلك النظرة 
العلسية للحرب ١في‏ الولاباث تتحدة! أو التقنيدية للعسليات العسكربة النظامية افي بريطانا!. فتحرل 
عصابات الاجرام الجنائى | لى منظمات للجريه المنظة (سل المافي) غى روسية , أدى الى ادخالها مس 
مسادر تهديد الأمن القومى لذي نكن أن العسل نقوات المسلحة (ولسس موّسات الأمن نفطا فى 
فواجهنها. كما حاء قب سمى "امتر تيجبة الأمن الومى الجديدة' في روسيا الاتحادية ي. ١555‏ دغر 
ما كانت الولايات الممحدذ قد اتيهت للعاسل معد على تحو ممائل فيما تعلق ايكار نلا المخدرات غي 
آمريكا اللاتينبة. خاصة كول مبيا. يضاف لذلك هده كبير من دول الىللم التي كاتث الجوش قد بداث 
نحوض فيها "حرديا عيرة مع الجساعات المسلحة غير النظامية. كالجز نر العى بلغ عدد قتلى العسبات 
الملحة فيها نحر ١١8‏ ألف مخض في بداءة القرن الجديد. 


لكن نغطة النحول الرنيسسة جاءت مع 'غجساث ١١‏ ببتسب ”5-.١‏ داخل الولايات اشحدة تي 
حملت مسنولية ثشتها نتتظبم القاعدة الذى رحفها بعد ذلك اسم 'غزوثي نسويورك 
ساعات قليلة من وقوء الهجات زحف الرئيس الأمرنكى جورج يوش سا حداث بأله اإإملان حرب على 
الولابات المنحدذ “لأمريكة". استتادا على ظربة تمسكرية 00 تطويرها قبل مدرات يشان شكل 
"التهدبدات القادمة' للأمن ن القنومي الأمريكي, وت صباغة منظزمة محكاملة م نالسيايات 
والاسشرنيجسات في اطارها. تحب 'سم 'الحبرب غر السماتلذ (17 عننهد 011 10ااة اجا لبذا 
عسكرة التفكمر في التعامل مع العنف المسلح غبر النظمي. بعد أن كان هذا النمظ من العنف قد مث 
مسكرته عملما. قبل وكت طوبل. عبر شن هجيات 'لا منمائلة د العوات لنظاعيه داتها من جانب 
عساعات العنفي. 
إن هنا التحول النظري قد ارتبط يتحول قى مجسل ما يتعيل بظهرة الارهاب 3 
اسئناداً على عمنيات ما أصح يسمى فيما بعد 'شبكة القاعدة التي رضح أنها كانت قادرة على القيام 
وم على الأراشى الأمركة] لدى بار واسع من 
العلاقات الدولسة. يدا لمرحلة حدبدة من تطرز النظ 
...١‏ فلم نكن القعدة مجرد تنظيم عسكرى 
رسسي” وان “اناك - لاناك, برتكر على قاعدذ حفرائية |اسبه قي افغانيدن. :: 


واتنطن": افيعد 


العدف المسلح) 


يعمشات عنف غير مسبوقة. اعتبرت (بعذ ألم 
عرقت ياسم مرخلة ى يعد ١١‏ ستمير 


م السولي 
دبني عتيف اخر. ونا أفرب إلى 'فاعل دولي غير 
كنات 


ماس فكرى مدماتك. وتأبيد ما على مستوى الرأي العام 


هئلة. وكواور شرية كديدة الاحتر فك 
العربى بالاسلامي. وارئباطاث وامتدادات على السحه تعالمية يفوي مسلحه وخلات تائسة. شع قناعه 
بملسلة من العمليات العضشفة الموجهه فى الأماس لثولايات المتحدة. فقد كانف القاعدة” قنك مقومات 
متكاملة لتنظبه شبه عسكري عليف تابر للحدود؛ قادر على شن “حرب محدودة" بأشكال غبر تقلمدبة 
في هنا السبياق. يوجد مجال مخار اولة تحليل أفكار "أنامة ين لادن". زعيم القاعدة. على اسسن بعش 
باجو بن العسكربة العنثياتي: التى 
خرب المختلفة ,)1١‏ بصرف لنظر 
عن آسسها أو كيتيا الكا : المذهبية, إلا فى حدود ما نفيد به نلك الامور دي فهم أبعاد اخزاب 
العسكية العسلانة لعنف القاعدة ,سرف م ذلك التحلل فى اطا: عد محور: نتمل ترقع 


كن اهب فيا يملق بوب مكرك كاك تصوات لقونر الكتره وليه 
ع. وأدوات القثال. وأساليب استخدام لقرى لمسلحة هجوعيا ,دقاعيا. #نصرراتد لنتائج المم كذ , 
مع مسثوى من التقبيم لتلك التصوراث على نقس الأسس. بالارتكاز عنى تعسوصن أحاديثه ورمائله من 
داحيةء وا للبت المساحة للمنقيم من تاحة ثانيه. ردنك قى إصء خلمهه الدنة ,'لعيلية. «الظروت 
السياسية الى تحاطت يد من باحبة تالعة. 


أولا: موفقع أسامة بن لادن في هيكل "القاعد 5" 

ان نقعنة الانطلاق هي ان أسامة بن لاون غر مؤسس” نظيم الشاعدة: مهو ل نول قنادة انيم خلف 
لزعيم مابق. أو استنادآ على ميراث تنظيمي أم عدلاتى غالم. كنا شهدت حالات ننظسات عنف كتبرة 
إذ له هر الذي أقام التنظيم وفق أفكره, وبالتالى مل عمنيات الفاعدذ تطبيقات لتلك الأقكر, أ على 
لنوجهات الأساسية النشمنة فيها. على الرغم من انها ليست خارح لاطار للتلام بالعحسم 
ى الفكرية للأففن العرب. التى تعني الحكومات العريسة الا 
ر ان "الجهاد ' هر الوسبدة الأساسية لنغيير تنك 
نحاء: ذلك١‏ 1 ,خامة بالتسبة لتنظيم الى عدة تحديدا 


الامة القنمة انظسة كقرة 


ومات, مع وحرد لب ينات داسعة يلها نيما 


إن بددات ت-سيس القاعدة" تعود على الآرحم إلى ماخلة الجياء' شد القوات السرنيتب فى 
افغانستن. الي كشفت مع ركها الأخيرة امثل مأسدذ الأنس. فى حاحى عاء 1841) عن محوربة 
الذي يلعبه 'سامة بن لادن كسفاتل. وثسي محره ممول . يهو,: مسنعلة نمبا عن 'مكتب الخديات 
ني كاز يديره عد الذء عزام. «تبعا لمساد. مختلفة. يعد ان أصبحت لدى بن لاد 


الخبرة فى التفامل 


مع القضبة الأفغانية, قرر أن يركز معظم جهوده على العمل العسكرى داخل امفنيت “أن 
النفقات الضخمة التى كان تفق في ساحة بيشاور . يك ان يتفى عن الكثير منهاء وان تستتسر 


لعالح المجاهدبي في أفغانستان”". ويرزت بئه وبين عبد اللد عام خلاقات تدوز حول يتطنين 


الأولى: هي عملية تجسع الشباب 'لعربي في منطقة واحدة فى أففالستان: «تحديدا أجلال ياد التى 


أضسق ننظيم الفاعدة منها نبا بعد. والتى كا 


زا كداد! يكل جساعته بها قعداً قى للد 


الفترة 


الثانية: هي 'نتركبز على الجائب العسكري فقط؛ على خساب الجرائب الأخرى. 'لتى كان "نكنب 


تلسيق وتوحبه من رج مسرع العسناتت.. الى منطمة شيد 
عسكربة” كبيرة الحجم. تعمل فى بال (باكتاا سروه لطباي اضادة إلى 'العنف المسلع' الذي كان 
برق انه الأسلوب الاساسي للعسل, مع نوج من المرونة التلظيمية |العملباسة! ي أقامها بن 


في أفغانسدان كنت قي الواقع 'حهات', كالجسهة الا..ا لامسة لقناز هوه والملسين [قيرأي يرقا الث 


حمل بياتها التأسيسى نوقيع 


دمن بتجلاد يتن 
استيغاب كل راغب فى انقتال ممعزل عن ميته الفكرى 
حيث استوحبت نلك التسارات بن لاون :48 وهنا يف؛ تحديدا الى الرمنع | 
الظواهريي تى القاعدة, حنى بهبكلها كتبكة كسا نبلو تثقايا فيما يعد 


إى البساكل التنظيمية الجبهوبة تعسم عادة بنوع مز اللامركزية. على نحرالا يتح وجوه قبادة 
طات الننظيم؛ ولم يكن ابن لادن' نعسه برى دوره 'كرئيس ننظيم عسكرني 


حديدية' مسيطرة على 
على غراركارلوسن" مئلاً. وإفا برى نفسه مي دور أشبه بابة الله بتي . أي مرشد عا أد زيم روحى؛ 
نقود التنظم من خلال تحديه التوجهات العامة أو حسب تعبيراته "الدور التحريضي في الاساس فى 
أنه أشيه 'بالقيادات العلب" للجموش. زليس 'عبادات أركاتها" . حانذ وان القاعدة ثم نكن - 
سطرة الجالب القنالى على نشاطاتها - مجر “منظمة عسكرية . رائما نيم سباسى - عسكرني 
بم جانا تيكرية: وشرعية: وسالية وبلكة للأعلان إضافه الى جهاز امين,.وتفيل: اللجنة اله 


تعديداً - وهىي ما هم هنا - حت قيادة خاصة 53) دّات طابع ميداني» وهع نب بعد انها شددة 

الاحتراف. 
تكن تظل المساله اعفد من ذلك؛ فالقاعدة فى التهاية تنظم سف جهادي ملح ,اديكالي يغدرض 
وجو: سبطرة أكبر مما عر معتاد؛ كما أن “الطاع: للقائد تمثل قسمة علبا فى معظم النضمات الإسلامية 
ة وأن القائد غم "شسيغ", بضاف إلى ذثك أنه المسول الرئيسي للتنظي. على نحو يشيع له 


"بن لادن' الهادئ. الا أنه دى الداقع شد التطرف. يحسل ارا ء حا 
شأن كل هذه الأوضاع والسمات الا تجعل من للامركرية الكملة" - فببا يتصيل بالعسليات المسيحه 
تحديداآ - فنراضاً مفيولا. نفد وفه كولين يارل وزير الخارسجيذ الأمريكى حي احدى المرات بأنه نشبه 
بر! 49/1 وليس رئيس مجلين إدارة قهو في الراقع أقرب ١‏ التعبسرات 
العسكرية ٠‏ الى 'قاند عاء”, أو وزير دفاع. فشر ملك ' ندا ثفيكه' في تحدي انحاء العسليات 
المسلحة. تهناك م كزبة في التخشيط ؛ مع لا مركزية فى لتنفذ, أء إدرة العمليات.. خاصه علدما نحولت 
الفاعدة الى شبكة مندة عابرة للحدره 


بر 


في هككل القاعدة. من ائزاء ل العسكرية 


١‏ أن القبادة العامة في النى تحدد الا العام للعمليث المسلحذ العسقة قي كل مرحك. سوا .كان 
ذلت يتتسل "بالعدم" الدني يتم ترجيه العسلبات البه: آد الاسشرا نبجية العنيقة التى ينم اتباعها تجاه مع 
تطوبرها حب ينها تانج العسليات. وفي كثير من الأحوال - خاحمة ران الأمى يتعلن في النهاية 
بشفيم عنيف وليس مؤسسية مسكرية تمديم طبيعة الأهداقف 0018الا "تي بو نوجه العملات 
المداتية إلها. بلقد كان هنا الدور واشحا تقاف فى حالة اين لادن: فيسا بتصل بتركيز ننظبيه - بخلال 
قصائل أخرى من الأقغائ العرب - على “الرلايات امتحدة"؛ واتباع استر تيجية. الضردات القبرى 
العنقة منيعا , بالدفع في اتجاد ستهداف"المركز الانتمادن' الأمريكية فى بعض المراحل ؛ مع التدكيد 
على 'مبدئى حرب' خاعت. 

؟- أن القيادة العامة لابه أن توافق - إن لم توجه - :على كل العسلبات المسلحة الرئيسية البي 
سخطط أركان التنظيم العسكرية لتتقذها؛ قلا يتور في الأوشاع العادة ١قبل‏ بداية تفكك مركر 
الشيكة فى أففانسعان! أن تله مثل هذه العبليات بدون مواففة بن لادن. وتشبر الإفادة التي نشرت 
نسوبة لرمزي بن الشيبذ الذي برضف بأته نمق عمليات ١١‏ سيسمير. وصربط الفيديى الذي عرضتد 

فاعدة للتدريب على الهجمات في فقانينان, ومريط الفيديو لذي عرئه البنتاجون فى ويسمبر 
"٠‏ حول لقا اين لادن مع أحد التبوخ السعوديين. والنسجيلات التى عرشت عض الافراد 
بعلم 


الأمريكبة بأنهم هم الذين تغذوا لهجمات: إلى إن اين لادن 


انتحار ين الأن تتهنيم السلطا 
ما بتفصيل العملية, وأنه وافق عليها باعنبارد "الفيادة العامة" - حسب التعبير المنسوب 


لكا 
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: شان تداتجها لندميرية. بل اله كان بعلم توعده قبل : 


فيق خغط عسكرية #االبب قتال وتوا حرببة شديدة التحديد. كما درت حرله مغالات عسكربة 
ذا طابع فني؛ من انب ملع من ١‏ انصار الفاعدةا نشرت كي مواقع اللكتروله مختلفه. تتحدت عن 
قن الحرب" لد القاعية, )أي * «الساسة للقاعدة المهادية مان 
نقاط محددة مر خلا ليما تار التصسورات الثي تتضمن مع.طلحات عسكري:. 


تراتحة العسكر 


يو 00 
ح عملماتها التفليدية ل و أكثر من ,عاء. وتفف عاج علق تفركنف اللتريه نظامية 


0 


الى كنت بقوه بعروائيا غى بعل 


ثائياء '"العدو الرنيسي” للقاعدة في تصورات ابن لادان 


ذات أعسة تى التعامل مع التوجهات المسلحة 


زاك لمعا ميدي :موا ليد الجن يننا ننه 


الاخثلات بين تحليل السياسات العكريه للدول باسشر نيجبت العف لدى الفعلن غير الربيين 
فبينما ينستلل التمط المتاد لسياسات 
اب مصاشها يهدل 'المذ” ام “الإحاط 


تنى عفاعيم دفاعبة سد ما لعتبرء عقياء. نهديد لأمنها 
تتبنى التنظساث أعتيقة فاده اسبرانجاء.. عحومية 
1 انتفم . بوملت يعض 
حَصَبْلكَ عن مهدر 
النهد.د' فى الها ذات طايع كتساحيى. يكل أطرى معين” قر طارف هدق مقيمثا, يعدا عن الات 
٠‏ فسسساسات لل العثرف لبسسس المشكية: + إنما 
وحوده في حد ذاه هو لمشأكبه, على نحو الا فك معدا 1و ى حنول موسط في التعامل معه. فالهدف 
عسي رك أج النمطية - هو تدمره ولس القائي, عليه. وعادة مه جتد شنى فكرة "العده” فى 
التعامل مع الأضراف الأخرى إلى أمط تقكبر عقائدية أء ابدبولوجية تحبا شحدت تارمخية رنفسة 


كل الو عد 'الكراعية". وهو - مع بعض التعقدات م كيت تنبئاه الفاعدة استنادا على تصوزات 


شد ما تتصور انه "عده ' يهدذف التدمبر 


الأصور دريب الى تبى أطر ندضبة" ند ار كيه 


الداخلية 'مدنيبن. وعسكريين: أو سقورا حساك 


ابن لاون قجاء 'الولأنات المبيرة محدينا: 


ى الفكرية للافقان العرب. كانت تسر الى بحرد أكر : 
بلداء 0 والتى تعتبر - من وجهة نظرهم الظسة كافرذو غم شرعد تعادى 
تمربعة الاسلاء ومن يوعون لتنطييتها وترانى اغا : الاسلام من البيرد بالصارى. ب نيهم الجاهله 
الغرببة الحديقة لماديتها وكغرف - ويتضسن ذلك كل القب امرتطة بها كالعلانة بالدمقراطبه والمراظة 


والترمبة ::.الخ. والنوانيت الوشعية. وعي كلها نهدف إلى أن تحل محل الاسلام 


أرلهم الحكومات القائمة ف 


7 


راس الولايات المتحد 
العربية والاسلامية 


من "المحاربيي" الذنن يجب معاريئهم مع وحود احتلائات بشان الجتمعات 
أهل الدمة ..الخ. 

وقد تفجر خلاق د سع بين فدبائل الأنغان العرب حول تحديد 'العدم الرشسي". إذ كان بعض 
الفسائل ثرى أن 'الأنظمة الحاكمة” في بندانها الأسلبة عى العدر الرئيسي. امندادا للخط لجهادي 
(الفنالي) النفليدي؛ المتسثل فى أن قتال العده المياشر يب أرلى من فل الع غخبر المباشم 
بينسا كاتث فسساتل أخرى ترى ان البهود والتنصسارى ١اسراليل‏ والولايات لمتحدة) عما العدو الرئيي 
الأكنر خطور:. فى حين كانت فصائل ثالثة تنبنى مقهرم 'العدر الحالي' الملع: الذي يرحد فى أنه منطفة 
ننم فيها عيلية محاربة للسسسين أو الأقليات الإسلامة 131 اوقد المكست تمريفات العده غلل. 
انماهات حركة رعيليات الأقفان العرب بعد ثهاية القثال قي آنغانستان. فبينما عاد كثب متهم الى 

بلداتهم فى بدائة السعينبات لتتفح أعيف عوجة إريهاب نشهدها المنطقه العرسة فى تاريخي المعامم . 
كالجزائر ومضر رالبمن بالأردن و تسعودية رغبرها , انتقلث أعداء كبيرة من الأفقان العرب إلى 
عالة مختلفة لمواصلة'الجهاد" فى كقمبر البوشتة والشيشان «البالب ....الخ. وانجه نيار ثالث 
في جباعة اسامة بن لادن أساسا - لمحارية لولايات المتجدة. كعدو رليسىي. 


العيد. 


لفد كان هناك ما بشسر فى أواخر الثنانيتيات إلى تبلى أسامة بن لادن للمفهوء الأول للعد, 


١الحكومات؛ ‏ اسننادا الى خلفية سلفية متشددة لم نكن قد أصبحت قتالة اجهادية؛ بعد. على بحو ما 
تبر “مذكر؛ النصيحة' - و ١١‏ مذكرة أحرى وجهه إلى النظم في السعرذية: تحذث فبها عن الفساد 
لأموال وتطبيق الشربعة 'بشكل د" :فى امملكة. تقد بدا كن يحاول اسلاخ للظاء. من 


افق تصوراته الشخصية, 'لني تتضمن نوعا م الضغط”". وقد اسن هنا امفهره لذى ا 

الادن. بدرحات مختلفذ فسا يعد. كاتت يععشن مظاهره ما نل 
| أنه عنى الرم من أن 'بن لادن' لم بعلن الجهاد ضد النظء ني السعودية. إلا أن عمليات مسلحه 
عسغة قداشين من جانب عناسر ثابعة لد عد أعداف أمربكة فى الأراني السسعردية [الرباض. الخبر 
15 كما اله قاء بأعمالى تجنيد واسعة النظانى لعداصر مهروية ١81‏ من بين ١9‏ من المتهمي يتتعبذ 
هجمات سستمير سعودبين)؛ كسا اتجه إلى شن هحرم سساسي حاد سد النظام السعودي خلال حرب 
أنعانستان 72-15 *20!),'ستخدم فبها اتهاماث التكفير. مع الحديث عن ”: 1 
كانت هناك مراجهة هده مستسر: ببله وبين النظام السعودي الذي قام أيضأ بسحب الجنسية منه: وشن 


ال باعن يش 
ني الرياض'- فعد 


حيلة عنذة حنده نراققب مع إجرا ان عمشة لتجسد أمواله أد محاوله تسدمه من نش. طائباز 


عناصر متحالفة مع 'بر بن لادن. فى إطار التنظيم (التجمع) أو الحبهة. قد قامت بشن غسلياث 
ممسلحة دنه هده من النظم العربيه. وضيحت خلال نو جذه في ترا وون تؤجهنات طن أوا حتى 
00 دون علم منه بذلك )١١ ١‏ . الا أنه يصعب القول إله في ظل حالقه مع عدد منها 
فى إطار الجبهة الإسلامية العالمة لقتال الهود والسليبين". نم يكن درش وجود هدا التوحد لذي عير 
تفسه عمليا بعنف فن حالة ليمن. ي السعودية مرة أخرى. على الرغمٍ من أن اختلانات لأولويات 
ي الى خروج بعضي العناصر ذات الشوجهات المضادة للحكومت (مثل رفاعي احسد طه مدلا للجماعة 
لإسلاسة المصسريها من الجبهة. 

هناك ايشا ما بشير فى أواخر الشمانينبات إلى محار وله من ججانب “بر للتحرك فى اناد مفهرء 
عدر الحا الذي بتهلف المشسين في أى دولد, على غرار 'فودح جيفرا". ققد نقدم بافترح شهم 


0 


للحكومة السعودية لتعال الشيوعيين فى اطارحظة لبعم الجماعاث الاسلاضبة: بلنيسن الجنوبي (قبل 


بيجت 
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الرحدة مباشرة! , وتحدث في محاصرة عامه عن ' لخطر العراقي". كما عرض تيد الأففن العرى المقاتلين 
اللجهاد شد العران بعد غزود لنكوبت. لكن كل ذلك كان أرب إلى نوجه مجرييى* 
لارض من جانبه. ولم يكن معظم من خرجرا م من أفغاتستان إلى 
لجمماعته. في الوفت الذي كانث فيه فكرة العدو الأمريكي” الرئيسى قد بدأت خى |! 


ل خبن على 


القشال الأخربي ضار المسلمين بنتمون 


مدها بذات الفران الأمركية نانمركر نبي السعودية. في ١‏ 
لذكوبت عات ,534 


لقد تحولت الولابات المتحدة منذ ذلك الحين, ربشكل تقس عدي. الى "تعدة الأول" فر 


لادنء في ظل علافة عدانية مستحكمة قرر فى إطارها خرض حرب حقيقية شد الأمريكيين 
الاقف ٠.‏ الذين اعتير وجودهى في لجزيرة العربنة. خاصة 'بلاد الحرسين' . احعلالة لبلاد المسلمين. وأن 
قتانهم ومن معهم ومن شابعهم ف ض عين على المسلمين: على نحو ما أمار الدبيان بأسس الجبهة 
لإسلاصية العامة لقتال اليهره بالصلبببين 41548١‏ الذي تين فتشرى “ترب على المسلمين قتل 


الأمربكين ونه اموالهم أينما كانوا '. بعد أي كانت ننصر من جماعة بن لادن فد بدات تخوفئ 
ربحان ونهب أمراهم و 3 ر من نةدن اس 


أحروب 


سغيرة عد الامريكين عمليأ مذ عام 1987 انمي السومال» مرورا بتتجيزات الرياض والمير يم 


لسعردية ,4١55571‏ ولدمير السفارئين فى كيتيا وتنزانة (14440), واستهداف المدهرة "كول 


رلا في السسن 
117 ونسولا إلى هجماتث ١١‏ سبتمير 1-.-؟ داخل ا 


في هذا الإطار. كان تصور ابن لان اللعدو الامريكي يتسم هلامع شديدة الخصوصية. توضع الى حد 

كدر كن ع على الى را تسججى الذي ي كانت له اتعكاباته عش التزجهات الفسكر 1 
العمنيائية للقاعدة؛ منه ما بل 

-١‏ معاداة كل ماهو ابعيااء من عو امريكى فى إطر اكتساحي. درغم انه حول التميير 
امتبارات عسلايه بين الرجل ص ناحبة؛ و 'المرآة رالطقل والشبخ اثهرء” من ناخية أحرى فى إطار 
نفاعه از ء اتهامات اتتهدات المدثين. إلا أن التبير كان ضحيا ما إلم بطرح حتى ما يسنده شرعيا 
بشكل قوى, ولم بمذك م في النهابة الا أن يقول إن 'المستهدف 'إذا بسر الله سبحاته وتعالى للمسلسين 
كل جل امريكي هر عدم لناء من الدين بق لوتنا فتالا مبائرا ار يدقصون الشراتب. فشعب نرلهع أسهم 


ملم علدعا بقتن الأبرياكت. شعي عندها يرتكب رتسه الفواعش العظيمة الكائر ايقمد بل كلينسوي! 


تإبد شعبية هذا الرئسين شعب متخط لا يفهم معتى للقم أبدا .!١١١‏ فكل أمريكى عدر. ركل هدت 
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تحيل العذد" (طبيعته. أغدافه 'فه. مساساتها على أساشس أفكار 'شفبية" عامة ؛ قعلى الرغم من ان 
بن لادن لم بكين يبدو فى أحنا :به كشيخ منحوف منقصل عن الواقع شكلب . في ظل استخدامه 
'لسماء' روقاتع وسبائاث رحتى أرقاف ؛ الآ ١‏ 

رجل الشارع”. فأمربكا تحتل يلاد احرمين. وتكيل بمكيالين فى مامتها 


لأنكار النى طرخها لم تختلف كثيرا عف هو لد لدى 


كل ما بهمها هر اللقُ 

بشعبها يتع الاعلام الذي هو بيد السهر لنهود. ث'لبهود تسيل دن على أمربكا. دما إلى ذلك (؟7١).‏ بالمشبر 

أنه لا يستخدم مثن هذه المقولات بشكل مخطط م ظل سياسة دعانبة تدعم عيلاته لد الراي العاء, 

لأ بالفعل على قناعة بها. وهي تصورات سالدة على أي حال فى رسال الاين التشعوين: ولد 
بية امامة بن لاد على ستعداد فى أي مرحلة لتعديل خورة العدر. أي إعادذ بتكل مذركاته 


3 


الامتهاتة .لشدندة يقوذ الولادث المنحدة (عسكريا راتقتعمادبا ,اسيا) بعدة عامة, و 


به تعنورات بسسططلة حول امكانسة هزيمة 'القوى العظسى', استنادا غلم 


ى دردس كحرب قيتدءم. ام التدغ 


لك 


السوقيتي في أفغاسداز. رعملياث لبر بعد في لبنذن 15811 والصومال زعقذذم ذلوثت ال 
مسكرية ضخمة ات قععاد عريش. ولكن كل ذلناء' 

هشة' وأن قلة قليك من لمجاهدين' يمكن أن يحطو' 'سطورتها ع 0 

على آداء المقاتلين! ينس بالمين. والاقنهباد يك أو بنتات متعهتولة كتوعد اراذة سب 
النيايينء على بخر عاق معه نشور امكالية قرع كرابه وهريسها' 4181ل نالك تكن شع بن 

الفرة" ومقاهيم 'مرازين الغوى” تنعكسس باية حسسر على عكار ال لاون لقد امتهم اس لاد احد 
التعبيرات التي شاع امتخدابها خلال الحرب على انعرز 4 ١؟)‏ من جاتب مزبر الاعلاء العرافي محمد 
تعيد الجتحاك؛ مقر 'العترج: لوعف 'العدد الأمربكي: عاء 1398 ,هر تعبير مثير ريا عبر بالشيط 
- يعيداً عن معالي الامعشفاف النى حملت له موّخرا عن مسورة أوضاع وقدرات اريك لدى ابن 


لأون (114, عنى آخر يشير الى مستوى حاد من الانفصل عين الواقع. 


مد 5 اقنامتاة على "ال ١‏ 

من القنوات السفيية ١1١81‏ بأشار كذلك الى “خانا الولابات المتحده” 

00 قاء بانشركديو في رسائله الأخيرة على القصيذ الفلسشنيه , 
تناثير على الرأني العام!؛ لكن ذلك لم نكن مرشم توسيع 

ةن 23 اولة 1 تعقبنا, بيت أمافنة: نى سترح العبلسات 

فقد ظلت "أمريك' مركز اعسامه الأساسي. فكريا زعسباتبا. 


كالثا؛ "سياسة القوة" في نسورات أسامة بن لادن 
ان مفهوم' الثرة بان ةامشكل أداد تحلبليه مهنب لعباس طببعة رمدى 'العتف المبيع الذي يناه 
لاآدن فكربا لتحفيل أعدافه, وطفنه الفاعدة معلا فى عملياتها دالفود ونف لى هر ساد لى 
3 اسات الاستراتيجية - هي محرك العلاقات الدرنية. لكر كن القرة ابهنا العنى! هى الفد.ة على التاثير 
ا 0 واقتمسادية و ألمب متعدده كالإقنع 
,الخغط والإكراء !العنف المسقع؛: إلا ان القرة العسكرية لا لا تنستخدم عادة مري كويسية أحيرة؛. ١‏ بشكنين 
,تيسبين هنا؛ نهد باستخدام الغوة بهدف الردع , الإجبار. أن الاستخداء القعني 0 المفاع ار 
الهجوم. وغر.- أي ى الدو: - مفهوم تتديد التعقيه. لا نكن بالعسغة البسييلة التى 
“الجهاه” (المعقد أيعنا): والني اتشركز امي مبارة سحي يه تكرت كثيرا قي خطابا.م عضي هي "الشمل والقثال”. 


ان الإطار لامترائب حي العاء الذي يحكمر 
بسيطلة قائمة فى الفكر اقل (المتشدد مسترت 
حكيت حركة معظم للظيسات وجماعاث ا الأفغان العرب. فعيورات 

في العا : تقوم على هناك طرقين: : الصلسيية العالمية بالتحائف مع البهودبة الصسهبرنبة تتزعء 
لعا ريطا برانيل: والطرف الآخر هر "العا 
ما لم أستنادا .الى ذلك. سيط على أفكار ابن لاون توحهان محددان: 


لاسي الذي ينم الاعده على ارح ومقديت» 


الخول: ان هن حالة هرب يلا عوادة تمك العلاقة بيت الامبلام والمسلمت مع حوى الكفر اتعالى 
[اتتحالف العليى الهودي! , التي استخده تعيجرا ‏ ت مخلقة لودغها. قافن الشبرك أذ «قول 
الاستكيار, و هل .عرب" واليهود والتسارى. رتدرز هذه الخرب حول مسالة العميذة, خهي خرب 


للسيم 


شه 


ناملا ناطم 


ديية ‏ نكل لتكانها العبلية فى خزرب جلبيية يتين على السلمقي.. عرب محادة يرج اكت لبون سد 
خلالها بالمثل (5١؛.؛‏ ومثل كل الحروب الدينية. فاته لا توجد لها فى فكره بيات محددة 

الثانى: أن الجهاد (القتان) يمثل الوسيدة الأسابة ل 
الاخر كتنفرض عن:؛ قلا يوحد سوى متطق نفرة 


رة السراع ١الحرب‏ في باقع الأمر ! ند الطرف 


و اسثرب الدبابة حبب وصف اخدعم) بدرن محددات 
دقبقة, ,كأن القوة هدف فى حد ذاتها. عنى الاقل. فيما يتصل يالب جهات الاسترانسجة على النحر 
ن كثيرا 


لغيه الرسول (صلعم:: والذى نفس محند بده 


تم أغزر فأقتل . يعسذا عن المقافيم «الظروف المحددة اتحيطة 


إلى 'سياسة إلقوة” 1)(85|:»] اناها0ا"ايذون محددات دفيقة, على نحو كان من اللمنصصور 


بفر؛ أشكالا غير تقلدية 'بلا حدره' من عمليات العنف, فالمشامين العملية لهذ الميدأ شر الى ف 


١ 


- ان المسألة تنعلق باستخداء 'آلقرة المسلحة 
تفكس ما اشطلح على استشامف “كرسلة أحم 
لبها ابن لادن. لكنه يكن تجاهلها عمنذا, فالااس لديه هر خياة القئل والقحال". وقد انعكس ذلك 


نعلبا فى شكم عسليات عنف مسلع متواعلة 


؟ - أن شكل استخدام القود المسلحة لديه هو 'الانتخناء الفعلي الماذي” لها ولس التهديد 


بساتخدامها: على الرقم من أته كان تأمل بأن 


لامتخياء المعلي الى نتائع ترنبط عادة باثار 
النهديد- فالآساس الكمل نما سبق لديه هواخياء 'الشرب والنزال". ,قد انفكس ذلك فعلب فى شكل 


تتعليانة تنتبية اعديقة: 
#اب الملا توخد "قراتين خرف" لد ابن:؛ 
لاستهداك المدنبين: تقد كانت :لذبة نأوبلات شرعية !كحك النترس. والبعث على ال 


يعنفد أنه عسلبة (كوضع الرجل الأمريكي!: ادت إلى ترجه تدسيري غير مقبد. أدى 


و »فيس بحسل بأن لنب لتحا الود ساد دن لني 


تقسررات 
الى جا 
إلى لانت 
مرنوح تى بواحرة من اغبي «سورد. عندت 
أكدغلى احق فى اشتلان املحة تدعير عامل بتها اسلحة تروية فم سريت آنياء غول مخاولاث تن 
ذلك محاولاته المسثمرة لاضاع الراي العام يرجود * 
العسل العسكرى للقاعدة. فلا وجد "اطلائ' على غنا المستوى. 


بهذا الخان. نضاف إلى 


وان شرعية و عفل: فك 


تشحبوه لإطار اسلخداء 


لكن بعيدأ عن التقييمات الأخلافبة لأفكار ابن لادن غلئ هذا المستوى. 


انثوة [اخرب الدينية: لم مير بين ما هو دسثى وما هو سساسى أبين المُسسبحبة 


الشكيتف أر ين النتهوونة 
والصسهيونية). سوا ف قهسه لطببعة وتوجهات الطرف إنكثر , آم تدده لعوجهات تنظيمية '0اء الأدرين. 
5 الصرالوعع "العدو! 


كما تم الاعتمد على مقهر. شديد البذائية للقوة راستخدامايها في 


النشر عن ؟لتفبذ ' شديد الاحتراضة لذلك. رهي ممات ارتطت تاريخيا بالارهاب العقاندي ١الدينى!.‏ 


اندم 


بالى خة م تخدسوه بالحاة والمرت قى ظل ما يعتعددن أن خروب مفذسة: بأكثرامى العف 


رابعا: اتجاهات العمل الهجومي "للقاعدة" في ظل تصورات ابن لاد 
لتشكيلات التنظسة التي اقامهم أسامة بن لادن منذ بداية ما بسمى فى تاريخه 'بالمرحلة 


العروائية" خاال أوائل التسسهيات, د تبنت اسبعراتيجيات.فجو ملت الى أقصى عدى تهاء مع 
تباء “جبية ."١3948‏ الني انخذ الإار الهجومي في ظلها محتوى قحاتا ( جهاد ا ! ترجعه بعفلم 
التحشلات إلى ف يسص "القاثبرات لمضرية * المرتبطة يعلاقته مع أيمن تظراهرى. وبعض تيادات جحماعذ 
الحهد المختريةء الغي كانت في واقع الأمز قد قتربث من 'مظلة" “بن لادن الواسعة: التمويلية واللوجيصة 
قبق ذلك بمسوات طوبلة. ومارست نشاطات عتيقه - بالتسق مع بعش العنامر التايعة له - منذ عام 
195 عنى الأقل. وعليى أي حال, فقد ودملت تلان التوجهات إلى قمتها بشن هحبات ١١‏ سبتمبر 
٠-١‏ التي نسب تتفبذها إلى عدة خلابا ترتيط به أصبع يعرف متذ ذلك الحبن بشبكة القاعدة. 

رتعد العمليات الهجومية التى قامت بها "جماغة بن لادن” خلال تلك القعرة وخرلا الى عام ١١‏ -؟, 
من أكثر العمليات المسلحه التي قامت بها أبة جماعات خنف دولية احترافآ خلال التعف الناني 


العشرين الى درخة أنه سا داخل النخبة المثقفة العربد على 


حالة من عدم التصديق حول فدرة جساعة بن لادن على 'نقياء بها وفيسا بنعلق بعجمات ١١‏ سبثمير 


ادت خلال فترذ طويلة فى أعتابها. 


تحريدا, 0 552 ل كري تمدلك مرارد عله حمخمة 
أت استخيارانبة خبر رسصية . اضافة إلى أن كواد, » من المتعلمن 
المحترقين تذين مكثوا هر ؟. من تنفد عملبات على غبر فظبة 
شديدذ التعفيد, بدا من اقغتيل الرئنس السدات عام ,.١1581‏ وصولا الى نفعير السقارتي الآمريكبتين 
في كينيا وتاب عاء .١348‏ والهحدم على امسمرة الأمربكة "كول" عام .5١- ١‏ فلقاعدة لم تكن 
جساعة م إرهابي, ال ماحني الفقرا ٠‏ أو "الدراء يش" وانما ألمه بمؤسسات لجرية المنظمة الحديكة 


على أ حال. فإن تحليل النأئيراث المحتملة لأفكار 
بي مستوين من الفكر تعسكرى العملياتي 

أ- مسعوى عسكري عام, برتبط يما سسمى في دراسات الدقاع 'العقبدة الفسكربة أو "لقي 
القتالية": ويرك قى الأساس على مجسوعة من 'ذ قثل موجهات عامهٌ للعيلات 
المسنحة. على غرار ما هر شائع مثلا بالنسبة للعقبدة العسكرية الإسراسلية 'النظامية” بشان ثقل المعركم 
إلى أرض الخصه - ميدأ لحرب -لوعائية أو الخاطقة. العى تحيد اتحاهات معبنة لتخطيط العمليات. 


لادن على نضاطات الفاعدة. يقتي لتميير 


الأناسية الى 


اب مستوى عيلياني فني: برببىه يأسس إذارة العمنات ذانها . رهو ما بشار إبه عاوة باسم 'مبادتي 
الحرب' التي تخنلف من جيش لاخر . وفق عقدنه العسكرية: لككن من أهمها: المفجأة. تركير لقوى 
العسنق. تصدمة. الأمن. المررئة. وما إلبها من مبادئ تعلق بوعداد وتحركات القرة المهاحسة. ‏ لتعامل 
مع الفوة عناد:, في إطار اهد ف اتعملية :مسرح عمليانها. 


ويتمثل الاسهاء الآساسى الابى لادر” كما هو منوقع - مى حساعة بعش البدى الترجيهيه علو 
المسنوى الأول. فهر فى النهاة 'قائد عام , ترتيه. خرتد العسكرية بحرب العصساءث غي التظاسة فو 
اغال. ولس بعسلبات "العنق المسلح' داخل الدول. لكن الأف مما توضسحه أقواله, آنه ثم يبلور نظر 


كلها 


اناولأ ناطم 


عمكرية - عمطيائية. او حنى إضارا متكاملا. نقد جاءت امادى النى كر استثفافي بالنسية 


للعملبات الهجومية على شكل أفراك آم نصاتح آر.توجيهات معتائرة. زعم أن بعضها بطل شدبد الأهسبة 
في تحلبل اغهاهات عمل القاعدة. بكاكية 


د يعحف ماس مع أسباد 


-١‏ حرية الحركة في التعامل مع 'العدر". أي استخداء كل الأسثيب التمورة فى إبذاته. تفنفة 
'استحلال" العدو. فى ظُل '“٠لبراء'‏ منه. فتبعا 2 القاعدد 'اعسك ابا , 
لعهد!. يجوز للسلمين ان يشرءها بكافة الاتبرار. لأن أهلها تمل دماوعم واف الهم وأترامب 


للمسسمات. كما فعل الرسرل (صلعم| مع المحاريين, خف رعاباهم أبنى عقيل - ,قطم الطريق عل 


توافلهم (قريس )! واغسال إساءهم (كعب بن الأشرف. سلسة بن أ المقيى!. حرق أرضه ذبن 
النضير ١‏ . وهدم حصونهم [العلائف!. وغير ذلك ١1/1‏ ), وبعتبر ابن 


إن اعل العرء 


يلاد خرب 
0 


3 


شرب الخصم في مقتل, وهر ميدأنها 


ليه ابن الربت العطب 


في خديله عن 
خريت امربكا في أف مقاسيا قى نريورل روائيطن 4١8!‏ ررتط دلك عمب باستهدات دمر 
العدد الاقتحادبة (مركر التحارذ! والعسكربة ١الببتاحون)‏ والسباسبة الكو جرس وفقا لخطة عبر 
الطائر: الرابعة التي مقطت في بتسلفاتب:, أو استهداف القاعدد الهشه للعدم ؛ بالتركيم على نقامل 
الضعف تبه ,4١1(‏ فالهدك لسن قط كسر الكبريا-: وها تمر حقيقي هدك اختائث الهسثار 


فالفرض هو انتفيير بالقوة وليس الثاثير على الإرادؤ لأهداف سباسبة 


'"' الوسيع لطاق مسرح العمليات. قفد كانت ساب القنال بالنسة للفاعدة هى عفاله 
الرلانات المتحدة عير العالم. بتبعا لتعببرات ابن لادن فن ما 
مريكا وإسرابيل؛ قارض الله واسعة, رمصيالحهب متتشرة. وان 


.ركد جرت بالثمل عسنيات فى دول انسونة وافزيقية ومسادلا 


؛- اتباع لكتبككات غير تقليدية فى استهداف العدر. على فش 'الحرب غبم المترازية”. عم نوع من 
التفكبر فى | اللامعقول؛ كالاعتماد على امكنبات بسيطة يجري من خلانها استتخيام «سائل العده ذاتب 
ته ومدارسشه! في خرية. الا أي أهوها أشنا إلدفي هنا الاتجاد مم الانتماد على ا'عمليات 


لفداتيه الاستشهادية' (الانتحارية): بأعداذ كبرة. على نحو بمكن أن يخفق اتهسارا 


خيما مدا ؤلك. توججيد اشارات عديدة ني خطابت ابن 


اتعيلبات نى بعض اتراحل 
في انهاه توسبع تطاتها وتعمينها د 


ديتعه ا حيظل اعت و مقهوع الا مركرية اجي و الحيث' تقو خلا 
عناصر الجبهة بتخطيط وإدازة عملياتها. رفق زوف “مناطفها', وهو ما أذى الى ريات غي 
مفهرسة كامعهباقنة “ناقلة #لنقفظ الفزنسينة" :من انب جرش 


3 برعم عدم اشنارةاايق 


أبع البنى اعلى ما نندر) أغاء 


ن إلى فرئسا 551]. كما أن اغ 


حسد شاه ملغره قبل هجسات ١١‏ 


مستمبر بفشرة تصسيرة بغسر خلى أنه دلالة على وجود ميدأ للعسليات الوقانة فى لفكبر 


لكن الواقه. أن الأهمية المقيفية لعدات الناعدة لا تأني س امت يها ١لى‏ تلاك المبا 
لخامة 'بالعفيدة العسكربة', باسشئنا. تمل المفركة إلى ارض سم . فمعللء التنظيمات المسلحة 


أدصي 


لعنيفذ تقكر فى نفس الاتماهات القسريبا؛ وانما نسي من الماد 


العدلاتي” نحديدا, كشن هحسات منسقة مى بوم واحد أء دفي وفت واحد تفريا (از 


ووأشنض . هحسات خريف *. -؟. هحماث الرياصض ١١7‏ ؟], 
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مع غياب كامل للاتذار مسبت بالنسبة للطرف المستهدى. دهر المستوى الذى لا يبد ان فكر ابن لادن 
اليجرمي قد آأسهم قيه كثبرا. 


.خامسا: العمليات الدشاعية لقاتلي الشاعدة في ظل قيادة ابن لاد 
أدت تطورات الأحدث في أعقاب هجمات ١١‏ مبتمير 30١١‏ الى قيام الولاباث لمتحدة بشن هجرء 
عسكري شامل جند أفف نسنان فى إضار ما اسمته 'الحرب ضد الإرهاب', بهدف إسقاط نظام حكم حركة 
عدلبان المتحائعة مع الفاعدة متقكبك ذلك تفل التبى كانت تكل المؤششراف الملمرسة «الدلائل الظرفة 
تشبر وقنها إلى تورطه فى شى هجسات نبديورك و+اشئطن. لتجد 'القاعدة: نفها فى ضع تثالي 
دفاعي لم تكن النسوره في مرجهة الفوات النظامية الأمريكية, 
وتشير الخطابات الأرلى الني درب عن قيادة الفاعدة (آنٍ الظواهري. أبوحفصي. أيرمعيت؛. 
إلى توع من 'الاسجبكار” الذي يحمل في تعش جوانبه 'عسالة للنات" . ففي وقد من الأوفات عام 
144 . أخرب ابن لادئ عن صسعوره هرارة شديدة بمعل “الهروب السريع جذأ' للقرت الأمريكية من 
السومال اتر مقسل عد: من جمردهم١‏ نقد 'كات بتمنى عليهم لو مكشرا أعلول حتى بقائلهم” 771)/ وقد 
حا ءا هده المرة بنفسهه إلى أنقالسدن في لل وجرد عنامر قوة راضحه للقاعد:. تتسالى في 
- تنظيم شب عسكري كبير الحجم من المقاتلين. بعمل إلى جوار ب قوات غالبانه 
٠٠‏ انار اربخ أسطوري لأرص ججملية أفغانستن) قهرت العراه يسو 1 
قدغة حقيقية سنن انب اين لاون بجين الجندى الأمر ك٠‏ رعناشة القوة الأمريكة 


إبن عمق يقترت من 'لتصوف" بشأن معجزات ء كرامات: لها اسس في الجهاد الاقف 

- خبرة شخصية لابن لاذن رمقاتليه في عروب الععسابات طريلة الدى على هنا المسرع. 

كانت الأو ماع في مجملها غبر تقليدية هامأ. حبى تطرح فوذجا مثاليا الحرب غمر سوازبة' يبن قوة 
نسكرية متطور ,: حديية. وقرات تظاعية وشبه نظامة تتسى إلى العصرر الوسطى لكنها كانت قادرة م 
وقت ما على دعر قوة عظمى سابقة في الاتحاد السرفيتي وليسث لديها - حبيب اتعيمر أسامة بن 
'عندة فال القوى العضبى' الأحري ردحرف ابضا. فحسب قود 'يا أنها الدس لا يعظين عشكه وه 
الرمكاء يها ققد شريدهم ب ثله مراراء وهزم| تكرارا. ٠ألهم‏ أجين قره عند النقا' ١14؟)‏ لعن 
الثكلة أن انفصالاً عن الوافع كان قد بد يحيط بتفكيرد. بفعل تصورانه الراسحة خول 'العده', 
و'نضربات الس حفة الي وجهتها الناعدة فعليا شنده. مع 'تفسبة تغى بقعب من خلاتها دراك ضعة 
الترتبات السيسية اخارية حول أفف نستان. وموازين الفوذ العسكرية المحبطة بالمعركه الثالية. 
بن لادن فى مراجهة هذا لوضع تصورا مسكريا - ملاتا مشكملاً. بعكس تلك 
المتدائرة الني حكمت توجهاته يشاد نْ العسل الهجومى؛ ذلك على نستويت سرتيط الأول 
تسوراتة للأسجراتبجية العسكرية للقوات الأمريكية:.والنا لاني ب الأستر' الببحية تفسكرية لقرات طالبان / 
القاعدة, الى كانت قد بدأث تتقهفر الحو اخبال حول قد تلدهار دفي “ثور يور .'١‏ وذلك كلتالي: 


-١‏ الاستر نبجبة العسكر يذ الأمربكمة في تحمور ابن لادن 

أكد ابن لادن على ان خيرذ قمال طالبان / القاعدة مع الفدو الأشريكى تبين أنه يعد في متاله 
بشكل ريسي .تلى “الحرب النفسية . تظظرأ لما تبتلكد من الة دعاثية «سخمة. بكذلك على القعف اجرق 
العليف لاتفاء أبرز نقاط خعفه وه الخوف بالجين «تمبب الررح القدلة 11581 وقد ظل هذا النصرر 


3؟ 


اناولأ ناطم 


لا بوجد بها مىل للالتحاء 
أن حرب آفغاتسدن كانت تتطين عناصر أرسه بككبر 


لعبيات خبر الباشرذ لتخرب النفسية والتمف اجوى 


كدة بان مف للمد 


ذ هدك للقسه اندي 


الجتدي الأمريكي"'. قرخ النلو, الهنلى في 


حسب تعبراته - إلا باعتمادهم على "الرتدبن' + المافقي مد الأقفان 554.. بعر دغام لف 


"- الاسترائبحية المسكرية لطالنان / القاغدة 


احتلت نلك الاسئرائيجية الجانب ايه 


ل 
جح 
م 


1100 
اكفاوهة” طويلة المدى؛ عبر خطة مكرية مححائية الراحل: تيدم عم 
القوم عنى اس بل 


| امتمامن خربت العدء من خلال الخطوط الدتاعة العريعة !١‏ 


شهبر هو الاننشا. ؛ مع حقر الخنادتي االمسقوفة والممرهة) عتى طوال اجيبهة. ارات 


لعف قبل أن تمسل إلى تهاية تدمر تلك التطرط. مع وجرد 


العدى الى قال ريل منلاح مهك. من خلال استعلال 


كان عن طريى غنا 


أفى تلك المرخلة: 


اغر اتقعال ات نتصينة ١:‏ 


ب الى 


غلة الامكاناك”' المتاحة رفع عمد: العللبت 


البومية في إطار "حرب العضايات” التي كن بتعور انها 'نني تعبر عن الامكانيات الحققة للمفاتلان 
الأفغان. وكان يعول فى حفيفة الأمر على استعادة لامتراتيجيد الهجرمة الناجحه للقاعدة. مع نوجبهها 
نحو 'التركبز على شرب الاقتصاد لأمربكي بكد سيد ممكنة , في الوقت الذي يدا يتبع نيه أساليب 
سياسية, والدعوة لاستلزاف اليهوج حلفاء الأمريكان' . د ستهدات الحكام الكفرة” المتحالقين معهم في 
المنطقة. في ظل دعاء بأن يفرج الله 'كربة المج هدين' 

القد كاتث أكثر أفكار ابن لاد اكتمالا وتجديد من الدحية العسكرنة العسلبانية, هى اكثرها فشلاً 

فى التطبيق على الأرض . قلم نتمكن القاعدة من الدفاء عن سها في مواجه حرب نظامة حديثة, إلا 
ان ذلك لم يكن يعنى أيضأ أنها هزمت نماما. أو تذككت 3 لى كامل. رغم ان مركزها التنظيمى فى 
أفغالستاء, ن فد اتنهى» فقد رضح بع أن هناك حءنا لا يكن أن تحفقها الفوات النظاسية هجرما فى 
مواجهة مثل هذه التنظيمات. اذ تمكنت القاعدة مى إعد: ننشيط يعض خلاباها. رقامب بشن عبلات 
متفرفة منوسطة الحدة. قبل أن نوضع عسلية الرض 81 1*٠.‏ أن كوارد القاعدة لا تزال جادره .على 
"العمل الهجومي المنزامن الوابسيع النطاق فى ضى لذ من عد. الفين حول المستقيبل 


سادساءذهاية العنف المسلح في ظل تقديرات ابن لادن 

إن آحد المكونات التقليدبة للتفكير الانرانجي: عم المنرى العسكرى بالنسة لأنة قادة تنظيمية 
يتعلق بنتائج العتف المسلح [الحرب!, رخفا لتقديراث من .شنه , أ تشن عليه. ب برتبط نفكير " 
على هذا المسثوى؛ بالأهداف التى كان يرمى إلى محفيقيه رتفديرانه لما تحقق او لم يتحقق صنها؛ خا 
ار أعسال العنف. ا م لون من المعابر اللاقطية التى يك 
نه. يشأن مفاهيم مستقرة تتعلق بتنك المسأ .اهمها , مقوله مندارثة لدرجة احبحت ندم معها 
انها مسلحة ركد هلان أن المنك املع بهو وسسلة وكيس غابة: فهو ييف إلى حقيق آهذات 
سياسية: وتتمثل تلك الأهداف عادة في تتأتير علي اراد: اخصم. بحيث نتصرف بصورة معينة. فالعنف 
ليس غاية فى حد ذاته. كسا أنه لا يهدف إلى القناء على الخص.. باعتبار ذلك هدفا لا عقلات. 


ولقد شن ننظيم القاعدة عمثيات علف مبحة 'فودجمة' شكلت فى مجسوعها حرياً حقم اند 
الولايات المتحدة: لس لأن ر” قداعسرتها كذلك. نكن لآن مؤشرات التدصبر المادي. بالخسان 
البشريه؛ والإتعاج ف العسكرى, والتدانات العسكريه 0 لاحي ا أ 
علها. ٠‏ تثير جالفغل إلى أنيا كذلك. وكان ابن لاون ذائه ديد 


ور -. كما فت الإشارة - من اسلوبه في القيم للدبع» فى مل مغام يمه الخامة للتسر ما 


كان من المسكن في منتىصق انسعبنيات ان هم لخدت عن أهداف مامة' ميش ليك العف 


التي كانت قد بدآث ملامحها نتبلور في إطار اسخر بحة بن لادذن 


بالوجود (الاختلال) العسكرى الأمريكى فى السعردية, على انحو الذي غير عنه الحديث الشر 


انخل شعارا للقاعدة, وغو “أخرجوا المشركين من جزير مرة العرب" ٠‏ وظو هد ف وخلل قسكه بها الى د 
أفسم بالله العظيم. الذي رقع السب » بلا عم . لن حسم أمريكا..ولا من بعبشض 0 
أن تعيشه واقعأ ني فلسطين. رتيل أن تخرج جسسء ابرض الكافرة من | رض محمد حلي الله عليه 
ومل' (19). وبعيدا عن الجرّء الخاص بقلسطين, كان "لخروج من السعودية' هو الهدف الثايت, 


ولقد كان من الممكن نصور جود درافع سياسة عفلائيذ !منطقه الخاص) لذلك الهذت, ندا من 


1 


اناولةا ناطم 


الامتفاة. بأن رحوة قو 
الأمريكبات «البسوديات". ,يدنس أر أنها قوات غازية محدلة 
نلبثريات ثلاد [النقطية!. وصولاً الى تحور آ 5 باللنظم العربة الآخرى 
كذلك - تسنند في بقائها على تحالفها مع الوثايات ت المبحدة (كراراناتف]. وأن خروح القرات الامر كيه 
موف يسهل مهمة إسقاط حكرما 


للومعئات من 


التي كانت قثل الهدف الأساسيى نعظم قصاتل 
الصسورة كما تبدو 


ى' شد الولاءات المتحدة كد بدا فى كثبر من الأحبان. اد 
الواقع وكأنه هدف فى حد ذانه. أي “قرض عين" يلا محددات 


بعرف النظر عن تحالفاته الياسية في الخليح وقد اتعكن 


ذانه تحدث عند بن لادن كنبراً. وأحاديته حول 'المعاملة بالمثل". أو “رد الصاح مساعين , ومن الصحيم 


أنه رما يفكر في أنه سبظل بفعل ذلك الى إن يكف الغرب. إلا أن النسب كله يظل. باسمس وينية كنا 


أن هناك ما يشير برزيرخ الى جمسرح شديد قي | 
بامعبى الستباسيئ ‏ ققد كان يفكر في مواعسلة قتال الأمريكبين إلى ان شهار -'وهى راحدة من تنبو 
الشهبرة الولانات المتحدة, التي كان بشسر والما إلى أنه 'بإذن الله قربية” (151. تسر نعضي أقرالم 
الى تصورات معدلة أككثر رشدا لنهنابة أمريكا. ٠‏ كقوله خلاصية الاغر مرحاها دوله تمظبى ذات قد 


عسكرية ضخمة وذات اقنصاد عريض؛ ولكن كل ذلك على قاعدة حشية, نذا قإنه بالامكن استهذاف نلك 


ابن لادن بدرحة لا تحتل شفكيرا عقلاننا 


انفاعدة الهشة. رالشركيز على أبرز نقاط انضعف فيها, .!ذا ما شربت فى عشم معشار تلك |( 
عانيا 


يشير إلى تسور بشان "هزه امر رككبة 


ن اللد - ستترئح «للكمسي. وعدى عن قياد: العاتم وظلمد" 91), الا أن السباق كله أبنا 


ان المبالغة الشديدة فى تصرر ابم ال الك كرفي شل ملمحا عا لكل جم.نات 
العنف املح تق 


للزيظانية تارعريت تا تثس: د مجلبى 


يبا. قعددمب كماد الجش الجسهوانى لني أن يبي ىن من فيال رتسمه المورزةاء 


ته في هجرم على فندق برابتون عام 1840, قال النشرة النى 


مدرت عنه بعد العبلبة لفد تى, تحطيم أبضر. رذ منع الحكرمة البريطانية بالمباعة” !*"!؛, وفى تعليقه 
على عجمات ١١‏ سبتمبر فال ابن لادن: 'لقد حطموا أضنا 


وكا فأنايرا وزارة الدقاب فى نمب 


5 ال 


اده. وأصابو الانتدماء الامريكي انف امريكى في الثراتب» ومرغوا كبريانها 


لي فى عتويدا ٠‏ “فلبهه هآر 
نى اتطين, فانه, برجا نيوبزرك, ويذلك الانهبار اتهار ما هو أعظم وأضخ. فانهارت أسطررة أمريى 
العضمى. رانهارت أسطررة الدهغراطيد. وظهر للناس أن قيم 'مريكا في السائلين, م تحطمت أسطورة ارخ 
الحرنة. وتحطمت أسطورة الأسن العرمى الآمريكي . واتهارب أسطورة ال 1:4 ). لله الجسم مالمنة” 4, 


لاحباناً لا يصسدى هز تتانج اتعالهم ما يفنح أذهاتهم في انجاء آفاق غسر محددة. خاصة اذا كالك متا 


عذ: التلظيسات :كالفاعدة! تتمركز فى أرض تنكرامات والأساطير, وتعسش. أني 1 


الماضي 


لتعقيدات الخامه بىدلة تقب الكيفية القى برى بها "بن لاون نناتج العتف, على أمس نن 
ناعم والمقولات التفليدية المرنبطة بالدراست الاستراتجية, بده غبر مجدبة, فلا ترجد معايبر غطبة 
لكر الاسنتاد علبي في تحديد تقديراته لأهداف ودواقع العنف. وبالتالى 'الاومنا العي مكن أن بتوفف 
ارهاب فى إطارها. وتتمشل أقللى لتفسراث حدة لهذه المسلة في أنه بعيش في عالم خاس» بعبد مر 
براقع. ونصدن فيما يعنفده 1593 آما أكثر تلك النفسيرات حدة. فإنه تركز على أن اسامه بن لادن 


باصا 


"لأسلاء اليائى" . الذى يتور أنه مك أن نتسر عن طريق لارهاب. واله في واقع لامر اقرت 
الى "الفوضودين” ار بصورة ادي "العدصين" 1533 نكن تفييسا 

براقم 'سامة'. يشي على أنه ادا كان عدف هجمت هو تقويضن العلاقة بين الولانات المنعدة والعلم 
:. أب إذا كان هدقه هو تحضيم الولات المتحنة. فان العكس فد 


١‏ جاء دي مقال لجراهاء خولر بعنوان 


. فانه أقد مح في ذلك بجد 


المتحدة أكثر قوة وجبرها !187. ومع كل هنا حلا تزال نلك المالة في اعد 


قد أذت إلى الإشرار الشدبد نعسك ابن 


اذ أنه علبا ما كفره. معكد؛ نعرد 


إلى نقا. الا أن النسجة الواشحة عى أن نشاطاث القاعدة 
لادن مفعرض !العال الأسلامي !. لكن رى للا نهتم هر بذلك كشيرا 


قكرة العدفين "مزه القزئ الى الأذهان: 


+هكنا ؛ قن هناد ملامح محددة مكن رصدها م تغلبلها بتبأن التفكبر العسكري - العمشاتي لاسامة 
بن لادن, الذى كان - من عذه الزاويد ١‏ اقرب إلى قائم عا. ابالمقاهب العسم زيما فم النؤند اف 
تكل ]نوات ارهد أي 
الجهاد االقرة العتيفه بلا حدود] : لكن تكمن المشارفة فى ان اسهمه الفكوي في جاتب العسكري 
العسب نى البحومى الذي دنه القاعدة بقعالة تمي مسرقة. كان محدمدا. ينتسا كان إسومه الفكري 
فى الجانب العسكري العسلياتى الدفعى الذي فثلت الفاعدة نسي فى تطبيقه. كان باسعا. لكن 
ألاعه هو ما يبدو من وجود ترجهات عدسيذ فى تضررانه لاخياف الغتف "الأرهاتي ٠.‏ ونتائج اجرب التي 
قامت القاعدة ولا نراز تقوم - بشنها 


تعد الترجيهات ناسة لعملييه: قما يتعمل بالعد, الربيسىء ؛اسلوب 


الهوامش: 
١‏ لزيد من النفصيل. انطرء اريك موزيس, والاز هوء الإرهاب 
جسديى محمو: , العاغرة: اكيةاكفرية العامة للكئات؛ 3. #نض من 
١‏ إزيد مس التفعجل. نكر : د حيين عيكل, حر 
أكتوير 21 لفن حى 4 - 17د 
(*: يمكن ببساطة تنديدة نكل يعض النوحهات لعلمانة ثلقاعدة على صو مبادئ حرب شهيرة 
يعتسيدها الجسش الأمريكى. اد الروسى, أو البريضاني, انظر. :: مبلر. ك. دوس. النكسك العسكري: عن 
قناة السوبيى الى حرب الخليع. بسروت, بريس- منشورات عويدات الدبلية. منشررات بجر المشر 
الطعة الأرلى. تتقخئرص ص 8- .31١‏ 
هول الترجهات العامه للأقغى العرب. انظر: د. تأت حاسد الم 
للتعريف" .مرقع إسلام أون اين #اثر- ذم 90103 , 
للك )| 117لا خسار 
81: راجم: حي باتامج تحت المجهر -ققك: الجزيرذ “الفضابية,. حلقة عد الله عرام الجز. 
لي نا موقم الجزيرة عت ا 
2 يك -'|(البك 5000 6110| 73 نيت اران و مستدمصزله تعس اللا 
ل نا 


(+4 لزيد مر التقشيل: الظرة 2 محمد كقرئ سعيد:.د. عبد المي معسد: الأفكار بالأمرار: 1١‏ 


سبنسم ١‏ 50, الفاهرة: سرك الدراسات السبسة والاستراتيجبة: الغبعة الأرئى. ؟ 5٠٠‏ صصص 


ناولا ناطم 


(١‏ "نتظلم القاعدة وعلاقنه ب 


البن”". حلقة خاعة فى قناة الجرب: (59ثر :ثرا ؟!. موقم 
الم ع ااام 15..؟ 


نزرة نت 


!4 راجع على بيبل 


مقالى: 'عبقرية الاسترانيجية العسكرنة والسياسبة للقاعدة الخهادية . المرقع 


ضيف *” 


1 لنفاش نفصيلي حول نلك النقطة 


نشآت حامد عبد ١‏ ماحد . مرجع سبق ذكره. 7ا, 
٠‏ الطررى حبذ البا ري عطو ن في بلك القضه, 'ننظيم نفاعدة وعلاقده بحر 
الجزيرة الفضائبة. مرجع سبق ذكرء 
)١١(‏ "أسامه بن 
3085١‏ )0]0115-4٠-:)لبودندب‏ 


سيك 11 لالنامل لنت ,| ات لحني لالرر اما 
قاط ' )273178 :ا ججون] 
هل اما , أم نر الاسالام”. بردامج الاتجاء المعاكس . قناة الجزيرة الفضاتة 


موقع الجزيرة لت +587 7-193 


7 )راحم نقى خطبة امامة بن 
وا ل 


1 ا 


سامد بن لادن ينحدث” . مرجع سبق 


(6١المزبد‏ من التفاسيل انظر: بن 
الفضاءية. ,50:1/1١7٠١‏ موقم الجزيرة نت 


- !1 1ن]8 تمد كخم ةلصوم "١ ١‏ 


لادن 


أولى حروب نم 


لأمم المسحدة”. برنامج 


دنار لاعن لتخم ذا حمالم 


رلك 
لي لل يهم 


13 ساف ا 
الأتاراعرة تفسبرات ١:‏ بجيعييير #البلرلة تام للغابة :> قداة اجنريرة الفديتائية: 
الا 


41 المرجم الا 
١؟إانظر‏ فى هذا الشأن: ؟ الزمان وقاهر الأمربكان'. تاليف بي جندل 
الاسدثي؛ عس 57. موقع 'منبر التوحيد والجهي:' على شبكة الانترنت 


* 6 نات 3 "كوا عله ار ت راجا 
ااانا جنول كيه الات ل محم اا 
لما طنئه اكات عير 


زلف 


راجع نعي خطية أمامة بن لادن المعر 
|؟1] لزيد من التفاصيل: انظر؛ ذ, وحيه عبد المجيد, حررب أمريك بين بن 


الفاغرة 


باسم "خط عيد الانحى" . مرجع سيق #كره 


مصر المحروسة. الطيعة الأولى. 7.7 ص ص اهدمة 
177 ننظيم ٠لفاعدة‏ وعلاقته يحركة طاليا 
(”! راجع نس خطية امامة بن لادئ المعروفة 
0 الصدر السابق 

67 النصص الكامل لحديت بن 
1؟! المعصهر السابز 


لين باجع بس خطبة سامة بن لادن المعروفة باسم أخضبة عيد الأضحى '. مرجع سبز 


لففا 


| ين لادن ببن غلم الاسلامي بالحرب الامربكبة. حلقة خاصة فى فد الجزيرة. بتاريخح 
*”#م . 5.391 مرقغ الجزيرة نت. اث . ١ثر١.‏ 1*8 


5 


ا 
17) راحع لد خطية أسامة ين لادن المعرم ف راسم “خطية عيد الأضحى . مرجع سبق دكره. 

5 المرجع البسايق 

(57) أريك موريس وآلان هو. الارهاب التهديد واترد عليه. مصدر سايق صن فس 5-151” , 

41 راجع نص خطبة أسامة بن لاد ن المعروفة باس خطبة عيد الأضحى , مرجع سبق ذكره. 

(8) تعلبن ”رويرت أدكلى" على حديث بن لادن: قناة الجزيرة القضانية. 01/15/51 ؟. مرجع سبق 
ذكره 

رأى 'إريك رولو' فى: كيف يفكر اسامد بن 
موقع الجزيرة بت 78 1-2-1731 . 

فم أمامه. موقع الجز 


خاقة خاضة قىغناة الجزيرن “ارا كاء 


يك زر 


")جراعم غولر 


المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية فى مصر.. . قراءة في "سلسلةتصحيع المقاهيم' 


الاملاء نى نلاده' ٠‏ للدفاء عنها دنس وات الا 
بلرمها / ان توجد لها معابر دمنابر متعدد:ة لخاطبة مجحشسعاته وحكامي وبفية الفرى الفاعلة. 0 
إخداث التغبير الذى تريده بيد 


مشموله وحدوده من جه 


لاتفانى بينها على التغيير هدقا ومفسذا. لم يقايله اتفاق تماثل 


ن على وسائطه و شككاله مر جتهه آخري 


وثنبئنا الخبرة العربية «الخير 


فرت بي جوار وقد م و 


2 0 1 
00 لدء ل والججمعات في العالمين العريي املاس هن اليك النمرق 


عتفالات راحك. بالإعداء أو السجن لشاى فى مقمبل 


وبع حته من خسائر فى الأرواج 


الحياة؛ ناهيث عن تهديد الأمن بالاستقرار والسلم الاحتماص 141١!‏ 
لهك من 5 عى 


وحين نسال عن 'لنئيجة النهانية التى تحسذت عن ذلك لا غيد ب سلسلة عن الذكى بات الأليمة 
واغيرات الم بنة. والمزبد من الانهام للإسلام ولكل ما خرج زيخرج من رحمه - مدقا أو اوعاء ‏ م 


حركات. بلعف والدموية ء 


ا 
عاب والاسولية واتقلامة؛ «الرجعية بالعنش فى الماء 


ررفض الحداءة ومعاذاة الإنسانية إلى آحره مما ايع عنه. خامة فى حقبه ما بعد انما . الحرب الباردة 
ررك : ا ب يي لفت : 


ينف 


ومحم اخضارة والتريخ والدوتة المجتمع والآقرا اد دالجساغاث ل تكن بدعا من هذ" البعض من الدول 
العر بيد والإسلامية. الذي اعنم د كيماته بالعتف والمساء الكذي ين استدعى الاسلام فهما: 

كعثرائين له. متذ تغلب فيها المنطق الدعوي إلى التغبير على أ ع ا 000 

فى الدبلة «المجنمع إلي الفلظذ بالشدة السدام في أزاغر السبعيبت وعتق 

بتادر إلي الدعن ما سبق اعتقاد قي أن هدا الانقلاب فى المنطق الدعوي ا وحركذ - كان ولب 
الفمرة المذكورة أنف , وذلك لبن سحيحا بلمرة, والأمر في تفاصيله يحناج وقفات طويلة؛ لانه غغضي 
اسلقساً ٠‏ تفعسيسا لتاربخ الحركة الإسلاء ميث وفدسائلها في الخبرة المسرية قبا ثررة ولو ١489‏ 
وبعدي ؛ ورا قبل ذلك بكثير. نكن سيانى مرضوع هذه الدراسة. بفرض علينا الاقعراب أكثر من القترة 
العى شكلت الملعف التاريخي لأهم والأساسي في بلورة فكر اللتصحيح والمراجعة. 

م لذي لا شاك فيه لدينا أن مسر خلال هذه القترة قد اكنسى حمد من الفتن م لشداتد ,اسن العظاء 
بقعل نرف الدف ٠‏ وإزهاق الأرواح اللذبن له يقفا عند حد معين ولم ينعهيا عند مأساذ قشل رئيسها 
الراحا. أنرر السادات في اكتوسر ين إذ أبت بعض قصائل الحركة الاسلامبة فيها. خاحمة من 
تنظبتي الجهاد ا 0 إلا أي بمتد النزيف «الإزعاى لثملا بعش السياسيان م صحفبين 
«رالتانك الكامات 1 ام أطقالا وتساء ورجالا (شمرخاء.: اهبك 


موجعة ب ملاحقات مقوضة لتنظبائها شرح بسنها بنت وال الكثير من مبايها 6 
مع فواث الشرطة بالأمن وإصماء ا, أحكاء الإعدام قى حن بعشهم وأحكام السنجن 28 لهم الثاني 
قرا. بعشي ال الثانث إلى خارع مسر واتضييق الختا علي عن اول منهم تهديد الأمن بشكز 


بعد هدوء حدة العنف واستتباب الأمن الذي كائ مدعاة لاسسبشار المصربين. بدا ذلك الهدو» 
بالنسبة الى فصائل الحركة الاسلامية - حادسة من ننظيم الجماعة الإسلامية التى كانت معطم قياداتها 
البار يخي حلفت لمن وار السجون تقضى احكما بالسجى بلغ كثيم مها دو العشر سنوات ناعيك عن 
أحكم السجن الزيد لبعشهم- مدعاة لأن ستقط لثارات الجتاعة الأنفاس هي يرم رافقها في السجون 
من أغضائها. و بده أنها امنغادت من حلة استرغاء الععف, كما استفاه المجتمع كله؛ بل 
هد الخالة في تفكر منأن وعميق. لتسال بفسها: وسادا بعد السجن الطويل ؟ماذا بعد أن القضى من 
العيسر مدر ١‏ الع د وهل لايد من مواصلة التحمس في صرانت مده 
؟ وهل تسبح الظر, ج الأسوار يذلك؟ ومن ثة بديل خر للمنطز 
اهذانً ا 00 ؟ وكيف بثاني اليديل؛ وما مكوتاته: رما مدى 


رول والحاحه؟ مما هي تكلبفه وتلشحياته؟ ثم أن كلى ذلك من الشرع فقي «أحكاما رمصاد 
هذه الأسثله وأبهها ببدو أنهًا ألحث علي قيادات الجماعة الاسلامية. ولعلها الجنعت ور' ارما "فنعت يان 
الأول من ملسلة "تصحيع المفاهبم الني أصدرنها الجماعة الاسلامية 

لها كلذ في مجمل الأحدات تعسقة, وأملوب التعامل معها. ,'ن تترجم الكلمة قي م جعة مجيل 


ورد تصحيع الفكر وتصحبح الحركة: دان تحيع كليهما قاد ؛لى الميادرة برفض ما ران عليهب - 
اني الفكر رالحركه من علق ودماء عبر مراحل. وانها امعانا في انتهاج مربرّ التصحح وتركد 
امبادرذ أثرت إلا نرثيق هذا انتعصحبح وما انطري عليه من مراجعات فكرية في مجموعه من الإصدارات 
نتيا سللة تعطاجيع' ويسوتها على اللا فى مسر وخارجها . وما كادث نيادات الجماعة تعصدر 
أريعت كتب فى هده السلسلة إلا زتبانتك لآراء والموافف منهاء وكأنها ألقت بحجر في ماه راكد 


00 


اناولأ ناطم 


تمركت فها ردرد أفعال كشيرة. بين من شكك مى حسدى ما فيها. دمن اكد احلافي فى المرية 
والمراحعة :من ممفظ عبليها. رمن نردف مفضتلا الانقلا, حتي تتويع الختيقة 


كلم عده الشجة؟ دماوا فى هذد اتسلسلة الرباحية من أفكار ومفاعم كى تحدث هذا الساين 


لشديد؛ اء بعبار 


دفي ما الذى ته تصحجيحه «مراجعته؟ والى أي مدى شكل تجديدا لم بعهد من قيل 


في فكر الجساعة الإسلامية؟ عذا ما. سنح ول الترفق عنده مليا وبرؤية تخليليه وقرا ؛ استباطية تعتمد 
في 


00 ربعة الى اديدرتها سادات الجسسعة الاسلامة من خلف اسم 
كرها 


غا. في الأول من يثابر. هام . *- ب 


خرة, وقد حمنت عشوين مبادرة رقف العنف 


". م احترمة الغنم. فى الدين ‏ 


أخطاء د النصسع والتبين غي تعحبم مفاعب المحتسبين" ١‏ 


زقد م التضر فيها جميعا قئ هذه الدراشة على لترتيب 
الجمعة الإسلافة لم ترقسي داخل السلسلة - إلا ؤدراك 


بالآمر الذي دفع الجساعة الى 


.السلملة وهو وقف لعنف ,لخبي عرف الاظار العام الذي بيجب 


الناني «الانك بنشية ع1 لغهر وم الأكثر معدماء فى. الغو «التكفير كره نعل ليما وهو أله ف 
قد يزدي إلى توظيف خاطئ لنظردة القتال في الإسلام, والرابع بكشف من الرحد الآخر للجهاد ذاخلها 
وهو الحسسة أر الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. وهكذا رحدنا أن هذا الترتيب هر الأنسب من حبث 


ببدآ بالعام فالاقل عسومية دالخادين فالأكثر حمر سد فى موضوع لتصحيح 


لكتب الأربعة وتسالد نيما ارادت أن تث الجسعة فنها من عضا ومفاهم ,أفكار. 


اغتبار از هذه الكتب مشابة نسرس فكدابة تعير من قككر الجساعة الاسلامية القن 
دوافد شرهيه وعفلبة رتاريخبة وسباسية كما سبرد. والفكم ععسوما اذا كان هر اعساي الخاطر فى 


الشى ٠‏ فإنه ينهس علي صساحب الفكر وهو هنا الغيادات اك ريخمه للجماعمة الإسلامب والذين بشاكلون 
مرجعة علا بعد امير الجماعة بمفتيها الدكتور عمر عبد الرحين. تنما أنبى بمجلس شور الجباعة 
وجناحها العسكري. وقد ذكر على اغلفة الكتب لأزيعة أن م قاء بالتاليف والإعداد هن على محمد 
عملي الشريف؛ واماسه ابراهي حافظ ؛ وأن من آثر التاتيف والاعداد وراجعها؛ ك, مجبدر 


إعراقيم عيد الله. حييى عبد الرحمن عبد العظية. 


باجم 


وتسبة نكساو الدين : زبالة,ازقوةا سيره 


الدواليبى. زعاصم عبد الماجد؛ دون ترثيب يعبله. كدلك ينيض الفكر تالبا على الراقع الذي عايئه 
كانتا اتندادات اخارجية- ثم ينوس ثالث على مشكلة فر 
هذا لراقع يعسير سعها مهزءما أو مأزدها . كبا تهسلنا قر موخع احر أ ؟؛ والش4 


العنف بعورء التي مور.ست, والذي ج ء ابقافه فك' وحركة يدا للشروع من هذه الملكلة. 


رتفايسوا مقة وغر بالاناس مسري م 


عد كقابب فى 


ينا 


هك نجدر الإثارة الى ملاحظتين فى هذا الساق. أولاهف أنه بعيعب القول إن فكر المراجعة والنصحيح 
للجماعة هو ققط فكر سباسي؟؛ لتداخل نسياسى صَمن غيره من الفكر رجات عقي الل 
أسدق القكر الأخرى في الكتب الأريعة. والغابة أنه موف نستخدء معطلحات نكر اجساعة 
الإسلامبة اميم والمراجعة, وفكر القيدات التاريخية, والنصرص الأربعة. و لكتب الأربعة 
كمعرادفات لما حسدر عن الأيافة عتدحبان و كل مها قي حينه. «كذا مدطلحا..: نكر 
النسحيح. وفكر المراجعة. 'ني أ ره مما يعب, عن الموجود من أفقكار رفي هذه الكتب 

- ان رؤبتنا الشحفيلية للتصسوصء9«اربعة سوف تعمد الى قراءته وفق منطق محليل التخسوض 
المعبول به في دراسة الفكر عسرما ودرامة الفكر السياسى خاصة, بالذي سمب البععئر أحيانا 
بالتحليل الكنفى لنصوصى . ويعثمد علي قراخ ما بقرله النص مباش؛ رما بقوله بعسررة غم مباشرة 
استشاطية دي شر » ما يحتمل النص 71 ونظرا لععوبة قراءة بصوص مُنْدِ أكثر أمن حمسمالة سق 
وحن لا ينهم التحليل بسوء التأوبل لنسوص هي يطبيعتها ضحمة سوء التاوبل؛ وإجارا له منافذ 
التحبز معه أو ضدها. فقد ائرتا الاكتفاء بهاتين القرا .نين دون الفرا ٠نين:‏ : البالية : لا سكت عه النص 
وال بعة لليحفاء منه. :إن لم كنعتا هذا القد من الا : 
لمم > “سا سيد سيي دصر 
مواشع التحليل. وسيتم تُدعيم هاتين القراثين بالمنهاجية المقا 
التصوص الاريعة, أر بين ى ورد في التعى الواح . أء بين ما اثبر حول النسودس من رده أدعان. 

- إن طبعة نكا للتسوص لن تقف عند مجرد تقكيك عناسر الأفكار باثفاهم الواء:ة فيها 
سبر لأغوار ما فبها من الصويباث متصحيح ومرجعة: بل ستجنح الى محاوله تفسير ما نم نقكيكه, 
السالفعي, خاحة التانية منهساء وهو الأمر نذي سببده حليا حال التوقد 
للتصدي بال أي والنتقويم لعض م سيرد في كليهما - اى التحسل والتقسير - بعبد تا 
تحيزيه تحازل استنضاق النصوحن الأزبعه نتقول ما لبس فيها. أو لتحكى ما 
انطلانا من اقتناح مفاده أن مثل هذه النسوضص فى تجاه إلى ل لالنتقاة 
في النظر إليها. فضلا عن الاستفامة قي رزنها . د تقويمها 

وتود أن نلفت النظر هنا إلى حقيقة أن تحليلا متكاملا ومنعسقا رشاملا تلتسوحي الأربعة. يفترد 
منهاحة باضحة للتعامل مع ما ورد فها فرادى أ: جماعة؛ لا ندعبه هذه الدر'سة. فذتك ينهضى به جهد 
يحني جسعى. ليس لخطورة الجهة الني أنفنها ونشرته في الخبرة المسرية. رإا لخضررة ف فها من 
تصحيح ومراحعة ,نغسير ‏ بصرف الس عن الموقف مى ذلك - فضلا عن خطورة ما نكشف فيها من 
تحول في فكر جماعة طالى مث المرادقة ببنها وبين العنف و تقاومة المسلحة. والحدام العسكري 


أولا: ما وراء فكر التصحيح وا مراجعة من أسباب» 

هتذ اسار الأحكاء القضائية المختلفة فى حن أعضا ١‏ تنظب, الجماعة الإسلامية. ‏ 
وعلى مدار أكثر من ثساتية عش عاما أثيرت دعوى - وبعضه نشر وئم تداوله يشكل أء باحر حول 
از معها ومحاولات الوط بنتها :بين بعض الأحهزة الرسمة في الحك والمقائحة بي نمجحح 
أفكارهة ومراجعتي. ولقد فبلت را١‏ كثيرذ فى مدي تقبيها للحوار وثقيل أعضانها للوساظة وشروطها. 


فاعدا: 


0-5 


لهفا 


ناولا ناطم 


اللحماعذ الإسلامية دعر فنه اخوالها إلى إيقاق العسلات القتالية رحقن الزسا .121 


ثم حاجات تلك القيادة اي 
وجهها الشخ عمر عه الرحمن مفتى الجماعة بأصيرعا في آكتوير 1884 - هن الولايات التحدة 
الأمربكية حيث يفطي عقوبة السحن فبها مقتضاه دعرته رنى وخزة امع رالوعرة إلى الاسلاء 
ية والخطابة بالدرس والنصيحة والتعسم راخوار واظهار عظمة الإسلام. م تضمن ببان الجماعة 
الامتجية الدعرة الشيخ وتداثه. والبقوة إلى انه -جميع الممليات ابلس قى صصسر 
الاخوان في الخارج بالابتعاد عن الحبهة عند 


مريكيين. والجهاد مد الأعداء لتحرير يبت القدس؛ 
2 و بو 


وعقب ذثك وقع محلس موري الجباعة على بيان عدر قى مارس مة ١9949‏ تس ماه 
العف داخل مصرانيناي:.عا- قيه :أن الجناعة قافت يذتك امترارا للاستجابة لندا . الشيغ عسر عبد 
الرحمن:؛ ولما فيه مصسلحه الإسلاء والمسلمين. وان هذه ال ماهدرة لا تعنى النخلي عن غرابت الجماعة وثوابت 
طريقها لنصرة الإسلاء بالدعوذ إلى الله عز وجل, أمر بالمعروف والنهى عن المتك . والجها: نر 

الله. ملتزمة يشرء الإسلام لحتفء مقابلة بعر ثله علي اشياء 
لاسلام. دلا يعنى نخلى الجماعة ٠‏ الْسَعِبٍ المحرء تي بمختلف مرانجه وال موت مع 


لى من وني 


المعتقلين في السجون حتوج رقع الطد مور ريعائرا د 2 محقم قهم, والتز'سها بالتظر | 
من الجماعة عدى الهم شهدا .٠‏ «الي من فى السجون على انهم مخطهدون مظلرمور!/19. 
وتوكبدا لاستمرار اجساعة قمما عزمت عله ونادت به؛ أصدرت عن طريق فبادائها الك زبخلة 
سلسلة تصحيع المفاهي” فى مصلفاتها الأزيعة السائف الشعريف بهاء وطالين المشتغلين بالحركة 
ا لإتلامية ان احسلاف] لأسماء النى أطلقنها عليهم - كما سيرد بعد. النفعس عن النصحيح 
مجله الم.سرر 
تباوك الحوار حول خبرةٌ الجسالحة فى الى 
والحاصم الذي بتنظرعم والمستقبل الذي بأملوئ العيش فبه. «حققة ا نهو بإيقاف العنق ,سباقها 
وأسبابها والمترقع تها من اثا. ونتائج. وإمكان ستايعة هذه المبادرة بمباورة اخرى تعلن مبها الجماعة 
لاعتذار لنمصريين عن اغرائم 'نني رتكبث فى حقهم وحن معسر(4! 


والمراحعة: ثم كان اللقاء المبأشر بعد ذلك بين الأنسناة مكر. محمد أحمد رئيس تمر 


المسرية دبين قسادات الجساعة فى مجر العقرب 


ولسنا هد بعده عرض 9 و تحديل الأسياب النى حدت مير الجماعة الإسلامية معبادانه الى 


اتخذ الخطرات انسابقة لإنهاء الأعمال امسلحة في ربوع معم إلا بالقدر الدي 


بعربنا: مب مر 


آمك الأنباب الى الجباعمة ذاتها من خلال تصوحها الأربعه. فذلك ما بدخل في خامٍ 


هوشم عد «نطاق ما التزمنا به منهاجبا. فسا عى حقيقه هذه الأسباي!: إن متابعة النفوص الأريعة 
تكشف عن جملة من الآسباب أمكن رصدها كما ورد على لسن قيادات الجماعة فيها. ومن ذلن. 


١‏ أن المبادرة يوق العف لسك مقابضة بين دين رعرض زائل من الدتي بأوابيل اعلاء ومن التمو 


شرعه وبين دب رخبسة جعلت ورا ١‏ ظهر الجساعة. رلكنها استجابة لحك الشرع قر منع الافتتال الذي 
رنبث عليه مداسد عظيية؛ ته هى 
السعى لإعلاء. 
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واجب شرعي . تصدت له اجماعة يكل شجاعة. لا يتناقى مع ز جب 


أله وإقامة شريعهه, فوقف الاقنتال واجب والدعوة واحب, وعلي الجماغة القيام بكلا 
". أن فصل الالح أصل حاء من أمول الشريعة, لأنها أنزلت تتحصبل المصالع ورفع المفامد عن 
ولدلك أدلته العقدة و لتقلية فطلا عن أدلته قئ الخبر؛ الأسلامية١ ١:‏ 


ب : وازهاق راح يثتافى مع أصول الفراعد الشيعية في نحصلا المفالع 


ن ها حددت عن عنف 


٠‏ المقاسيد. مما اسحترم 


يفغفا 


من الجماعه أن تكون هتاك وقفة. من ناحية تتقيبه ما حذث. ومن ناحة اخري لنقوي لوائق مفسرد 
الشارع الحكيد! 11 

. أن العتف إذَ! كان فد وجه لايفاق الاعتقالات بالنعديب لأعها. الجماعة باتتحاء البيوت 
+المساجد . وبل حربة الدعوة وحق غعلاء المناير ملع 
مل زادت حعدته واتسع تطافه. ولا شن فى انه ثد تحفق من هذه التجرية الطربلة ان الدما ؛ الغى هدرت 
وأربقك بالعارء 0 لم نجلب مصلحة تذكر. بل تنيت عليها عشرات 
الفامد الو حب بقافها. لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالع! .)١١‏ 

أن البى ٠‏ واجهود بالأموال الى أعدرت دون فائدة حادت عن وجهتها الحفيقيه بالأسلية. ومن 
ثم بحب أن توقف لتعديل مسارها إلي حيث العدو لحققي الدثي يعائى مه الشعب المضسري و تسل فى 
الفقر رالتخلق, داخليا. رالعد الخارجي المتريعى به ويديئه ويوطنه و تذي استغل الفين و'ندما ؛ الى 
سالت بي اتباع الدين الإسلامي كي يشرء دسورته وبصسقه بالدسوية بالإرهاب. حتى جار المسك فى 
الخارج زمرا مجسدا للارهاب, وللدمونة معا 111 


منع اهاتة النساء.وترم بع الأطفال. فان ذلك لم بحدت 


6. أن ابقاف العنف قد يكون بدابة طيبة بيني علبي ما يخقف من ال معاناذ و يعطي الجميع الفرهة للستناركد 
لعملية فى همر. محر ورقع المعاناة عنها. رذلك من مصالح المسريين كمسسيين دمن مصالع معدي ماعة التي 
تمساع إلى جهره جمبع اي لها لنستعد عفبتها وتقدمها ونهضتها, ومن تالح النتى يلزء بالتضخامر 
رفع كأله «الدعوة اليه وإزالة م شود متهجه القويم مى شوائب الدعايات المنكرذ 11١1 ١‏ 


١‏ أنه يممىى ان استمرت الأمور على ما هي عنه من دماء وقتال ؛ رظلت نا لدأ تعاحج فى 
ن ينفاق الأمر ولا بعو: فى مقدرة أي من الطرئين اعادة لأمور إتى لعابها. وان بفرز 
بلععبرا ر الجابهة مفاهيم مقلوطة جديدة قد تستقر مع مره لرسن. بحيث يظن أصسحابف لطول 
معايشتهم لها ,استخدامهم أنها حنائق شرعية. بل قد نتلقاها الأجبال التالية علي أنها من الدين, لنا 
كان لزاف بيان مخطا قى ذلك رتسرييه للتحدير منه والحرض على عد : 1 9 
بالفعل )1١01‏ 
لجسعة 'كجزء من الحركة الاسلاصه يجب أن يكون واضحا اعامها الهدت انذي 
وثهويم كل خطرة تحطوها علي نو : مدي ساهمتها ني تحفير هذا الهيدى؛ وعسها استلاك التجاعة 
الكامة ة للاحجاء من أى قرار تراد مباعدا ببنها وبينه ومن ثم الشساعة للعدول عن ابي قرا. أ خطرة 
قد أقيم عله بعش أععنائها بالفعطل . وبين أنها لن نناى عين الرصول 'لى عدقها ولس عن النجاعة 
ترك رحى الحرب دائرة بين أيتا . مصر. لتطحن الدين ودعوته قبل أن تطحن الجماجم والعظاء! 117 واذ 
كان الرسول أمى) فد ري اصلحة فى صلح لحديبية حيث موادعة قريش رترك فنالها. 4 الجماعة رقد 
ثلقث عنه وتعلمت منفن بادرت بإبقال الأعدل القنالية وسنفك الدما ١/3:‏ 


. آن الجسعة ما كانت ترجو بوما إلا را الله. ولا بهمها رضا مخلوق حتى نخاف سغطه؛ ,أ 
العلف التي ومسل بعضها الي حد الاقتتال يجب أن تشوقف لانها بسنت مي رت الله ني شى 
الشرع يأمر بإيقافها؛ وإن سخط البعض عنى الجماعة. رئيس من ورا , ولك إعتا- لدنيه غى الدين, 
والرسولى ذمن: حيجن قبل نه بوم الحديبيه : لم نعط الدتية فى ديا مال 
«الجماعه إد بوقف العف لتعسع سيرتها . ترجو أن يكون لها عن هنا الف ل نعيب. قلا تيع 
هلا بضيع يقبة إخرائها. ]1١8(‏ 


4 أن مجسل الأحداث التي مرت برك الاملامية مث ببالجسامة الاسلامية حاحة داجل مقيد 


ليا 


اناولأ ناطم 575 


أوجبت أن يكون لقيادات الجماعة كلمة فى نتجاورات انتى صاحيت قضايا تلت الأحداث, 


واتعبة وتربضة كرعبة: داقعة للرغبة قي عدم تكرار هذء الأحداث. وتكرار مفاسذف 


العلم واثففه عليهم أن ببيتوا :لناسر نما أمكثهر السييل إلى للك ربعيد .عن الكتنا 
لهم 151 
١‏ حقن ذماء الشباب المسلم والحرص على سلامته: والحدب عليه. وعنى سلامة توحيه فى الدين 


والدنيا. واذا كان هذا الشباب على صدق في حيه لله. وحيه لدين ١‏ ويريم اعلاء كلمة الله 


ر حرس علي مرناة ريمء فة" شك غم أته يريد أن تقع مارساته هذه في أقو اله م أقفاله على عدى كتاب 
الند وسدة رولك (صص؛. وقهم علس » السلف الغقات الاثات ١١؟!‏ وذلك بعش ما يفع .على عاتق 
مادات اجساعة :نطلاف مما و الشي لماحو اتقا 


نمه السبلك وعنماوف قد 
ذلك. وعبه أن يقلب وجوه الأمور ,درس خياراتء وفحسها حمة بعد ان نكون قد خشعك للتحربة 
والاختبار, والفدوى النى تبئئ على المصلحة الشرعية أو العرف قد تتغير حيث لا قدسية لها. رعندما 
ولي عسر بن اخطاب أ 


جد الخير والمصدحة فى غيره 13؟| 


ش! ابا موسى الأشعري انفضا نصى بالنعسير فى القن ء الذى يقنيه ان 


؟'. أن التاريخ الاسلامي زحيرة المسلمين عام: نبهما من الوقاتع الني توكد عدم جدره 
إذا ترنيب حفيها مفاسد كيم 
5 مع مبادرة قف العنف. خاحة وان هذا الو جب قد قصرت قيه الجماعة دقياداتها داعت افهم 


الشلم أ شاجهة الى ن الواجب الاعتبار و لاتعاتة بهذ 


لأسباب منها عدء الانقدح على الحركات الاسلامية الأخرى, والانشغال بالعمل لمومى الدانب الذي حرمي 
من الراعة التجنبة للتفكير | كت شغط المطاردات العنيقة النى تعرشت لها 499١‏ 


نلك كانث بعض لأسياب التي دفعث بها القياداث الك, خبه للجماعة الإلامية. وهى ترد 


لتعوض. «التتصميم ا زكى نيجلا إلى وقل الملا يراليه إلى سرابغمة ما اتطرة علي مارسته 


الملاحظة الأولي 
بفتها إرهاصات كشرة ها في الثمات أت رمعشها قي النسعينيات من الفرن الماشي؛ ورعم 
ن بعضها لم بكشب له التوقن, إلا أن الجماعة خلت على ! اا 
خاسة علي المستوي الميادي ممثلا في مفسيها وشيجها د. عمر عبد الرحض أء 


خساعة. وببدو أن الدعرة التى وجهها أمر الجماعة د. عمر عد الرخمن الى قادات اخركة 
الإملامبة عامة يتفيير وسائل الدعوة إلي الله. ونذاته يِجِعَلٍ 


ة بوقف العنف وايقافه يؤكد ألها ل تآت مجاة: واتها 


لى ذلك منطلفا حديدا في الحركة تحو هذا 
الهاف كان الأساس الذى انطلقث منه الجماعة لمتابعذ ما نادي يد لرايطه على تغبيرء. بالالشلاق 
مله بعد ذلك لتصحبح ومراجعة بعش المفهم التي رأنها الجبعة رئيقة الصلة بفقه العنف وحركنه, 
بشكل أو باخر. 


«لكن بقى السزال: ولىؤا ظهرت الحركة تحو اينات العنف. كانها مات رفى سساسة “خطوة 


الفا 


“حظرة, هل هومن قبيل العدير للحركة واتتخطيط لها؛ أم هو التحنسب لردوة أفغالي وقق ها بسمع 
باسصعابها حزثيا. وصعوية دلك كنيا؟ : مبادرة إيقاف العنف لم تكن قد نبلورت بعد ولزم ان تأنى 
عبر محاولات اءلية متتابعة ؟ لتبهل فى إنددها مخر ج نكرة كائنى أتحجتها جباعة مه مسلسنة 
التصجيع الرباعية : ١‏ 

والملاحظة الثانية: رانضلافا من الملاحظة السابقة. بيده من دهم السساى الزمنى للمراخل ابي مرثك 

هه محاولات ابقائ العمليات العسكر يذ :الفتالية عسوعا من قبل الجساعة ألها تركزت بوسفة تكاد 
تكرن أساسة في النسف الثاني من التسعبنيات. ولا نعرف مادا تأخر لاعلانز عنها مالمجاهرة بها من 
قبل نبادات الجماعة يعد فعرة طويثة تسيا من لكوك في السجن. منذ اختيال الرئس الر حل انور 
السادات فى بناية النسالنيات؟ إن أحد من هده القبدات لم يجب عفى هذا ! سؤر وجل إل اياضق 
كتب اسلسلة التعحيح” لم يتطرق ‏ 11 دما تفهسل. رغم :هبية كف غر الظام 
من محاولات ايقاف العنف. 3 | الإنقاف لي حث قرب اتقضا . عفوب السحن 
التي حكم بها علي لكشيرين من أفراد الجساعة رن داتتها بعد م المداخل المهمذ التي تحجج بي البعض 
للزعم بوحره حفقة بين ا حكومة لمعرية ويين الجساعة قبل الهم بالانرا اج عسن القحت عقربشه من 

أعضاتها هذا إنَ حدث الإفراج أسلاً. 

نهل تأخرت ١‏ لنعنج القكري والعفهي لقياد + ت الجماعه قد ؟#سوي على سوقه خلال 
عتوات السحن؟ أ. لأن اشماعة آرادث إنبات حسن النوايا راحداث نوع من المحالحة مع المجتيع 
والسسطة بالجماهير فى مسر قيل الخروج من السجن. ومن ثم قبل البحث عن الاعتراف بشرعية الوجود 5 
أم لأن اجساعة أدركت بعد طول تأمل وتفكر وروية - أتاحنها بلا مك قئرة السجن ٠‏ أن تمدرها 
الحقيقى ليس الشعب المصري حاكبا ومحكويا قترة السجن - يطولها النسبي - نفلت الكتشير 
من اعت ء الجماعة وقساداتها من تورذ لشياب رحمسته باندفاعه ونهو:: احاتا ني حبث الحكية 
وال شد ووزن الأصور . كدلك الذي عبرت عنه تبادات الجماعة رهى تؤاخدذ نفسهم 00 عدم العظة 


والاعسبر بوقائع الناريخ لامتفاد دها ذلك إزا : الملاحقة المسسمرة والمطاردة حيث لا فرصه للترري ار 
التفكير بركد 1 أن الأمر آخيرا برجع لي العرن الذى وحدته هذه القيادات داخل الجون. بالمعامة 
التى ساعدئهم عني الاطلاع لغقبي الشرعى ووفرت لهم بلة مندسية للتمحيح و والمراجعة* 

الملاحظة العالئة: إن ,معان الظر غي الأسباب التي دقمك بها الجماعة يقن العتف يركذ أنه 
ياذرث يذلك من تنقا- نقسهاء إف ستجابة لنداء آميرها المسجو قى الولايات المنحدة الأمر كبة, وما 
استكمالا نهنا التداءء أن مسلكها هذا لم فله امة اعنبارات خرجية بالاستمالة أر الضغط أ الدففه 
ابه وستل اي ا إلا الأكراة اتعنوي امتضفل فى تر 
الدين رالوضن والبشر . وو إكراء استوحبته ضرورات شرعية ِ 
ع ,أن اكدت الجماعة إعطا الدنية فى الدى أر عقد أبة صفقات دلوية رخيصة. 


ل اللعركة إلى حنث أعدا ؛ مسر 


لم نكن مقابله - كما 


نكي ملاحظ فى هذا السياة أن قدات المجساعة صرحث أن ميادر 
ا ا في ذ ذلك ل بقدر نها الترفيى: وهر ما ختح الاب لتسازلات كثيرة عن اسباب 
الاحفاق؛ والمسنول عنه وتوفبنه واثاره. وغل كان روي لبا الخطر وايقاف العنب بيت طرفي 
القبراع. كنا أشاج اليعش : بل هلى كان بم وسبط | الحقاظ على عمق الم بن مواقف الطرفك؛ إن 
3 رسة خلمية لم تنصد للإجابة قلي يلي 1كا. قد كون عاك معءلان لتعسه البحث فى اساب 
فشل معولاث الإعلاح قبل مدر .ة اخماعة. وثد يتحجج البعض آن الكشف عن هذه المحاءثات فب ما 
برقع فلن مرج لاجد طرفي والكليهباء فكي 0 الجماعة ذانها ‏ هل قبست المصائح بالقسد 


#لتكت 


مكلا 


اناولأ ناطم 


ومصالع اللدين وممالح الجماعة قبل إبثار تسكوت عما جرق 


الخرض في أسباب افشال محاولائها تلث. مهل بأتى البوه الذي بكشف قبه التقاب عن وب الحقبفة ' 
ال ملاحظة الرابعة: ان جهر الجسعه بفكر الندحيح والمر جعة را جا . متاخرا بعص الي . عن البادرة 


'ولزية الى خد كبر على ذكر الإيقف. الى أن 


سة العنف ,ماشدة فصاش الحركة الاسلامبه فى محر أن تحذ, 


الابقاف كنت تها ١‏ 


أن نحدب تاملا فى شرضية المسالمة بي حركتها «قفكره.. .آز تقطع 


2 8 

المبجل امام اله دويلات تشكتك في لهورها بشكل معي او يشكل مناج. ,لي على أمنس 
عفلائية مدروسة ومخطط لها 

لككن لماذا سينك الحركة الفكر على النحو السابق؟ إن الأم, يمكن أن تنختطلف نب الاجتهاءات 


والتعدد , من نسلل أن 
اطاء اتتفكير فيها 
مر لا تجتمل إلا عل اماد 


تنظرات تنهى ارس لها. بقدر ب هم ثى حاحة إلى «اقع مسال رافش للع يلل 


الملاحظة الخامسة: اذ: كانت الاتتراب العثالفة قد . 


وك فن الؤقت:داتة انه سن النشريفظ الفول 


ذا ما التحضرب حسلة الأسباب الني ندئت الفأ من لغه قدد 


كفني أنه زنط الأسباب يققه المصائع والقاد وتراعدد, وصحيع كذلك ألهم ودعرا تحرصهم على 


مراذ الله و 


زول عد اوامره ومئة رسوله فى لتغيير والتحيع ولك الصحيع كذلك نهم الحازيا 


إلى المسبالمة لسار كثير 
ذنك قطع السيبل أمام المزيد من الحركة الفاسدة لأعدا , الدير بالرطن 

الملاحظة السادسة: أن مكر التمحبع إشادة بالطرف 'لثانى فى الصراح 
و النزاع معها سوا- من جهاز الشرطة. او قوى الأمن. أ شيره من الأجهزة الرسسة فى سعسر. وكأنها 
أن نقد مياد 


بقوار ايقاف العف فى ذلك صتاعة واتخاذا ب نفسذا. سفرد دسق واستفلال 


أو أنها أرادت من ناحية أخرى أن ترفع الحرج عن أي من هده الأجهزة رصت معو وكانها 


فى مساومة مع الجماعة أء رضخث لشروطها دمطالبها ١‏ 


نا 


أى جهاز رسمىي سوى خيا. مقايلة إحسائها بإحسان ماثل. أو لأنها من تاحمة وابعة كانك مفتلعة بأن 
مجمل نض ت الواقع المصرى وخيرت معها لن سبقئ نها 1 دون أي مقابل حكرمي؛ 
,منهج مغابر نا كانت علبه قبل سحنها . او لأنها من ناحية آخيرة رات ن عليها أن تدفع بالتي هى 
تجنح إنى السلم غبر عابنة بمسلك الطرف الشاني. عسي أن يكلون ثمة ما بحفظ ددرعا مى 


1 ان كما موحت قاداتها. بهي تنمثل خيرة دملح اخديبية. عندما احتج بعص 
الصحابة عليه. كما وزد تفصمله في السيب الثامن,. 

الملاحظة الأخيرة: أن فك التصحيح والمراجعة لم بستيعد فكرة وحوه عدم ن يتهاء كلما الم 
تعد هذا الفك قبل التصحبح بإبقاف العنف, وإن كات بعد التصحبح قد اسئيدلث قكرة العده المعتري 
تمثلا فى التخلف رالعقر: والعدر الخارجى تمتلا فبي إسراتيل والغرب والولايات المتحدة الأمريكية: دفريق 
من العلسانيين, بعدبها الداخلى في معر. هو ما سرد تفصيك لاحف, ولكّنه يثير العسازل عن مدي 
محوريذ فككرة العدو في نراث الجماعة الفكري بالحركي «النظمي. .مدي قابليتها لنغسير «جهنها؛ ومدي 
تائلتيا تلتغبير ينغيير الوحهدة 


ثانيا: حول ملامج المنهاجية في فكر التصحيح والمراجعة: 

امن حى من يقرأ بصوحي ذأكر التمجبح والمر جعة الأزبعة أن بحسا ءل: من أين بدأت قياداك الجدعة 
الإ.لامة حديتها عن هذا الفكر ؛والى أبن انتهت ؟ وما طربقة 'نتارل ما تنامئره بين البد. وبين الانتها .؟ 
إن الاجابة على هء الأسئلة تعد مقدمة لازمة للإجابة على تساؤلات نرعبة ليسث الاجابة علبها بأفل 
هنيب يانم فى مقدمة تلك الأسئلة: هل حكم فككر هذه الفيا داث خط متهاجى وادنح ومحدد في 
نصوحهم الأربعة؟ رما عى ملامحه؟ وما ولوياته ؟ رما مدي مناسيته لما اهتسوا بتصسيحه ومراجعته؟ 
آم أن الأمر لا برقي - ولم برق إلى مثل هدذ لخط , ب أنه لا بعد أن يكون محارلة أدنة ,احتهاها لم 
تكسل عنامرء في رؤبة سهاحة هارمة : محددة؟ 

«لعر أعدا يباء, قبل الاجابة على الأستلة السبقة. فسقول؛ وما قبمة أن نتحدث عن المنهج 


« أصلا؟ بن ما ثيمة ان تبحل عن منهج في فكر التصحيع رالمراجعة. كسا درد 0 
الجساعة الإسلامية الأربعة؛ راقع الأمر أن قيمة الحديث عن المنهح رائلامنهج تكمن فى ما بودي إلبه 
المهح من ودسوع التحطيل وموضوعيته وعلميته ووجرد الأدلة و نحفيق لتك امل بينها خاي بعددها 
رحدن. وترتسب الأفكار . عرض «جود القضابا فيها بطريفة محدةة نترايق معها 
والتساتخ: والاحابة امنا على الأستلة المشارة 
و من خلالهنس معنا: آم بواسطة أدرات متهاجبة أطرى تستدهسا ونقعل 
ترظيفها. كما تى أعسبة البحث عن منهج فى فكر العصحيع بالمراجعة ب لنر إلى أن الجساعة 
الاسلامية من خلال كتبق الاربعه أحرج ما ؛ تككون إلى إيحد الغيرل فكارها وعدم النشكبك فى حدق 
مراجعاتها ونعصرياتها. كسب الاقشاج بالحجج بالبرهين رالأدئة الني أسست عليها هذه نلك 
تهد اكشاف 'لفارن بين ها كانت عليه ربين اما ظر ره وحدوت فسه من أراء و أفكار 
برنها فى ظلمات السج؛ لديها الإحامي بقمةالخطاب العاتى والمتزن. خاحد ءانه تعلم مدى 
سمق جراحها في جسد تجتمع المصري. ومدي تريص المتريصين بها فبه, وصعوبة إقناعهم بلفد طال 
نشوف راستهجنوا منطقها من قبل: سو'. فى لحطاب أم في الخركة! كه 

بالإضافة إلى ذلك تشبر هنا إلى ثلات ملاحظات أونبة: :تلاحظة الأرلي: أن أيا من الكتب 


ورفع نامضابها ان 


161 


اناولا ناطم 


الأربعة لنحماعه لم بتحدث عن منهج وأمنح لقساداته في م حعاتيم للمفاعيم التى أورديها فى هذه 
الأكتب. وهر ما 3 نثالبة منهجهم تم امتتباطها بعد قرا ٠»‏ متائبة لما سطرود. اما 
الملاحظة الثاليه: فإن ما ورد فى بعض حفحاث هذه الكتب من أن الجماعة نا لدت فيا عرفجه 
إلى منهج اهل الثسئة واجماعة والسلف لسالح لا يكني في هذا العنده دلبلا على رحود منيع مففل 
اله لم ترد تقاصيل مب' 


احظة الثالثة 3 


الملامح. حامية 


ة لحتشقة هذ' المنيج ومقومانه مجسعة فى أي مومع من شلك 


الصفحات. را لاشعامر لكل ماسب معهذا ايمر على اله فك 


كعبر من اعضائها خامة شاداتها الكرى. هيك عن مقتل يعسيه فى المنادميث العنيد مع فوم 
الشرظة والأمن, وهو ب أوجد ضرفا درج فيها العراطف بالحقائز بالعقل بالإحسا 


الي قنة اللهج بى سم ة السديع شيب السية: بس وتزقي ور 
الأكثر ملا مة لهذء النسبيد السعى الي ستنياط ملامح منهاجية عامة لأسلوت ها قت درامته فها 
واتصلانا ما سبق يمائن يعد قراءز هده التصيوضي استباط أهم ملام المتهاجيه فى تك النتسجيع 
#امراجعة. نما بلى 
١‏ استقلاء الدليل الشرعى فى تاصيل القشايا والمفاهبم والأفكار على نا عداد, ف يعني العودة 
دفسول هذه الغلائية إلى الفران و'لسنة اولا إن كان مباشرين فى الحديث عن أي منهباء مع اتباث نا 
ينعلئ بهسا من مصادر أخري مكملة . هينية تلهسا. وقد ظهر ديك حليا فى سرانلم 
النصوص الأربعة, فما من قضية اتنبر أمرا شرعيا الا واستدعت الجمعة لها الدلل من ال 


بشكل يلع أحبانا حد الإسياب. معا من اتمارء الي أيه فرانه الاوت 'وتيقه. وما يمن حددت تبوي نه 
الرجوم اليد إله رتم تخريجه من مسادر أصلية لبان ورجةا سحته, خامفة من كتابي حيحيى الببقري 
«مسلم: إلا سا تدر عدم ترنقه. وهو قليللم31ة؟! 


ميا المشائل الفقهية الفى تند مح خلابها ديق أوجد فض الانبكام 
فكان الغانب فى تامسيل أبعاذى العودة الي المصادر الفقهيه على تعدد مذاهبها في ققه أهل السنة 


امك - ديل الاجتهادية 


واغماحة: دون برهم كالشبعة مغلا - سراء القدى منها أم الحديث بالمعادير. دكثيرا ف وروت 


أسماء أمكل الأئمة؛ مائك والكشافعى والنووي رالفزالى والألوبى واب غايدين رالشهرمثائى .دابن سعد 


وابن قنامد والماوردي رابي يعلى وابن تيمبه وغيرهه من القدامى. ندرا ما + لامرد الففيية 


سسا..أمقال الألثاتى والفرضاري وميجهه عمارةتحموه هران من 
لأربعة شجحة فى اضافة أمماء أخرى السهم, وقد انعقت 
السوة. :تسيلا عل 2 


الترضاوي ..خاصة في مسألة الغلو في الدين من وجوهها المتعددة (473. وبلحة يما سبق أن فكر 


النسجيع .المراجعة دع يعض المسائل الققهية بإشارات إلى أقوال يعدن الصتيحية 


الجماعة بأن عصرهم لم بخل من بع ف خرج على مقتتى العدل. إلا أنها حرمت على اندنع يدب 


في هده تجريح السحابة واعتبارهم خير هذه الأمة وخير مرونها. وان لم يت توثبق عض هذه الأقوال 


|اتعوثيق هرادكن يفيت الكنب الأزيعة: ف.يوعئ بان :هد المسالة 
ت كشيرا ىب 


'ج طلريقة واحدذ أ موحدة. دالمهم إنبات الإحالة الهامشية وكفي. ولذلك وجديا خلمن عن طم 


نا 


لنوثيق حعى في العصفقحة الو حدة؛ ٠‏ تبعص الهراعش ذكر قله الم المؤلف ومصتفه واجزاء المصف إن 
«جدت وصنحاته, وبعضها الكدني اكتفى فيه يذكر ا ود وبعضها الثالت ذكر 
مغر ع ع يعم د الرابع دوه اس المعنف ققط؛ ببعضي الخامس لم يقبن فسه 

اتلك الوواسي: الك قدب أحمك في ابه السفحات ذك لاف دود أن 
الك اعم وووكاتى 3 لبمصنف دون إيه احالة 'ضا. لا إلى المؤلف ولا إلى الاجزاء 
رالصفحاث. يل ان شاهدا أساشيا علي ضعف لاهشماء ا بأ من النشوصضص 
الأربعة لم يررد قانسة ما تم الرجوء البه من معادر ومراجع. إلا النص اترابع. .إن كان نوثيقه قد سار 


بف كان هر التعر الرحد الذي اثبت دون عيره 


دلي نهح التوثيق عامة في إسقاط منة النشر وتاريخه 
من التعوص مكان التشر قى بع المفسائر والمر جع فى اخر سفحائه 
وبصرف النظر عن أسيات عدم توحيد طريقة العوثيق على نحو الالف. انا انها غد توقع فى 
الخير: والنشتت والارباك وعدم لغدرة على متابعة ما تم توتبقه إن ظهرت الماحة إلى سزبد من 
التقاصيل حول بعضه؛ سوا ء «الاختبار أمانة نئل الجساحة ص هده اتعومن آم و للرقية قي الأطلاع علي 
لواح معرفة أو معلومانية عن بعص المسئل الى أشبر إليها بإبب:. كذلك فإن اخدل فى التوثيق فد 
شيف حجة بعض ب تم الرجوع إليه ومن لم معصداقيثم ناصك عنما فيه من إسكاق أن يج فيم 


البعض مدخلا للحكم عنى قب قواعدم. السى له 


العار حي فى الخبرة :الإملامية أو نصرية: معل تتبع اربخ فكرة النكقسر في مسر 00 
الخووج فى عر الخليفة علي بن أبى طالب !إرض]43؟1: وصور موالاة أهل الكتاب ! 
هن عور الحتروج على الدكم في نظوزت الخبرة لإسلامة7١185.‏ :مسسرة الضلح 
المسنسين( *15. وماذ الماك 8 
به قادات الجماعة من اسندعا ء التاريخ أله ', 
حبر ظروقنا, ووفاتع قد تخنلف فى بعتي جرّنبانها. ام تف في أخرق مع حزتدت والعد: لأكن هذه 


الاحتماب بليّم مي اله 


الوقائع تحمل لا أعظم الدروس واسسي الحبرة” ن. فالعبرة -عظيمذ :الفئدة جسملة والمحكمة باهرة ني هذا 
التاريخ العظيم 0 تربخنا لكى .أحد منه العبرة مالعظة: انها حكمة السدن اتا 
لذ لف عد اله نه عظة التاريخ الإسلامي ككل جيل بعد هذا لجل العظم' 22941 
ةأرجب انه ف توطيف فك جمساعة للتاريغ, أحدها أن الجسعة رهم اماتها بان 
العيتٌ 8 بيخ كله رليس لاض مص شيع العم ررروة أخير ك دمن عظات 
وعبر 10 إلا 00 سدقي من للانار يجيه فى شدي 0 لم يكن كله حاء من 
0 2 : : لك بالكخف م,. الوقث ذاته عن 


ب الاعتماد على هذا الشار بخ دوت غيرء والأمر التانى ن الجماعة على لسان قيداتها - في توص 
الحشفيع - امتذكث شجاع: الاعتراف بالتقعير فى العمل بفكرة الأعثيار بخبرات من منبقها (187. 
رلكنها أرجعت ذلك إل أسباب سق ذكرها. مشل عدم الالقجاح على الأخرين في الحركة الاسلامية 

الانشغائ بالعمل اليومى ال نمين .على العمل للإسلام من الراحة الذهنة للشفكير المتالى. 
+ الانتعالا يام احهات التي كانه مدير بمرعات مجارت قات الشرعطة[ 91 ). والأمر الث ان 


هذ النهج تى العودة نى الناريخ هو أحد ركنز المنهج الاستقراني الو عر 1 
الإنسائي. وله امتداداته قبل تلكر الجماعة في العكر الإسلامي. خاحة مع ابن خلدين 19). مالا 
4مك 


ناولا ناطم 


الرابع والاخبر أنه لا يكن * 


لاذعاء أن 


لإسلامى فى كر امجماعة نرق إلي + 


راحد. مهرم دعان الي تتبع ف جاء في النسوص الأربعة لتلسن بعس هذد 


:امدها كبلامع لهذا النهج. وصا كان كلقراة غير الميانرة د.رها فى أن نعذد من تلق 
ح الرسصية التي لا غلو فسيها ١‏ 4!. ,الالتمزاء بلقواعد 
والمفاسد 18١7‏ وابتناء الدعوة إلى الك علي الحلم والعلم #الشرحج رال 
دليل دبت. وعدم حراز الحكم بارتداد الأمذا"49]) حكم أو قشر ب 

«معضائه والدئيا لى الشرعى المتدطسن ف بر من مساءدر التتريع المعتبرة' :4 
وعرض أي نا ل علي نبة مسادقة وأصل منضيط من كلاء الله وسة ر 


إن كان ثمة قضور في أنى منهما قينبفي أن حوتف حنى يصم ذلك 
والغاندة الرجوة منها 6غ]) 

وهكذا تبدم الجساعة الاسلامة ء نتى أعلنت أن تهجها في الفك بالحركة ينيض على لهج أهل 
المسنة والجساعة والسلف الصالع, تخاطب بان يحاببرها على قمر اقتربه م ابتعادها من هذ 
انيح بالحجة رالبرهن ٠‏ والنها تدقع؛ من باحبذ خرى. 


٠‏ مقدم بان النهج الدي الطلقت مه هر 


غنيها الاعتماد قى تيه لفك ربع على معسادر علما - أهل السنة م لجماعة. وأن من الناحية 


لعي 1 


بغهم استبعادها لمصادر فرق :سلاميه اخرثي من هذه الزاوية لمعرقية والمتهاجية؛, لسن 
التحيز «ددها أو ترفضها؛ واغا نخالفتها لهذا “ننه 


5 رفضهم لفكر المراجعة مى يعض مصبائل الحركة الإ-لامية. وهدا بعى أن الطرف الثاني من الموار 


'الحاور ! غير موجرد من الاحية 'لراقعة لال لم يدخل فى حوار أصلا مع 


ن بكو الفكرها 


نسوصي , وأنها لا لريد لهذا الاحتلاف أن يستمر: وأن الرسبفة 


فى الوق ذاته تبادل للاقتاح والاقنناء 


وار في الأغيب الاعم ليزيل شبهات أ دت الجماعة أن لا بقع فيه المترهم 


ولذّلك ج ٠‏ أسلرب ١‏ 
نه. أو لدقع يعض الاتهامات: أو للدعوذ إلى تعيير مراقف نراها الجشاعة غير سلسمة 


لف من الأحكاء الشرهمة لنقه العا 


لا ركع 


لمشاسد: أو لنفي التورك فئ تمقانات مع انتاحهات تكرسة 


معسرية: أو لببان أوجه الخطا في الاستدلال أو الخطآ فى مارسة بعض الأعمال لعد. شرعيتها 


لعل عو بود شراهد الحوار ني تصوص فكر المر جع تلك اغوارات التى أديرت احيانا قي شكل 


ليا 


أمئلة و إدداء الاجابات عليها. بالأسلرب الانشاني وأحيت أخري بالآسنوب الخبري؛ حول شرعية التعامل 
يفقد الممالح بالفاسد مع الك بير الأسلامى (147. ومبررات المراجعة و تنجمحيع|1). وعرض 
أسباب توجسه اصح إلى شياب ا حركة الاسلامية في تغبير مف املاتهه وسياسانهم 
ولبس الى جهاز الأسن المسرى441!. دواعي الحديث حن قضذ القلو تى الدين1551, بققابيد تخفر 
موظفى اخكرمة! ١‏ 8؛. وثقد أو ثقويم اباب المصالحة مع الشعب لصرى بحكرسته!١8).‏ وندي 
ضرورة إلفاء بالأمر بالممروف والنهى عن المنكر بالبد! ١87‏ وازالذ الشبيات حون شرابط الجساعة 
مابس :عسي مما بتى متها بعد هذ: الشرابط بإمكان الشكبك في مقاصم الجماعة سنها!* 15). 


. إبنار الحكسة والرفن والموعظة في تبادل الحجة ونقبمها مع المختلقين من فهسائل المركة 
الاسلامية 4 ولك بشكل | فعدادا. على نر اخر لاسيلوب الخر لسابق لحديث عله, لكن هذا الملسع بده 
لدرهلة الأول وكانه الغزام سبق فرص نفس .دلي لغد الحديث ء خوار مع سن ,أنهم ا خماعذ اخوة الحركة 
الإبلام؛. وست, التعرضي لمقيقة هزلا؛ باعنبارعم أحد فسائل الآخر غير العدو للجباعة لاحقا. ولكن 
| : رت اتباء أسلرب اللين والعذلاية 
آرانه . أو لإعاوة النظر فبها على و 

لراقع العسلى فى مسر وخارجه ‏ وحقيفة وزن الحركة الإسلامية عموف يتحدبانها فى كلا 
اتراقعين. ولأحل ذلك خلا أملرب تباءل اخجة رنفيضها مع من خاطهم تككر الجنافة من العفبايل 
لاطرى من التعيف بالتجريح «الشماتة م لتكقب والعداء الماش وغير اشر . وسائد: الخو او 
إظهار التحالف معهم أء استعدالهم على اعشاء هذه الفصسائل أب الخايمة معهم 


ولفد تعددت أشكال هذا الأسلوب. مشل لفث النظر “لى أن الأفضل في مقاومه الظلم الاستبدا 
السبر علبهسا, ولا داعي للقروج ديعا مامد أطرار كثيرة تحيق بلخارجين أكثر من عبيرهم! +18 
والنسع بالكف عن بدعة التكفير مكنا رها مدسبة كبيرة اصابت امه الإسلاء ( ١88‏ . والمناشدة بالجهر 
بالدعرة إلى الذه بعيد! عن التشده. والتخلق بخلاق الرسول الرحسه يأمسه وال ترف باينائتهاة 185 
والنبسم فى الدعوة بحس الوهي!/1) وتقدت اللمع للجماعة فى اجتهاداتها حول فقه الخرو 
بالتغبر بالبد النظر فيها تتبادل اخوار حولي881). ران مسلمى محر هم المتشرزون من العلقف هلك 
لالع أنهداتها وأعدا ١‏ الإسلاء 18 
الانتفائية فى .فرض وغليل ماقت مراجعسه وذلك امتداد! لأملرب التعامل نضن العري فى 
ببحث المفاهيم والفلواهر بالقشايا والوقائع نسباسية والاجتماعية قي أثي من نطور بالها, لاي الذى 


ذلك وأاسسل اليه القانها لشباذز بعجها فت 
إهاارأوًا نه واشسيته لصسادر ذات وجهات ننظر 
+ أسية انعا والغلاقة مع غير «تسلين والتكفير بالفلح الى اخره من 
مفاهيه زفضايا تعددت وجهات النظر فيهاء باحتلقك مذاهب الفقه حوله. ور لك ب أن عناك 
اعرار! عئى استبعاد ما لم بتفنى مع فك العا طشن دن افتاة أغل السنذ رالجماعة. بلعل ذلك 
عض ما نتم باب مرْاخذة هذا الفكر على حميزه. مهما كانت ميررات التخيز رظردف اصسحابه الاين 
لاشارة 'ني بعضها 
. الشكرار بالاستطراد فى بعض حفحات تصوص فك المراجعة. خجمة في الحديت عن الأعور الاكثر 
اتعالا بعل اصول الفقه دالأكثر نعلفا بالأرا » الففهة ب لأكثر ارباط ينقد الواقع انام «الاجتمهي 


ك1 


اناولأ ناطم 


«قد سبدو أن لدلك مبرراته ني تعمبق اقداخ الآخرين يما 
فكار يعرمنها مردر؛, لإبجاد القبول والمو فقة عليه أو إتاحة الفرصة لمن لم نفهم محترى 
مرة خحسة اذ اتطوي على مسائال 
أصول الققه: , أو توكيد الرعبة في استبعاد ما ليس فى اللص رإسقاطه من الاعقبا 


الاسنضراد اند بفتح 'نباب للدخرل في نقسبلات قد لا يكون نمذ طائل اب قائدة مني أ ب 


علانة لها أصلا باموشوءٍ مناط المراسة ,الحديث. كحدبث قكر 


سيا الموضرع كان يتحددث عن وقف العنف1501, ب نكرار الكلاء عن التكفير فى 
والتاني1١7].‏ والاسترسال في الوفانع الشاريخية عن أثار الخرر191!, 
لأخط ١‏ وارتكاب اللنوب فى الصدر 7 
المسلنين والره عليها!54:. وتكر ر الحد 


المعاصسرين للجماعة وللدين ولمصر !48) 


لساب اكنا 


وذكن نشل هداكن ذواغىي ومبررات مهمة للتكرار بالاستضراد داخل تلك تتفوص وهى أن هناك 


في نصرص ذكر التصحبع بصعب وجسعها قم بأئها “صسولبة ( 


جملد من المسائل 


صول الفقه؛ فقط أزر فقهِية فقط أر سباسية ففط أو و شعبة نقط.مامشل عزء الم 


لنكرار لوجود تشابك وبداحل دبما بيتها, من دحبد أحري, فان المفاهيم ذات 
فى المفجطر والجاسبيسن. - تستدعي يعخب اليعض. ,الامتدعاء قد يعساج تقرارا أمانا مقد رحد 
استطراد؟ أحبانا احري للتوضيع والإبانة وتدعيم البرهان351] 1 1 

8 تبريب الأفكار وتصجيقها لسهسل المتابعة وك اشساك تكثبر من المسائل - خاية التفهبه :- الى 
ضع عارا؟ بلخدية متي عيذ ردها إلى فتهي الكلي أو اجر .. : العيوصس الا.بعها قم 
قسنمت إلى أبراب: فالئض الأول قي 1 3 1 


الى 
والرابه قسيى الي اثتى غير بيبانا ,باسعفنا 
لبقبة, ولأول رهلة يبدو من ذلك أنه لم يرام التوازن في مساحات اتتحلي 
تعلى سيل الال وقع الاب الأول فتن الععر العالت في خوالي ثمان عشره صفحة: والياب اللداتي فى 
0 و لراشم أ أن ما كغر ل لكر لتصجيح 
ون تظر لما يستغرقه كن تفريع منه «لفعلائشه يما تستعبرفء 


هر ارك تمريعات امشاهيم لتى اختدي بها 7 نك 


ثالئا: مضمون فكر التصحيح والمراجعة في وجهته الي الأناء 
ما أكان لقكر الجماعة الإسلامية أن يستتيطن معثمرنا عر 
ونعبيا من التصحع والرجعة. خامة وأنها هي الني اتخذن خطوات السة تكليهما. دلب إى فى 
رؤيتها لنفسي بعد التصحبح والمراجعة مقدمة لبس لر 
عليه هدء الرؤيه. فماذا في إنا مكر الجماعة عن الجساعة: رما الذي نضح مته غلبها؟ رما | 


الآعز انو مقا ازيسفيسة آثار 


ها للاذرين تحسب. بل الميون ف تتأسر 
لذي سلطت 
علبه الأضوا ٠في‏ بلبتها الفكرية بمبادئ حركنها اللتقبلة؟ وما نين كى تعلو 


ملولية فى كسهة الإشوكوا فا فدهت + نبا بد عله دكب ابعل «غله؟ راذا تزكيه أصلا؟ ثاب 


ذا 


الدي اخرجته الجسعة من حسايها الفكرى وفئلت ان بكون انا بحنث لا بكشف عن النقاب ل 
بالقرا ءة المباتسرة للصيوصس المصاجح الاريعد بالقرا * 5 غير المباشرة. ولا حلى بيقر ,: منطعة لعفر 
المسكرت عنهاة ا عرامل < أبنت عبها إل أن 
قلا تكلم فى الذي عيب وا سعد ؛ إن نيلك - في محازلة للاجاية على هذء الأسنك 

- منطلن من ثلانك رؤى لفكر الشصحيع والمواجعة لأنا اجساعة: الأولي هى ريه للآنا الظاهرة 
المجماع: كسا حاءت في نصوص هذا الفكر مباشرة من خلال انتق - +.بعض المفاعيم: أو غسر الب شرة 
المشيطنة قى هذه ال مداهبم. والثانية هي للانا المسكوت عه ي البي ل يوجد لها حلاب بائر 
بر ماشر. ولكن اعمال القكر في تلك النعوس يكف - دالقين - أن مكتشف مساحة عريضة لهده 
الأنا السكوت عتها. +اكشلثة هي رؤته للأنا الغابية - غير الحاشرة - فى التسوص الاربعة. حيث لا 
روبة أصلا لأن ماط ‏ 0 

)١(‏ مضمون فكر التصحيع والمراجعة في وجهته إلي الأنا الظاهرة: 
والأنا الشاهرة كشب عنها هذ الفكر كم قلا انفا من خلال مفاهيم اعسبرى مغلب 


عييعه وهل ميسرعة ؟ - أزاتنة ميلا 


32 سكت 


يذ غاب أو هفيب. 


أو بخشى حدرثها واستقرارها. وقد حبرب الجباعة ما 
النرقف مام كل من بإبحاز تم تنبعه يعض املاحظات علها791!: 


(] ) ما يتعلق بالمفهوم الأول (الجهاد): 


وقد مرحت الجساعة في كنبها م بتعلق تقهرء الجهاد مر اتات تفاهت غزمصضعة :ا راعبر 
معبطة أم مغالبة م مشمغة. «شملت تلك التصسررا 


نصسور احرج في الغييب بعض الاجتهاداث حول الجهاد وغبره من الأمور الاجشهادة؛ وكاننا 

بالجماع؛ قد رادت فى البدابة أن يرفع هذا الحرج بالنوكيد على ان التغبير حقسقة شرعمة وعقلية لا 

عصات: فيها. ويجد سئي بلى آدله كشرة عند ققهاء المتلدين وعدمائهه. و.علية قإن الجناهات 

الإسلامية يشيع لاعنت علبي ولا تضسل ان هى راجعت قليلا ام كنرا من اقوالها واجنهاداته 
انابقة. اذا رات الحق بالمسلحة العامة فب عدامت شرصضة1181 

نسو أن الجهاد هدف فى حد ذاثه وذلك غبر محيع. فرف أنه من أعضم الأعمال رأبسر الطرق 

ن وإعلاء كلمية الله 


ن الغاعة منه لوا 


الي رتسوان اثله وجنسه. .لا أله نيس هدقا فى ذاته وإنما هو وسيمة لرفع راية الدين 


نعالى؛ فإذا لم يمحقق اجهاه وتتحقق من ثم تمابمه كان ممنوعا. دالا كان بع عدم 


وتشددا مذمرمن فى الشريعة!53). 

نصور أن الجهاد إذا أدى إلى إلق ء النقس في العهلكة لا حرج ثه. وذلك خضا بل هر صخرم 
شرعا وعقلا «وللعسماء في ل ككبرة! ١‏ 7), ومعنر هذا أن الشباب الذين .قدمون على قغال 
الحكومن الفرية يهلكون انقسهم دون أي نفع للاسا لا. ,المسلمين. بن هم يتسببون دي الكثير من المفاسم 
بالشر والتضيين على الدعوة الاسلاسية وعلىي رجانها. رعنا نامك في صبعد , تحريبه! .]99١‏ 


- تحور أن اعهاد يجور سعه قدل المدتيين. وذثك ايحا غير صحيح لك وضع الإسلاء 
حرا راعي فيه الجرعات وآمر فيه بالعدل والقسط . مهر بتهقشي على عثي مراد: عد. حواز ثثل الننا 
م لأطفال والتبوخغ. وعدم حو ز جز الأعمى رانذمى والراهب والعبد بالفلاحين والصناع. «حرمة قبل 
تدنيين الذين لسرا من المقاتلة: ولا يحور التمتيل بالفتلى. ولا بهد. منازل تخاربين وا حرق 
محادملهه وزددههم ولا تقسل دراب 1 ياد ولا ذا رهم سحرء؛ ولا يجور 


فعل الرسل: ولا بقاتل الكفار والمشركين قل دعوتهم الى الا ولا يجوز لتخي العهد7"1١.‏ 
- تصور شرعبة الات ؛ بحواز قثل السائحين فذلك خطا بقع فيه بعص لشنان المسلى, 


لشرع فبهم هو تفسه حكم الشرم في المستامنين. رتذلك تفعسل لاح 


- :تصور جواز الخروج م نوظبف الجهاد خد السلطة القاسمة, وذلك ما كفت عته شراهر كاز 


ذكر متها تككر التفتجح حمسة - أكدث جمبعها انه ما نت نولية رجهة القتال شطر القائمن على الحك 


إلا ويقث الدم - المرحدذ الطاهرة دون هدف في عواقف ومراقع ثم تحب حيدا دفي حرادت لم تدم 


يعدا 11 


تصرر ان فى 'لملح مذاهية في الدين, بذلك انض خضا, اذ لا سير فى > 
ولا حرج فى البحت عن الصلع فهو خير للجميع واقف وشرعا. .لابد ثه من نصحيات 


الدعوة الى لصمح خضابا عاما وحهته الجساعذ الإسلامبة إلى سياف كل المركات الاسسلاس 
لعملح وترنت علبه قور إمشائه عهود معقودة للتخلص من الاقتنال. 


ر التخلص من المواقف الضعبة الثى 'ملتها, ولو كان ف 

اما ملاحظائنا عن هذه التصويبات فمكن الحازه في الأتى 
آن ثمة خلطا واضحا بين الجها ال فى فكر التمجع شيجة انتخداء المنهونين 
حرادفين, ,ذلك تسق لمفهوم الجهاد الذى يتسع ليشمل كل ما فيه دل الجهد ,الرسع كتالا أب غسر 
- دهو جوهر لوظبفة اماسسد من رظائف الديله في الابالام 1 
اكثر من ذلت. فد مغ نه الثى ينكر الرحر ء اليها 81لا؛ 


- .ان عاب الجهاد لا بحور ان لج فيه من الا علم له ولا فقة: اند كنا أورو فك المسامة تحلياء آل 


علم ترعى لمزير وله بالواقع وهم مباسى عسل . ولدلك لا يجب الاسلسهال فد قدر مالا ام 


التقريط غيم وذلك ما قد لا منأتي للكتيرين 'فن ها رسولد 451 


نك الجماعه في مسائة الجهاء؛ و لجيج يعض ما تعلق بها مرسى خطه اتعام قى الدفع بققه 
: لسار على 
لبلدان قد حلب الكت من الثاسه العظيقنة ‏ قلي دين والدنبا 2 


بمنوعا شرا وعفا 


السلح بالمفاسد؛ لتر فى ال 


مسترر. وتحفظتا بأن كون"نمة إسؤمان فى عنران كيذا كما أررة فكر الععسخ 


هنا الادستور فى ضع مواد , نغضل عن مواة اخري رما كاتنت أكشى أهسة,. كنا هر مفصسل م ممق 
لعلاقاث الدولبة تى الإسلاء:وفقه نظرية الجهاة :(9/44) 1 ' 
0 8 الجمساعة عما ١‏ 
فالا كانت من المفية سن 
0 
هناء وبكقى القول إنه تم 


محمد عبد السلام فرج أحد غباد'ت الجساعة الالتلاطقك الذر كك علي بالاتناء 


ا 
لرنبس الراجل محمد بور 


اللنت لننظر أن ابن نبمة الذي ث التعويل عليه كثر غي هذا الكتاب - فى لحجع والآدلة ١‏ عو نفسه 
أبن تبمبة الذي امتسد عفسه فخر التححيع وامراجعة فى تحويب بعشى الازا- اء العدل عن 
الاخر . حتى ثلك المتعلقة بمفهوم لجهاد مدار كتاب الفريضة الغاتبة' 

إداء ) ما يتعلة ناكفهوع الغانى (الغلو غى الدين): 


أت فيما بتعلق بهنا المفهوم من تصورات ومفاهب مغلوطة أو مذركات غبر صحبحة. فقد توقف 


نكر النسحيع ف عند الاتى 

- تنعور أن لعلو من الدين وهو ليسي كذلك. الأيه شرعة مبجاوزة الحد المطلوب من العبد إلى ما هو 
أبعد ينه قلا كتفي يطلب الشارع. بل بشعر اكغالى بأن ما طنه الشارع قلبل ولا يكفي. تيغالي 
ويزيد من عنده اعنتادا مته أن ذلك محبدب شرعا. ,للك ستدهي الغلو مفاهيم النشده والتنطع 
«التطرف (0783. ومعني آخر فإان الغلو ينضوى على فهم مغلوط خده 
عنة» سااداغلق :طون تير حقمفية تخرج على هذه الحدود توهما أن الزيادة عليها لصالح الشرع ومنه. 


: ها امر به الشرع «حدرد ما نهي 


اخ يسور أن تحريم العلو لا حكسة فبه مع أن عذ: الحكسة عضيمة الشان -4). هالغدر منفر لا 
تحتمكل طبيعة البثير العادية؛ وفسير العمر لأن الإنسان علول وطاقنه محدودة فلا بصبر علبه. ولا بخلر 
من جور على حفوق أخري بجب أن تراعى: 

- تصور امكان تقبل مظاه الغلو. مع آثها تنطوي علي فاسد الاخلاتي د لسلوك. إد إنه تقود 
الى التعصب للرءى وعدء لاعتراف بالرأي الأخر قى الأمور الاجتهدية «الآمرر المحتملة. ما قد فى 
الى فرع الرأي لا بالقوة المديد بل بالعم: المعنونة حبث الإرهاب تفكري, ونثرء حسهو. الناس بها لم 
بمرمهم الله به خاصة في مجان التعسير عليهم وايف مهم في الحرج والمشقة. رمحاسيتهم على الان 
كألها فرائش. كما بنمع عنها الغلظة واغشونة قي الأسلرب والفقظة في الدعوة وتوفع فى إساءة الظن 
بالدس. ء تعد فى تقديه نظرة واقعنة لجال المجتمع وكأيه مجسيع ملالكة لا مكان قه للخط 
بالمعصية, وتسقط حانا في هادية التكفبر! اما 


:واجبات احري يجب أن نزدى. 


تعر «جود الغلو بدو مقدصاث.. مع أنه يتك على أسباب كثيرة؛ فم أسبايه ونعف اليصمرة 


في الدين وحقيتته. وهر نج عن حهر سركب من أبرز عظاهره الاتجاد الظاهري فى دهم التفيوصص. 


تاربسها للهماء 

- تصور أن بديل القلو هو التقصير, وذلك غير مسحيح من دحية ان الإسلام بفع في دائرة لا 
نتحذب إلى العلو ءلا الي التقصر : 
مراعيا التعسوص ومزاعاة متقاعد الشريعة. وبي السياسة زالعريية. ربين الالتزاخ بقيم الداث 
بخخوسيتها والآنقتاح عنىي أفكار الغرب وح رته. وبين الاسعمساك بالدين والسسر في اليا 
تعالسه. وبين الأسر بالمعروت ٠النهى‏ عى نتكر 815 .. 


ذلك مرقع الوسطية فى الجمع بين خرى الدنا والأخ:. «الجمع بين 


ولنا على هذه التصويبت الملاحظات الثالية 
أن ما أورده فكر الغلو عت المئل الواردة في يابد جاءت ملخصة من بعضي مؤلات د.بوسد 


الما 


اناولأ ناطم 


متلكت قادات الجساعة تسجاعة الاعغراف غبر المباشر بأنها الأقد! 4 


القرضاري: د 
بنقس الفدر الذي اعلنت فيه صراحة أنها حصت أبراب الغل الفرفة من مولقه الفحر 
«شحرد بالتطرف' 1غلم]. 


انشفل فكر الست تحيح بالغلو تعرينا دمقام واسببا انتغل به اثارا وتيج. رقا اكسفي 


بفقه الو'قع قي هذا السيلى عن حنث اثاره في العنف بالتشل ناعيك .تن النشدد ,انعرف ب اتاكقراى 
لا حاجة معه إلى تنظير بين آثاره وقد باتت واضحة جلية لتعيان. رغد يكو د 
| 


واسبا 


فى مشاه العلو 


نامسد الذي لوس منهات ب الغلو 


ان - لوف شيل الخريفه تسكن آنا درا يكررز احيرا 


للدكتور الفرضاوي. لم يتوقف أصلا عتد آناره881! 

- كذلك من أبن يع لج الغلو ؟ هذا أبعا سكت عه فكر التمجيع مم أن 2. يويف ا( 
مؤلفه الالف ترقف طويلا عند كيفية عذه المعالجة للغلر '85). هل أهتم حب هذا 
نعريفا رمظاهر واسبابا. 


وتركوا أمر معالجده والبرء مته الى غبرفة. ,اثر كرض 
نسيل حاصل هذه الثلائبة. معسى أله إن مت معالجة الغلو فنها قد قت معالجنه بالكنة > 


- إن حديث فكر التسحيح عن التاريغ يكشف عن وعي يقست وعن بعى أساب لجر 
الجماعة الي الاستشهاد بتوقائع التاريخية كسليع سهاجى سبى الحديك عب. حنث اعبرم التاريع 


مخزن العبر ومعنم الأسم, وهو الآمة الحافظة لرعبها والمرآة التى تتجلى به سين الله سجاه 
الكون وانبشرء وملا الاختبار بالاتعاظ لمن كان له عشب بع 
الآخر ين وسبرهم( 1417 

(ج) ما يتعلن بالمفهرم الكالث (العقائد التكفيرية): 


وقد حرضت الجساعة في كنيها ما بتعلق به من مفاهم غير «سحلحة ار غير عنفيطة أ معالء ار 


لى :اغا ومتعدا تلبعلك من 


عشوشة والمندرجة في إطار ما بمكن أن بسمى بفقه التكفير. رنيها كانن لهذا لمك لوباك الدالة 


أن الكفر دند الإين ويطلن معان كثيره. رالأعل هر ما ذهب اليه اهل السنه وا لجساهه من ان 
ها سماة الله ورسوله كفرا اليس بالضرورة أن يكون مخرجا من الملة, .ها قد نكر كف أصفر ١‏ تحرج 
خاعله من الملة ويحبل عنى كفر النعسة او كفر الأخرذ بنحو دلك. وفد يكون م سمى أتفرا في الكتاب 
د لسئة كفرا اكبر يخرج فاعله من الملة(1840- وكل من الكفرين الأتسش والأكب الداولت ويلانم 
ران كان ثمه حالات للكفر مختلف على مرفعها من كلا التوعين - ببن علما. المسلسن1هم) 


أن من يتقع في الكفر الأكب المخرح من الملذ سواء كان حاكما أم كرما لا 


بعد إقامة الحجة الواضحة لتى بت النأكد يقتشاه من ثبوت شروط اك 


أهلبة أو 
الكبرى رالثين كائوا من اند 


الناس قسكا بالدين. تكنهم - كما نفل فكر التصحيه نتهم جاده ئنا 
ززه قى صحيحي البخاري ومسلم أتوا من تماد الكفر وزين لهم سير . عسلهم قرأره حف1 ا 

أن للتكفير والغلو فيه آثارا سلبية؛ منها الوفوج نحت الو 
لب مسلما إلي الكفر. إد إن 'من قذى مومنا يكفر قهد كمقائله", 
اهدار لقيمة العدل الذى ييتوجب أن يكون اخاكم بالتكفير موعلا لذلك؛ وأن كرن للمحكوء عليه حق 


الدفاع الشرعى عن نفسه ءره اتهاضه. ثم إن للتكفر 


الأمة, وقد يحدث مع شبوعه على السئة الجهال فرشى فى المجنمع المسلم ويغلق باب الرج . أف. عصاء 
الموحدين؟ ؟8؛ 

أن داء التكفير خادة لعصاةالمسلمين بل ولغي العداة عات اطاعرة وقة تب يوق 
شياب اتسلمن. فأخرجوا أعل الاسلام من المله وحكسوا عليهم بالكثر نتيجة لشبهة اء تتليد' نضال 
مقل.اء عن جهل وعوى وغل وتشده نى الفكم على الذاني. وترئت على ألك ان اسفقت عمنةه 
الاخربن واستسحت دمازهم وأموالهم! (8). وقد الضلق فكر التصحيح لترد علي م عن يكير فقي 
المسلمين من خمررر ت الامان كقول باتلسان ونصدين بالجدي وعمل بالأرق" 9 
وهر ادص ء اله أء الهة مع اتلك أو م 
فاق أكمر زهو نفاق العندة؛ وتفاق أمغر بهر نفاق العمل «لكل علامانه! 1514 


زهو توعان #الكفز : شرك أكبر 


- ان مرئكب الكبيرة لا يكفر ان مات على دين التوحيد. رفد تظاهرت ادلة الكساب والسنه 
,إحباج من يعقد به من الاسة. ونواتوت يدذلك تسودير معز القل القطعى. ولكن هناك بعص س فى 
شوله إعن) وكلاء علباء الاسة. سادرين في بدعهمو 
:أهرائهم دافعين ببعضص الشبهات الشعيفة تدعبيا تفكرهم الضال بانحرافه من الفهم السب لدين 
لله( 158. وقد تسدى لزيف تلك الشيهات من علما- لآمة الكشرين, كالامه الروى مده من قائر 


فنبهم مرضي تابون ان ينالو عند حك الله در 


مان الكفر المخرج من الملة لا ثرو عقويده الأخروية إلا بالشوية. أف عقرية الذئرب فى الاخرة تعزرل 
دلتوبة والاستغفار والحستات الماحيه والدافع لتعقاب زعمل اخبر ثلميت وشفعة لني !عا م أعائب 
:سا يحصل فى الف سن ابنلا أت. بأهوال القيامة ورحمة الله وعقود1931. 


لم مكتتف المعض ممن سمتسون الي الحركذ الإسلاسة ببدعة التكفر. وانما ستهوتهم بدمة اخري 

فى تكفير جهال المسسمين الذين قد بأتون فعلا كفريا دهم يجهلون أله كفر وهم لا بريدونة؛ ولو علسرا 
ا كفر ما اسرفود وها نشدد في غسر مومعه ومخالف أنخا تعقيدذ أهل لسن «الجمعة الذس 

ون أن الشخص العين الذي يرتنكب كف لا يحكم كفر: الا بعد ثبوت شروطل «انتنا موائع. قا 
لشروط فتتعلقى بأهلبة الأد لتى قد تطرأ عليه عوارض سماربة بأخرى مكتسبة. راما الموائع فنتعلق 
بعوارش تسيب انتى - شط العقر كالجنون والسغر ء لسكر والعته. «مواع سبب انتف ‏ شرط القداه 
كالاكراء بالهزى والخطأ واتوبل. وموانع تسب نتفا- شرط العلم كعا,ض المهل١‏ 119 

واستمرارا لبلسلة اليذع التى سقط في ارتكبها ذلك التفر من شباب الحركة الإسلامية. 
«عتبروا أن مولاة السلبين الظاهره للكف, كفر. درن النظر في الى المسلمت ردون فجبعن لوالاتهم ول 
سن ظاهرة أ باطنة. حنث الأولى مترتب علبها نصرة الكفار لآم أم لعسلحة دنيوية مع الثبات على 
الامان . محسة الله ورسوله (حى)- رذلك لا يخرج صاحبه من المله. إن اعتير مععمية. اما اثثانية 
الباطنذ - فبترتب علبها ميل تلبي الي الكغار . حب في عقيدتهم درعبة في شرتهم على المسلمد. 
وهذا النوع يعج من ملة الإسلا 184 

م تعلق بالموالاة اران مهمان. أحدهما ما ادع من أن موظفى الحكومة كقار. . لثالى ما ادعي 
أبعخا أن محالفة شير المسلمين ام الكفار حى من مو قار الباطيه. :هذا تأمر التاني له مومع 
لاخحى. أما اخكم يكقر متطفيَ الحكومة.؟ ان ذلك بتو ثف على حالم في شقل الرظائف؛ حك 
تفمسون فى ذلك إتى أريع فثات: الأولى تعن من احل مصلحة د عيلها في خدرد الخلال 
لقنا شرع ينه عل لشي .يه من الموالاة الظاهره ولا الباطنة. «الفند العابذ تتم من بعمل عدلاً 
عد لا بسطيع تحقن لعدل التاء لكه تشفف ظنما أو حقنق مسلحة للساين والإسلاء. فهذا مي ضاعة 


لتكت 


1 


اناولأ ناطم 


الله عر رجل. الفنة الدالثة تسمل من يقع فى عيك للم وحار 
الأعمال وهر لا بكرة الإسلام ولا يتينى غلو الكفر, بل قد يلتبن عليه الحن أحينا 
يائي محظررا. نهذا مرتكب للمعسسة ولك ليس كاقرا. نه الفه الرايف والى نعم من مان سمك 


كب مخالقات ترعبة لتلبيعة عيلد 


لكله بقع فى هذه 


كسابقه, ولكنه يحب الكفر ويكرد الإسلاء ويحب الكافرين ويكره المسلمب وبكره لعسرئهم. دظهرت 


لذلك دلائل قولة وفعليه؛ فذنك لا حب فى كرد 1481. 
أما ملاحظاتنا 0 فبياتها: 


' التكفير غلوا وصرلة يرن النتريهط: ني | 
واها 


تتفي آيفكا نهو ل الغل تنك وا الأئه تبدايطج من الملة: أمنا الغلم. فى درساته 
الدتيا فلا يخرج من الملة ولا يسفط الإملاء عمن أتى أفعاله ١‏ 

أن هنا انفطاها قى رجمد فكر المراجعة لتطور بدغة التكقير فى الامد 
مقحصود 31 حبر مقفصاود بين أمل التكفير 0 5 
العاصمء. أما ما ببنهما قثمة تحارر لد. مع ان اثباته كان يمكن أن 
البدعنة فيد مغر الإسلام: وكنف تطورك, رض الثابكاقها ,ها المتعي م 
لشانها 


بدعة ملع 
شي ير 


- كذلك فإن عاك احشرازا شديذا لدي الجساعة الإسلاصية من الوفوه في دانرذ تكفير الحاكم 
والمحكوم إلا بدليل وبرهان شرعبين: امنعترارا لاعثر: 


تمسبحة الإمام الغزالي الذي لفث الأنظار بشسدة الى عسرورة هذا الاخعراز نا جد الله لبه 
122-07 


كما يلاحظ باللسة لفكر الجباهة من موظفى الحكومة في مالك التكفي أنه ائر أر بعري 
للسسالة من جيب واعد هو التعلق مباشره بفعل لوك المرطفين, 
ساسا بالبسلة المسطة بهذا اتفعل وذتك السلؤك/م 


١د)‏ ما يتعلق بالمفهوم الرأيع (أهل الكتاب): 
ى ذكر الجماعة لخنطورة التجارز نمي معايلهم التهارن ص ارواجهه راموالهم. درن اعتبار 
لقيمة العدل كقيمة إسلاصية ماصبة. رسوف يره الحديث عن هذا الفهو. منصلا فى اليند خابب"! 
نساها مع منطق التتحليل الخاضص ذية ومتمون هذا الفكر في «جهتد الى الاجر عبر لمملم 
(ه) ما يتعلق بالمقهوم الأخير (مفهوم الحسبة وعمل المحتسبين): 
وأكثر القضابا الني سويها هذا الفكر في ذلك المثهرء ما بلى 


وقد جم 


إن الحسبة إنما شرعت لحمابة المجتمع من الداخل وحمابه تعفيدة من الابتداع والشرائم من 


و ا الواده التطية © اراسي انها التهاون يهن : 7 
ني حقها والعمس ثبها بالمعصية. إلها فريضة عظيمة لنريية لفره والمجديع؛ ليكون الجتمع إنجابيا تجاه 
1 


ما , 


براه من خلل مفبسعفى الى اصسلاهه. وتكون هذه لابجاببة حز ٠١‏ من تأكويله, وح 


و 


السليية دوه فى اتهار المجتمم ومفوظه. درفم ذلك نهى فرض كفايه فان قام به من يكقي المحجمع 
مؤتئه فقد سغط عن ١‏ المجنسع كله( .1١١ ١‏ 

أن المة كفربعة عظس بالمعني السالق حهى توّتي آكلها الاصلاحة في المجتمع تحب أن 
تتسط بشوابط الاخلاص والبعد عن الظن السيئ وعد. التجسس رشتر المعضية على حاحب المعصية. 
نلا حمل التاس على مذهب المحسيب. والرفق 


وأز لا حرتب عنيها خشر. ولا ضرار 

أما الاخلاس قلآنه أساس أي عمل صالع. فلا عبل مالا الا بنية مساحة. ولا نيقى للمحتسب 
أن كرون تصده للمنك نابعا من موافقة رغباته فى التشلط م نقهر على الناس داتباع كهرانه في 
اليك كدي كبرق من الطاعت لايد ان بيتقى به «جه اللمد, فإذا أمر المحنسب كان أمرء لله وإذا 

تهى كان نهبه لنه وإذا سكت كان سكوته لله؛” ,)١١‏ ب ؤكد هذا أن الاحتساب يجب أن لا بخالطه ربا 
بأي حال. الا آثم دماحبه. علي أن نانك الحسبة إذا كان إتما فإن الاحساب مع الرباء إثم أيضا 
وامسلم مطالب بأن بترن الاثسين معا لتمع نبته واحتسابه!7١٠).‏ وأما اليعد عن القن تسيى. 
فستد الى أيه - من حنث يتأنسي على عد. النحقق من الأمور , الحكم على الكى . بلا دلبل * .عرض 
المجتمع دأف'ده لعد. الاستقرار درس ءة العلاقات. والتريصض بكل كلسم أء حركة لمجرم حيالات زاوهاء 


زر قفات 118101 


,أما التجسس فهر اليحث عما هو محبا من أحوال الناس ‏ أغيارهم. ولذلك اذا كان لكر حراما 
فإن التجس بحثا عنه حرام أنف . دلا يتتعى الوقوع فى محرء مقطوع ب علد صاحبه, وهو التحسس. 
للبحت عن محرء مظنون, قد يكو موجودا وقد لا بون موجود .!١ ١2:‏ بسليه مان كل سن 
نعي لحرمات 
ووقع بعسه دي الحراء لذي قد ون شد من حرمة المنهي عند من المنكر. وأما الستر على ماعب 
المعصية فذلك واب لأن "من متر مَِلْما نر )للقي الذنيا 1ئ ولثلك يلزم عده التشهير به أو 
ما ماله من ففسحدٌ ب عفاب. لأخل زحره وزجر سن تسون له تفسه ان يسلك مسلكه, لأ التشهير يكسر 
حو ح الحب ٠‏ بساحب المعصية. فيشيع هذا نكر بين الماسس وبوك في فلوبهم الاستها له به ويعطع طريق 


السوبة علي العاسى بعد أن ثم التشهبر به بين الدس. لدلك كان النهي عن كسشف عورات فسلمين 


بتعسدى للاحتساب علب ان لا جتسصس على الببورت. ولا يبحث عمسا فيه :يب ود 


7 مساويا للامر سرهم في الدب بمساديا في الوقت ذانه للأمر بالآخد سدني حاحب المعصيه 
إلى طريق الهداية والغوية!5 :19 1 

كدلك تن الحمسة محكومه بالمدا التترعي العا. ألا صرر ولا شرار' . حت لا يلح المنفسدي 
التحسية الأذى بالأبرية ٠‏ متعديا على حقوفهم أو بتسيب بحسبعه فى أن .وقع الآخرون الأذي به. وإذا 
'كن من المسكن إزالة الشرر فلا سغي أن تككون الإزاله مقابله اخاى العشر, بالآخرين 'ر الحار 
بالنفس ١١19‏ كما أن من نوايط الحسبة أبضب أن لا بحسل المحتسب التان على مضه دي 
الاختناب؟ لأن الاسلام حشر. الحتلان الإفهام والاجتهاداث. بلأجل ذلك كانث الأمور اننى بحل 
الاجتهاد نها لا اتكار فها. بلا يجوز الإسخار الا عى الخلات الشاذ لمخالفنه إجماعا أو نمسا تشعب, 
بلا إلكاء في الخلاف الضعبق تي المعاملات الا أن بؤدي إلى محره متفق عليه41 1١١‏ 


وبلحق الرفى بالضرايط السابقة في وضع جدود للاحنساب. الأن "من عبر 

خم الدتبا وخير الآخرة وخبر ارضا . الله سبحانه. في حين أن الغلظة من شأنها أن نؤدي لرد الحنسب 
وغ. النرب معه. ند توّدي :لي استخو" زيد ا مشكر. ولا يخفى أن جاتب من سلرك بعش اس السدى 
للحسبة كدى السبب ورا ء رسو صورة الإنسان الغسظ المتجهم الجاق ناسي القلب سبئ الكلاء قي 


بحرم الخبر كلها 


ذلفا 


اناولأ ناطم 


ز في الكلاء والسلوك 1١١5١‏ 


ن فى ملرك بعض ١‏ ذحتسيين نتسجة ما كان 

ذلك من الحجه او المقاطعة أو الزجر العنيف. .ترهبا أن ذلك برتى الده درشرله: 

للإحسان لهما الذي امر الله به في كنانه + على لسان سبيه ها بعنيه من منع الزح والشهر 

بالمعروق وإن كانا مشركين ار أحدهما. رالوعظ بالكلاء الطبب الذي له 

روابط الحراديل بدن أبناء الأسرة الواحدة من أن تنفكك أر نا إلى الها في 
كسا أن إزالة المنكر. 

محتسب, فائله لا يكلف نفسا إلا وسعها ومن عجر عن الحسبة أوا نم يؤت من القدة ما اكد من القب. 


والآمر باتعررف مره القبام.بهما.. :+ أبهساء الدقة والوسع رالقدرة من 


بها ققد سنطت عه ولكن .عدم القلازة :ذا تلقي التغببر بالقلت بكل ما اتحمله اثن معان والفيز لاهن 


لبست مجره غدرة وقتية حلي إزالة المكر الحالى ذون 'عنباز لعرانب الإزالة 


هدد العواقب بما فيها من مضار. كذلك فن القدرة تشمل قدرة امحدسب على تحمل تلك العراقب, الى 
ند تتحاء! ٠نسلحة‏ المرحوة من الحسبذا )١١1١‏ 


ن تغب المخر باليد لا بتبعي ان بتسيب في مفسدة عشم من ملقفمت. تذلك قير نتفرر 


شرعا ولا عفلا. فلا عب فيه من سضشيعة للوكت والجهد بلأهدات الحسبة. وذلك م لقا عند عفن 
الشباب المسلم؛ قترتيت تلبه مفاسد مازءلك اتارها قالبة. أن تغبير المنكر باليد إلى بانى وفق سسظومنه فى 
التعريف به املا, تم النهي بالرعظ بالندح «التخويف ثاساء. والسبب م تتعنيق بالعون الغلط الحنن تالدا 
لم رابعا التغيير باليد ململ مراخل ثلاث . هى قصد المدكر بالعلف دون جاحبه. بالتهديد بالشرب. رمياشرة 


لضرب ان فشنت الوسائل "سابقة بالبد. والرجل مما لبس فيه شهر السلاح أو حمه الأهوان؟؟١1)‏ 


لند خطا الكئيرون س شباب الحركه الإسلامبة في حق نسهم. وفى حى بسجسعيم غذما 
حولوا تغب المكر إلى وسيئة للايذا . متجازرا المراحي الشرعية فى التغبير . وانطلفوا لبمار سو اشاكق* 
من المخالفات الثي ارت بهم وأسانث .تي الحسية والإسلاء. وتحوتث معهه الى ثار 


رصخامات افسدت أكثر ف ادلحث, م تأمثلة على ذلك 


دفن ب تباورات 


حري من جاور على ارد اراقع مر 
فصر خاصة1١١),.‏ 

وملاحظاتنا علي ما سبق من تصوييات: 

- أن فكر النتمجع رأى نى المهاد والحسة و جهين لمقيفة داعدة هى الحفاظ على الدعوة 
بدباته من الاننهاك بالنديد: خارجبا بسياح الجهاد؛ رداخلي بممباج الأم بالمعروف ب 
لمنكر. وفق ضوابط كل منهما الشرعية 


- وآن الإمام اين نسسة 01 


المسلم وفقه الخروج, هو حي نكر 
رنصحيع مار'ن عليها من فقه مغلوط. سرا فى نار أو في مؤلف الآخر مي 


حجة عب تعنية من بعش 


على الإبجاز بستبطن اسئلة اخري هي غي هذا القكر أسئلة مشروعة وغبر مسنغ ره بل ومتطفية, ولكنه 
هن الناحية الأخرى اعتبر ان ترك الحبل علي تماريه فى الحسبة أفسد كثيرا بسع الكت من فشسلنها 


- تم رهده ملاحشة مناعحية ‏ إن الحسيةالد لتى اشتاترت بسفسات جواك يعض رسانه تبي 
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كناب نتخمس بعد أحد ركائز فك التصحيع؛ لم ره ذكرعا في جملة ما توفت إلسة الجفاعذ من 
المفاعيم التي كان تابد لها فيها من كلمذ وهي بدسدد تحديه منظومة هده المماهه في كتديها ١‏ 
قلماذا انق اذا لم تنم الاشارة إلي أ أحد سفردات نفك المتطرمة رهم امشتناء خض باكر 
القفشايا الفرعمة فى الحسبا. وبين الكثير من أحكامها الشرعية؟ 


يذ ما استعردئيه دكر التفتجيح عن الحسبة إلى أ ن اثقات, بالف هنا الفكر أن 
لاد مأل "اكز ونا "اوأقاء ب لقد سقت من الصوايط. 
ذى على أغلفتها الأريعة أن هناك مزلفي 
وليين واحدة ‏ هنا على محمد على الشربف. وأسامه إبراهيم حافظ, وقد تكرر الوقوع في هنا الخنا 
قبي يعفس الموائع رركا 
(؟) مضمون فكر التصحيع والمراجعة قي وجهته إلي الأنا المسكوت عتها: 
الذني لا سك فيه من وجهة نطرنا أن مللة التصجبح البي يستند عنبها هد الفكر . تلط بلعة 
غم مباشدة نان ور ٠‏ سطورها أكثر من مسكوت عنه داحد وهذا الحكه أرحت به التجوحي ذانها, وما 
قل بشكل مباشر وما قبل _شكل شير مباشر. دفق قر تي التسبي ١‏ الثاني المنوه عنهسا في 
اللقدمة, وقد خملا هذه التعرمين يكقير مخ المسكو تاعيه: لبس من قبيل الإسقاط عليها ,إا لا 
ذاتها التى ثرضب عنا التحميل 
نبقى ملاحفله مهمة في هذا النشباق:ومفادها 1 


هو قروار 
.4١١6(‏ وما كان لثل هذا أ: يحدث خاصة فى موه 


قراءذ هذ معز علد نكتل يا 
النظرة الى مصمون فكر التصحيح فى وجهته الى الأنا لى هذا المشسون في وحؤهته الى الأخرء 
نسن خلالهما اجتهدنا في استخراجه - أني 5 اجتهدنا أيكأ فى رمد آهيف 
وهو فى جبلده يتين: 
؟. عفر ف قيادات الجماعة بشكل شبر سباشم اتيم أهل للعلم ب الاححهاه م لفتوى؛ لبس لاله 
اخاشى في “عور تقهية وشرمية ودريخيذ وسناسيذ :ماقعيه وأصلوا 
لايم نضا أدوا هذا الداجب من منطلق مسلوتية العلساء في ان تكون لهم كلسة فيب حجولهم ثما مس 
هموم الأمة عسوب ؛ حثى لو له يدعهم ! إلى ذلك أجد, بل وحتى لو خرك هذه الهموه وتسيب مها يعن 
أبنائها. ولعل في ذلك إشارة باضحة إلى أن من يريد منافشة فكر التسحبح عليه أن بعلم 5 
فكر عاساء وبساقش فكرا مبنب على علم ودراية 
؟. أن دور الطرف الثائى احكومي في سياد إنقى اتعيف اد قي الدئع نحم قكر التستجيح عبوما, 
مطلرب أن لا نكرن له وجرد. أو ان عشت الدقة مطلرب أن لا علن عنه. هلا أن واقع الخال يزكد هدا 
الرجود فعلا ٠‏ قلا يعقل أن يسمح بنداول مصسادر فكر لتضفيع «تزفرفاء ويصرع يطيع سلدلتة 
و تور زيقها؛ وبسبع للأرهر إهر بأن يقوا لل كلمته فيها . دساح لقادات لجباعة التنقل بين بععني الجون 
المصرية للاقناع مبادرتها وله تمجيع مفاهيسي كل ذلك من غبر المفقول تصور المبخ به دون 


مزائقة حكوسة ضليقة: 


لهاس ممعورها الغتمية الى 


م أنه لا اسلاح من خلال التفير السب سي بالقرة و العنف المادنين في مصى آم من خلال الخروج 
علي السلطة السباسة القوة قبهاء :أ أن هذا في ماي أل لسن : وامجماعة فحسب أر لأن الميرة 
الناريخبة نزيد هنا امه وإما لأن قوة الدولة أبف في معر تعطها الغدرة علي النحرك عرب أيه 
محارله للافساد والعنفب؛. حاصيذ اذا كان مينن يلي منطبقات ذيية عير سحبحة. 


لسلسم 


نذا 


ناولا ناطم 


8 أن هناك إرادة تنفق بالتعبير عنها كل 
المسثرلية فى أحداث العنف علي الجهات الحكومية العليا فى مصر. بالرف 


قوى نشرطة والأمن 


عليه ومن مه 


هع الممامة ف إيماعه. :نحن نسا له .الب حديث لماع حنم وا٠تعلهاد‏ + اسنبداد تعرم 
ت السلع ببتهه دبين الحكومة, محديثه عر غلبة ده 
الشاسة في ننه الأفتال. بوجي أن عنال قترا مخ امتدرئية يجت ى تحتل المتكومة لتر 


تتحمله السلطة السباسية؟ 

5. كذلك هناش اعادة اعتبار وتركيد إلى مكاله و 
قبل لبعضهم ذاث مرة 'أندم لسئم قبلة لنا"8١١]‏ 
معرقة مجح لدين ومجبح أحكمه والمصائح 
لك الا للثفات منه رالاثيات. وكأن اعاء؛ الاعتبار 
. مك المجمامة لبسر بعدا عن 


ايديهم بالمزاحمة على حضور در 
للعلمى ء لا تعن الا تفرا منهم, «تعلى فى الوقت ذاته أن نغم' أخم 
الشبهات. 

: كانما هدك اتقان عام بين النسوم‎ .١ 
المسلسين عامة. دفقه واقم الج ركد الاسلامبه خاسة و مستقبلى , كل ذثك متوط بالفر! 2 الرانه لفف‎ 


المقاصيد العامة للشريعة, ونقه المفبالع والمفاسد: ذلك أن كثيرا ما استجد فى الواقع ليس فنه نصوص 
حلبها اء من حت :ر؛ المفائد . فان 


الأولوبات «الموازنات بين انصائع وبين المفاسد, يمكن | 


قاطفة. وحنث إن مبى الشريعة على المعبلح العام عن + 
العمل بهذا المقم القائم عثي فهه الصرورا 


دعوب كثبما نما حدث في الماضي ويصححه. بيك ان بشكل الملطلن لمات «العد: بالعتاد 


ني نطقت ملاصحه المنهاجية بذلك - كما بينا - من خا 


عنها 
النصوصى الأربعة. واستدراكات ثد يواجه بها مغترضة, بنطق أيضا بتعضش الى حور حقبقي دواقعى 
معه عن شباب الحركةذ الإسلامية ومن المضلفين غيرعه خامة العلماز 
عوار جدي مغ جهزة لحكم في محسر. الا أنه إذا كان هذه الفكر قر أب 


والتصحيح. فيحب على الأخرين الديز 


ع محاء: نهم أو الذين قد بريدون محاورته أن يكم بم؛ على 


مستواد قي بون مبدأ:الاستمداد للبراجعة والتصحيم 


الطابد بالجزبه مالدسة: لأن قيها النزامات لا ننهص بها جساعة 
الدونة . وهي لا تستطيع أن تظاليهم بالجزبة وعقد الذمه معهه ما لم تكن تحكم 


فذكا 


ه. إن البحث فى تلازم ثلائبة: الكفر والنفاق والشرك في بلاد المسلمين. يجب أن يبدا بالبحث في علة. 
الجسبع وأساسهم وهو الغلو الذي لا يكون واحد منهم بدونه. ومن ثم لا تنبغي مواجهة هذه الثلائية 

ولا بنسفى أن تكون هذه الواجهة سابقة مواجههة القلو وأسبابه وبشده وأطرافه وإشاععة مناخ الوسطية. 
والاعتدال في عرض الدبن الإسلامي. لأن الأمة الوسط. هي الأمة النفيةالمرأة من هذه الأدوا. 


.٠‏ أن تاريخنا العربي الإسلامي أخد روافد وعينا بالحاضر وبالمستقبل: وهو يدان فسيع لقراءة 
الحاضر والتحصن للمستقيل لو أعدنا قراءة ما فبه. من ثم فهو لبس مجموعة قصص أر حكابات 
للنسلى بالشراكل والتلهي, إنه ذاكرة, ومخزون حضاري, يقدر ما تقدم عليه. بقدر ما يعطيناء والأمم 
والدول التي تريد ترضيد خطراتها وتصحع فكرها وحركتها لا مكن أن تتجاوز خيرتها التاريخية. حني 
لا نيدأ من صفحة بيضاء لا تقيم لها أصلا أو أساسا. 

١‏ إن الشباب المسلم ما زالث فاعدته بخبر ومبشرة بالخبر؛ والذين غالوا فيه هم قلة أو بعض أو 
طائفة أو فنة. كما عبر فكر التصحيع. ومطلرب من كل الأمة الحفاظ على هذه القاعدة وتخصينها من 
الغلر والأخذ بيد القلة التي خرجت على الفاعدة إلى حيث رسطية الدين روسطية الأمة. بل إن في القلة 
خبرا كثيرا حين تراجع نفسها وتصح كما فلت الجساعة الإسلامبة وكما تريد من غيرها أن يقتدي 
بها ء حين لهد من بأخذ بأبدبها ليساعدها في الحروج من عثراتها وأخطاتها 

؟. وأخبرا فإن البحث عن أس العدارة الأول لمصر. وللمسلمين يجب أن بيدأ بالدولة الصهبوئية. 
هي رأس جسر الغرب وهي التي قيدث معسر يقبو لتعطل دورها في قبادة العرب والمسلمين وتصرتهم 
فلا هي ولا القرب الذي أقامها وبسائدها بريدان لها هذه القسادة. ولو بإدضالها فى فان داخلبة خاصسة 
مع ما أسمى بأصولية الحركة الإسلامية. 

() مضمرن فكر التصحيح في وجهته إلي الأنا الغائية: 

.وهى “أنا" غائة أو مفبية. لبس لأن النصوص تتحملها: فذلك يدغلها في نطاق المسكرث عله. رقا الأ 
هناك إرادة فى إبعاد النصرص عنها وإبعادها عن النصرص. معنى أن البحث عنها بأبة قراخ من القرا ات 
الأيع الصو لن يجدها. لأنها لم ترد أصلا: وثلفت النظر إلى أن ما اب أو غيب من شاب ومداهي لا 
يتعلن با بتيغي أن يكون بلا أساس؛ بل ها ينبفى أن يكون لأن أساسه بعود إلى غبرة المساعة فى مصسر' 
وبجملة ما أحبط بها من نساؤلات لا يستطيع أحد أن يجيب عليها إلا الجماعة. ومن هذه الأسئلة 

)١‏ النسازل عن تنظيم التفاعل مع فعاليات المجتمع السسياسي المصري بعد مرعلة السجن إن قدر 
لأعضانها الحروج منه. فالحديث عن المسنقبل بشفافية وتسامع وحوار وطنى شي ٠»‏ والبحث عن أسلوب 
تنظيم هذه النابا شي, آخر. والتعامل مع الراقع لا تنفعه لغة النوايا مهسا كانت حسئة وطبية. لل 
بحشاج إلى نزول هذه النرايا إل الوائع مما يزكد حسنها وطيتها في أسلوب أو أساليب مسكلية 
ومؤسية لمكم الحركة وتضيطها حال الاتفاق مع قري المجتمع. وحال الصدام معها أو بعضها. إن 
الجماعة تكلمت عن اللادينين. وعن غبر المسلمين. لكن طريظة القري السجاسبة في مصر أكبر من ذلك 
وأكثر سعة وبها أطياف كثيرة. فماذا أعدث للتعامل معها؛؟ 2 ؟ السازل عن التعامل مع النظام 
السباسي الصصري ومدي الاعتراف بشرعيته؛ فصجيع أن هناك حدبشا عن رفض اتهامه بالجاهلية أ 
الكفر. لكن هناك حديثا مقابلا عن ظلم واستبداد وقعا علي الجماعة فهل معني ذلك العفو عما سيقة. 
إن التعامل مع النظام ليس معناء تحديد الموقف والانجاه فحسب. بل معناه أبشا تحديد إلى أي مدي 
شملنه الجماعة بطي صفحة الماضي. والانطلاق معه إلى أفاق اللستقيل؟ 

*) التسازل عن العلاقة بالتنظيع الإسلاسي الأكبر في مصر: وهو حركة الأخوان المسلمين. خاصنة 
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اناولأ ناطم 


زأن تنظبه العلاقة مغنهك هل باخرّع لأن النظام السياسي ما وال علي موقغه فق 


البيابيذ كما أن جباعة الإخران قر بمرحلة من اختلاف في, «حهات النض داحله 


«التطوير: كما أن ثسة وجرذا. لها متداميا فى مؤسسات الجتمع الماتى. لا برتع له تعد من القوتى 


رجا الققهى . .إن الحم عدن 
1) التسازل عن حدود الاختلاف مع التبر اللاديتي الدي اعتي ب المسعة العدد بالإنيقة البى 
أسراتيل والغرب والولايت المنخدة الأمربكية: ودعت الى تكتبل القوى عده, وهر ب قد قهه على اله 


نناقض بين ذكر الجماعة في التسامع +التصالح مبين فكرها فى اقم ٠‏ عض 


ان نما قلغ .بكر خزل 
ى كما قم بجر ترييه 


لكثير من داخل المجتمع السباسى , خادية من قذانها الاخرين عبر العلسنين. م تفاتح 
للتشكيك فى صدى مراجعات الجباعة. وحدى اهدافها من 


أنسأانت. م «يد مه 


التساؤل عن 'وجهة داجن المجتمع المعيري والعى ب.: 1 
قراه..هل ستتجه الجماعذ إلى الدمرة فقط أء يتلق الى مبدين الحم كامة. وهو الاقرب 
وهذا يفرض النساؤل عن شكله التنظيمي الجدبه بعيدا عم حي به ءن تلظه سرى 
وهل سياحد شكل الخزب السياسي أماشكل مرسسة | 
تم رفض مثل هنا التنظيم أو حبق عليه بشكل ١م‏ بأخر؟ 


السازل عن مرقفي من كيذ الدعفر'ظة وما سف و عنها ا 
السلطة والانتخاب والمبادئ البزلائة والليابية وسيدة الدنتور الى ام 
ها يفره أي التحر 
سلانيا لاى مادا عن 
المجتمغ السباسي. أو على الحياة السياسية أء 

7 الشباؤل عن جدود الالشزام بالشوخه الاتتمادي لتتجمع بيت تقع اما 
رشركات الخاميي وشركات الشرافة والبررعة (انقطة القطاء الخاضس الى اسم 
بعضها ب بقا يدعاوق وفتارى قل إنها شرعية ‏ خاضة تلاك المتفلقة بالنبيحين تب ة 
عليها والاسنيلاء على ما فيها من أمزال أو ميتجات 

4) التساؤل عن العلاقة مع غير المسلم تمس العد, . ذلعال لبس اسرانل * 


عا للاته م عللافات ا لا تاك النعامل بحه 


فقط كما تصور كر لجماهمة, ‏ إفى ينسع في قراه ودولهر 


يمنطق العدر والصديق اء دار الكفر ودار الخرب؛ هاما من خلال ققة جد للعلاقات. مع العا ف هى 


عله من نطررات وفاعلين وتفاعلات 


9 التسةؤل عن العلاقه مع قصائل الحركة الإسلامة شرج مع . , الي أكلب' 0 انهسب اجباعذ 


اهدر :أن تكرن تدا 


فى مصر بأن ثمة من يولها وبدعمي خارجيا من تنظيمات دثوى إرهابيء 


لارادة عذد وثلك ها يسمع للاخرس التدخا فى كؤون سعر الداخلده ب مزمةاف ءاستق6.ى 


1 العساول نتن العلاقة.يين الجساعة مين هن نتعسون الها سن :مددات واعضء شاع سر 


أبس لمع بولاف 


فروا من المشاروات الأمنة أ مى خضلرا على حى اللجم 
الذين ثكلرا برا تلشونر فى العلاقة بين الحركة الاسلامية بسن التظاء المسامبى احسأنا ؛ بل عبن اللشاء 
السياسى المصري «يفعزر الدول الأحرى التى تساك اد تؤري هولاء القارت . 


لكا 


رابها: مضمون فكر التصحيح والمراجعة في وجهته إلي الآخر من شباب الحركة الاسلاعية 
سبى الغبل إن كر النسحيع أثر الا أن يادي على الف.ملين فى الحركة الاسلامية «.دعرهم بلغة 
هادة تلزها الحكمة والمى عظة فى تبادل الحجة «نفسعنها في اللراقف التي تبادئت بين بن الجماعة الاسلامية 
مسي كا رلك ولو حزئب - لماه كان خرص لمصساعة نبل الدخول فى 'ي حو , حول 
تعحبحانها وبا جعتيا أز تدفع في البدابة رت إبرا ٠‏ للذمة :مما انطلاف من المان راسخ وريا 
لكشهما وهو الأصدق فى رأينا - بإسلامية المحالفين لها وانختلفين بعها من باب ا حركة الإبلامية: 
خاصة فى مقير. ورعمانباين حور تعببر ها عن هذه الاسلامة في مخاطبتهم الا أنها لم كك مطلف 
كما بدا نا من قراءة تعومي الجباعة - فيي ؛ حتى مع انثقادها اللديد أحانا للبعضر منهم. 
5 و'الشبب المسلم" . و' ياب الجركة 
"ارلتك الأحبار الذن اثروا الحباء الآخر 


وهو ما يد قبه راشها كف لاز فك 0 


ذلقد خاطبهم فك الجساعة ياسم "الجماعات الإسلا 
الاسلامية , و”قعدنل الحركه الاسلامية', و“شباب هده الآمة', 
عنى الأولى” .م الأخوة , ."إخواننا ١‏ الى ١‏ 
وبين إسلاميتهم فسا أطلق عليهم من أسساء. رلعل قبادات الجساعة كنرا فى دلك أكثر اتسافا مع 
أنفسهم في نظرتهم الي هؤلا- الشباب الذين اسنطرت الظروف بعضهم فح > ع موا عر 
داشل مم وخارجها, وأكعر اتناقا أبها مغ المبدا العام لذي تأسست علبه هذه النظرة, بعر , فض 
ميدأ التكثبر أكاناء وأنه لا نكفير يخرج من الملة رالدين إلا بحجة واشحة ربرهان جرعي 
في ذلك لا ييعود الي آحاة الس أر يعضهه من لا علم لهم ولا نقه. بل الى اعل العلم. وان هنا كر 
مدهب أعل الببة والجساسة والسف العالع )١ ١9‏ 


, لنا ان تركسد قك الجماعة علطم الميدأ الابقى كفل نهم ممسارحة نفر من شباب الحركه 
الاسلاسد بارائهم الختلفة معهم ررؤاهم الرافضة لما مندر عنهم في أفكارف وثمارسائهم. ومن ذلك 

١‏ مزاخذتهم على أعمال العنف. لأتها تتنافي مع الأول نشرعبه التاينة والمتفن علبي في أن 
الامرر مقاعدها ومعالحها. لأن المعارك الشحنة النى, شارك فيها هذا النف. لم هلب معلحة تذكر , لا 
لهم ولا لفيزهم بل تزتبت غليها عشرات المفاسد الدى بنبغئالها أوجدرا 11621 
رهم و تعاملهم بالقلظة رالفظطه مع لناس. دون نفرقة بي كبير ب سعبر 
و انين لق 3 ادم لبس ذلك :رادي من ليل الحرقيس انك يم كالعاك 
:الففيه ,المعلم ,المربي ومن فس كذلك؛ ودون تفرقة بين من هو معدور ومن لبس كذلك, ومن هر جاهل 


وض يعادى الاسلام عن عمد وعلم ونصيرة؛ رمن لبس كذالك 1111١‏ 

مؤاخذنهم على المقالاة فى الدين بعبر الحق. «المتديد بالمسارعة إلي 5 ,بار التي 
المعذء رين بالجهل شرعا الذب. قد يدنعيه جهلهم 
إلى الإسلام .دوا أن ناتستتظفرا: من البونث غتروط ذلك : والحاد #مزاز اع الت سددفا ير 
فاعل الكفر وممارسه بالحروج مين هلةالابلاء1؟؟1) 


ع) مؤاخذنهم .علي ارتكب الأحداث العيفة ؛ الي ست شبرابح المجتمع المعيري من المحدين 

شرطد خاحة. قفشلا عن بعص السائحين! لأنها لم تخلف إلا ددا في كثرة الظل , والعنف دأحكاء, 
ان السك واعاقة حركة النغوة وتهديد الأ وإتاحه الفرضة للأعدا »: وتكعل العالم كله - فى 
لإسلا.. واعتباره العدو الأول غي نظر الغرب بدلا من الشيوغيذة115. 


4 مواخدتهم عد ما ' تب من فهم شير #قبق؛ مممارسة مير متعنبطة شرعا لمتهوم الحهاد سن 


ناولا ناطم 


نتائج نى عد المقاسد المج مة شرعا والمشرعة عفلا وواتعا . وعم الاكدراث بلف . النس فى التيلىف 
بهو صحرم الشاء خنى تفائم الأمر على عؤلاء انشباب بلاء ومدة وكريا. وعلى ذ, بهم «من قائلاهه 
وقد حملوا السلاح على دولة قودئ ‏ سصر 


وقوة بشبرية رعسكربة واقتحادبة + 'علامية وسياسيةة 11714. 


وذو ن'فائدة تزجى مر روراء تلن عاكنة 


)١‏ مواخذتهم على إعلان اننهداق تسياحة. لا السيا اشتهنات التساعة بردي غاب إلى 


قتل “نساتحين أو امابعههم: وفق قاعدة أن مأااكان ذريغة الى قعل معدسوء الدم ينبعى أن فنع منه 
وامتهدات الس حة قالبا يودي إلى محر, - مثل قنا الساتحين ام ايابتهه .هرو صموخ 
شرعا 1 ة؟11 


واخيرا شراحذتهمى علي الأخرار الى نتجث عن ممارسئهم الخاضنة للا 


الشوابط اللترعيه لماتككن تراغ فى ثلك المنارسات فى كنثير من 


بها عذواد على لطن الدولة .تحارن؛ م 


الأحوال. فافسدث أثر الخسبة رأوجدت محا للبعض ف 


حقها؛ ولذلك رقضوها واعنبروها من ثم مخالفذ لصوابط اخسية شرعا!1؟١!‏ 


تلك كانك بعد مؤاحزات قبادات اجماعة الالامد لنغر من ا 


انهه في الحركة الاسلامد, لكن 
هل توقف الأسر عند حد رد المؤاخدات: كلا واتا حمل فكر النصحم بالمراحعة وعوة للاانقا ٠‏ خلى 


فواعد الشترك بين الجماعة الإسلاصة وغيرها من مسابل الحركة الإسلامي: فى معام , ومها 


5 


أن لسع :الجهود لكت الأممال الس ميت أر زائها سارها لانياء. ادي الراعة 


والوطن الواحد. ولعل ذلك عطي الجميع الفرصة لمشاركة حقيقب في دقه هسوء مص دم المعائاة عني 
0 


الذي دشاح 


«تطم داير الفئ. لسحعيه عاقيتها وتقدمها وهعتها؛ اللجعاطل ذلى مترلجة 


لتضافر لرفعة شأته:والدعوة إليه وإزالة'ف. شوة.منهخه القويه, إجاءانواتاللة: وضيعنا غر ‏ تمه 


رحسلا 11 


- الالنقاث إلى المهنة المتتركة للجميع في هد الث والأج. بأندنهه الى جسن اام 


ى ار 


لآخرة. وتضميد جرح الأمة باعادة المسلسين إلى الأسلام. بعد. الحكم على الناس مشج 
5 1 


حفيقة ما قبه , وفتع الأبواب الوا.يعه أماء ستصاد الموخدين لبتزيرا ديرجقوا الى الك شرع 


زمنهم بالجهل أو التعديب تدهم ما تتعالى بزوخ الخوادته والتناني لبن تالغترو: «الإعفان 
بالذات!8م؟ ١١‏ 
- رفخ لأسبلا: اك هيوه الميتدد 


رغم انه قريسة عظبى من مرائض الإسلام الكشم تخبلا ان 


لأن ذلك يدل على عيد. دهم :علة! 
تعلى شان الإيمان ونعني أمر الذعوة إلي الله. فالجساعة الإسلامية الحقيفيه رش لتها :املد لكل تعاس 
العسئةة والدعوة والحسبة : تمرها < 


الدين والإمان ,شعه كافة 


بحدث عى حركه حبائه الاتز ن بين فرائض الإملاء كلي ١١193‏ 

لأيانن ولا مرج على الجماعات الإبتلامية فى مكتلف نلآه التلنين لسر 
أن بقبروا اقللا أو ككيرة من أقرائهم واجتهاداته السبقة اذا زرا ذلك أهدى با 
أو راد في دك متصلحة عامه للإسلام بالمسلسين. 5القييسية فى الاسلاء اثما مي 3 


كلاء الله بوحدد 
والعد سد لسنة رسول الله ام 1. أنا ما عد ذلك من اجتهدات +1.1. .ناوي مهى قاب المسراحعة .لان 
بوْخد منها ويردا 1١1.‏ 


- إعادة النظر فى نقه الخررج على السلطة نساسية واحكء, لبس دفاى ممنهم دلا اقرارا لهم علي 
مذاعيهه, ١‏ النظرء الى مله إلى الات, ء لعواقب التي نحدث عتد الحررج علبهم: وفي قواقب ل 
تختلق عليه أحد من نظي فى خبرة الخروح ملي الحكام والأمر + التي سطر ئها تكتب الشاريح الإسلامي 
وحفاء إعادة النطر بهذا العنى لا بجب أن بوقع فصائل الخركة لإساضية فى ترق تضريب أ ةم 
قال بالخروح أر عسل بهء بل على الجميع الاعتبر واسنتخلاجن العبر والدروس» كما سبق توتسحه, 


كلل بنع وتعسالح لابد له من تمن ولاب قبه من ندارلاان: :سوا ء كاي بين المسلمين أم كان ينهم 

عبرم القن عذا الشين با فبه من تدزلات- آهون من إراقد !دما - ومفاسدها المهلكة. وتأجل 

داكن الست يساح انا عظاء . بتحملون اللوم والتقرمم لعدة سسرات. حنى يعرف الجميع فضلهم 
قصل العيلح كاب عظيم من يراب الخ نرم لحفن الدصاء بعحسة الأرراح 1 113 


كل من يتجيل الببيع واثاره وتتازلائه علبه آن يستشرف امستقبل ؛ وأن يكون صن ثم ذا نظر 
تعد إلى ع ورا - الملج لان ن النظ و الي يتلل يجباان -كون رائد فكر وحركة المتحدين للعسل 
لإشلامى: عسي أن يكون ف المستفيل رت ن حديد وعهد جديد يكث نيه الخبر والبلاح رالحكمه 
زالهدابة: ,يطلب هذا صن المع طن طفعة امات يعار: ومره رخيره وشيره وترك ما فيه 7 اناس 
القاعبة الشرعبة ان من اجتهد فيه قدر استطاعته وكان مسيبا قلد جران. ومن كان مخطنا في 
جتهاده قله حر . ولس من 5.اة الحق فأخطاء كمن أراد الباطل فاصابه1358, 

أن يركل تدقيق المائل المهسه تفعسبلا «استخلنس لاحكامها الشرعية. ىق جهاد 1١:‏ 5 
والأغوال: الى اهل ل العلم بالاجشهاد من العلما - الصادفين الشقات. (نها إعاه؛ الاعتبار لقبمة العلم 
«العلما ‏ المحندإن التي ناز. كل ملم أن يزاجم هؤلا. العلب » فى مجالسهم ومحراب كا باحد منهم؛ 
كما سبق(!*"”15) 


خاميا: مضمون فكر التصحيح والمراجعة في وجهثه الي الأخر غير المسلم في وصر 

وبر امسلم فى مصر مقسوه فى دكر التصحيح هو من يتمتع بالجنسية المصرية مز المسحييت 
تذين يشكنوئ مع المسلمين من أعل مصر نسيع الوطن الواحد والمجشمع الراحد والدولة الواحدة. فضلا 
عن ذلك الدى بأني إلى مدير بافذا لاقامة مؤتتذ خاصة م الساتحين من حلات محتيقة, .من فى 
حكمهم فس سيرد, وقد اعاب كلا الفريقين من غر المسشين عنف الجماعة الإسلامبة وحنف تنظيم 
الجهاد, ما الر على العلاقة بين عتصسري الرحدة الرطتية المدسرية من جهة بأضايها بالخوتر أحبانا من 

حهة ثانية؛ «على نظرة العالى خاصصة المعنادى - إلي الخركذ الإسلامية ,لي الإسلام من جهة ثالنة, 
تعلى مواره الدخل القومي خصري من حركة كة السياحة وما يساحيها من ا رايعة. 

١‏ . غير المسلمين في مصر من المصريين: 

وهر 33 ذالهم من فكّر التق يحيح حدبث نوف غند بع لمحظات. وأهمها: 
أن مير المسلمين من هذه الفنة - المسيحيي رالهود بعفة عامه - يقعون في فكر 
الجساعة فى العنف الأول من اصياف ثلاثة لنخلق حسفي لخالق سبحانه في رذ 0 
حسف كقار ا كن رمن اهل الكتاب وهم الذين لا قررن بالخ وحنف المؤمنين باطنا 
وظاهرا. ,حتف أقررا به ظهرا لا باطتا. رهي ديات ذك فكر الجماعه انها واردة في الأبتت الارثى 
+الثانية من سورة البقرة عى فيله تعالى 'م. ذلك الكثات لا زيب فيه هدي للمتقين' , ولمسنا يعرف 


1. 


اناولأ ناطم 


كيف استتبط هذا الفكر الأصتاك الثلاثة من الأبتين السائفدين 


القرأن؛ خاصة وأته لم نرد أية إحالة عامثسة إلى أي من عذه الكتيب )١5141‏ 


- أته لا ماني لمالا المسلم 


شريعتهم رنلفيهم ودييهم: :أ التحسس على در 7 
المسلمين؛ او عون الكفار على هزيمة انسلسين, او انتيكير لهم من المسلمين. الى اخره من أعيال تهى 
الاسلا. عنهاء لأنها ترقع فى الماصي الكبيم: وقد أني على دير المرء قنتفعه |. تأخد منه 
فنتقسه[70١).‏ 

- أن قطع المو'لاة السالفة لا يلغي مخالقة غير الملسين بالحسلى. 


وأكرمها وأسماها. رجاء الرسو 


نيتمم مكار. الأخلان. فئسة 


منهم الكاف. والمسبحى و لمشرك. ومن المشالقة 


لأبهس ام هديته اه 'كرامه ار التصدق عنيه او مراساته نيما قد بهسية[5١)‏ 
به أو ساد ف و ب 


المنامين من أغل لكاب اميه بق 


كوا معان ل :سيساكم اللدبمن الذيق لهاي تلوكم قي الدين دل يخترج ركم هن ويارك ألا تشترهم 
وتقسطوا اليهم .... (الممتحنة/,8). والبر الوارد فى الأبه له أرسع المعالى رأشستها وهذا يشير إلي 
:رجذ الإحسان:ء اما الفسط فيتسير إنى درجة احم توه, البعض فى نظر 
اجعة.. أن برهم بالإحسان إليهم من الموا 
لمنهي نه . بلى هر من الإحساء الذي بحبه , بردناء وكتب على كل شبى 1١1/12‏ 


فل سَى 


قل هي درخة العدل 


«المودة المنهق انمتهسا ‏ خنه تبحا أن ذلك لحررض 


- أن الأصل الشرعى هو أن اهل الكتاب ومن دخل م حكسهم إِذا أدم! الجرية الى الحاكم بعق, لهم 
عقد 'لذمة. سواء دمعري إليه باسم اجزية أو غيرى , وأنهم ف دامرا فد أبدوا رعبثهم في الدخول عي 


عقد دمة مع المسلمين وجيت اجاينهه بامتشع قنالهم. و على ذتك. يت فى أياما هذه الني لا نفلت 
الدول أهل الكتاب نبها بدا الحزبة؛ ولا العقد معهم عثد ذم فينه تيع على الجيا 


من أعل الكناب نبس من حفهها إبرام عفد الذمة لهم لأنها باللفيئ لن تستطيع الد 
كذلكف قلا بح لها أن تطالبهم بالحزية, وسادامن 'الجمزية قد امنع أداؤها لعمير 
نياح لهم مقائثة أهل الكدب لعدم أدائهم الجزية! 184 ), 59 
فكر التصجع يملع علي الحركت الا 
السثسين عفد الذمة رأخد الجزية لأسباب تلاتد: أولق أنه لا سييز إلى دلت مأ دامث هده البلا كا حك 
باش رء 

أبرمه من له شرعسة إبرامد قى الإسلاء. كما فصل ذكر الجماعة! .!١18١‏ والشني أن غاب حك الشرن 
في بلاد المسلمين لا بسفط الإمان عن المسلمين. 
لجزية والعالث أن الجد. 


ذلك, دعي وحدها السثوا 


والمتب در فهسه مما سبق 


الشرعانعنئ وود سلظة غلا ترعن عقد الذئ: , مج الجزينانيوا ‏ أبدقت بنفسها أ 


إن اصابهم القباب بالضعف المنع تقذ الدمة واخد 
١‏ : ع 


امن “ثقيات حكوالشسيه بعى اعان ناك غلي ' 


- أن الأحدات الأخيرذ التى أحبب نها بعض غير المسلييئ المصريين من الميحتت - حمن شرح 
أخري في المجتمع الصري! 1317 بفعل ما جرى من عنف واقتتال ونان طانفمة يجب أخدها فى 
الاععبار عند تقويم ددر بعض التباب ال ملم فبها, وهو دور رنقا لفكر النسحيع ل يحقق معلحة وم 
بأت بنمرة. إلا سقك الدما - وثرويم الأمكين رإصابة بعشهم بيب الدعاذ الي الفه من ساحة التاتير 
وانفراد التبار اللاديني بالتائبر على عقول الندس و عغيدتهم 

” . غير المسلمين في مصر من تير المصريين (خصة من السانحين): 

وهؤلاء شل الحديث هنهم القصل الرابع والفمل الخامس من الباب الشني من نكتاب الشالك في 
اسلسلة تصحيع الفاعيم: للجماعة الإسلاسية, تحت عوان "حرمة قعل المتامنين وقصسسه 
السياحة"211١1-‏ بالواصح من العند'ن أن قتضسة السياحة م ساتحين أدرجف فكر اخشماعة فى اطاء ا 
محدث عته الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - قدامى رمحدئرن. فى أبواب احكاء غير المسنميت ص لا 
بتمنعون برعوية اجنسبة) الدولة الإسلامة دان منعوا' برعايتها .)١4(‏ دهم الذين بقبيون على أرها 


آقامة مزؤئثة. 

ولعل من أبرز المحطات العكرية التى نرتف عندها كر التصحيع تجا عذه الفنة: 

- أنه وا كان الأمان هر عقد يب اللنلم .المشرك علي الجحانة من الحاق الشور من كل منيسا 
للآخ ولا من ورا ». ب تعقده كل مسلم شريفا كان او وضبى ؛ فيفسح الأمن لاحاد المسلسن رحلا كان 
أو امرأة - فى العيد رالسبى خلاف - ولا امان للمجئون ونحوء. ويعقد يكل ى بفهم مه معني اميت 
والاد رة. فبنه يتطبق فى هذا العصى نلي تأشيرة الدخول و علي دعواث الأحاد من تللمى التى توحه 
الى بعض غسر المسلمين للزدرة ونحرها وعلي عيفود لعسل + على, دعرة الشركات السباحيد او استخنام 
الفين وتحوهم من قبل شركات يمتلكها مسلمون(61١).‏ 

أند متى العقد الآسان عسار لحرن المستأمى في حمسانة من إلحاق الرر سوا من أميده من 

الْسَنِمِينَ أم من برهم من التتدين. قلا بخل المعرض لهم بالقتمل أذ عرض لأمواليه أو 
أعرسهواة]١)‏ والسائح لذي يذخل ل مسر نأمان لا شأق له بالخلافات بين الحكومة وبين فعائل الحركة 
ٍْ! لامية, وهو مالا علم للسائح به. ولا ينبغي أن بحاسب عليه. فلا طاقة له به أصلا والعيرة بما اعقيره 
أمانا وما عند له على أيه كذلك1451١1‏ 


- أن ما ذهبت ألبه الجماعة الإسلامة من اعلان سابق - قل التمحيع رايقاة. انعنف - انها 
تستهدت السياحة لا الح لا يجب الأخذ به وببفي منعه؛ “لان امتعهنات الشسهاعة يز دي غالبا الى 
قنل السائحئ أو إعابتهم. كما سبق فى موضع أ . والأتسل العاء للمتع في فك الجماعة ان الأفعال 
إما أن تكون فاسدذ فى ذانها قهىي محرمة لا خلاف فى لت تكروب م اليل رتكدها موقي الى 

يترتب عليه من 


امف مد وما نؤدي اليه من الوتوءع بي 


أن اسنهداق السياحة ممتنع شرعا لاله يترنب علبه شر 
أم لكليهب ؟ بالظاهر نما تبني انه محر 
بنسائج] واذا كان السائع أملا بنستع 


ات د عدئذ بكون السرّال: : 
بالاسان. كبا ورد فى قكر الجماعهة كك كيه بمكيينا إن لآمر في التهاية كان يحشاح تحديد 
الفسود بالسياحة أملا قبل تحريها؛ ومن تم التهداتها. رتعريف السالح. وعلاقة كل منهب بالآخر 
وعو اما لم يتم 


ناولا ناطم 


م كان بال س" 


له بالاغارة لقم ١1‏ ا 


- ثم إن العدواز على السباحة والساتسين. باستهدات مف من خدالهب. دعاو ما أناب 
الشساب المسلم في أحداث العلف وما وقع عليهم من ظلك معنف , قويل يعدبا عاتلى 
منها السائحون. حيك رادفث ببن الإسلام والعلف والدف ٠‏ وتكتلت عن القرف والششر: 
الإسلام والمسلمبن واسئيدئت الاسلام كعدو اول التسوعية, قنيين كما سبق ان أعدا. الاشلاء هم 


امساتفيدون 
هذه امحطات التى توقف قب وعندها فكر الراجعة والتصجيح يخديوصض غير السلسين من غم 
المسريي. تشير في الحاطر تلات وقفات: الأولى سعلق كوت فكر التصحيع عن التعرض لو حبات 
هنا الغربيق من غر امسليين الا قي عيارة "عد الحان الفسرء بالفسلم ولا صن ور .ها , دهده العبارة نه 
تكفى في بان هذه الواجيات الني احتهد نيها الغقها. 
الذمة الى حد كبير. والثالة عدم الإارة الى مدة | 
بانتابيد . فللعشسا . ارا » متعددة في 3 للك خاحة ما حميلل يحور 
الأخيرة رتب بعدء محفظ فك التفحيح على يفص المساديات التي بأتبها 
الساتحون في المظهر والتحر 
الإسلامبة. إن لمح لعحها للاغراف والعادات الاحتساعيه أو لمخلفني لأحككم لشم 


لتمسسامن. والوقفة 


٠‏ والتى قد تسشفز احيانا بعس الأهالى. فضلا ع يعض لباب الحركة 


سماد سا؛ مضمون فكر التصحيح والمراجعة في وجهته الي الآخر "العدو" داخل مصر وخارجها 


الأسلامة بإبقاف املف ون 


عندما نادت الساعة 


وحلته على العسمر على الظل :الام 
العنق. بل اراوت ايضا أن قوت العرهة علر 


وتبتلل ودعت عيرى: املك حلكك: 


تربد ففط حسم مدة الفسه الذي | 


ر «الدين حتى نثهو عن عليه 


في اسعغلال القعنة فى:تشريه صوررة الإننا 


ولم تكن هذه المصلحة إلا - ويعنوزة أسامسية الابقا . على الأعداث ' 


جتمعو على مصصلحد .احدة 


لس من , جساماتهم ١‏ لحخرس نهم وان اختلفت اعداقهم ونرانفهم 


جعلة. عن طربو النحريعر 


اتتهييج أذ مسعدة أحد الطرفين |: كلبهبا. الحسعات الاملامة بالشرط المسرية؛ لكونرا - كب 


كرافكر التسحيم قرت لتحقى عمتلختهم الحبننة: 


فمن هم هؤلا ء الأعدا .. ولماذا ناعيمههم الجساعة العدا .5 الراتع أله قم تم رم ثبب عو 
بحيث تكون اسرائيل في المقدمة. ثم اصريك تم يائى في اخأ العدمانيون. '. اللادسرن وقيل 
استعراض تثاول فك التصحبح مدي عداءة كل منهم تحد: ملاحطة أن هد الفكر توقف فى إششارة متريع 


موجزة غند غدوين معثربين - وإن يدت وجوههنا ماديلا- بعاني منهت الشعب المقيرى والشفب المسله 
كانة ولا يختلف عليهما أحد. وهما الفقر والتخلف151١1.‏ رغم خشررة حدًا العدر اثنناى الداء, إلا 
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أنه لا يعرف للاؤة لم 


عظ بنعسبب وافر من دتفغيل مكر التصجخيح. 


إسرائيل وعدا, المسنسين في مصر وخارجها: دهي اول لأعد': الشلانة وأو من تجهب 


مرجهته مراجهة موشوعية تقوض كل محاولابها قي شى (الحرورب؛ عنى المسلنين: يعلى مقر 


خاصة مهي حرء ب ستنوعة: أحداها حرب الهيمب على المعلقة ولم تحده فكر الجساعة أبة منطفة, 
وأغلب القن أن المقصرد د من سال الكلاء عو المنطئة العرية - عسكرن واتتفاذيا بدي طبرل الحرب 
حول معسر والمنضقة كلها ,تهديد أمنها وزيدة التونر فبه ورفضي كل العواتين م الأعراف الدولية الي 
تيف تتبذ أنم أحداف إسراتيل وحتشي الذي لا يفهر في اثامة درلتيب العظى من كنيل إل 

لغرات. ركل ذلك على حسات تفلن دور مصر العربي والإسلامي. وهر الدو ر الذي قرض عليه 
لانكفاء الذاتي على مشاكلها وهسومها الداخلبة. والشائييذ هي حرب الإسننسيل لما اسمي امد 
سولى فى اتنطقة العربنة. وهو الممطلع الذي لسنة مستولى إسرائيل وكتيها وتخفسها. 
,هه يقعسدون نه الحركاث الإسلامية التي تحتاج فى نظرف - لمواجهة خطرها راستتصاله - تان 
روبا والولايات المتحدة الامريكية. والتالعة 
غى مداها واتارها بحدردها. من طرب نك الفسا 
باشعا الروح المعنوية وإشاعة اللأس عر طربق نشر الأساطير خول قرة انر نيل المزعومة واستحالة 
مرأجهتها يفن ما لديها من ملاح نووي. فطلا عن ترويجها للمخدر 


تهيمتة النقافيه وال معبوية, .روعي أكدر.اننباعا 


رذيلة «ندمسر الاقجدساد وتغئيت المعلوياث 


ممازسة أعبال التجسىء 


إن إسرانيل بثنها هذ الحروب العلات نريد تهسش دو معسر أ طسه. ذهو أخطر ما يهدد 
مستقيل الصراخ مع لدولة اليهودبة: وإن اضطرار مسر للاستسلاء تحاولات التهسيش سيكرن له 
اتره الخطير عنى تشجيع إسرايل علي مرسة العريدة دي المتعقة ب هدار حفوي شعر ينا بلمة في 
دلسطن رخارجها , إذا حرست من وعم أكبر وملة عربية ,أكبر قرافي النلقة شيع أن ا 
الشعب التلسطبنى رتسائدد فى كفاحد المشروع ناه اله اخرب الإسرانينسة المدعرمة من كل ددل 
الغزت1 )]18٠‏ 
1" افريكا بوالغرب زدوله: رعداء نهم ظاهرة لأنهم الذين اعتب.دا الحركات الاسلامة الاصولية 
عديف القاد. رالبديل للعدر الموضني والتسوعية: ولذلك تعقدوا الاجتماعات وتنادوا لدعم مواجهة 
عذا الخطر الجديد من تاحية؛ ولتاليب وتخريضي الدول خاصه السرعة (الإكلانية على ماياب 
ا يكون لحم 
دمرها القيادي فى المنطقة؛ «محجيم ذلك الدوء ام إلغات ام تقليل ف عليته, بافتفال المعارك واخلبا 
مع الحركة الاسلامية, وتقديم اسرانيل لتحل في لنطفة محل معر فى موقع الفاد: والهبنة. بابعاد 
لومز ميابية املك [الصييري. بإيقاف مذه العدر بى ؛ عندما تفرم أمريكا بالعغرب ودوله يدعم 
اسرائيل فائهم يدعسرنها لأتها قعدة الغرب العسكرية ورأس الجسر لعبو, التهيمثة الغربية على 
المتطقة: كيم من:الناحية الاخزى يشجعوز و اشرب غلى 1 لأشولية [الكشريفن تي هذه اطودة امي 
ينول تعريت والاتلاسية لأنهم يعلسون أن انجاز مبالحهم فى الاستيلاء علي لروات هذه الدول لا 
حانب عون تلرهت كتاركها السيربا والخفاذ على ,حقزقها «السشي إني تمن رفاهتها, زا 
ناسبه شعوت مشفولة ففارك د'خلية رفتن مستعرة يعمرذ ين معركنها الأباسية فى التسة 
: التقد.. 


الاسلاية من ناحيه أحرى. وهم تعدون من ذخ م معالحهه المتعددة في رفش 


ع إذا كانت مف لح الغرب علي هذا لتحر من استغلال الوذ و ستضعان الأخرين و لاختلاف مع 
مصسالع الشعرب العربية وال لاسلامة, قان اقامة علاقات على قذم المساءاة معد تحفق المع لح الشركة 
للجسيع تفرش الاسنغتاء عن شغرطه امخلفة, خاصة عن طرق اسل 1ن ال اماك للاخ 
المساعدات الاقتعادية والماتيةٌ والفنبة. وهذا بحتاج من ناحبة ني تضفر الجهرد بالمساعي. ٠‏ بحتاج 
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باحبة أخري تتفدء مصر يثقلها الحضاري لتوحد هذه الجهود لمي طل نظاء عالمى جديد لا مكان فبه إلا 
للأقربا؛؟ .1١81‏ 


اناولا ناطم 


١؟)‏ العلمائيون (التبار اللاديني)+ 


قد فزق فكر امجح نى شانيم بن الكثير معنب أ الاملببة .بن القلل مني ار القلة 
فالككعم مهم از الاغلبية مر مهئسين عيوى يتجوز بمالم الوطم فى سبيل مص لمهم الشخضية م 
ميلح طانفتهم, لأنيم تدر كوي أي مقلع مثر في تعائير الجهرد مواجهة العد, الحسيفي للرخن. دعد 
ا 


الرمن ينار اركهم فى ذلك ولى كان مححلنا عله فى الغكر والعقئدء. .من عنا كن دعوتهه 
للحكومة امحافظة عل الثيار الاسلامى باعصاره تارا وطنيا : 


:من جهرده بدلا من السداء معه: 


ني الشرر الجسيع. امأ القثيل نهم أو القلة تقد تاهلت مصيالم مغر وحقوق عبرعم من العمريين 


باهنيوا به لهم ولى .تي أنقاض البلا والشعب والمجسيع, ذلم بان مرقدهه 


التحرضش 


الحكومة المصربة و؟فشال الاتفاق أي 
وقد أورد فكر التمجبح ذليلا على ذلك سعبهم الى التخويف من الإسلاه, والنأششر على عقول 
ف إلى لاسا ١‏ 


لاسلام بالارغاب مثلب ثعلرا غد الجسعيه الشرعيهء 
د خول الدب 


رح كل من يجاهر بالدعر 


؟رة اللقاخة والأزهر الى مسم اكيت ساد 


عن امعان والييد ا 1 كذلك أ, 


لفبداء قوى بين امب غات الإسلامبة والحكومة المعمربة بها بطع ف :كلا الطرفين: رمن 


لتسلط هذه الملة اللادينية على المحكم وازاحة من تبني من يعارضهه ويعارص نناهجهم. لذلك له نقف 


نلك القلة علد جد فى اسياليت تحث. 


الك مقدلا عمنا «.يق, فإن لدبها سعنا الى التسلطا على بعص 


رسائل الإعلام الني أصعلت نار الراجهة وستاعدت فو و اذ ميعا نها ؛ الأخحداث العنسفة. , انثال 


محاولات بعض العلب : الذبن حارلرا ويف سيل الدما 


ها الحفومة: والإشحةه يوز برا ذاخلية منابق 
حاول ان بسعى فى ا ناح هده الوساطه. وقد خلض فكر التمحيه الى التذكير نان د.. العلسانيين 
الخطي: التسايق جعليم حجر ععرة في سبيل كل عسولة لان :"تلك الأيس ولق مقابق نونالة نعم 
بأعدافها وحاخاتها. ويتطلب تفويضه تكاتف التميع وتغناوتهه من أل توحيد الكلسة «تقلر 
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دنه البلا المن:رأي بها فكر المحم سبد حيا لمن الذى جببعى مين لعن اللجتفح 


له. وتحاور الاحتلانات لنتصيدي لد يسن قفتا فى رؤيته لها ما للمى: 


كذنك فانف ذكر استفاض الى حد م كي يبان خطورة كل هذى على حساب الاحجم عن تصور 
اسالبب اكواجهه, وحنى في تنبيهه إلى ذلك مع القرب.راللادينيين لم يحدثنا كيف تراجهه دف الذى 
تطك المراحية: 


إحادة الاب . لددر مدير القادي لي تحمس اسككل القوس 


أود: لفن مجر[ لك 
ان المجمم المساترك بين 


فى فكر الراجعة م البلع ادن الاسوئيد, أي س الملركة 


لامة وقواها . وثمه ما يؤكد فى هذا الفكد ان هناك تسق هم فى التحضط لخريها جرحب 


وشربها امنا ولى بالتطم اطاكية فى ورليها 


: إبعاه مصر زددرها القيادي فى الأحذ بابد 


ننأرآن الماشتطط ا لأسزائيكل سد مود« الاعذا :ف ويك 


القرصة على مصر - مساندة غربية وبكاهة الوسائل - لتحل اسرانيى محسها قي سون لكف آلي حبث 
تربك ويريد منها الغرب. 

كما آن هناك وعيا ى حصير لخطورة العدو الخار 
فك التسصميح ذا عزلا » بالنات دون عدا 
العلمائيس فى تقوم دورهه البناء رالإسلاحى بلنسبة إلي الآغلبية منهم. ودورهم التحريبي - إن جاز 
الفول بالنسبة الى الاقلية. 


اك 


غرهم - ذإن ها 


وعيا مفابلا فى الثفرقه بان نريقين سن 


الهرامش والمراجع: 


١‏ الحديت عن الحركة الإسلامبة وتطورها قى القكر المعاحر ينب 
للتحلل ٠زواياه‏ خول ما ألويي بها من مقاهيم. سوا ء على المنستوى القكري التأعل.. أد على مستوي 
عمارسات غنة الحركة وقصائلها. وهناك الكثكير من الدرسات ألتي نوققك - سوا + يتحيز ذقنا نيعا 
أء بعيدا عن التحيز ٠‏ خاسة منذ تجاح الثور: الإيرانيه فى الاطاحة يحكم الشاد 
السلطة الانتة في أداغر السبعبيات: 
انشر: على سيبل المكال 
قرالسوا يورجاء الإسلام لسياسي: عسوت الجنوب؛ ترجمة د. لورين ذكري, 
النالت؛ 195947 د. محسذ عررء . الحركة الاسلامية فى مقلم من ١9378‏ إلى .١994#‏ (الفاهرة: لدار 
المسرية للشر بالتوزيع. 1١934‏ ه, حامد 0 
مركر الاعلام العربي, 11488. د, مصطفي محمود. الإسلاء السياسي «المعركة القادمة» (القاهرة 
أحبار البوى, 19317 د. أحمد البرصان. د محمد قر ١محرران).‏ لتوجهات العربيه نحو الاسلام 
السباسي. ١عمان:‏ مركز دراسات لثرتى الأوسطة. 15٠٠١‏ ئخبة من الكتاب 
١لكويت.‏ كتاب العربىي. ركم .29 يولسر :47١-١‏ كمال السعيد حيبب, الحركة الإسلامية من ال مر جهة 
الى المراجعة, القاهرة: مكنبة مدبولى *. -؟١.‏ د. نزاد ركريا. "مستقبل الأصولية الإسلاميه . مجلة 
شكر. العدد اقرابع : 11946. .مس من 65 - :35 'ملف الحركة الإسلامة المعاسرة بعد مين عام 
من التحربة”. اخرس لوطتي (السعودية!: العدد ١١4‏ السنة ١١‏ شعبان 141١‏ ه- فبراير ,١59'‏ 
ص ص 75 - 407 'ملف الحركت الإسلاميه المعاصرة . الوحدة, العده 947 . السنة التاعئة؛ سبتمير 
العربية' . شتون الأرسط, 


ذ العريية وال حركة الإسلاصية: [الفهرة: 


يي إسلامة معاميرة. 


المند ١4هابو-‏ برئر 448ا ص صمي ةم 5و 
عرد تومن - ٠١7‏ . ملف ما بعد أحداث سبتمير . الدعفرطية. العدد الدمس. شكاء ١.١5‏ 
ض 14-54 

اللزبا .علدما + 
وان قكرنة] حجورةز جلا لوه" 35) للضطة بط) ونا تمي 
نكا بحرت عالاشقة احا 


"ثلا لننئلها ا لكة وان ملاظ . عدا 


3 تدس نل ! رضيل 


ل نا 


اللن 1 لامر اسيلا 


ا ,2لا “تلا . امس خخ ) عم جنا 
كبا سس وامتويي) عم :1 لبوا بوثعن بجا سك عا 1ك 1 
كط معطا .مالا عا اوه عفاد هد - 31 روث ناذا ااا لذن 
عدار تداعا متكا سخا للك؟ قل لخم ادوم ل عرحا :11 اوكح 


عل كتاج ختحعع] مله 


نانس حالسل 


تداق 
خا 1 


ل1ئا *1ذا 


ناولا ناطم 


"ا نريد من التق«سيل. 'نظر: : د. معاطفى منجوه . "اخكانيان ملهاحب عامة نمى دراه الفكر 
تباسىئ فى :0. حيدي عد الرحمن (محرر!!. المنهج قى العلوء السامة ندوة تدر مس العثره 
نية: عسان: جامعة آل الببت.:494١,‏ س صر 5#- 34 دإيضاد 


السياسبة فى الج معاتاذ 
ِ سي 


معدطفى صجرد.. 'قتاب منهاحيه تى خيرة تدريي الفكر الس ني الإلامي” الم ل المعاصر. العدد : 
ذة شوال - ذه الحجة ١417١‏ ه اناير - مارس ١55ص‏ من لاغ م4 
ابن أبى الربيع. لوك المالك هى تدببر الممالك 


١‏ حول تخليل النصسوص فى الفكر السياسى:؛ انظر 


تحن وتعلى د. حامد رببع, لقاهرة : دار الشعب. 886ذا.ج ١‏ ص حجن م5 2 معفنصنغى 


متمرذ» 'إشكالنات مت حجيبة عنامة ف وزاسة الفكر السام" مرجم سايق 


حامد عبد الماجد . مقدمة فى منهججية دراسة وخر بحت الظو هر السامية. القهرة: قو العلوه 


َاسَيَح بكلية الاقتتعاذ جامعة القافر ةذ +--7, معن 584 7589 امكذلك, هرمل عائياثت 


بض امعنين الننامى الإسيرينن - ري البعك في :الغلوم. 


: وماخفةدد 


.نيد الرحسن, الثاهرة: مركر البحرث «الدرايات السياسيد, 1455امن دس 4م؟ 


أفكية عند قي بيو فى مش فى التسبحيات: وزامة فى قد لد سرض 
خشاب السياسي' . رسالة ماحسكب, غير منشورة. الفاهرذ: كلية الافئصدذ: قسم العلو. السياسية 
#خخار ص ص ١‏ 5) 

١85 انظر؛ ؛ الكاب الثالث لسلسلة تجح المقاهم. ص‎ ! ١ 

+ انظر: : الكتاب الاول لسمسلة تسحيح المفاهيى, ص‎ 0١ 
(5)انظر عبدالر‎ 
الاملامية, (الفاهرة‎ 
| انظر: ؛ المرحع‎ ) ل١‎ 
20 *. يولس :8 يولبى‎ 37 7١ انظر: : مجلة المحور المعربة؛ أعذاد‎ ]8( 
انظر: : الكتاب الاول , .عن م 7 - م‎ 5١ 


1 


7انض: - الكنات الأول هن هن 3 اام 
انطر: : الكتات الأول: من .9" والكتات الثالث؛ عن ص ١8848‏ د وعد 
]انض : + الكتاب الأول, ص من 778 - غ36 والكتاب الغالت, عش فى ١4-317‏ 


وم 


عقدوة 
ة والكتاب الرايع, ص ص ١١ - ١"‏ 


ظر: الككتاب الثالث؛ .من ١9‏ : 
الكتاب الثالث. مي عن ١؟‏ - 35 بالكتاب الرابع. عن صن + - 6 
: الككناب الثالك ا اا" 


- 


محبد أحبد, عزامرة أم مراجعة؟ خوار مع قادة النطرف فى مجن العقرب, (القاهرة 
٠‏ ال معامرة الكبرى: مبادرة ومف العتف بين 


اك مة والجماعة الإسلامية. صن ١5‏ مما بعدها رار 


3 


عن 9 وما بعدهاء عبد الرخيم عل 


بعقة خحادت: دا 


ف 


الإسلاميه ونباة العنف. لماذ! 


تأكل غيرها؟ رذلك على موقع ١‏ 


تدد كسان عزية: انماع الإنكانه المع بتاكل موصن 
م لون لابن 


اديت 1 


[لثنا 


«الشلد معو مزتلا 
وانغر: كذلك: ما اوردء ضياء رشوان «فهمى هوددي فى محفة العربى ٠‏ لفن ل 0 

4 لقل مكر. محمد احسد في مؤلفه 'مؤامرة د مراجعة تروص . ثقارير الأزهر. وهو انلق جيه 
سيد مسنولة حن الدعوة : الغتري عى مس عد الككب الاربعة. «اتبها فى كتابه , 15 
عن كل كتاس؛ ورد في نهابته ما يشير صراحة بنشر 
قلافي أخر 'إن مثلد مطلوب ٠‏ دوقيل قى ثالث به الإشارة الى بعض لتعديلان فنه ' انه نعود على 
الأمة الاسلاسية بالأصن وال 


مخالكة علدية ا جدعية” 


بجح المقاهيه القاطنة .. . وقل فى الرابع 'اتء لم جيل عير 
الشر: : من من 155.811 ألبس فى هذا بعص سا يوكد ما ذكربة 
بخفوس الاحابة على لسزال الداتي المثبوت. في ما 

1 مفل الحديث الراره بدون تخريج في الكتاب العاني. عن ١786‏ والكتاب الرايع. من ,15 
:2؟) الظرة : ان هاا 

!/ا"! مثل ها 


في الكناب الأول من قول تعبر بن الخطاب رجي الله عنه دون مله .عن 
+4: نافتيلة تن أي ل يعفر رموز 


لكناب الرابع من قو لاسعد بن إرارة رم الله بعت دون م 


المخيرة الإسلامية دون د. مثل ما ورد عن عمر بن عبد العزيز فى الكنات الشاني: من 17٠.‏ 
عن هارون الركبد فى الكناب الثالت, عن *؟51 ل 

انظر: الكناب الثاسى: نس عن 8 - 3١١‏ , 

41 ! ائظر؛ الكتاب الثائي. حن ص 53١‏ »8 , 

")انك . الكتاب نقائي عن ١175‏ وت يعيها . 

انظر: الكتاب الثالث. ميض ١١#‏ 2 

| انظر؛ الككثات الرابع. فسن من 553 -15, 

ذمم) الظر الكناب الرابع. من 1031 وم بعدفا 

:"| انشر : الكتاب لثالك. حر ١١17‏ 

1 *ااتظ : الكساب الثالك؛ سس عن ١١8 5١١+‏ 

"م انظر؛ الكدب الثالث. حن ١١9‏ 

إلا") انظر: الككباب الثالك عي ص 14 2 50ل 

”| انش : مقدمة ابن خلدون. برد إحب . الثراث: د .ا ت. حي 4 دما بعذها 

1 اتكلر في فكرة التمرذج 7 ربخى: :. حامد ربيع. الدعاية العهيوئية, القاهرة: معهد اللحرث 
والمراسات العريبة, ذا من 5١1‏ وب بعدى . د. سيف أدبن عب الفتاح السافيل. ٠.‏ سشخل 
اطار مرحفي تدراسة العلاقاث الدولبة فى الإسلاء, القاهرة: المفهد العائي للفكر الاسلامى. ااا من 
ص هه كهة. 

26 غ؛انظر ا لغانى فن سن 171 ال كم 

2)انظرة 1 س 8# ههه 

انف 3 
1" )انظر: الكتاب الثالىي: ص 18 
)انظرء الكناب الأول. من 8 
91)انشر: الكناب الرابع. عي 1١57‏ 


5 


ضرا 


اناولأ ناطم 


1 انظر: الكناب الأول نذا 
ائظر: الكتاب الأول فى مس 85 ٠‏ 38 زالكتاب الثاني عن هن 38 .1١‏ 
)انظر؛ الككناب انه لء ص 87 

(5 اتنظر: الكناب الثاتي: ص ١١‏ 

انظر: الكتاب الثاني ص 154 

١‏ تظر: الكياب الكشالث. ص ”ع 

1١98# لؤانظر: الكتاب الرايع, مي‎ ١ 

»ا انظر: الكتاب الرابع,. ص لفن 

(64إاانظر : الكياب انه غ*- ىم 

6١‏ |انظر: الكتاب الثاني 
(87اانطر الككناب اتنائى. سن 1317 , 

الاة] انظر: الكتاب اثرابع. فى + 

١315 الظر: الكناب الرابع. حس‎ ١ 

انظر: الكتياب الأرل؛ عن ةم 

١‏ انظ : الكتاب الأزل. معن ص مه - 9و 

0 انظر؛ الكناب الأرل. مس , 8ل و الكثاب الثاني . ص ٠١‏ دي بعدها 
اأتظر: الكداب الثالت. ص حص 1 اخ 

7 انظر: الكتاب العانى. م حجن 4١‏ - 48 

0 انظر: الكتاب الثانى. سس ١١١‏ وما بعدى 


(56]انظر: الكناب الثانى. اس ١١‏ بالثالث, ص 53١‏ 
(انظر: فى خامة التدعا ؛ القاهيم ذات الحفيرسية الاسلامة فيا التفش د: معطي 
منجوة ؛ اتجاهاث د رام مشهر ٠‏ السظة البمامة فين الفكر السنابيى الأسلامن الف جره نجل مدر 
منشور قدم الي البجه الدائمد للترقية تلأس ندة مي العلو د الستاشية ويس ا 


(510) هذ المقاهيم هي لبي نم تدده حديرا فى الكتاب .على انها المفاهم الغل عذ النى 


لاحت بوادره , أو التى يخشى حدوته ؛ وامتقرارها. القر: من من 3-959 
41 انظر: الكتاب الشالث. 
1 الظر: الكير ب ال 
اتنظر 

اكلا 
دف 
لقية 
للقت 
للدوئد الاسلامية. الف 
العزيز صقر , نظرب الجهاد فى 
العلوم السياسية؛ ”98١.د‏ 
لعي العاني ى للفاكر الأسلامي سشررع العلاكاش الدونيه نى الاسلا.؛ رفم 
بنجود . الدوثة الإملامة وحدة العلاقا ت الغ رجية في الاسلاء. القاعرة: المعهد العالمى تلفك الاسلاسى 
شرو العلاقات الدرلية في الإسلام, رقم 4 .15983 


ةكاإا.خر 


1 انظر : الكساب الثالت: حى ٠١‏ 
الالا) انظر ما ورد فى الهامشي رق 9/81) من مراجع. والجدير بالذكر أن المعهد العالمي لنفكر الإسلامي 


أدد: موسوعث التي داقت العشر مجلدات عن العلاقات الدولمذ في الإسلام. من علال غريق بحني من 
اقب العلو. اللساسسة في كلية الاقتصاة والعلوم السباسية. جامعة العاهرة. «امثمر العمل قنها قرابة 


ت عمى )حداث التكاسر بين الأعول المتزلة. بالخيرة التاريحهء 
ورغا بنذ 11495 . 


العشر ستوات, وقد أسس فمه هدء العلا 
,العطاء الفكري للمسلمين ؛ وتوالى > 
. عد العزنر صقر. -ظرية الجهاد فى لإسلام: مرجع سابق؛ ص 5 وما بعدها. وله أيطا 


العلاقات الدولبة فى الاسلاء وقت الخرب؛ مرجع سابن» ع ١١‏ رما بعدهاء 
0 انظر: الحتاب الثاني ض ١5‏ 

انظ الكناب لنانىء عن عن 4- 4" 

9 اتهر: الكتاب العاتي. ع ص 635-19 

61 )إنظر الكناب الثانى: اي 

+1 اتظر: الككناب الثاني . صن فى 01> الما 

مما انشرء الكتاب النائي. فى ب ؟ انقو 1 عق قف 


1 انظر: د. نوسف القرضاوى» الصحوة الاسلامسة بين الححوه والتطرف. قطر؛ٍ 
سلسلة كعاب الأمة رقم © شرل 7 :اه 

451 انر ترجع السابق. صن سي ١١5‏ نذا 

الام) انظر: الكناب الثائى. عن حى 57 354 . 

ذه انظر : الكعاب الاي عن ٠1117‏ 

1 الظر: نكثاف الثانى, 0520-7 ا لكا 

:ة) انظر: الكتات الكانئ؛ من ١5١‏ 

كةإانظر الكتاب الثائق: من ض 198 112+ 

زتظر؟ "اتاب الاي عجن 401-47 

(4) ظر: الكناب الكنى: في حص 4١-5‏ 

* ع الس عي فل‎ ١١4 ةاانظر؛ الكّب الثاني ص ض‎ 4١ 
1١17١ !وة) نظر: الكتاب اكنى.ء ص‎ 

تكقاانطر: كنات القاتن تش عا 1غ 

(44) انظر - الكتاب اكني, فى ضن 03475 ١88‏ 

؛مة) نظر:؛ الب الثاني ض ض 98ؤ؟ 3555-2 : 

ة) انظر: الكثاب اكنى: نس حص كحداء بامالوده 

١‏ ١٠١ؤانشر:‏ الى ب الغاتى: صن تى ١58‏ د 

١ ١‏ اتظر ؛ الكتاب اترابع. مص مس , #عووهن كلت اؤلام 
0 انشر: الكتاب 'لرايع. خن ؟؟ 

. 5١ 2 "4 انظر: الكتاب الرايع. ص حل‎ 1١-8 

)١ ١1‏ انظر: الكتاب الرايع. ص حس 189 - نا 


(8 ]اتش :لكاب الرابع. ص سن 57-98 ٠‏ 

3 7و 

إفيا ١4م‏ 
- 
ززلضا 


٠١4‏ ] انظر: الكتاب الرايع 


١١ه‎ - انظر؛ الكتاب الرابع. ص ص لاة‎ ٠١3 


حرص هم - ؟و 


1 أت : الكناب الرايع, ص حص ١١١‏ 8م١11‏ 

5070 اتظر: الكتاب الرابو. صر اا سمو 
: رابع ص 

انظر- الكتاب الراي . حر ١17‏ وما يعد 


)١11‏ انظر غي هذه الأمثلة: الكتاب 'ترابع. ص11 ونا بعدها 
١1‏ الظر: الكتاب 'لرابع. ص ١8610‏ 


١1١ انظر: الكتاب ترابع. حن‎ 6١ 


0 الظر: الكساب التالث. ص ١١8‏ إذ ورد ' من اجمس ما فرأت في ذلك 
1 انظر: الملاحظات الدقيقة الثي أوزدها جمال سلطان قي المبار الجديه : عمد محرم 45م 


ا 


عيضن 2 -”17. 


الخماعة قى مطلع الثمانسات ,التى 


341 ورد ذلك في إحدي لمحاورات «لتلفزبولبة مع قياد 


كن يديرها ويشرف عليها التلبفزيون المصزي يحور تخبة من العلماء اتصربين, خاصة من الأزهر 


, 731 - "5 الظر؛ الكتاب الثاني . فى فر‎ ١ 
437 إففالة لكشاب 'نثانى. ص‎ 
.١5- 158 'نظر: الكناب تنالت. حي ص‎ ١9 


58 - انظر: الكتاب الثالك؛ مر سس 8ه‎ ٠1 
1 انظر الكتات الثالث, مر‎ 0 

| ]انظر:‎ ١563 
)انظر؛‎ 17 
| 06اتظر:‎ 
لفك‎ 


. غ١ انظر: الكاب الناتك, مس‎ ٠ 


الكا عوك 
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'نظر: الكتناب اثثائي 
)٠1١(‏ انظر: الكتاب أشالى. صر ص ١975‏ - 305 مبلاحظ هد كف تم فكر التعحه غير 
لمسلم إني كائر ومشرك فقط. ففي التقسيم الأول اعثبر التضرائى كافرا ؛ ودي الثاني نم التميبز بينه 
بن الكفر. ثم فى موضع لاح عد النصرانى والبهودي كاترين, عندف خربت بعض الأسئلة للمخالقة 


من فن 1/1 1١79‏ 


الحستى معهما فى عب د ة المريش الكائر. في وضع لاحى أبضب تم التسيز بين النصرابي والكاقر 
النهردي والمشرك غير لمحارب. ولقل جرائ نهننة الجمع بالزراج. «الاتهاب. والعردة من السفر- ن, في 
وضع لاحق لكا اعتبر النصراتي كافرا عند ا غديث عن جراز لشبيع حنارة الكافر. مك ركف في 


لعمل المباخ. لاح سياق ذلك فى الكتاب الكشني. ص ص ١15‏ > اها . 


عدص 


واناس بهنا الشكل يحعمل لبسا وخلشا. وأضَن أن عرض قضه الكفر وموفع غير 


يثير تأويلات كثسرة. بل وفد يفنح البب علي سؤاخنات اكثر علي فكر الجساعه / 


يهامن طبرة سيئة حال اسجعراتي رؤية 


حساسية وضع قباط مع في سيج الجساعه الوطتيف زعا ار 
الجباعة لك حي نهابة السبعينبان إبدايه التسائيئبات. رمع 
اللدكفر ونال إشناد 1 


فكر الجساعة نوقف كليا ب بعمر علد قفضية 


« انف و ملظ عنها بكيية: انطلاف .من 


عر ند كسا لقال مككرء محمد احمد وأتب 
مذهب اهل السلة والجماعة إلا أننا لله ندري ناذا لم تحور الجساعة هذه المسالة. بشسكل يراعي الققه الذي 
تضلنه علي مد ر الكحنب الأريعة. اعتى فكر إتصالع والمفاسد. يعوابط التعددة. حتى تزل رواسب قمهة. 
و نركد أن مسلكها التعسحيحي للمفاعيه ينطلن مسن حسن يه وموضوعية تجاد االجمبع. 
إفين :“الكناث الغالك كن صن 141 لها صض.-315, 

م١‏ | انظرء الكتات الأزل؛ م عن الم و . كان بودًا امتكملا لوضع عبر اللسين شرعيا أن 
يستكيل فك الجماعة هد الوضم في اندولة المسقمذ؛ وما نتعلني به من حقرق تترامات. انظر في ذلك* 
د. مسطني جود ؛ الدوك رحدذ العلاقات لخارجية فى الا م. مرجع سابق. كني ص 135- حكاه 
عبد الكريم ربناق. أحكا. الذمسين والمستامنيئ في دار الإسلام» بيروت: مزبسة الرسلة.ط ؟ 
ممت 
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اناولأ ناطم 


اناولأ ناطم 


2 
يفي 


جا نالاسلامي فيا م 34 


سبتر 010 00 3 اف ١‏ 


١‏ حسزالترابي شخصيتهوفكاره 


أولا دمن الشكر إلى السياسة 


ولد حسن غيد الله دقم الله الثرا ني مديئة كسلا شرق دان عام ١57‏ غى أهرة متدبلة مح نظة, 
نس : ي شي في ادر 


تلقى عن ر الذي كان يعمل تاضيا شرعيا علوم الققه واللغة 'تعربيه وحفظ القرار الك بشع 
غرا'ات .1١7‏ أثما درس اصول الأحكام وفقه المذاهب في المعاهد الدينية إنسخة الى العلوء المدتبة فى المدارسس 


لابتدائية وانتانوية المدلية والتي كان من بينها مدرسة حننوب الثانوية الشهبرة التي تخرج قبها أيضا جعفر 
'لنسري وسمفوة المتعلسين فى السودان. وذلك بتشحيع من والبه العالم بففه ,و احكام القضى - والشرم ركان 
جدء محمد لحلان بن محمد البدير المشهور ب '.د ال 

والتقرى. رجاء فى ككتاب الطبقات 'لود ضيف الله الترابى كان قد غلن مهدينه فى موسم احج فى 
عكة. ولم بقل دغرته أحد بل تعرس للضرب «الضايقات. معاد بعدها ليسنفر فى السودان ويقعنى معظم 
وقته متقطها دى الخلوذ. وهكذا جاءت النشاة الأولى لحسن الترابي في بيلة أسرية ديتسة جمعيت يعن الاقوامين 
انصرقي والشرعى, الأمر ٠لذي‏ أسهم لاحقا في اعنب:د على الأصول الشرعيه بالاتطلان فى رؤيته السياسيبة 
من منظور اسلامى. 


شاعرا صوفب اشتهر في السودان بالصلاح 


وقي عام 1481 اننفل حسن الشرابي بعد حصوله على 'نثانوية العامة لدراسة الفائون في جامعة 
الخرطوم التي تخرج فييها بدرجة البكالوريرس عام ,١14584‏ كما حمل على شهادة اليكائدر ووس الى :القاترخ 
اعنا من جمعة لتدن. إضافة إلى المجسعير عاء 881 9, 


فبها مدة أربع سنوات, وحصل على درحة الدكترراء في القائون المقارن عاء 151185314 
الإنجليزبة والفرنسبة تحدا وكتابة ونه مام واسع يائلغة الالمالية وجمم يذلك بين العقافتين الالامية ١‏ لأسولية 
'مافة الى 'نثقافة الغربة الحديثة 
تزوج الدكتور الترابى آثر عودته من الخارج من السبدة وصال المهدى ابنة الإعام الصدبق بن عبد الرحسمر 
لهدى وشقيقة السبد السادق المهدى. الأسر الذى أثار فبما بعد الأكقي معن لط من جانت لحف ومنة 
ساسبين الذبن اتهسوء وائما بالسعي الى » الحصول على موافع متقدمة في السودان ع علن السوين اناق 
لاجتماعي د أن مصاهرته لبيت المههدى أوضحت طموحائه اللبكرة لعولي المرائع القيادءة. وإن كانت هذه 
تهامات قد توارث يعد ز 


بالتدريع بعد أن أبح النرابي الرحل القوى في السودان فى الفثرة المستدة من 


يالذرا 


0010 ل 00 


دول ند مامت 
كعك في الود 
هتس اشر بع عالق ذكلت أي م 


جيعم م صلدء جول قساده 


تنعت 2 


ا يع دغر 


انقري قا راعية 2 اده لعا عانةد 


يق 


كال . لاط ورد عونم قن : 


ا 


دا خها اللا خلر ع.فه ٠‏ 


معدت ! مدير االتمشاه 


سمو ا 


ة الترابي في الحباة السب سية قي السودان وخارجها ترتيط بالحركة الإسلامية, كب أصبع ا 


الترابى وشخصه بعتبر ن من قبل أعدائه قبل أصدقته واحذا من ابر: رمو الاملاء السياسي بالخركة 


الاسلاصيد الحديثة. وبعدها بغسرة مصبرة استقال التراى فى ١9386‏ 


عمل في ال جامعد يقرع للعنا 
اتسياسي العام. 

نل ذلن الوقت 
الحم وفي المعارضة على ٠لسوا‏ ء. وا كانت حذء المسرشة سرية أء علسه. قن ا5 


5 5 
أسيع الدكتور حسن لدرابى أحد اعمدة العمل 


سسب سس في السو 


الحالمة فى السودان شهى م لبدة فكره وما رساته ونش اماك بشكل او باحر بها 
2 شعي بور فين عله الل كاد 
كانت الحركة الإسلاصة فى السودا'ن قد شهدث عقب عودته من الخارج ودوره المسز فى وذ الكتشوير 


بدابة لكام مسباسى بحر كي مكنف إخذ 


عودته من الخارح كانت اخركة لاسلامية فى السودان تعابى طيء! سر | 
الرئبد الطاهر بكر عام 1994 آثر اشتراكه قى الإعدا: لاتقلاب عسكر 
كانت الحركة تتأرجع بن النأتسر الغا لب عليها من فك حركة 
خركةانشات:3 : 
ا محلية فى السودان والسمان الاجتماعة الغالبة على طريقة فهم 'تسردانيين للاسل١.‏ باندراج معطمهم فى 
طرق سوفية أو انثمائهم لطنفة الأنفا لأسرة المهديى ار ظائفة الخئسة ل تين بالولاء 


و متلق الا كن معمروين كوت 


٠‏ اندل. اضاقة الي الظريف 


لأسرة المرمى. وقد أدى ذل إلى وجود قرهق واحيحة فى الظروف والمحدات التى . حيت الجركة انا .رلا 
حديقة النتاة في السودان عن تلك التي تواجه الحركة الأ في مض مما جغل نان بوعا 
:اخل الحركة السودائية حول 'تباء أني من لمنهجين لتريوى اء المي قي عسلها. قاتباء منهج الثربية 
يزيدوج المبير على غطى الحركة الام فى حهشنء:بيتما 


7 
التراني والفرن الذي تيع سر 


أغتماء بالوافع 


«النفاعل مف في اطار التوابت المنهجة للعمل الاسلامى . معى إطاء ثمهم بنادى بالتجديد بالعر 


2000 


وقد كان لشخصية الترابي وفدرته اهائنة على الحشد ب تنعبنة ومهدراته المتعددة في اللكتابة و لخطابة ب مزه 
بدرحة عالبة من الدشاميكمة والحركية أثرها فى اجتذاب الكثير - من الشياب الذين كانوا يثلون بعظ 
عضوبة الحركة الإسلاصية وقاعدتها - إلى سفه. #تطبيقا لي نا ايه « استطان ٠لشراى‏ أن يفيه التتظم 


الاخرانى بالتحالف مع جمعة أتهار السبه وبعض الغرن الصوفية لسكونن جيهة إسلامية عى مراجهة المد 
الشيرعي و لعثماني لخوض الانتخابات البرلائية التي أعقيت اتتعدر ثورة أكتوير 1458. رقد يكوك هذه 
الشبهة تحث اسم أحبهة !تنا ق الإسلامي واحصر الترابي أمسنا عاما ثها. واسنطعت هذه الجبهة انى 
سبعة مفاعد فى الجمعية 'تنألسية فى المخابات ‏ 5 وجعلت من استنالة 1 ودر إمثلامي للنبوبان 
عريا الاول دقع بالآحزاب الأخرى , وأعتها حزبا الآمة ادي نحت ناثسر شعراتهما الإسلامة الى 


الموافقة على مسودة دستور عاء ١951/‏ 


الشيرفي السوفالى لالفراسه وطرده م 
اللدواث التي العقدث ممدرسة 
الشبرعي “حدنة الافن” المعروفة فى | 


ران عام 1454 بعد الحدثة المشهررذ لشي دقعت مى إحدى 
بالسودان والتي تتاول نيها أحد الغلاب | 
بخ الخلا د 


حلفا 


دور تائداً لخبرائه وصهاراته القانوسة في سياغه التعديلات الدستورية نعي أترعا البركاد الع الهت ان 
إسقاط عضويه : لأغضاء النتمن :لعزب الشبوعي رطرذف من الجسعب العاسية. كمن أفسية عه 
ا نب احد الآسياب الآساة لرق ع القلاب 8؟ سيم 4 فسا بعل بقادة العفيد حعفر 
النمري. بيجع من المراقبين على أن طرد الحرب الشسوعي من البرلمئ بهذه العسورة كاز انقلابا 
0 حي للقرة العسكرية. وأصبحت مأنة إفرر الدستور الاسلامي هي لفضية الغالة 
قي مناعشات المسعبة التأسيسيه. :وين أن قنزاو المشودة :الأول للنسترم وقع الالعلاب ابر ا 
النباط الأحرار مع اليسار السوداني بقيا الحرب الشيوعي السود ني. «قد أحمن البسان الأوثى للا أ 
قد جا » لكي يحرق الوريفات الصفرا-” - فى إشارة لمشروج الدسسور الاسلامى ولكي يعيد ثر 0 
4 الى وجهها التقدمى وطبيعنها الاشتر كة بعتبار 'ن هذ هو المنط الأصلي لهذد الغورة دتنظ, الى 
النعابات والتجبعات المهتي التى هسم ليها لشوهيون على عجربات ثورة أكتوي د 
سر الحتم خليفة الانتقانية انتى تشكلث عقب مقوط الحكم العسكرى ريئسا تتم العودة تلحيةة السرما 


أله 


قى تلك الأثناء وخلال الفثرة التى سبقت اتقلاب النميري استمرت الشوترات داحل حركة الإخران 
السلمين حيث تعساعدت الخلاقات الداخلية التي سحت فور الا لجديدة لجيهة الميقبق الأسلآمى :يبرد 
+ الآخرن المتليدي الذي يدعو إلى 
النركز على نكي لأعضاء ورضع شروط قاسبة للعضوية, الا التي السباي ال ميل ال 
الاستكثار من الأنصاز ويركز على النتائح. وقد كان محور الانهامات ائتى وجهت الى الترابي انه النفت انى 
السياسة وركز علبها 0 بالانتقائيه في العشوية. رغم أنه كان اقرح من اميل أن تتصزفة 
الحركة عن العمل السياسي وأن تفرع للدعوة وتقتصبر على دور جساعة الشعط إلا آنه رى أنضا انه اذا 
حولت الحركة إلى حرب سام قإن هنا ندعو من ٠‏ رحهه نظره إلى الحدة في هذا العمل. #بعد أن اخثار 


الدترما لي بين نيازين: الأول الذى بنادى بالسرييه 'فعدا ‏ 


يمآ له ,كز على امهمة الساسية. وحبي تع عد 


لآ لتعفديه بان تخى اط رلنمذ تنظيم الإنذران 
. بحيث أصبع النتظيم الداجلى (أي الاخرا| كز 
ع العريية م السكفوية وا بسي الفا مبئا كر الخزابى العمل السياسى وادارئه عبر التنظيم الموسع 
'حبهة المبشاق" انتى كالت تضم ممارس ومشارب متعدةة يجمعها “تفاى على الحد الأدنى من الموجهات 191 


غير أن هذه الترترات ستمرت ربما نئيجة للتعارض بين موقعي امب عاء حيهه ا 
ان يجنذب الآمنواء وبستقطب الا 'هنساء. وبي التنظم الداخلى الذي يدا دوره متب 71 
ولت مجسوعة من العناصر المعارسة للترابي إزاحته ص القيادة قى لؤقر لذى 
1958 . الا أن عذد المحاء ولة لم تكثل بالنجاح بل جا ءث نصرا للشرابي إذ فرر المؤقر إلعاء 
الثنانبة بين التنظيمين الناخل والخارجي وتوحيدهما حت فيادة العر بي. كان من الفدرض أن يتم دعل 
المجموعة المعارضة من الننظيم. إلا أن لاتشقان تأجل يسيب وقرع انقلات دير وحظر الننظيم ما أدي إلى 
بها ء الم رخين داخل التنظم تحت قيادة الترابي. 


أعدقل لترابى عق القلاب 19 مايو 1534 مع مجموعة من كبار السساسيين المطاج 
فثرة قحسيرة أطلق خلالها ببراحه من 191/7 - 19, بفى الترابي قي السجى زها- سبع سنوات. د 
لفعرة نشغل الترابي بتقرية المركه الإسلامسة وإحكاء بائها الننظيبي. قشهدت الفترة ١41/4‏ - 11( 
نورة فى اللوائح التنظيمية التى كان يقم الترابى بصياعتها فى منزله بحى الممشبة ٠كان‏ نحت الإخامة الحيرية 
نذاك! 1 ون لكات أهانه المواتج ختحصاصات كل مكتب وطبيعة وطاتفه وه كله «كيفية اتخذ القرار وصلته 
بامكائب الأخرى. «أصيع المكتب التنفيذي للحركة يقوم على شعبتين م المكتب الإداري والممكتب السياسي», 


يون 


ناملظا ناطم 


كنا اسك دك مكاتت فكوَية ومناطق وشعب واسر. وكذلك مكتب مالى ومكتب للعلاقات الرجية. 
وامندت يد التنظيم إلى تجمعات الإخوان فى أوروبا ودول الخليع +المسكة السعودية وكذلت إلى تبجيرنا 
در كي كانه لخاود والإحعاتيات ووه 


النطلع إلى قبا. حركه إسلامية فوسية نستوعب في إطاره جبهة د الوطيع ٠‏ دومع الذلك | استراتبجسة مكتوه 
أدى وقوعها في أيدي رجال الأمن إلى اعدة اعتقال الشراني مرة أخرى نما أدى لى الحسار لانظلاق 


ث4 


التنشمي للحركة الإسلامية في السو 

تجدد الصراع داخل الحركة الإسلامية مرة آخرى في النضف الثائى من لسيعينيات حول النرجهات 
لعامة لها. نفي يرليو 1395 شارك الإخوان في 'محاولة التي جبرت للب نضا م الحكم بالقوة غير محادلة 
الغزو التي قام يها تنظ الجبهة الرطنية” المعارض نمم 
الأنصار بقبدة العادق 'مهدى 'كنافة إلى الشريف حسن ٍ 
نطورت الأحداث ب جاه امصالحة الوطتية مع نظام النميري التي جرت بالقغل ي, 18177 و 
من خلالها في السلطة. الأمر الذي قجر الخلاف مجندا داخل 


المجمرعة المعارضة بزعامة الصادق عن الله عيذ الماجد عام 194٠‏ , 


الإخوان المسلميت' رتبتت النهج الإخوانى فى 'نتربية وانسّمت رسسبا للتنظيم لدولي للإخوان. وكان محور 
الاتشماق هو ال 


اعتراض على نهج 


ريا من الانتهارية. و:عوا إلى العركب: على اتنقاء الأعضاء رتربيتهه وسلون الفرى الت 


بي في القبادة خاصه البراجسائية 


لأصلاج, 


ثانيا: من المصالحة الى الجبهة القومية الاسلامية 


تلت الصساغة الوضبة عاء /198 والتي اسثمرت الى سقرط نظء ميرتى عا. ,١942‏ 


مسبوقة من خلال مشر يجيب محكسة لعب ؛لدكثر, 
لنغلفل فى «.غوئه ده 
فيه بشكل حفبقى. نضّل تنتطيم الحركة قف وفاعلاً رغ 'نقيدد الأمنة بل أزداد قرة 
نسيجة للحرية النسبية النى أسحت للعبل الإسلامى الدعرى. ب 


في دمباغتها, حيت قامت الحركة باختراتى نظاء قير 


كان مناع' مقتضى سيفة المصالحة 


آخر أكثر أهمية وكان ل أثر كبر فى مستقبلها بعد ذلك. وهو حرية مخاطية 
الجمافبر من خلال ا 0 تفتفدء خلال السدر ث الشماني 


الرئيس النسيرني. ال 
َأحنات محدعة 1 دعوة غعامة, مثلى نمنظمة الدعوة الإسلامي." , 'حساعة الفكر والثقافة الاسل'سة”, 
وجمعة رائياث النهطة . ومنظسة 'شبي البن .". وكذلك الوكال الاسلامية الأفريقبة للاغتة . وغى هرا 
السبق حرصت الحركة أنضا على مجنب الظهور في مناسسات النقام. مدرج حسن الترابي على الاستجابة 


لذدها 


لذعوات الشاركة في مؤقرات اناد لطلاب المسلمين في أمريكا كل عاء والني كانت تترافق مم حتفالات 
مايو: 

وقد قاء العمل التنظيبي الذي استؤنف بعد المع الحة على ذات الهت.سة التتطبمة لني اكتمل بزعا 
فى ع 1688 وتم تركرٌ الجهد على العمل وسط الطلاب. فتم خلال تلاث نوات فقط أي مع حلول مام 
4 مضاعنة عضرية الحركة من الطلاب 'لاث مرات, وننيجة للتوسع الغرد فى خركة الإسلامية واتساح 
حطابه محلب و عال. فقد وضع لبا دسندر حدد عن خلال لجنة شكلت لذلك, الا أن الترابي هم الذم 
بعمز 'لصساغة التهائعة للمسودة الني أجرها مجنس الشورى في قيرار . 1941 وترافق ذلك مع 
بالتوجد اللامركزي فى تنظيه الحرك: الإسلامية, بد من عاء. 1981 كانت هان تنظسات مسحقلة فى 
الأقالسه مؤتمرانها العامة ومجاتس شوراها ,مكاتيها التنفيذيد و امنائها الاقبمسين !19. 


وحن بدأث النرجهات الإسلامة لنظام التبري فى التبلور منذ عاء ؟1481. لا سيسا مع إقرار كوانين 
سينسبر ,١481‏ ورغبة من الرئيس المري في نسبة الفضل في التوجه الإسلامي للنظام نتاك إلى عخف»ه 
فقد قام فى 14817 برعفا : الترابي من منسب النائب العام رعينه مسستثا رأ للرئيس للئدون الخارجية دون 
تلاحيات تذكر ؛ كسا عرض على أن تقو 'يصنيالحة هله الفرانين مجتنوعة من ارين له بعزل:ممن الور 
الترام أم آولئك المعررف عنهم ارب طهم السنظسي بالمركة الإسلامبة. وبائرغم فن ذلك فقد أيد الترابى هند 
لقوانين المنقوسة التى شبابئها الكتبر من الشوائب والأخط ء في الصياغه والتطببق. وذئك على أساس أنه 
من اشيكن 'ندارك الأحطاء قيما بعد كبا | النظاء. برمته الى النهح الإسلامي دفع يترى الدعوة العمل 
الجماضري برمته الى اقاق حديدة, حيث أصبحت الدولة لأول مرة إسلامية التوجه والعرانين, واستشمرت 
ا مركة الإسلامة هده الخالد انى حده الأقسى محارلة الاسفادة من هذا المناخ ما أمكها ولك. 


إلا أنه :فيل شهر واحد من سفوط نظام النسري؛ رغقب زبارة جورج بوش إلى المخرطر. 00 
و9١‏ . حت كان نائيا للرئيس الأمريبكى ريجان انذاك؛ وبتائير 
*الإحوان ن المسلمين' بالعديير لمحاولة انقلاببة وألفى بالترابي ومعظم قادة الخركة الإسلامية ف اغب 
لسعبون. وقد ماع هذا الأمر إلى حد كببر في الدخقفي من الآثار السلِة لتحالف اخركذ الإسلامب' مع 
لنميري. حبث رده الدكثور لترابي مفولته الشهيرة "لقد بيعتا الشريعة ولم تبابم النسيري” . وذلك ردا على 
خدومة الساسين ممتتقديه الذبن كاتى, بتهسون الحركة بالانتهازية لسباسية من أحل تحقبى مكا سب 
سباسة وافنصادية للتنظيم بالأقراد التابعيت له على حساب معائاذ جموع لشعب السوداني؛ في الوقت الذي 
كان من المفترض أن تلتزم فيه الحركة الاسلامية ة بالليات والأسر الأخلائية العى تدعو اليها. 

وباترمم من الهجوء السياسى والإعلامي وامع النطان ضدعا. استطاعت الحركة الاسلامية أن ثجنى 
تمار استراتيجيتها في المحانحة. حيث تمكنت من العردة إلى الساحة وهى في أجبع وافري حالاتها. فتو درت 
لها البنية التظبمة والقدرات ائانسة والواجهات لاقتعادية والاجنماسة والإعلامية. فى مر جهة لتوى 
السيمبة الأخرى العائدة لنوها من راغ طويل استغرق معظم نترة حكم التميري وكالت خلالها مستبعدة 
من البساحة. ولذا استطاعت الحركة أن تحرز المفاجأة الأكبر في اتتشبات 19585 اليرتائسة. إذ حلب دي 
الترتب الذلث بعد حزبي الآمة و لانمادي. بحعلت على 0١‏ مقعدأ بقارى تل عن الحرب الاتحادي الذي 
كان بشمتع بسيطرة تقلبدية في البرنات السابقة إلا أنه تراجع الى المركز الثاني لبفسح الصسدارة لخزب لأمة 
بعنادء السادى المهدي. 

هكتا التقلت الخركة الإسلامية من حزب صغر هر أجبهة الميثفي الإسلامي" ل يكن له سوى الات 
مفاعد فى اخر انتخاياث برمانيه ثم إجرازها قبل مايو 1519, إلى ثالث أكبر حرب فى السودان سخطيه 


يقفا 


ناملظا ناطم 


بذلت الحزب «لتسبوعى الذي لم تفم له قانسة بعد الضربات المسبنة التي وجهها له النميرتي عقب قشل انقلاب 
هامم العطا .نا ١51١‏ . ولم تكن ا مفاىة نى تخ الحزب الشيوسي العده النقلدي تلحر 
في السودان - بل كانث في تحوز الحركة الى حزب ثال: 1 
السابن محسورة بين الحزبين الننلديين الكبي بن الأمة وا 


ا 


ومن السحيح ان خصوء لحركة الإسلامية الاي كانرا تهسولها بأن معظم مفاعدها حا'ت مر 
رات الم على 51 متعياأ من اخمالى ١8‏ معدا فى هذه الدرار, الا أن ذلك كان يوضم 


ناعية أخري مد خلاتة قله الشركة دراي ينا وقدرتها على التغنغا قي هذه الفتة من الجشمع 


تسردانى التي تتمتع بالفاعطيه والحيويه والقدره الفائفة .دل العسل سفاءنة بجياهم الحزني التقل.دين, حيث 
نتشكل معظم جماهير هذين الحزبيئ من الملتمين انم ى طانفتى الحتييا والأنعسر رهن حت هين تقلب علبيًا 


| شيعه هذة مات من سا 


وطيقا لطبيعة المرحلة واستيرارا على نقس لهج الترابى الذي ارسياد فى الما 
ففد اعلن اتخاد إسم وثيان جديدين لتحركة الإسلامية؛ فاعلن عن دام 'الجهه القرسيه الاسل'مية رتم 
بشروط مبسرة للانضساء إليها ترك على الالكزام الأرلي يشعانل الدين مع 
سادسيرة برلامج الجبهذ , هداقها, إن ظلت السادة امزسسبة والمعلبة عي التنطبم في اندي الكوادر الأساسبة 
للحركة سوا من جبل الشبوخ الذين رائقرا التربى منذ السنيتيات, أو الفد: الشباب الذين قرسرا فى 
المس الطلابي والمقاوسة أثناء قمرد السدام مع نظاء التسيري :خادية دى التفاضيد شعبان 5419 رقترة اتعبل 
السلع الي أعفيتها ين المعسكرات بلببب وغزءه 18177, ركان هؤلا قد لخرجوا وارتفر في مونع القاده 


ئوسيع اطار العشوية بالانضما 


فى امنظيم وى الواجهات العلسة النايعة له. 

فى كل تلك النطرراث ظلل حسن اتترابي حعشرا ثم منها منابة العفل انيز .المخطط الأساسى 
لها. أكسا كان ممسكا بزماء الأمور بقوة, رصحته فترة الديمقراطية الثالئة يريف اعلاميا حيث برز كخطبب مفرد 
دي قدراث رثميعة ف الجدل بالحدار على المسئويين الفكري ى لسباسني, كنا أظهر براعدٌ معسؤة فى التعامن 
مع رسائل الاعلاء 


ترح نفسه في الممابر المختلفة باعتباره ناطقا رمعبراً غن حركة اسللامية خدبكة تزفن 


بالشررى والديقراطي؟ عل هذ النهع مئزما لها فى, أطرها التنظيسة: كما ننادى 
على السلطة. عمل اتترابي كذلك على طرح رؤاد لنجديدية ثى الفكر الاسلامر 
واسعة فى العالم العرنى واوروبا رالولايات التحدة, مسنتفلة الوهج الأمالام النائم عن شيو كنه كدرب 


كبين وُمَور ف الحياة:النناسيةافى الشوفان؛ 


وعلى المسائوى الداخلي بقيت "اجبهة الفومه الاسلاسة' قبادذ الترابى فى موقع العاراشة, ثم ميرت 
رآبه رانجاهها بعد ذلك لكى نشارك قى حكومة اششلافية مع الحزيين الكبيرين. الا أن عذه الشراكة ثم تليث 


عضت بشيت الخلاف حول منهجنة التعامل مع حركة التمرد الى كان يقودها حون طزئق الذي رفن كل 
النداءت التي وجهت إنبه عقب سقوط نظام التميري بالقدرم إلى الخرطر. «النفاوض بشكل مفتو- مع القادة 
إل التستران المخرت. ومع مذى القن بات قات الفامرد ترداد'قرة وكذلك اتسعت 

المساحات الجغزافية الخاضعة لها ١‏ تشيجة لشعف الحكومات الاتثلافية القائسة فى الخرطوم نتيحة التتازع 
لحي والغسابات السغفرة. وبدات مدك الجتوب تى البائط. وجاءت مذكر: الجيش "لشهيرة في قبراسر 
8 التى رجهها القادة المسكريون 
«التعنوي للفىات المسنسة يثابة لالذار 


حكوم: السادتي لمهدى دطالبوا فيها بتوفسر الدعم اللوجستى 
خر الذي و«تيح ندعو الأرضاج الى درجة لم مسيوقة:. وبائرعم 


من ذلك لم يكن هناك رد فعل من جاتب الحكومة نتاسب مع خطررذ الازمه. وبد؟ للجميع أن هناك انقلاب 


كا 


انثا +الانقلاب العسكرى ونظام الأنقاد 

رقع لاتفلاب العسكري قي "١‏ بوتيو 15/64 وليلة الانقلاب أودع لدكصر. الترابى فى السجن بع 
ياقي الزعب . الماسيين للبلاه , وكان ذلك بتدببر مله أفصح عنه لاحقا يعد أن وقع الانشقاق داخل الحركة 
الإسلامية 'لسودانية الى جناحين احدهما موال تلدكتور الترابي واخدح الآخر نم معارضيه بقيدة تجالت 
تنائى بين الفوبق عبر البششر رنس الجسهورية وعلى عثمان محمد ط التائب الأول لد ئيس الذي كان بتغل 
موفع نانب الدكدرر الترابى قى نتضيم الحركة الإسلامية لقترة طويلة في السابق. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفشرة الأدلى من نظاء الانقاذ كانت قد تمحورث حول صحاولة النظء الجديد 
إحداث نغيير اجنماعي رسيامي واسع النطا داخل السودان, فسبطرت الجنهة القرمية الإسلامة 
السابقة على أجهزة الأمن و لاب الب ! لذ ومفاصل الخدمة امدنية والتشاط الاقتصادي. كسا ترافق ذلك مع 
محدولة نظاء الإنقاذ لعب دور إقليمي وابع. ظهرت بوادره في التحرك النشط الذي قاده انترابي ربان آزمة 
الخلمج الدنية (الغرو العراقي تلكويت:, اد لعب دوراا معارضاً بقرة للتدخل الأجتي وحول القباء يعشة 
وساطة لم يكتب لها النجاع. الأمر الذي أزعع الدول العربية المجاررة وبخاصة مخير + لمملكة ابعر 
فساءت العلافات الإفليب: للسودان مع جيرائه وتزايد دنك مع الإعلان عن "الموتمر الشعبي انعربي الإسلامي' 
الذي أصبع مظلة نكل القوى ,الخركات لمساسسة المعارطة قي العالمين العربي والاسلامي 

على المسئوى الداخني تعد الكثيرون من رموز وأعض ءالحركة الإسلاصية عن أن الشورى والمؤسسية 
قد مرت دأخل الحركة منذ مجي: الإنقاة. وسطر بمضهم فائلاً: إن ا حركة الإسلامبة هي أون تحبا 
الانفاة. دقال آخرون إن الشورى الملزمة داخل أجهزة الحركة أمحت غر ملزمة. ثم سارت تنريرا. ثم 
ا ون الخاجة الى تنوير .1١١(‏ ولكن تلك ٠لأصوات‏ المحتجة قربلت بالإعمال من جانب 
العسكريين ا ذلك شان تتشيمى خل لهم فيم, وايضا ٠‏ وهذا هو الأهم - مس جانب 
الدكتور حسن الشرابي الذي أسمي هؤلا. (ديناصورات! التنظيم ر أنهم دعاة لطائفبة إسلامة فى الوقت 
الدي تجاوزت فيه الحركة مرحلة ٠لتنظب‏ إلى مرحلة احتواء المجتمع 57 . كسا ثم ائهام هؤلاء المنذمرين 34 
النامع وراء ٠‏ الاحنجاج هو سدم حصول أرلنك النفر على مراقع فى حكومة الإنقاقء إلا أن الكثيرين من أنخار 
اد كذ وبعض قيادببها السابقين أصبحوا بروئ أن النموذج الذي قدمته الحركة ل يككن بقدر المثل والمبادئ 
النى كانت ثنادى بهاء ولا بقدر الطسوحىت والأمال النى علقي علبها الكشبرون: حاسة بعد الإدانت الدولية 
للسودان بسيب الالتهاكات المعزايدة حفوت الانسان ,انساح نطان المعارضة فى لباخّل وعدم القدرة عبى 
السطرة على الحرب فى 'لمنوب. كما كان نظام الإنقاذ بأمل في بداية عهدد. وظهرت العديد من الآراء اثنى 
تقول بأن استلام لسلشة عن طريق الانفلاب العسكرى كان وراء الكشير من الاخفاقات رالشكلات التى 
تعرشت له الحركة الاسلامية وكذلك سملطة الإتنياز الى اتت بها هذه الحركة. 


وبعد عدبد من التطورات بدأ التوثر قى لعلاقات داخل الحركة الإسلامية يظهر إلى العلن. بعد أن قام 
عشرة من أعضاء هيئة الشورى لحزب المزتر الرطنى الحدكم (الحزب المعبر عن نظاء الا 
دبسيبر 1998. عرفت إعلامب باسم 'مذكرة انعشرء . يطائبرن قيه بتقليس «ملاحيات موقع الأمين العام 
للحزب والذى كان بشغله الدكتو: الترابى: كن طالب يزيادة سلطات رئيس الجمهورية آعير البكبر) داخل 
الحزب وكانث حجة الموقعين على امذكرة أنهم يهدفون إلى تفعسل الشورى فى جسم التنظيم السباسي. وتفرية 
المؤسسسية على حاب النزعة الغردية وتوحسد اتقنادة. واسنط.هوا عن غلال المفاجأذ التى أحدتوها 
تعديلاً فى اللائحة الداخلبة للحزب بجعل من الرئيس عمر البشسر رئبسأ للدولة ورئيساً للحزب. فى الوقن 
الذى بقى فيه الناكتور الترابى مقررا تلأمانة العامة خزب المزقر الوطنى, راتنى تأقر بأمر المكتب القيادى 
الذي ينرأسه البشير» الأمر الذى زأى فبه الكعير من للراقبين أنه مثل انقلابأ حقيفا يكل المناييس1١١1,‏ 


ذ) بتقديم مدكرة فى 


نان 


اناولأ ناطم 


محتى ذلك الوقن كات الامانة 'تعامة للحرب هى ججها: التتشذي الأعلى فى التنظيم. مما جعل ١‏ 
العام للحزب هو لرئبس التنقيتى الفعلى للحرّب. هكدا كن الأمر فى جبهة المسثاق الاسلامى: رقى الجيهة 
القومبة الاسلامية. وبهذا التصور كان الدكثور الترابى بحتال منعب الآمين العام للمؤقر الوطنى بعد أن حلت 
الخركة الاسلامية نقسها ؛ وقد 


السوفاد أرتخ تمدع عدت لسلطة انثى أنت بانقلاب عسكري. بل محاولة الاستناد على قاعدة شعبية 
رافك 3 روهال سارك ل 


ن تذوب فى كبان المؤمر الوطنى حتى بعسبح عر الحزب الغالب الى يحكم 


والشاهد أن هذا التعديل قد أدى إلى حدوت الانشفن الكبير بين حداحى لحركة خب يعد. قبمفتفناه 
حيح الفريق اليشير رئيسآ للدولة وربساً للحزبء وأبعد 'ندكترر الترابى. بذلك من قيدذ التنظيم لاول عرة 
بذعم 1558 ريلف تعرست المعازلة التى قم علبها نظاء الإنقاذ إلى شرخ كيير حيبت فاء التقام على 
اماس تقاهم مسبق يقضى بآن بكرن 'لفريق البشير رئيسآ للسلطة السفيذية على ان يتولى الدكنور الترابى 
رئاسة لتنظيم السباسى الذى يحرك جهاز التنفيدتى. وهر ما ضل الترابى يقوم به غى الخركة الإسلاصية مند 


عد التفينالت 
وقد نطورت هذه الأحذاث بعد ذلك لى احتفاظ الدكثور الترابى برتاسة المجلس_ الوطنى (اليرلمن) بعد 
ان فقد موفعه فى التنظيم الحزبى: ومن هناك حارل ال أن أ يست عضي لتعديلات الدستوريه وانقانونية 


انق تحد من علظة رئب الجمهوربة فى تعيين حكام 'لولاب 


ن بجعل هذا المرقع بالاتتخاب, فى محارله 
لإضعاف فدرة الرتيس على التحكم فى الولايات بعد اقرار النظاء الفبدرالى ونقسيم السو 
إلا أر ن الجناح المتاوئ للتراهى قباد و طه 7 البشبرء قام بضربة امستياقية» تأعلن 'لرنيس البشير حالة الطرارئ 
,حل انبر 
استقطب هائل داحل الحركة و «الياكن . نشنت كل محاولات الوطة في احنوائه 
نهاية الأمر عن انشطار حزن بتوعر ال لخم إلى بعربية:بحنى أطلداخراين + 
يجمعه وانهار رد ويد عدهدا شن الدغير توالتر ات 1 


المؤقر الشعبى"' 00 ان اذى ينردها جرد قَ 
له الحكومة السودائيه يثل تهدبدا مباشرا للامن القومى للبلاد , وقد يقى الدكسرر النرابى مى الاعتفال 


درق منحاكمة متذ قبراير ١‏ : :” حتى إطلاق سراعه فى أكتوير 7-8 
رق ر حى 0 وكداىي ٍ 


رابع شخصيته وزعامته 


بعد الترابي من أكشر'الشخصيات السوذ نية , 


الحررية تسبب قلقا لأتياعه ينات القدر الذي تبه لخصومه. حيث 
بعسها له أصل في الواقع مالبعض الآخر من تسج خيال حصومه وأتباعه في ان واحد , وذلك تحت 


لإعامية نتوهجة. حيث يرقف أنصاره «مؤيدره إلى مسثوى الآسطورة. ببلما بري فيه خصريه شخصا 


مخادعاأ مراوغا متلرئأ متضحم الذات. ذا طموح لا بحده حد. ولا يبالى فى سيبل تحقيقه بسحق الآخرين, 
وبتبدى الشىء ونقفيشه طنأ لمقتضى الحال. اد نبس من الشروري ان تكو مواقفه المعلنة منطابفة مع موتقه 
الحقبفي, ففد تككرن أعدافه المضيرة مختلفة كل الاخدلاق عما يعلنه للناس 


إن الشيء المؤكم هو أن الشرابى ظل رقمأ لا يستهان به قى السودان مند ان برز على الساحة السياسيه 


ة أكتوير 1454. وبدأ مسيرثه التى انتهث إلى مأ يشيه رقسة الاتفعال بعد قرارات الرابع فى رمصان 


اها 


(#يسمير 1943). وبعد أن انغلب عنيه تلاميذء رأبعدوء عن اخكم الني طل مصفدا فبه - تابد لاب 


الروحى . لأحد عشر عاما سن عهد نظ |1 ولم توقف الأمر عتد ها الحد بلى حرا به فى السجن قى 


فبرابى 2.3" قي تالى اطرل خترة اعتقال يمضبها الرجل حتى أفرج عنه فى أكشوبر 5017 حلت كان 
ا بي عهد النمبري. 1 ن العرابي نم بكن بستبعد ان يعود ا ثانية: الإ ائه 
بالنآكد لم يخطر له عقي يال أن يكون سجدنه عنا عنى ابدي تلامبهه الذبن تعيده, بالرعاية بش لهم 
السغوف ب ابعد الكبار عن طريقهم. 


والغرابي متنخدث با رح قوى العارضة يسم حديته بالسخربيه را + 
يشسمى الى ذلك التوب من لقيادات الجماصربة التي تسبطر على الجساهير متحلق ب علا 


ببة فى أن وأحد نحلب بحذبثه 


العاممين 
وتسم شخصحه بائذكا . الحاد والعتاد والمثاي: حث لا عرق الانجبلاء. و يعتيره انصاره مجدد اتقرن الحالى 
أن سطوح تجمه كان بسبب مؤهلاته الشخصية «جدة افكاره: وبرون أن صسرة حياف شكلت سبرة الحركث 


الإسلامية في السودان: فهو زعيم الحركة غبر المنازج مهو راندها وملهمها وحادي ركبها. 


زعامة واللفافة بالقدرة العلمية , الاستقلال قي آلرأني, رهذه صفات تكفل لمن 
تتمتع بها مكانا وأثرا با ين. الا أنها أكسيعه أيضآ خصرما كثبرين يرون فيه '"شخصا الفعاب سريع 
لني ب النصلط ول نجل الرئي المت رض وأنه براجماتى يفعل كل شى, صل 'لى ضصفه ...1 
يتوانى عن دهس من -خالفه في الرأي وهر ينسم .. وأنه تصمتع كل شيء حمى حقة الروح والدهاية 
والأضزار ختى الابعسام . لأن الأسل قي تحسيته هو الجفاف والعناد . رآنه كان ذل حهدا كرا 
'جتباعات لكى يحنفظ بهدونه لأن موقعد كان ينطلب أن مظهر بهذا المظهر !117. كس يرى أخروي بأنه 
يسيب فردبته وتقلب , أيه السريع لا يطبئ الاستمرار أو العير معه الا قلة قلينة من يتسنى رأيه يسم له. 
أنه قد يستطيع التأثشر في الجماهير إلا أن من كانة رأى او فكر مستقل لا يلك معه إنا الخصوم. الامر 
الذي لم ببق جوله الا من بسعره كثيراً فبجد نقسيه بين لعغار زعيما ورايا واحد لا قببل له ,]١11‏ 

وما أخذه كرون آيضا على النرابي داخل السودان وخارجه؛ لجموء» الى الماورة والمر 
استخداء التقية 0١83‏ رغه أن السودان يلد له خصومتة متميزة: لا نشيه العرب ولا الآد 


من السماحه ورو المجنمع الرعوي المفعوح. الا أن التر بي لجأ إلى الكشير من الالاحيب واقده 
حين خاش امصالمة مع التميري وكرر العسل تفسه حى دير القفلاب الإنقاف فأدخل نفسه السحن. ثم حار 

البشير وناشد "على عتسان" بطيقة ثم يعتيه عنها السود نيون بكم بالقرها. فى معظم حيائه اده 
اعناد على الكر والقر وكان مسلكه بفكس دائنا ملوك الرجل السيامى الذى يستخدم الحسلة باثتاورة تييع 
أهدافه بأكك ما يعكس لوك الرجل الناعبة إلى فكر يعمد على منهع ونثاليات أخلافية. ولاشك ان بزدع 
لنرابى التكرر الى ارتذاء الأقئعة وتبديله قد فتح نعرة راسعذ لختصومه للهجوم عليه كسا آثر سليا على 
أفكاره والمتسروع الذي بسعى اليه. عيت نخورو حديونه في : ولس 
ساحب قصية؛ ولو كان قد ناى بنفسد عن لتصادم مع 


8 1 في موقع التفرد بالتحكم فى توح 


لمطات بام لابب سهيب + 


يقى بعيد” عن الشآن البوس الاداري: 


7 لسياسي المباشر لاكسب مكانة أي ارفع وأئرآً أبقى 


الأحدات جعله بواجه أعداد من الخصوء الذين تتليذوا على بد.ه. قم اما ريسو ء قل اتضضر حجفا 
والثبل منه وقدل الهالة النى تخبط به؛ أو صادقو برؤن قبه من العبوب مالا بزاه الأخرون؛ ودأنا آنه قدقاه 
يكفى من الايحابياث بالحسناث وان لكل عهد دولة ورحلا. 

ديرى السادم 
كشيرة على شخسية الترابىي ونهجه منذ رمن طويل؛ أن 
مخططه هر: ولهنا تدرج بها من حركة الآخوان 'نى 


عومد المع ري 0 00 كان د عيفظات 


ناولا ناطم 


إبريل ١9486‏ نشأت 'المجيهة القرمية الاسلاميه' التي قام الشر بى آيضا بحلها بعد مجي - نظام 
بفسم امبدال لغتظبم الؤقر لوطتى" وقن كا هذه الزاخل كانت درجة 
وهذه كلها مراحل درسها النرابي بعدبة وعدف منها إلى بجر سد بو 

0 لى “لسيطرة والرعاسة امطلقة. وفى أحد 
كتور النرابي هذه النقطة بشي 0 بم كو 


0 لى قدها لأبد أن نريع هنا النظا منذ الأيام الأولى 


ة الإيقاة الوضي «تأتى الحركة الأسلامة 
وتاعى ألت إلى رناسة الجسهسوزية, فكنت أقسول ُهم: إنني لا لستطيع أن ذ قتي معظه وفتى في 


يعسنعها الرزراء و أخا 


وقد رَأى عنتقت ى أ الغرابى يريد أن مهاوس كل السلطات يةشرق النظر 


عن السمبات وأله أمصح عن مكنرن نقسه في لحطة ضعف حين حدث عن حرصه عمى أدر 9 
5 اإضتخ اماما وتحساغة أغلان الشهبة أى أنه لا يكدفى جاع و متهار 
الجسهوريات. وان تناوله للموضرع بهذه الطريقة إما نكشف نضخم ذاته حصب 


المراوتحة, حتكارن وفيت من زهدد نى لزنا ننه لم 


يريد أن بفرضها ليس على الرتيى عير اليشبر قحسب وإنا لى السو 
ثامةالمجهوربة ركلا احا ا 

النرابي بالسنطة كان هر السبب الأساسي في فشل محاولات النسوبة والوساطة معه يعد ان 

عه النظاء, ناد ما كان سسيعه الجر بى من الوسظا ‏ كالقرضارى والزنداى بعرياث وكلهم خلم . شرء هو 

رة وجود رئبس راحد ربيعة واحمة. وطاعة تامة للرنيس وهذا هو أل ما برفضه الترابي. بهكدا تلتهى 


الفاوشات فور أن نبداً 


الدذلعت الازمة 


وكان حسن انترا, 0 0 ي منهب تنفدذى قائلة 


5-8 وفي ر'بى دفي بلك يشكل الشداب نسبة كبيرة من سكاته ينبغي ان تتاح الفرصة للأحال الشاية 
حنى لا تصسح حكرا على الشيو واحسن فى عملي وكتتى أن اسهم بكتاباتىي 


. وقد أكون في قواعد 


اجل السيظرة على المناصب لتنفيدية. ومن 'تو«شم ان هذا > 
لنفييه فى وقت سابن. «هو ددر المرشد الف 
فته السع؛ الثى تننطلبها شئون الفكر . 
اننم ذهيت في خضم لحسراي اواج الرباح 


ورئما 'دى تيز الترابى رمواهيه ومهارائه المتعدد 


اكساب شحصته بعصي الغره, 
لجميع, الاسر الذي بدأ يحدث استباء متزايد' نكل نظام الإنقاذ ١‏ 


الاجيات لسري من داخل حزيه وجماعته. ويخاصة مذكرة العشرة - إلا أنه استهان بثلا 
فاتهى يه الأمر إلى انقلاب ثلاميذه عليه. وبدكر أحمد عبد الرحمن رهو احد فادة المكة الذ 
النرابى طوبلا أن الخركة الإسلامية ابهت إلى اختزال نقسها فى الترابى , نحبث دكون هناك شيخ , 


وفنا 


وأن هذا كان أسلويا دخيلاً وجديدا على الحركة. :انا كان حتاك نوج من الرفض الجماعي ند وضريرة كسر 
المطية الشورية والهبسة! ي كانث واضحة فى ادارة القرابى لحزب المؤقر الوطني الحاكم وبقول فى معرضش 
تفسبره لآسياب الانشقالى أن الخلاف لم يكن بين البشير والترابي بقدر شموله لقطاعات م سعه من تبرخ 
الحركة وحبابها وأنهم شلرا بذئون النصع تلترابى كل أعرام يد تيل أحاناً الى الانتق: الحاد, والطلب 
إلبه أن يتنحى عن مسيثولبة قادة الشركة مع مواصلة دوره الفكري والدعرى الا أنه لم يتقبل ذلك 

أوبالرغم من كل عأ سبق فإن هناك بعض التحليلاث التي ترى ان الترابي ونصجة خخبراته الطويلة كد 
رأي أن مألان تمجرية الإتفاذ ننجه الى الفشل بعد أن بكائرت عليه العدارات الاقليسية والدونية خضلا 
عن التجاوزات الكثيرة ؛لتي حدتت فى الدخل خصة فى عيد الانقاذ الأول [1553-1948). من إبغال 
في ممارساث مير معهودة في السردان مثل الاعتفال رالتعذ بب والطر من انخدسة المدسية وما حاولت 
حكرمة الانقاذ القام به من تغيير ماعل في النظامين الاحتبعى ,الاقنادى ونجييس للشعب وتجنيده 
في قواث الافاء الشعبي للقسال فى الجتوب. ويعنقد ابحاب هنا الر يي أن الترابى 
لن تسمح لله بالاستمم تيم ذا وظانة م التقرك دمر لاعس أن يتشقل إلى الصف المعارصن لإنفاة اسمه 
ومكاجه في تاريخ السو 
مع لبشبر بمجموعنه لم يتطور إلى الصنام + المشلع لتبغية لللقة فالشرابى حين بأس من احبار المعارضين 
له على أتباع تهجه والانتسار برأنة: ججعل ذف هو الالفصال والاتتقال إلى المعارضة 
بلسلطة عترة, فهو يعرف أنه لن يكون مقيولا من الولابات المتحدة فضلاً عن مسر رحن مان الخليج 
العربي. ومن ثم لم بتجه الى, التسعيد العسكري والسدام المسلح رغم أنه كان يحظى يتابيد قطاعات 
ل ا 6ه الدفاع السعسي ربشاحسة "قرى الديابي' التي اكدنسبت شهرة واسعة 

لأداتها الفتالي المزثر فى معارك الحئوب. 

ون + على سا سيق فانه يمك الغو إن ما حدث من سراع جعل الحركة الإسلامية منفيسة الى 

فسسين: الشسخ حسن الترابي الذي هندس كل شي ء في بناء المركة الإملامية وقد الشقلل الى الصف 


الممركة الإسلامة والنظام» وأن دسراعه 


ق بستقد التجرية بعنف وييزئ نفس منها وببدعد بقدر ما يسخطيع عن أختلا ٠‏ الإنقاد . م كانه يقوم 
يعملبة تسيل ياسى لمساهمته لسابقة قي . أما القس الشالى من الحركة فهم الذين استقلوا كب 
ليطا لالت اها السو كان ثمرة جهد قادثه الحركة الإسلاميه. :وهر كسب لا يكن البكلن عنم أو 


الزهد د 


تغلاب عليه. وأن ما نرلب على الإنقاذ من تحائف وطنى عربعى قتل في 
حرب امور الرطني إنا هو كسب للحركة الإسلاصية لا لا مكن _حعافه أو نهميشه. وأ مسبرة الحركة لا 
الرثبطل بالأشخاص قدر ارتباضها مبادلها رموجهائها فى العمل, 
الا أن انحسار لأزمة بعد اعتقال الترابي «النضييق على حزب المؤفر الشعبى؛ طرح مزالا سهما 
٠‏ رمازالي هذا السؤال 0 إجابة فاننرابي لم يكن مجرد فرد ا 
بلي كار ن عقلها وقلبها التابض. ٠‏ شه بقرء بالتنظير وانتنظيه والمخاطرة والكنابة, وحتى الآن لا يوحد لذى 
النظاء شخصية تمتلك قدرات الترابي. وبالتالي أصبح السكلاء مطالب مرجعية بديلة ومفنعة وفويذ خاصيه 
فى ظا الظروف الني تحيط بعملة تسوبة الأزسة الس 20 تدهر فى كينيا حيث جد 
نظام الإنقاذ نفسه كمن بسير في رمال متحركة بحارل فبها - درن لجاع كبير حنى الأن أن يفي 
بالمتطلبات المفروضة عليه بعد تدويل الأزمة والندخل الا 
شرععه المسئمدة من الخطاب الاسامي دمقولاث المشر: 


حول مرحعية نظام ان 


باد 6 تطبر 


ناولا ناطم 


امسا 0 ص الترابي 


بع عاب وبنسة عى: 


5 . وتتخثل افكاء 50 يم اطي لذ 


داعتداله في تعاملد رنظرنه إلى جمبع ما بعرض اله فى سملون الإليون و ابام لككدن. :برى ا" 
الك بان لا يحء الزمان والمكان مما بتطيب مو زنة بين الذبنن: وبين الندين وناك لي بين مطل بعر 


اطلام جنا اتسين وهر الراقع قع ليطن رمسصولة الرصول بد ند جنا لخر كسل المت 


أرنخي الى الاحبا المعامر 
كما يوازن لعرابى ب 


معني الفكر 
للدين في بيكه المعنبة. وله كان 


ن:الدين يمعي الم ركية, .1 يرى:صورا مسعدوة شر 
حركة 'نتدين بذلك "نما تلاحق قدار 'لله المنفلبة حييت بي 


لديز اجتهاذ و لغمل به جهاد: وهنا رحهن من التدين' 3:؟1. وموازثت الثرابى راسعة رمتعدة؛ :معاد 


في هذا الإطر ما بين الرمان دبين 'امكان, زبين المين وبين الندبن. وين الشبات وبي النغيير. 
وبين لتجد., 


إن لشراني مس لل بين الكل وبين اخر ٠‏ رين الأصسل زيين "تضرم وبين صروية 
0 


انه حبك يرى أن الدير ن من حيت لتحقيق اغا هر كسب بكري زنع تتشوجنه بين مثال التكليف 


الأزلي رحال الابتلا؛ الراقع متاثرا وأخذا بظريف ترى؛ بالمكا ن. ديت بقول: أن لدبن من حبث الثدين هو 
كسب حادث, تعبيرًا عنما جو 3بك وتككسفا لى قو مرن من معائيه رأسيكائه !157 كب رازن بين المدالية 
بالوافعسة بقوله إنه لا ومن بانثاتية لمطلقة رلا بالراقعية للطلقة. نهذ نهد أن هذه المو زنن فى فاكر 
رام حكن سد نرارداث مطركة كائمة عل امنهرة ٠‏ النوازن لزرحي, اذ برى ١‏ ن الله اسيم مين ابا على يغلي 
هذا النرازن وجغل بذلت أمر 'ندين بين الثبت ر'شضر 'شغور ولتجددد!؟: ربعرف لتدين بأنه 'محرلة لعبادز 
الله بحل من خلال لتفاغل مع الحد ئات. قفد شاء اله أن يسللننا التفاغل مع الكون. وهذا هر للعني 
الطلق والنسبى ٠6"؛.‏ وعنة ري لمر لاف مد فى | 


بي 31 ؟! أن التدين يحامير بانكئن إطا 6 
مسرح الخلاقة بالتسكن. و يا د الدين بحجبه عن انراقع وبلق لي وحب تحقيق عدنته لعريا في 


الراقع الظرفي كن عرز كي يسجدة الاج 


وحرظه جيف, 


٠‏ كسمن أساسا في مراعاذ هذا "تدوازن فى 


زحين النظر في الإنشاج لفكري اللشرابي, لبحظ أنه يد بكتاب وحبد في الفشرة 1 السايفة على ع 


0 "لمملا عمد الدين . حبت مثن اللا جتان ريسا 00 


> با" ران لكر. حبث كان تتايع الايات 
وا استدلالات ممزز الصمم ءار 0 ن عبدة الله الواحد باليو, الأطر واجز . والصديق 
لغيب, لم تلدرج في هذه الأسول مار شعاب الاعتقو . حيث الإمان راتبام الشريعة 


حجان 507 تلاز سن مداق ما 


هذ الكداب الحمل الدائر حول معلى رحنيقة 


النوحمد والانسجاء رالوحدة في كل عمل من أعسل الإنسان باعصارها محولات ندين وحيادة للتعبير عن 
فكرة التوحبد. رسمثل أهميذ هذا الكدب في أنه عبر عن محاولة حديئة لوح أسس ذكرى مستيد من 
لفرآن لفك : تك مل الممهح الاسلامي الذي تدور عليه قاكرة حركات التجديد والإصلاح لإسلامى العامر: 

وص اطار ار التر بط بين أفككار الترابي وحركنه السب سيذ جا «ت در سنته الصغيرة 'المراة بين تعاليم الدمن 
وغالبد المجتمع' نحي بعود إليها الأثر الأكبر لما حدث من أو فى الحركة الاسلامية فى البردان قينا 
كان يرجع الراه لك سيم يددية "مانقسصو' لجمهور النسا١١8؟1],‏ كبا أثارت ردود فل على لطاق 
اتعالم الاسلاعي وترجمت الى اللغذ الإنجليزية. ويتشخس خطاب هذه الرسالة في أن النسا » خقائق الرجال لهن 
مثل الذي تخليهن بالمعروف. و تجنبت الرسلة استخدام المصطلحات ذا تظلال مثل كلمة الاختلاط. مفيدة أن 
الأسل اشتراك النا؛ والرجال في إفامة الحاة الاجتماعية 'مجتمع المشاركة". وبائتالى فلا مكائ لأطروحات 
المفاملة بالمفاضلة بين الذكور والادث طالما كانت المراة تسعى لإقامه مجتمع لتوحيد. ما أدى لانطلاقة 
هائلة فى العمن النسانى ظهر أثره جلب حينما طغى عده الإناث في الحركة الاسلامية دي السودان على 
الذكور. يع الدين الإنلامي سبيل المرأة للنحرر بالاتعناق من قيود لتخلف رعهو الانحطاط 

فى المرحلة الثالية للمصالحة الوطنبة حظيئ محاضرات الترابي بالمنابعة والتدرين وظهرت في رسائل 
فت مباعنها وتداولها مش "المسلم بين السلطان والوجبان”؛ لثى تتحدث عن شمول لدين الإسلامي وشمرل 
منهجه قى الإصلاح الذي بربى وجدان ن الملم ويقيم المجتمع الناصيح والدولة لإسلامية لني 7 ا 
مقارية نير إنى قصور القانون كمال السنولية الدينية. كما هرت "ربالية الدس وفيم الفن". .و 
كتاباة غى 'نجديد سول القق الإسلامي'(4؟) و منهجبة التشريع الإسلامي'9:3). رفي 
الأحر ابرز الترابي الكثير من معني وعقناميئ 'تتجددد البي يقصدها. حت يفول: قاخاحة قائمة الو 
ملحد للاحتهاد ٠‏ والمجتمع امسلم منفتح لتلقي الفقه امنجدة. والمتصدون لذلك بتك ذكان أ 
يزئر النقيذ فى احتهاده. ميقول أن مفكر لا نقه: باحث لا مجتهد أو أل نري 
فى الدراث على شفيع لرأيه الغريب . أما آن أصول التففه والتشريع - ولا أقول أصول الشرع ذائه قطعة 
نا يرد فيها الخلاف. فذلت وهم عتم من لم بطلع علي كتب الأصول وخلاثباتي وجدلياتها ١‏ !و من له ير 
كف يتقارب الأنمة شبوخا وتلامبد ثم يختلفون على بول :وايات الخديث .. اد على مناهح تقبسير 
لتسرعي ', عنى معنى الاجماع ومداد وحجيته أو على مشررعية القانى رمعباره أر على المصلحة تعريفها 
ومداها. د عثبارها؛ أو على تمير ذلك من رجره بيان الأحكام از العراعد الجامعة للاحكام. فعلم لأسول 
إن البيية الثفافية النى نش فبها. ولذلث تلبس بمنهومات النطق لسوري التقليدي و بأشكاله 

تغشانا العارة الفكرية الغرببة بخيرها ومرها رمنافجها ددن أن بدل 'تعطيات 

.. فثكما محر سلدنا النقافة اليوباتة لشرح الدين 


لفديم سوب 


سس لشي 0 

وبهيف التراببي حركنه السياسية بآنها أعبحت بعد الاحجهاد 'مثالاً مسسقلاً بين الحركات الاسلاسية 

ف العالك :93 اوكرتي هنا السذد الى تطور الرضع الاجنهادي في السودان بقوله: القد أضيع الاحتياد 

131 العم يسجيدة أل كبهم للعلم دقرا .انهم للواقع الذي بنزلون عليه قي الدين. فأصيع ما هر 
قاس بإحماج وما هر مكتوب في الكتب ممخلئا عنا' "4 دما بدفع الترابى للشاكيد على الماحة الماسة 

الير. للاجعهاه وعلى اتضرررة اللازمه للنركي: على تلك الجرانب وعنى تطوير القواعد الأمسولية الثى 

تناسبها؛ فصلا عما سبق من أن القطاعات الوابعة من الحية إما نشات جراء النطور المادي وعى ترح 


ان 


ناملا ناطم 


نايا حديدة ما فى طبعتها لم بتطر 


الاجتماعية واودناعها كد تبدلت الآن اما بحيث لم تعد حور بعض الأحكم اللي كانت عتل الل فى معيا 


لدين مث ألف عام. تحقق مقتضى الدب اليو ولا تواني المقامد التي ينوخها لأن الإمكانات قد بدنت 


بعد اشاقة لتطور أسباب اغيّاة التى أدت بدررها لترتيب ناتخ مختلفة عد امنا - حكم معان يصسورته 
حِ 


ى اشلت معه "غلابا اما 0 


الاهاد اتذسى واثفقيعى 


عالقة بكرب 


بوما ما: بدعوى الخوق على الاأمة من الدن. م بق فى الفكر الإسلامى وأمثر عن عجر كي حل 


المشاكل اليوميه التى تواجه ا ملمين 


إلا أن الشرابي بدعر قى لوقك ذ ند الى المرازئة بي غاب: الففه م 


بربط مفاميد الأحكاء بحكة الوقائع «تطور + 


التدبر 


من خلال بصسيرة متالية راقعية نحدد اندين , 


+المروثة في هذا الاطر والتبحه نحر 


متعاد عن كويه حطاب وعوة دجدل. + مومس هه ف 


روقائع نقلياته والتنزل على د نقها معصلة نفعيلاً 
جدى لسحة العمل د يمهد لتطبسن الأحكم١‏ 174 وبلق 
داعبا إلى الاتعاظ والاس: 


حذا أعدد الى ى التا. مخ الا 0 


عن انايد 


رامين لبان دن 


من تواربه, والذى برى نه كان سجلا لحركة داييبه من 


5 5 


التجديد . «الذى أتيث ابه لا قرام للإسلام بغمر حركة ددبن نشل تحققد من صارة حركة الحخة, فإذا حمنات 


خركة ا ملمين حمد إسلامهم وتشكلث طبيعة حاتهم بطببعة تير املاصة. ام !د الاحنهاد 
معني ملازما نتحركة, بالحركه معنى ملازف للإسلا.. فزن التحديد من ألم متتضياد عليه فهر 


بدو الى ابا ياب الاحتهاد راسي حبار ليون 


بة إسدلامب ححديدة ' بل أخمعود 


حياة الناس العامة الثم 


ونى هذا الاطار. يرى البعض!9؟! ان مضمرن فية التجدد دافقهه عند الت بى قد زعح 


لفقهى كله ياعتبار ان التنقيب فيه لن يغلي شن فشر 


اتعرابى على انتقامته حتى بصسل به انى النجديد قى أصول انققه نفها 
حديد للاحتهاد بعد از ساد من غير اللمكن للينهج القدم لامتجابة ناء المجتمع المعاصر . م قد حالفه فى 
دعرته لتجديد أحول الفقه على » معتبرون وثدموا نقدا علسيا لمنهجه. ونتجاءز ار 


والدعوذ إنى ب - منهع احرلى 


الجويد نن م من جوؤنبها التسرى الأصولن الشفئح المعاسر كه فهو لا سيك مف مكب الانعاء كحجد 


فى الأحكام. وفرق بين الملز 
بلزسنا! فى حىداء 


تنشيح مناهج الجرخ والتعديا ل ومعايير التضحيح والتضعف. ومن كين سا بعندحه فى هذا العندد اعادة 


. المحاية. وعد. لاعتراف بقاغدة “ساسية عند المحدثين تنص على ان كل السحابه عذدل. :هو 


تمير الملزء من اوامر النبى (آصض: كرسول رمش .بين ما درد عنه كبشم لا 


لب باعاوة النشر جملة في ملوم الحديث؛ بيدسو فى إعادذ مب مهاعر: 


العريف مهو 


رامن اهئسء المرائبين للحركات 


على الالنزاء باتشريعة الني "سندها إلى من ينوب عنها رفق عقد سباسي نير الشرري والاختب ر(1138. ومن 
هن يقر الترابى بالشرعية الكاملة لمحكوميات القادمة عير الانتشى وتطيق الشربعة فقط. . في جين بعتتسر 
تلك القاذمة عبر الانتخاب ولا تطيق الشريعة منقوصة لشرعبة عتى تطيقها. باعتبار أن الشربعة عي أفن 
مها الجتسع والدوله الإسلاسيين, وعليه ف ال بها يعد اخلالا وإنعاصا تأسل أصيل وركن ركين فى 
أرمان العقد الجا لمع التلابي القائم على نظريه الامتخلاف! /59. وبالكف لبى فهر لا هلك حن 
التشريع الأول حيث إن المشرع ع هر الله سبحاته الذي بوكل ذلك شمن أطر شرعه رضوابطها لعبادة المستخلين 
الذين يبون عنهم من ماني اله للم زيند شتونهم وفق صوابفه ومف صده. 
وفيا ينعلق بالنظام السياسي. يعغبر العرابي أن التداول السلمي للسلطه وعبر ألية الاانتخاب الأنساس 
اترعيد والمسيدد ا والحكمى إلا فى حالات ستحائمة يكن فيها 
مزقنا الوصول الى انسلطة بغبر هذه الآلة قهيياً لإعادة الأمور إلى تصابها ووشعي الاعنيادي الطبيعي 
الاحقاء وأن السجوء ,لى الفوة انما بم فقط فى حال الاضضرار 'إذا اقنفت ظروف المد الفظري لتصحوه 
الإسلامية أن تلجا الى متهاج مقادعة جه ديد ثبي مع دسة تقعضيها طباتع الأندار الناريخية. وتبررها احيك. 
الششر ع ابره لرضع لدي الطرئين تر التراس فى شرح هنا الرأي اقيم بعد حين وقع مسدامه مع 
نظام الإلقاة . رحين سمشل يعد أن تم قتصازه عن الحكم حول درره قي انقلا الإ عل الدفقراطية الضبر 
خطابه الان. قال[ 258 "أنث تعله أ ن العرب لا بأذن للدعفراطيه ان تلد نظاما إبلاميا, هنا ما حدث في 
الجرائر , م قلبرا علبها الأرضي؛ والان في تركيا ؛ قحنى عندما بقترب حزب شنا ما إلى الالتلات يدرب اما 
. وهنا في السودآن ضرينا رطردنا من لحكم من قبل بقوة أحنبية. ومرة أخرى ضربنا بقرة اجلببة. وهذا 
عندنا في الدين وحن لا تععدي على السلام أصلا ولكن من اعتدى عليكم فاعتدوا علبه. فنحن الإسلاميين 
لك الثورة واتدمع في مواجهذ العدوا كذلك النظريات الغرية كلها تقول إله إذا كانك التضم كابية وراطنة 
عنبك بالقوة: موا كانت محشة أو دولية فجور لك أن تفوم .. هذا سمي مفارمة يسمي ثورة رذا أرادو! 
دلك. ما كاز من المسكن أن نصل بالطريقة السلسية الى الحكم. لىذا؟ شرب المسلسون في الزمان السايق في 
خروب السطييسة وني الحروب الاستعمارية ليس لانم عفترا عنى أوردياء دهي لا لا أذن للاسلاء ان يقرم. 
بهي تحمل أحقاذا اسليييد بامتعمارية ده .. هيد هي القعية؛ فسسجرد أن مكنا من السلط؛ من دون 


مظاهرات ولا سغوئ أجسسة. يدان مبائرة في قي لال الى الأصرل الإسلامية, 

الحرية ليست فقط بين المسلمين لكل لمناهب او الأر ٠‏ والاختلافات ولكن لغبر المسلمين ا حنا. فلم 
بوجد بند أعطى فسبحة لغيسر لمسلسين مكلنا لجيه اناس الأبراتي ارا عافد اسع تحن 
ببالمسرص البلاد لعرييذ المجادرة لنا . تهى ما بحت الاب للع حق متكنا. ,هذا كان عبرأ علئ الأحرة 
العسكرنين .. لقد كان عسيرا جدأ, لآن مهنئهم ترسهم غنى القرة وعلى, الشبط وعلى عده الشورى وعدم 
الحرية. فهم 'نقلبر عليها بعد ان كادت تتجلى كل أحلامها. وصاخث الاحزاب .. والصحف متكاثرة 
وتتحدت كيف ف نشاء وتهاجم من نشا ١‏ 2 لا لتداقش بد ولى كان الغتزنب نأؤن نا أن نأض 
بالدعقراطية فقطعآ لا يجوز ئنا أن تأتى إلى كم فد لكن الغرب لا يسمح لد . والأن الغرب بشجع 
فرض حالة الطوارئ. إلف النظا الأضحادي الفبدرالي يقر ره . وبشجع إلغاء هبئة تشريعسة بقرار 
رو ابض شري أنه ليس له أن يخل تلك المؤسسة أبدا. كما بشبجع على أ 
لصحف فلا تنشر شيئا ما دام الشحيب هر الإسلاء. ولو كان الضحيدُ من أوليانهم لأقاموا الدز 
علينا .. تحن بالرغم من اننا جنا إلى احكم بائقوة. فإن شهوة القرة له ثغرنا أن ثبقى طناك -. لقد كاز من 
الممكن أن نبقى في لسودان اذ ذا تلطضا معهم وأعطيناى النقط والذهى وخيرات لسودان ٠‏ نهم ار يبالوا 
يها 


ديكاورا أنت أم طاغية. وهذه النظورات نحو الحربة من قبمتا نحن. وت بإرادننا نحن اردتا 


02 


اناولأ ناطم 


1 صب الشيغ حى الترابى عل الشبكة المولية للمعلومات الاننرتت في الموقع التانى 
ماناو لغانتا بأذهاتانصلت. الانكانا) با لقلا عن عرد الحتجيد براك ى عدى. متهاح 


التغيير السياسي هي فكر الترابي , والغتوئن؛ رمالة ماجستير غبر متشورة: معهد ببث الحكمة بجامعة ال 
حكت ارم لك 


عا لقن مادري بدلا 
لضي مدحوسط] اتوي (اتاححناناحلل عاحان-لصناحة! أعدسن عصررانك له لان ولتت لترناة أجتيد 
لذ نادم -992| لخ نلا ااول؟ جتاه*] اصن معلل للم 
نرم .ننم ") .لصيس كوو رقا 
1١‏ عبد الوهاب أحمد الأقندو ي. الشورة والإصلاح السياسي في السردان, منتدى ابن رشد. لندن 
19 عي 48١1؟‏ 


ثاناتانالوات؟! .تلاتاكا .عتعتصه ! لايك امد أعمامي) .لجنس [ زر 


2 ) عبد اليرهب احيم عمد الأقندى) مرجع تسابق :تلخ بد الات حلفا 


53 لرجع لتقسا ص .77 


(/) حسد الوهاب الافندي. ظاهرة الإنشفاق عند الإخوان 
الشسكة الالكتررنية لبمعلومات, ,ار . ؟- ١‏ ؟ انعلا لكعت لان لله اماماي 

8 احسن مكى, الحركة الإسلامبة في السودان 1459 - 1848 . الد, السودانية تلكتب. الخ طرم, 
الطبعذ الثانية. كقكتكء ص 360 . 
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أنشظر حسن مكتى, المركة الاسلامية فى السودان. 5و1 - 45ةل الخمرعرم. الد. السودالية 
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للمعيومات: وكيك 5 علطسه امحيث وأ | لصاح اانا 

9" حسن الترابي.. الشورى والدهقراطية. الخرطوم. دار الفكر. دءنء دات.صس ١17‏ 

عد الحسيد عبد الغني عدي ٠»‏ مرجع سابق: ص ١80‏ 

1 جسن العرابى؛ 'الوحوة الاسلامسة بالدرلة النظرية في الوطن العابى" ف 'الصحوة الإسلامية 
وهموم الوطن الغربى: تخرير سعد “لدين ايراهيم: متتدئ القكر' لعرينعمدن: 1584 ٠‏ من ؟؟7 


لكل حركة الاتلام لي 


:! 


(9"اتور يدبن العويديدي: خوار مغ حسن النرابى ورد الاتقام صربت 
العايسم ؛ الشبكهُ الدولبة للمعلومات. الال لعا لمحي املك سكام انا 
ةا 


".عبد القادرين عبد العزيز: قسراءة في فكر أحد قادةالتبارالجهادي 


اولً: نبذة عن عبد القادربن عبدالعزيز مؤلف كتابي "الجامع" و"العمدة 


في القضية رقم ا /رلسنذ 15948. جتالات عكىم 


لثيابة العسكرية للمحكمة 


لادراق آى امه لحقيقي أهو ميد إماء. عيد العرير تشريف وله اكثر 


من كننة..منّْها الدكتور قفشل وسبد وعد القدو عبد العرن . + 


لقضية. « برجع ذلك فى تقديرنا لمسبين. أم 
كن أميرا لمنظيم الجهاد كله قبل عاء. ١351‏ 
49). وثاتيها :اسنقالة المؤلف من امار 


ى على حوالي ألف من أعضائه في ليلة واحدة رمن ثم نوقفت مس همته فى انوجسه وإدارة 
التنظيم بعد تولى 'بمن الظواهري نلإمارة ومبايعة الأغسا . له 


والشريف من سوالسد عام ,١149٠‏ ربتتسي لمحادضة بتي سو يف كي مأل سعيد نصر وألنى 


وعم 


تبعد عن القاهرة نحو مالة كالرمتر, وغو خريج من كلية الطب ئ. ١4144‏ بلخصعى قي الجراحة. وقد 
كان الشريف متهسأ ني قضية الجهاد ذكبرى التى تلت اغشيال الرئيس المصري السايق السادات 
عام ١لمةا‏ والمعرءوثت بالفششبة رقم 171 لئة 1م5١‏ حصر أمن :وك عليا. رالني ضمت بكرا 
اسلاميا. كان ضمنهه أيضا أبن نظواهري١‏ وقد حصل الائنان على نفس اخكم بالبرا :ة ما تسب إلبهما 
من أقعال في تلك القضية. وصدر الحك بحن الشريف عَياباً لأنه كان في ولك الوقت عارباً بالخارج. 
,قد غادر الشريف معير مند ىم 1981 قبيل وقوع عملية اغصبال الرئين اتننادات وظل قن اخأ 
منتقلاً بين بلدان عديدة كن اليمن اخرعا حيث قامت السلغات هنات بالقبش عليه تي اكتوير عام 


3-9 وتسظيمه حير في غبراير عا 3٠0.‏ . وقدائداً الشريف 


لعى شكس عاء 1134 تفرييا ني 
ن الشواهري تيمل البرعي وإسماعبل 


طنطاءي, وتميرهم من عسبحوا بعد ذلك من القيادات الكبرى والمعروفة لذلن التبار الجهادى. 


متكرا. حيث كان عضو حدي المجموعاث الجهادسة العغير 


ضاحية المعادي بجنوب لقا كالت نضم معد كل من أ 


و مطالعة أوراى القصمة الآخبرة المشار إليها. تجد أن ترتبب المؤئف غي قرار الاتهام كان 1141 
من اإجمالي 7<" متهما, وأئد كان ضمن مجموغة أين الظواهري حبث ذكر في التحقيقات أن سن 
مجموعته اليد إماء عبد العزيز الشريف والذي كان يقوم بتثقيف ونجبد الأعضاء!8).؛ وذكرت 
النيابة أن 'السبد اماء عبد العزيز الشريف”, كان بقوم بكتاية تأبحاث نتحديد فكر الجماعة خاصة 
ا موقف من بعش التيارات تفكريذ الإسلامية قي الساحة رتشير الأورى الى أنه التقى المقدء عجود 
ثد عصام القمري 
4000-6 


الإسر في كقنه التي كن هاري نبها بنطفة الهرم وكان بعحبحه أبن الشواهري 1 
وأنهم تحقطوا على أملوب لإعناد “للخررة الشنعبية” والذي كان يرجهه انقده عبر 


أ الشواهري كنف أمسن جساعته الأرلى: 


بحسب شهادة هائي السناعمى جريدة الحياة. فقد سأل 
خرد بالحرق الواحد: أن نزى كدت أميرأ على هده المجسوعة كن هم الاثم ديد إسام [ساحب كتاب 
الجامع فى طلب العلم:. ردقال ان الجموعة التي تشكلت في ناحية المعادي :مث طلبة فى الثانوية 
كانوا يذهيون إلى المسجد معأ كونهم يعرفون بعدهم بعضًا من المدرسة. فى نلك الغترة اجتمعوا وكونوا 
آول خلية ثنواذ جماعة صغيرة راختاروه الظراهري أميرا للمجسوعة 'تصغيرة الشي مث الدكتور ان 
ونيبل البرعي وإسماعبل طنضاوي والدكتور سيد إمام وغيرهم. وقنى السباعي أن الظواري قال له أن 
معظمهم من أبناء هذه المنطقة الراقية؛ وان تأبيس المجمتوعة حعس في القام 1(1934). وحسي 
مصادر عديدة فقد أنهى المؤلف دراسته للب في مصر ي سافر المؤلف الى باكستان وأفغانستان قبل 
اغثبال الرئيس السابق أنرر السادات في أكحوبر 45 وذلك لسجه: ضه الاحتلال السوفيتي 
للأخرة. وهر نا جفله يحاكم غيابيا'فئ قضية الجهاد الكبرى المشار البى 

لم يغادى السبه إعام عبد العزيز الشريف ياكسحان الى سار الها للجهاه ضد الاحتلال 
السوفيتى بل ظل سمرخودا بها . لحن بد هناك يد ء! من تصق الثانى تلنمانيمات عدد من فيادات 
الجهاد الذنن نوا أحك. الجن عليهم قى محم وما يي وعيدالعزز 
الجيل واحسد سلاية روك و محسد عبذائر حسم الشر لذبن جممعرا سعا لاختساء أصر لجماعة 
الجهاد واستقروا عتي أن بكو هو الدكقتور سيد إماء وأطلفر: عله لقب عبدالقادر ين عبدالعزية. 
وحسب شهادة السباعي د ومسا إشلامية أخرى - قدا ادير علا الانبم لانت الجديد للنهنافة 31 
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ها بعد ذلك وسيم اعد 


5 


المجموعة لم نكن تربم أن يعرف التاس اسم الأمير ا حقيقي؛ جر عنى ما كان يحصل في الدولة 
العباسبة عندما كانت الناس تبايع الشخض على أساس انه من ها البيت بلا تعرف من هوه وأيطأ 
نآن الأآمير اجديد نفسه. سيد إماءء كان يحب أن يكون العمل سريا. وننيجة لذنك فقد كان الشهور 


السااا 


م 


اناولأ ناطم 


أنذاك غو آن أمير الجسعة هو 'ممن الظراعر 
لكنالأمير +كقد كارا يطتون أنه الآمير كان معروفاً من خلال المحاكداث ص خلال حدشه 


ى أعكاء الجباات كتايجنه وَل يعزق و انه 


وني عام كقا حلت هزة كبيرة في التنظيم بسب انا 


رغيام السنغات المصربة بالقا ٠‏ القيس على نحر أن شخض من معنف 2. ادى ذلك از 


الجباعه وقاد بعض نياواتها نيارآ قوب يدعو الى محا 
الظواهري الذي كان معررنا ثلعامة كامس لها. 


ا بالعفزو الشرعية ويبحونه وترن تلك الشسون للد كمو 
يداخل الجمعة قرز الدكعور إمام تقديم استقالنه مي إمازة 

: قرر الدكمور‎ ١ 
قياه!‎ 


ها واعضانها في السودان. وهو الأمر الذي انتهى بعد ذلك بتار 
نعلت لغيرذ بلا أمر 18١‏ 


(0٠)وتوظش‏ هنا البعاون 2-1 تنظب الجهاد دي سعيه له*نعساض على السلطة 


ثائيا؛ كتاب الجامع في طلب العلم الشريف 

(أ) مقدمة وملاحظات عامة 

عثل كداب “المع فى طلب اتعلم الشربق” موسوعة عنخمه تزيد على 
كبيرين. وبمكن القول إن المصلف يثل كشكولا او فهرسث!١١)‏ تخب للقضان' 
مقلن موشوعا للقاش والافم +الجدل داخل اخركات الإسلامبة في العا 


الثلاقة الاشلامية عام , 15172 زورها يكز الطبيعة الوؤسزعةة الك 


ل الإسلامي مند سشرط 
كف 


ب عتوتكه ب الجامو؟ ؟١!,‏ 
تفسرها بقدة عنرانه “في طلب العلم السريف” ,فده القضايا العلسة الشريفة أي تلك النى 
تنصل يعلوم الدين وأصرله وقواعده وشوابطه ومناهجه وأنه لا يمكن للسلم فى نصوره أن يفو بالجنة 
إلااغن طريق مخصيلهاء ولر حارتنا العردة كا يقابل اقيمايا م الجامع فى عب القل ]لة ررق 
كتنابات القدماء من العلما ؛ لقك انها القضايا التى كاترا بسمونها بأمر : ل 


بأصول الدين' عبزأ لها عبيا 


باينا 


بعتبرره فروعه. رفضايا اصول ندين!7١!‏ عتدهم هى القتاب العلبية والخبرية أنني تتصل بالاعتفاع 
ء لتصور ورؤية العالم. 

«المؤكد أن المؤيف 1 
رجمعه مادذ مؤلقه الكرا 1١4‏ وحمل الولف على ماتقه ما يكن أن تطلق عليه أعباء ٠‏ الدعوة 
تهدابة"(15١!‏ لذا ففد ثابر يكل ل حسد عليه في أ 0 الخلامة تصحيحة زرب 
التهابة التي يجب على نسلم لترامها من أحل أن يكون من الفرقة التاجية" (75]. ور حاولنا تنمس 
بعاد لنقسية للكاتب ثانتا ستلاحظ بوشبرح أله تحمل 0 
منارمة ومغالية يجب على المسلم العزامها د الجاهدة للنبات والرباط عليها. ان المؤلف يعشير “الجامع 
فى طك العله الشرنف" دسسورا لمن بمكن ان نطنئ عليه الإنسان نكامل" اء 'الإتسان المغالي ٠‏ أي 
لك الذي لا يخطئ أيدا. 

و.نا يكون احتلال ولف لموقع قيادي في جحماعة "الجهاد الاسلامي المرية'. هو الذي جعله 
بنشد المعالِذ والكمال' باعتبارهب طريفا للنجاة الغردية ثم طريقا لإقامة الدولن الإسلامية. إن 
الكتاب كما يتصور المؤنف هو دسترر الطليعة المسلسة النى تل جبلا خاها ممتغفردأ تحقل به 
لتغيرم في تعالم 'لاسلامي". ذا يماكن القول ان الجامع فى طلب العلم الشريف' هم خطاب للحامة 
+فقه لها. ولس غفها أو خطاب لعامة المسلمين أر حبهورهم. من ثم مكن فد بأئه ثقه الاستئناء 
أو 'ققه الضرورة* أ فقه الشعوء بالخطر . بليس 'لفقه اء الأصول انتى تنعاطى معها عامة الناس في 


ملق عدى نقسه اسسا لى باسمه الحقيقى بذل حهدا هائلاً في كنايه 


وها تكتين اتفارقة. فالغقه الإسلامي كب أسس له آتمعد الكبار: 1١7‏ فى عن طريق الشر'كم 
العلمى الاجتهادى في سباق مجتيع بسلامي . فكان ققهاً للجمهور وتعبيرا عته: ركنا جد المؤلف لأى 
موسوعة فقهية سدزها بقضايا العبادات لم بتدرج الى قضابا المعاملات ثم قصابا العلائات الدولية 
هكدا. وكان الفقيه شبيرا بأ لمجنمعه. يؤلف ويؤسس دفن الفراعد العلبية الصارمة, ولم كن 


مسشغوطا يطربف حاءجية فد تدفعه للانتقا ء اي التأويل وفق رذية معبلة تعبر عن فصيل أو حماعة أو 


نكر خاس. وببنما تشعر باستفادة حققبة مشعة معرئيذ مع كتاب "اخامع فى طلب العل الشربف 
حي ببنعد عن الحكم على المجتمعات والأقراد. فرئنا حد أن من اشكم على المجتمعات والأفراد 
السردد و لاختراب المسزع. ذلك لأن المولف في الحالة الأرلي التي 
حعيدك ممتعك فها بنقسيه م تحه بل تنذا بنك 
المزلف نه فصل على القارئ يتمثل في تزويده بنعلم والمعرفة وتبسيطهما رشرحهب بأسلوب مهل, 
هالعلانة ادن تفاعل وحو ر بين طرفين بتفاعلان م يتج ذبان كل فى منهما على قدم المسار وأ 
نسا ينص بالوقف الإماتي أ الأرشية الإسلامة. سسا فى الحلة الغالية تشع 
قاضيا سعى لجمع الأدلة تلحكم عل المجتمع أو الغرد تلععيتر) له أرعريد أو ستفيد من 


والمتكام يورت توغياا من الشبييرة 


وبينه علافة معرفة مقدؤ ومئجة, حيث بكرن 


لف أصبح 
5 


أمعلم المؤلف في الحانة الأولى بخد ببد الناس الى الخبر والحى والعدل. بينما فى الحالة اللية 
صبح العلم أداة تلشخويف والتتفير والحيرة. وبتعبير آخر إن العلم ٠‏ المعرفة لفسبح اذاة تي بذ 
العالم بنما يسبع المتلقي موضيعا التشريح م لحك علنه. وهنا لا تكون العلاقة 
ومجتيعه أو الملقى من علاقة اطستتان م تقة. كما في حالة الداعية الهادئ يقدر ف أكون علاتة 
كمنة وسطوة يصبح ثيه لعالم قاضيا والمتلقي محكوماً عليه (1414 


وفي الراقع فبن مفهوم ' الفرقة الناجبة” وسيطرنه على انعقل الإسلامي. حاصة النيارات السلعية. 


يننا 


اناولأ ناطم 


تدئعه لوم لقان ردان ده الفرقة الناحمة بحبث إن من لا تنفيق علب هذه السفات ع 


كانه اخارجا متها منها. فالقرقة "الناجية' والكاسيس العلمي لصورتق على المستوى النظري ربا يحمل في 


عليانه طايع ستبعادبا قد بنخذ اشكالا تكفيرية من حت لا يرب. ألذين أسسوا لنفات " 


اي 
هذد. كذلك؛ وفي الحقيقة, فإن تعبير آهل السئة والجماعة بشير إلى المعنقدات التى تحمليا الأعلية 
توقل خلسي بى أعور القرق رجلااته. انها لنصدة المسلمين قبل ضري . الخلاقات الفرمية 
وتنازّعها على الأمة, زهان أثار تتحد 


أنسسة 


عمن ان ال اليلة بأجماعة - اتي ف عليه عبةالحباعة 
المسنسة؛ ابي ما اصمعت عليه الامة المسلبة. ابي ان آهل 'نسنة لم يكوئوا عبرا عن فرقة: وا ف 
الجماعة والسار الأنا لذي مله جسسهور وعامة المسلين واتدبى فارترهه؛ الى ثاءفرا الجياضة أء 
النب لخر الأس سي هم الفرقة. دمن دبعوا موضوع الفرق الاحلادية ونفردها : طيححي باوجظرر ب منج أن 
أهل المنة م لجماغة لم يذهوا ليؤتفرا مختسرات أو كتيا تعبر من عقيداهم الا بعد أن قامب كل نردة 
وألفت لتفسها ؛ لكن أهل تسنة اعتبرها عقيدئهم مخلوقة بجي فم لفوس الحفاغة ٠‏ آلى.خاضة 
الناس وجسهو رهم 'تقطرى النسيط. اني امدال تلك آثر 


على مثل عضدة عحائز نيسابور9١]‏ 


لني قان عنها الفخر ارازي ان للتني كك 


والمتايع لتاريخ القرق الاسلامية, سوف بلاحظ أن كثيرا ىا كتب يها كن ردا على م اثارته 
الفرنى الخارحة على الجباعد أي هل اله والمساجحة انا لتحق دمحا ه. ول يكن العامة 


فيس ننصور جزءا من هذا لخلات الفكرى كما لم نكن د علما. اهل السسة أد'ة في مواحتهة الجباعة 


- أى العامة أو الثيار الرتيشي والأساسي من جمهور المسلمين بقدر ما كالك ذيا عن عقيده أهل 


فكربة خط 1 هي أشد وطأة.رغطر' ما تطلق علب فى النارية 


وعؤلف 'الجامع فى طلب العلم الشريف” يود كتايه ما بعنيره عقيدة اغلل السنة بالجماعد. لكن 
في مراجهة الجساعة أي عامة المسلسين الذين يحفظم: الالاء فى قل بهم بالنطرة الرامبة , 
البسيط يعيدا عن مشاهات التصر 


المعنعات الني عبر عن هقيد 


الاسثدلالات التي ابدع فيها المؤلف يشكل مشير للانتباد. رفي 


ل السبه والجمامة, هد اتحبرة يواشم لتقليب الجساعد على 


الفرفة. وتغلمب وحدة الأمة على مزيقها وتقنتها؛ »من هنا كان رفدهم لنكفير المعين المسلم بالذنوب 


وتسةا نهم خيف الاثم المسلمين الجائرن بل رجهاديه معهم وهدء الخروج لليهم ب حسهم ء نعدبرهم 


للصحابة بشكل وسطى لا :قراط فيه ولا نت يط. ركان كسر مما تشمات كتنب | 
الى عقاند الفرن لأحرى الخرجة بن إجساع لامه م جسهور فل البية «المساعة كما ل 


:فى الواقع فإن ملف كاب 'الجامع في طلب العلم الشريف' ؛ احس يعد ع يله الكتات ع 
تقل على كاهل الذين يؤمنرن بافكاره لذلك ادحل عامل انقدرة ا الاستشاعة نبسا ينمل بالمو قف 
الحركية خامية لخروج على الحكاء , لكنه عاد واعثير ان عد استكحصن القدرة لا يلمى ير ررد ميل 
اتضة نشهيه ذات طبم احتهادي 

عن الخروج على الحكا. الطالمين لككنهم دخلوا بع. ذلك عامل الواقع من حث لقدير 
و! الى احما» على عد. 'لخروح بأكل حال ابغارا لوحدة لأمه ردافعا لفن 


يدرى اعننبر مسائة الخروج على * 


-أي المؤئف- بؤسس موقفه فى مواجهة الحكاء على أساس انهه مبدلون للشرعة 
3 وام اننا فا عله :اليك لبر لطر لتيل ل 1 الى 
أملى بام اجهة من الكعار الاملين والمحاربن من 


اعل الكناب. ولا يزال و للافكار التفليدية للتيا.ر اهنا 


الذى يتحدث عن ان مراحهة 


بعرم 


العده القريب - وهم هن الحكم المدلون للشراتع أولى دأءجب سن مراجيه العدهو البعية - وح هنا 
الأمر كيزن والبهود رمن تحالف معهرى 

لكن واحب مو جهد الحكا. العد, القريب - ببقى مرهولا بالقدرة أد الاستطاعة التي لايد من 
تجمبل أسيابها باعتبار أن “مالا يتم لواجب الا به فهو واحب'. ,من ثم فإن المواجهة المسسلحة عى 
الأد ذال نيسذ للتغبر تند المؤلف. وعذه المواحهة تفترئ السعى في امتلاك اسبابها با يحفق الدخول 
فى منازلة عطضوية داث طابع عكري مع الالظسمة لسياسية المبدلة لتغبيرها: وهر - أب المزلف: .وان 
كان ربط المواحهة بشرط القذ, الاسمطاعة لكت اعت ميال الوسسول إلى احن عا القد أمرا 
واجنا على المسلم ان يجاهد دانما لبرصول ؟لبه. ومن ثم 2 1 
وهده اانه الجهادبة هي في مواجهة الحكاء انيدل للشرائح. أى 
حالة مراجهة مسلحة دائمة مع نظامه السياسي. خاصسة م أنه يعتير الأنثمة الحاكية لدلة عي تعبير عن 
عدوان خطير فرط ما يعرف فى الفقه الإسل'مي 'بجهاد الافع", آي ان مجابهة هذد اللي يكن" 
في نصر. المزلف هي فورض عين بن. ونتسارى مع باحب لجهد فى مقارمة تعثدين لمحاريين بل هي 
أوجب منه. وهر ما بعثى أن بظل اناس متلسين باثم التقصسير الدبني از ان لم بظلوا دائف وأيما قى حالة 
استفار عسكري د ثم مع تظسهم السساسبة3؟1), وقد رفض المزلف أني وصاعل غرى للتعبير بشكل 
5 ا ا ا 0 التقيير السلسى هي نرب من الشرك 
والكفر الخرج من أملة لان المشاراثة قى العمساة الا نتحابية والباسية تنشين الإقرار سمب عن إلله 
غي النشريع وهر ب بعادم العقيدة وبخرج فملها وليمي معتفدى من اللة. 


«هنا في الواقع تيدر المشكل الجوهربة ‏ فيما لتعور يشان ف نطلن عليه اتطريد العرف لدق 
المركات الا لامية” , حبك لا تبر هذه النظرية بين ما هر مقدى رما هو حركى باقعي. ر بعارة خري: 


لا تيز دى ما عو نا بتغسر» رين ما هر متجدد رحادث حتف تالعقيد" 
«الكلبات القيرورية حي من آلثات | 
أنه "لا اججهاء .مع التفين . أما المسائل لحركية الراقعة المنجده؛ والحادثة فهي من النوازل لني متاح 
لشرم من الاجنهاة ذ الذي يعغبر بتغير الظروف ر الأحوال م توقائع. حك هذه تسابل قعدة 'نغير 
الفترى بتغير الحالي والزمان بالمكان"11؟1. بمسالة النغيبر في المجسعات الإسلامية دكيية تحقيقها 
عي من المسائل المتجدد: والح دثئذ والتي لا تتحفمر فى سل يسنهالا بجرز تورف , ألم أنها تدخل 
فبما نطلق عله "نظربة القرار السباسي”؛ أي مواجهة صوقف 7 
١ 0‏ يتغير تغسر امدخلاث المشكند #عناضه:. لذ! فسألة الاننخابان. + مجلس الشعب عى 
قرار ر لمواجهة موقي قد يتغير وفقا لنجدوى السيابة ا, الوافعية:ا, بتعبسر اكثر دفة 'المصالح 
الشرعية , والتي تدور بشكل أساسي حول تسل المصالع ٠‏ تعظبمها رتقبل المفاسد +دفعها 

فلذى حك قرار دخول الاتنخابات عى المصالع والمقاسيد أء م بطلق عليه المؤلف لفسه 'السياسة 
الشرغية والئى ممثل فى جوهرها ما يكور اقرب إلى الصلاح منه للقساء' حتى لر لم ينزل يذل وحن 
او ينعن نص'(9؟11. 

«الشمسيز يين المجاتين: الثابت والمتغير ؛ وكذلك العميبر بن نافع عطي با هو مشرورة لفك 
إشكالب: إقسام امتغير فى مسائل العذيدة وما ينصل بذلك من إطلان أحكام التكفبر والخررج عن اثله 
نهكة 


ناا ل الجمع علييها 


ل تغير؛ وهذا لد تهج في طريقة التعاطي عه تحكمه تاعدة 


بالعردة لا أطلقا علبه من قبل شعور المؤلف بتحمله "عب: الدعرة والهدابة للقيم" نحده عد 


َك 


اناولأ ناطم 


اختط لتفسم.خطة جدبدة تكثمر من الم هيم حالف فنها أساتين العلماء من تبله. .هذه حالة لبن بها 


فيا 


ت اسلامية نشعم بوضا الو قع وثقله. رمن ثم فهى تعبد قر .« الغفه عبر ما يمكن ان نضلق عليه 
كتشاف الحق". وفى الواقه فإن نكري أحمد مصطفى بعد مثالا مودجا لذلك. ,المزلف يقترب من أن 
شببها له في هد الأمر قهو يوسن لقرا عه جديدة م ن :مني الشكفي حالف فيها' أكان لما 

م وان كان شكتري أجغل من إممادة تغريف الاسماء مدخلا لتظرييه خول تكقم الجسفع 
ن!9؟! قان المؤلف - عيذ بن عبد العزيز - حعل عن العلم مدخلا لاعاد:ة با م 
لقعنايا العفدية بالققهبة التى اتنقد قمها مابقبه من علا أهل الدنة الثعات: وهر قبت 
يخالف فيّةغبره ل يعتير أن موب الخلاف صسالة احتهادية. كما لا بعشر أن محالقه على ثىء م 


أحق. فالحق فيما يذهب اليد هوء إله يكتشف المن من جديد !! 


التضل كا ل من يعاون الحكاء المزسابن243؟]. احد 


العز حيلاً كتفا, كب التقد "ابن لقب" نم 


تفسيسه الكفر الم كفر باعتقادي. راعنب,د الحك بغير ما 
2 أسمية تقد فى بع المراديع ١5؟)‏ , 


م 'الكفر' فهر بعنى الكفر الاكبر المخرح من الملة, م 
ذلك كفر النعمة وحسدف. هد كقر أكبر محرج من الملة. دفي 0 


هر كونه مخرجا من الللة ما لم يات صسارق بصسرقفه الى كوت كغر 
السحاية أجمعوا بسكل تطفى على كثر اعان الم 
اتله عنه, كما كفروا أحميان المرئدين الدين فلوا بنيوة مسيلمة + طليحة الأسدى . ومن 
الذي مدافهرن عن الحكام لمرتدي فى العالم الإسلافى غم اننا بأعائهم مر 
فعان جدود الجسكن واللتسرطة والأصن المركزى هم مر كف. باأعساهم. لأن حكم أفراد الطائفة ليه 
نفس حكم راسها. وهكذا. هنا في الواتع تجد أن المؤلف ينشهى إلى نالع ونستئد إلى قواعد جائسة 
وكلية تعيم إلى الزه. 


استخدام تعبيرات مثل 3 


الطر يقد التى كانت تشهجها حماعه التخفسر . ويدعب لمؤلف الى عبده 
ر العملي, أء الكفر الأصغر او عيرها من التعبيرات النى اننيي إنيها 
.ناسا- السلف لذبط مسألة المكفير! ٠‏ 1. 


ربصرت النشر عن خَعنا لمؤلف نيما دعب البه من تكفير اعيان الطانفه المستيعه. رتخمب اغيان 
المشاركين أه المدافعين أء حتبي المكترهير من يعتبرهو اعرانا لنحك.. : 


لمكم صر ن والقواعد والاجتهدات التي ندير الناس بحكم التكفي ؛ رغم ان قواعذ السلف عي النحرز 
كن سال لمكا ر على مم ٠و‏ أن الاأعل فى الملمين خا لاك بإرلام. أن الخنطا تى الحكم 
بالإسلام على كافر خبر من الخ غي لحكم بالكفر على سبل . لأن تكفير المسلء هو ذنب عظيم دجرم 
خطير؛ وتبث قو ل الوسول 


صلعم: منأيا لأخبه- ب كاقر. فقد ياء بها أحدعما'. ول حارك الذهاب 


نه امرلق بالحك باتتكفير على اعيان قطاعات واسعه من المجتسفات العربيه 


بختلب كثيزأ عن المدى الذي 3هيت إنيه ‏ مساعة المسلمين”: أي ان الاحلاف بين 


ُذى يقببى مذهب الخرارج هر احتلاف فى 


الدرجة دلبس اختلاقا فى اننوج 1915 

وهتا غجد أن النزوع إنتى الوسع فى الحكه بالتكقير على 
بزدي الخال املاس ومقادة؛ فى مرابهة اكرات والعتمحات ت معا. وتذهوء المخالفة فإن انترسع 

فى الحكم على الناس بالتكففير يعنى أن الجماغة التي تستلهم عذا الفكر تريد أن تقول إلها جماعة 
الملمين , وكلما بالغت أي جماعة في مناباتها مجتمعها وخا 0 
بالتكفير, فائها تؤسس لعزلتها, كس يمس لايفسمها رنشلها 
,فى الراقع فإن الفكر الخهادي فى بدابنه الأولى كان بهت اسات بالجوائب العمل المنصلة 
بمواجهة الحكاء, ب كان بقرن دي هدا بين حككم القعال ومحاكسة العفاند. ٠‏ هالشايفة المستعة لغاتل كنا 
بفامل الكقار.والرتدوى عبن القبرة عَليْهِم بعرت النطر عن المكد على ) 
بقاعدة "الزام السقة درن الحكم ". مقاعدة "كفر السوع ركفر المعن' فيقولون مسلاب النظاء كا 
ء 'الحاكم ساعلى '. أد بقولون: 'فلان كافر'. لكتيم لا بكفروله على الحفيقة كسعين1؟8!. فلم يكن 

لفكر الجها ى بهت يفكرة التكقير بقدر ما كان ؤس لفكاذ الغدل و لخروج على الحكاء! 15 . لكن 
كتات "اامع فى طنب العلم الشريف بانى لببثل قطيعة مع تقاليد الفكر الجهادي فيب يتصل بهلد 
النقطه. وبدشن لريع جديد بين انكا, التكفير بالقدل وبي المناهع تسلفية وساهع الخو رح( :؟, 

3 كتاب الجامع.. القضايا الإشكالية01؟) 

حن المزلف في مقدمة الطبعة ثثالة للكثاب حسلة قامية عبى جسعة الجهاد 00 


سه بالكفمر ,كائر' للرعورن 


اعنيء عدوانا على الكتاب. نفد فامت لجساعه بضبع لكتاب بعنوان مخت عن غترانة الأمالى رز 
الهادني إلى سسيل الرشاد في معالم الجب 
والتى تعنمنت حسلات اننقادب ثنها المزلف على رموز جهادبة واسلاسية وغلمالة معاتسرة !55 
+أعثب الجماعد أن الكتاب في طبعنه الجهاد قت مراجعته من قس اللحنة الشرعية للحسعة. ,مو ها 
استفز الكاتب اذ يرى علمه وحهده أكير من قدرة المساعة على إخشاعه للمراحعة1!1. يبد أن لمثير 
للالنفات هو أن المؤلف طبن قماعده على أعضاء جماعة الجهه المصرية. عبر كل اعضانه بعبائهم 
شالين وكاديين. وهي نفس الفواعد التي طبقها على انطوائف المسشنعة عن الشرانع. .: قال: إن 
عنائهم جميعا هر نفس حكم رؤسائهم. لما كان بوى تاكقير العائمين عنى هذه النظم فعد سحب حاكيهه 
على أسان الطائفة. ولا تبدم لمملذ العاتبة التي حمله المؤلف عي جماعة الجهاد متعصله عن مجسل 
علافة المرلف بالجماهد وقت أن كان أحد أركنها فمحزين الغسى الذي بدا في باز المؤلف للحبيه 
على العذوان عابي كنابه هو أكبر من مجرد قبا جساءءة باختصار كتاب وكتبة عنران مختلف له. وبدا 
لبان كما لوا كان الكلمة الخشامسة للمزلف فى علاقمه بتنظيه الجهد أم: تنظسات اسلامية اخرى 
ألا 
(أ) الموقف من المشاركة السباسية 

بعتب الولف أن الديقراطبة عي حاكمية الجماصسر. دان السيادة العسا والسنطة الطلقة فه 
لفان للق بود 11 لله قهي اله جسيد, ووثلبة معاضرة؛ ".إلى أقول للمسلميق 
بتسراحة ان الدئقراطية الفومية العنسانية تعارض ما تعتنفونه من دين وعقيدذ وإذا اسسلمتم لي 
فكأنكم نركتم كتاب الله ورا :كم ظهربا" 1591. ويرى 'تزلف أن المشار كين في العملبه الساسبه كلهم 
كقارا. المرشحين. وجمهدر الناخيي: والفحاد, والمتدريس والمؤيدين .. الغ ءإؤا كان الشعب صاحب 
السيادة فى الديقراطبة: ارس سسادته بواسطة نوابه في البلمان. مي كلا الفر يفي راقع فى الكفر, 


لأعتفاد” , كما قامت نخدت أكدئر من 10100 


ياذانا 


ناولا ناطم 


ومن ينعخبولهم من الشعب لهذه المدامس. ولا يفرق المؤلف ين النائب المؤمن بالنظا 
1 من لياث الديقراضة ٠‏ فشكل من دخل فى العبلبة 
1111 الشركي تلبرك. 5 


فهذا كفره ظاهر : لا سَلد فيه؛ "ما عن يدعى من النوا: ب أنه غبر راص عن ذلك وأنه ما دخل الآ للدعوة 


والإصلاح فهو كاقر بف وقوله هذا ما ض إلا 2 بنع با المراء والمجال رتشا يدراربيا عن 
القسها[.4!. ونتتهم الى لقول: “دمر ٠شهر‏ لنا الكفر اظيرلا لد 'لنكف_ر 18١١‏ اماالدين 


أبس لأنه تتوجب الدمقراطبة النايه قار ن التاحبين في الحقية 


يتنخبوتهم من أقراد الشعب فبكفر 
يوكلون النراب فى نمارسة السيادة الشركة |471١‏ 


نلاسة يا أخى المسلم أن أهفف ‏ البرئان أخرحاب الحق فى لتشريع كلدسر 


هم فى | 


ون الله. والذين ينتخبوتهم من النالي انما يتفبرتهه اريت 
الله ركلا الفربقين يكفر بهذا .. غلا يجزز دخول هذه اللجالس دلا المشاركة فى انتخا اعطاي 


وأشار المؤلف إلى ممارسة المساعة الإسلامية فى باكسدان للاتشابات النيبية في حبة المودو 
أشار إلى خطأ قئر 1 
َف نابع الشبخ اين باز حي اجازته المساركة قي الرلاات الشركية بعش اهل العدى بدعرى أنه 
ضرورة وهة. هو التقليد بحرم المذمو. .. رمن تابع ابن ناز فى هذد المسالة الدكتور فر الحوالي 
4 


(ب) العذر بالجهل 
يذهب الؤلف الى أن لعذر بالجهل هر من قعنايا مول القف وليس قضان الاعسفاد .١4141‏ 


4 


بسفر الحوالي في مواز المشركة قي الاتخبات النياببة 


ى أن اهن مانع من عقيرية الكا 
يرنكب الكفر حهلاً لا بحكم علد بالكفر 


الحجة تكون بلغة المخاطب وان تكون مفصلة مبينة يحبث تكون بلاغا بلنا” بسمعه ويتسكن من نهم 


لى لكله ليس مائغا من الحاكم بالكقر هله. ,المسلم الذي 


بسمى كار حنى يعلم ولقام عليه الحجة! 89). راتاعه 


معناه الذي ثقاء الحجة علبه671). ويعثير أن ضابط قياء الحجة هو التسكن من العله لحجة ٠‏ يفي 
انواقع فان عد الضشايط الدي و«نعه المؤلف يعد تسها للقواعد السبمة التى 

عامة أر!اء هن العلم, قالمؤئف برى أن المخ' 

ينفطع ويسقط عنه ماتع الحهل فالتمكن من العلم هو إمكان الوصول انمه وليس وول حقيقد “قليس 
معنى أن المكلف باقامة الحجة عله البلاخ ان يبلفي على عده السعة للاحاد المكلمين .نام التي 
حتى نقوم مهم الحجة وينقطع عذرهم. فهتاك فرق بين الراحب على القائم بلحجه م لاحب على 
المكلف, ٠‏ اللكلف المخاخب بالحجة بنقطع عذره وتعتبر اخجة قائمة عليه جرد فكله 
من طلبها لا بحقيقه يلوغها اله 121. ياعلم أن ناك نفاقا بيت العلس م على أن صببط فاء الحجد 


على المكلف هر تكد من علس اتعلم لا حقيقة يلوج العلم ال.. لا يخنلقرى فى ذلك1241. 


نعف . :المي نششز هم 


ب بالحجة إدا نمكن من الوصول الها ولك سمع فإن عدره 


ويعتبر غير مثمكن من طلب العلم. زمن نشا بياد.: بعيدة. أو حديك العهد بالإبلام أ, من اسلم 
في دار الحرب, آر الذي يجهل المسائل الخفية الي يعني علقين على قر من المسلمن لغلبة الظن 
بشيوح الجهل «خدا ء العلم بها. أما فى دار الإسلام فإته لا عذر فيه بالجهل لغلة العا 
ألغلم قيها. رقن قطابا المعلوع من الدين بالشرورة فإتدانة عدر اقيها تعلية الظى بالدل بي 841 
الاتفقال لنطببق هده القواعد على المنسين للاسلام فى معطم بلاة المسنمين ا محكومة بفوائين الكفار 
القواتعن الرنعسة فى هذ الإماتن. فإن المكلف ممكنه الشعلم بهده البلا 


بسيو غ مسابل 


بالسوال أو الرحمذ من سدينة 


السوال عير الهانف أو البريه.. والحامل أن العنه مسسر بهذه السلاد كن 


الأخرى او ف بيتك ا 1 


يلكا 


طلبه والوقوف على الحق منه. خلا يعذر أحد بالجهل ني هذه البلاد إلا فى منائل الدين الحفبة الي لا 
يعلسها إلا لخاسة1: 10 من أهل العلم, وعدم عذر المسليين فى اليلا: الإسلامبة بالجهر سوف بقو 
إلى اعشار ككل من جهل مسالة من المسائل تبي اعتيره المولف كفرا .. 
التطبيى - لا بعذر بالجهل. بينبا على المسنوى التظرى عدر به ويعبح ال 

(ج) الكفر والإيمان 
يذهب ترلف إلى أد الككفر الذي يخرج بد الملم من الملة هر القول أم الفعل المكفر بمجرد غوله أ 
ن ترط الاستحلال أو الجحد؛ ومن عنا انتفد فول الطحاوي' ولا سكف أحذا من اهل القيل 
بذئبء ما لم يستحله'(31. واعتبر أن الاستحلال ليس شرطا فى التكفير بل مجره الفعل أو القول 
لكفر بخرح ناحيه من الك. أما المعاسى فس المكفرذ فهى التى لا فر ساحيها الا بلاستخلال. 
ومال: :د أجسعوا على أن المعادمى اللككفرذ كفر صاحبها مجاه 'تانها سواء 'قتت قعلا ار تركا ... 
دون نظر الى جحد أو امتسلال كاجساعهم على تكقير تارك الصلاة, واحماع الدابة حجة تشعيته 
على الأبئين والأخرين من خالفها قهر مخطى خال"1؟187. 

كدلك لا بشغرط المزلف الححد تلحةم على المسلم لكف . رغطأ الضحاوي أبضا في قرله 'ولآ 
بخرج البد من لابان إلا بجحو ما أدخبه فه'. قسجرد القعل او القول المكفر عتد المؤلف يخرج به 
كترط أن يككون كاذب أء حاحداً. نمبحره القعل المتكف . لا الجحرد أ الاستخلال 
حو سلة ! "دكل من أتى يذتب مكف , من ترك واعبا أد قعل مخرما فهر كائر بجرذ تركه كر 
فعله. ولا بجو: أن يشرط لتكفبرة جحد الواجب الذي ثركه أو استحلاله تلسجرم الذي فعله. لأن الله 
تعالى سساء كاقرا. بقركه أو بفعله - رلم يقيد ذلك بجحد أم استحلال. فمن اشئرط ذلك فقد 
استدرك على الله بل هو مكذى بانات الله الدالة .لى كفر فاعل عذا الذنب. دمن كذب بايا الله فقد 
كفر "1891 وفى خلادسة ما براء المؤلب فى هذه ف قاله:.' من أتى بذنب سكفر من قول ام فعل أو ترك 
ثيث كفر فاغله فإله يكفر بدلك دون تقبيد كفره باشتراط الححد أو الامستخلال841!. وبرى المؤلف أن 
غسر المكفرة - أى الكبائ, مشر الرنا وشرب اخسر. رعقوق 


من ثم فلولف - هق 


الجهل .. نيس غذرا 


شتراط الححد أم الاستحلال هو فى الد 


لوالدين. و لنولي يوم الزحف!838). وخى فضة اللسكفير يذهب المؤلف إلى 


بقرانين ولعية - كسا هو الحال فى تي بلدان المسلسين اليوم - 
لم ليهلك من هلك عن بيلة ويحي من خيا عن بيلة. ومن هدم الأحكا.: 
حكام البلاد كفار كفرا أكر يخرجيم من لله الإسلامة. 
قضاة اللا: كفار كفرأ كبر رهو ما يعن تحريم العسل بيده المهنة 
لا بجر: النحاكم لمجاكم هده البلاد ولا تعمل بها ومن تحاكم إلى قرانيتهم راشب به فهر كافر 
بضااء 
أ-نننا : الهيتات التشريعة بهذه البةاد كاليركان ومجس الأمة ونحود كقار كفرا اكبر لأنهم هر 
الدين العمل بهاء القرانين الكافرة , 
الذبن بنتخيون أععشا- هذه البرلانات كفار كقرا أكبر لأنهم بانتشابهه هزلاء اما يلخذرلهم أربابا 
مشرعين من درن اللد, ويكخفر كل من دعا الى هذه الاحخبات أ مجع التاس حَنى المتساركة 
فيها(؟ة!"', 
“الحشرد المدافعرن عن هذه الأوضاع الككفرة هم كغار كفرا أكبر لأنهم بقاتلون فى سبيل الطاغوت. 
ومن داهم عن هذه الأنظمة الكقرية بالقعال دوتها >لجنو: ‏ أر يدافع عنه بالقول كبعش الصحانيين 
بالإعلاميي بالمشايخ قهو ىر" 


ورتب المؤلف أحكاما دتيوية على موضوع الكثر والاهان مثل “بطلان ولابدذ الكافر , 
ربضلان صلاة الذي يعسلى خلقد, 
وان لتكنراز المفشرة عوونا 0ه 


وإسقاط ولايند على قرينته السلمة في النكاح. زيصيح 


ووضع المؤلف نعسا جديدا نقاعدة تكفير العين وهى 'نى احكاء الدب التي تجرى على الظاهر, 
يكم بالكقى على سخسي لعا! يفول مكقر اوملعا سكف ثبت عليه لبوما مرعيا:إذا تو/ د 
اخكم واننفت موانعه في حفم. ويحكم هله موغل للحك.. ة 


اشتديب وَجويآ بل اسنيقاء العقزبة غنه عن كر السلظان 
لكل أحد قله وأخذ ماله بغسر امنتابة وبنظر فى هذا إلى الصلحة والمفسدةام ةا 


ا قاعدة عابم , التكفبر تفرل: "كل كر وره بصغة الله المعرف نألف واثلاء 
غي الكتتتاب ام 21 : 1 ن والكرائر' . وكل كفر ورد فى 


في السنة فإن 


٠‏ وئيس شرط للكذر انتف . كن ما معه من شفب الايمان ققد لكون معه 


ا د آلا ازاء بن كير 2 ا 
يمعو هده الععي .دن الواقم فا قواعد جدبدة للتكفير تكاذ تدخل قطاغات يه عب 


لم بك ما ذهث الله قى القدمة مبالغة حين أشرت 
على امبرف لمسركتى اسع ماف الدكتير 2 


حال من الأحوال1 51) 


ر الداترة الكفربة وليس ف رقا نوعبأ بأي 


يذهب المؤلف الى أن 2 
'ومنه تعلم أن البلاد النى أكشر أهلها 
لقوانن الرشعية هى اليوء دب > 


ديار كفر لعلبة الأحك. م 'نقوانين رسي عبها 
"السلنة ولكن بحكمها حك. مرتدون 
أخلق. مللب : 
ر كمر نأن الغلبة والأحكاء فبها للكفار 0 


ء لجماعات وغيرها فى 1 
"رأنبه هنا على اننى كثيرا ما صف هذه البلاد في كتاباتي ببلاد المسلمين وذنك بالنظر 0 أغلب 
سكدنهاء هذا المسطيع دار الاسلاء 
عن على اهلها 'لسلفمين(؟!, 


اسلاء مثل كقر منجنس يجسية بلاد الكقراة5!؛؛ واعتبار دخول المسلم إلى دار الكفر بتأشيرة الدخول 


د كقر اث 


وحهد حكامها الككفرين فرض 


دن الذلت أحكاما على تقسوس لللات عل اله 


"الفسرا عقد أمانلا بجور له أن يخائفها حتى الواكالت تاشر زه رذ ظنها أهل دار الكفر 
أما أذ وجل 5 لى حي ددر كفرء 
فإن حعوله على الفيرا 3 يهنا انه له سيد ماق عن كار مرتد وغر النطة المناكية 
الرتدة القى لبس قا ولاية فرفة على البلمف رأمان الكافر تلكافر غير مزه للمسلم'551]. أما ذا 
دخل الككاف بلاد مسلمين يدعد؛ مسلم وثر فاق قان ذلك بعد امائا شرعيا بيجب على المملميي 
حرام" 51/1 

ه - تكفير أعيان الطائفة 


دَهِب المؤلف إلى أن 


حكبهم؛ ولكن لبس ذنت على الجيلة أ للسبب أو للتوع ع كس بفول من فعل كنا كنا فهر كنا فحكم 
المؤلف ليس على السبب جتعببرء, ولكته حكم على الآعيان أي أن كل راحد يفدنه مرئد كافر. يدون 
تبين تحقق الشروط وانتفاء ثرائع., أي أنه في التطبيق العملي أر فين المناط بتعير الأضولبين - 
لسف ما ذهب اليه على مسنوى التجريدي التظري؛ او على مسبيتوى اخكم الجر ., فهو اعتبر انه 
التكفير معين ثبت له الإسلام لابد من تحقيق الشروط والعفا . الموانم فذ' ل تصحقق الشروط وثنئة 
الموانع قإته لا بحكم الدكفير نلى معين. هذه عي قراعد أهل السنة - نكنه بالنسبة للطاتفة ٠‏ أعو 
1 ذهب تككفرهم على العيين بححه انهه تم مغدء. عليهم.. أي بسي 
امتلاقهم السنطة الني تحزن دبن السك متهم أء السيطرة عله لنطبيق الاحكم السرعة علبهم. 
مهنا بطع المبلف قاعدة جدددة, وه الحكم على أعان الطثفة المرئدة بحكم رؤسانهم بالردة 

,الكفر بسبب عدم الغدرة علبهم. «لكن لأن أعيان هذه الطائقة يعسطرن وبعمو عون ونحجون وينسدقون, 
وقد يكون بينهم معارصون. فإنه قال؛ نحكه بالكفر على أعسانهه في الشاهر. أني في الدئيا دون 
القطع بذلك في أحكاد الآخرة بسبب عد. الشأكد من تحقق الشسر وعل هو نف ء الموائع. , ووصل بالؤلف 

الاشطراب وده الضبط أن جع مل بقنية المسلميئ مع أمشال أغوان هده لطوالف بما بعلسون عنهم 
فبسكن أن يعامل الواحد منهه بالاسلام وقد يعامله | خر بالكفر ... وهكذا. ومن ثه دخل قي ياب من 
الفرضى لا ضابط له ولا زابط. 


وهو بستتد ليت ذهت إليه من يتداع جدبد تلقواعد والأحكء بنطفائها الى اجساع الصحابة 
القطعى الذي بكفر من رخالفد على تكفبر أعيان المرتدين رتدرا في عهد ابى كر رضى الله 
عله +الذين معو ع ل ذهبوا إلى القول بشبوة مسيلمة الكذاب من بنى حنيفة. 
وهو بقول في هذا النب : 'أجمم الشحايد على كفر انتصار أئمة الرءة كالةحاز مسلسة المنتبئ الكذاب 
دأنبا ل الكذاب. فقد غبرا اموالهم رسيوا سا عع هدم على قتلاف بأنهم من 
النار, بهذا تكفر منهم لهم سلى التعين (158. ثم يشيف: 'والشاهد من هذا قول ابى بكر للمرتدين 
العانبين “و نكرن قتلاى فى النار'. وموافقة حمر وسائر العسبة ,هذى الله عنهم على ذلك بهذا 
سا ع أنمة الردة وجنودهم على النعين. إذ لا خلاف فى أن القثلي أشخاص 
ن.كما أله لا خلاف بي أهل السئة فى أنه لا يشهد لمعبن لا المفطرع بكفره'151). 'فهنا 
وحنودهم على التعيين دون تبين 


نقا ل كوميم وأجماع متريح من السسابة على تكفير انضار ائنة 


التوقر الشروط وانتفا- الموانع دي حفهم لما كاتوا ممتنعين بالشوكة'1 ١‏ /1: 
واغثير المؤلف أن أن جما العسحابة في هذه المسألة من | الور ح رالقرةء الصراحة بحبث لا يجوز 
مخالقنه. اي إلد تشعى الدلاك: بِكقر مخالفه؛ فلا بجور لأحد أن .حرج عليه أو أن يفني بخلاقه. 
وانتهى إلى القول والخلاعة: إن الحكم بكفر أنصار الطواتميث | على النعيين قد تيت بإجبا 
السحابة اجساعا فطعي لبس نمه منازع. ومثل هذا الاحمان سكفر مشلفه. فمن خالف نى هذا الحكم 
٠ 0 02‏ ,فى خلاد اخرى فال: “فالخلاسة أن كل 
ل حاكما ‏ قهى محكرء يكفرة 


على العفيين هذا حك الدنا 5-0 

ثم بقول المزلى: 'ب#حكسنا بكفرعم إنما هر على الظاهر لا بقطع بكعرهم كسس شعين على الحقيقة 
لاحتسال قباء مائع من النكفير فى حن بعشهم!؟"!. وينتهي إلى القول: ومن هذا الباب أنصار 
الحكاء المرتدين؛ كن واحد منهم كافر حشما ويمكن | ن يكون بعضهم مسلمين حكما عند من بعلم منهم 
مرانع معتبرة من التكفي !194. وسختتم بقوله: "كل من تعر الحكام ترتدين دأعائهم على محرية 


لذن 


اناولأ ناطم 


لآسلام والسلضين 
يه 


المعل فهو كافر فى الحا «نظاهر الرد - والماتسر فى هذا الحكم 


0-18 هذه القضبة أو المسالة كتسرذح وحالة لاحثيا. منهج المزلف لوحدنت أهرالا مفزعة من 
ناحبة طرق الاستدلال «تحفيق المناط في مسائل خفمة يكن أن تعصف لا تقول باستقرار المجتيعان 


الإسلامية ولكن يرجودها ذ'ته.. ويمكن الاشارة فى هذا السباق الى 


“احم الداة بالإجماء على 


يكن مجانيت اء الاخللات مع يحت بك 


بالصريح الذي 


مالسل | للشكة لوقل أن لتلواءن 


اعتقاد كفر من كمّرد الله مسراحة فى القران 


تايا ميان + 
العاملين بالدولة الى لا تحكم مما أترن اثله غهنا 8" بكو 
مسلم ومنهجه أولى باختق و التشراف: هب مزلت 


- على حد قول المؤلف - هل بناء 
وظائفهم ١‏ أعسالهم فى الاولة يسنباءه, سر ظطين فيه 
لابد من التمسبز بين كثر الاعشقاد كر العمل والا لباحت الأفور م أمسحنا 
فر 


رولهم عفادا بانلهم على حن 


زا - متاهج وطرائق نى الشفكير في .غس طريفة الح 


حر بالا 

ب المجازفة بالاستدلال على «اقع الطائفة امعاسرة - التي بففها المؤلف باتردة ,الحكم 
محرا نوكين امنا تياك على ونه اح ديد جو ترح عبالنه الكدات و طنات الى فى 
الطرائف امعامرة بطوائف سابقة واعطانها نفس حكمها هر مجازنة فى وفماعد تهج 


بشهدون عمى معي بالنار إلا لمقطوء بكفره: إن هؤلا 


الشائفة المعاد.. ة له 'نصارها من العمثين فى ادك فان ع نخس الحدكم 


اغبار المرندين مواوء مسلية وأزضية الاتسد 5 -. يعن د, 


لسلين. حبت يسخنطر المؤلف فى دحية ولا وعيه أن الحكام المعارى وأعوائهم مرندون ٠‏ تالعملية 
عقلة ذات طبع نفسي مركب 

- المؤلف يتحر بهذه الروح الجربنة في الحكم على أعيان علانين الناس في العام الإسلام 
الع رن عور أك يعد العال إلى نحا المحيع. وهر عا أطلقد علمه في المقدمة اكتتاف 
1 فى تأسبسه لهثه المقرلة إملامبين جهاديين مثل الجباعة الإسلامة كما العلن الاخوان 
المسلدين بقولك::*فإذا عليث أن الرسالة الليماتبة' وكناب القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع' 
رجعان الى جماعة راحدة شد تهج على نهما من المعالم الك عد .الفكره للجماعة الإسلامية 


ببعر. وئليت ما فيهمف من مخالفات شرعبة حسيسة واطفث لذلك لمخالفات الراردة بكناب "دعاة لا 
فضاة"' رهم مرحم لجماعة الإخران السلمين وأضلت كذلك مخالفات الألباني في الاعتفاد وشذرذ» في 
القف والأني تمثل آراذه مدرسة تها اتياعها تبين لك أى جدانة تجنيها بعش اجماعات الإسلامية علي 
أتبعها وعلى غيرهه من المسلميق بتتشنتهم على عتقادات منحرفة ومذ هع ننيب: ثذد 148.3١‏ إتنا 
بارا ٠‏ موقف نفسي يوى تبه المولق انه وحده على لحى ومن دونه مند الجماعات باطل سام لا 
لا يكن اعتبار ما قدمه المؤلف وفق تقديرها إحساء م احتيددا بدقع بالجركة الإسلامة إلى 
الامام[ا46!, 


و - مواضيع متفرقة 


أنهى الولف كدنه "اجامع ما اضلق عليه "سبوعات: لتهبة منارةة 
من "جامف آساس خلاتى العالم الإسلامي وبدابة نهوضه؛ باعتبار أن الجامع هو مرش + 
وبعض هذه القضابا دات طابع فرعي وخزنى مثل أحكنا ء اتعازف والغتاء “.تيبر الرؤن - ورأي الؤلف 
و لواشيم التي بخلف مبها معاسريه تفاصبلها كا َ 

-. السهابية تدرف تدارا 00 
و لتفصبل وجمع الآرا . ونقدها قى الجائب الاعنقاءني والفمهي.. بذك المؤلف "أذ 
العلماننة تركت بسماتها على العلم الإسلاسي في مجال السباسذ بأعشساد الدمفراطب: مضع القوان 
البسرية. وءطلان الحربات الشخصية تي المجال الاجتماعي , زاعنس: الربا في المجال | 
ترجمة جمبع ما فخنت عته العلمائية إلى شترحن في الطرا مت جديدة امسماة بالدساتي الت هي 
الهبة معبودة من دون الك يكخفر كل من ودعها عهاار شارك في ضعب . و بكف كل من تماكو البو 
“ما 


وهاجم المزلف حديث يعض الإسلاسيين عن د دسيور إسلامي لندولة الإملاسية المأمولة. د ممتير 


المزلت وضع هذه لدساتير يدعة وإن ن كانت مسحكمدة من الشربعة الها كما الشقم الزلف من 
يتحدت نس ل 'مة قهرم يتع السنة الف غونة في تفرك الأمة الواحبة 
81 ). واععبر أن الرمائل ليا نفس أحكا. المقديد. فكل م بتصل بالوثل الدهفراظية فهر جرات 


7 0 الاسلاح مالتفبير فى تعالم الأسلامى عثي الدعوة العاسة مى المسجد, والدهرة 
الفروية! 180: والتصبحة, , لأم بالعريوف والنهى من المنكر وقول ول الح عند السلظان لجائر[45:: 
باعثبر العلاثة دين ال حاكم والرعبة هي علافة طاعة. لذا ف 
أن يكرن وحدا وهر الاماء أو الأميرا :8 واننقد الذين أج 
التنفيذ, كنا اعتبر أن الأسل في العلافة بين الدولة الإسعاسية والعالم حي علاعة لحرب1881. 


؟ . ) لحك بغير ها أنزل: اعتبر المؤلف أن لحكم يقير ما آنزل اللد كقر مخرج عن الملة. أن الذين 


"0 


اناولأ ناطم 


ل سن خنلى 


اقل العلمرر: يصلى الناس ويصومون لله وهم مع ذلك يعطرن حق التشريع قمر اللدوهنا فترتت 


فى الالوضة. و:ساتبرهم تغضيح ذلك (كم). وبرى 
من المسائا الفرعية بل عي حلب التوحيد. واصل الاماء 
وناعلال والخاام 


وتحلد امؤلقف كثر من سبعة عكم مقدمه احواية و!عنقادية ١‏ 


لحري لاي رابا مجرد خلاقف 
لفان والكسر ون بن الإسلاء ‏ الجاهلب وبين الشوحييد والشسراد. 


أنزل الله كافر. وبرى أن الحكم بالفواتين الوضعة بنطوي علو ثلاثة عداظات مكفرة. غى: ثرت ل 
بها “نزل تله. واحتراع سرع مخالف لتبرح النه. واكم بغير ما أتزل النو331.. باعثير اتزلف أن جرد 


الحكم بغبر ما أنزل الله كفر دن اعتار الجحد أء الاستخلال اه 


ل تعض السحابة آنه الككفر الأضغر 


قد المؤلك كل مح ترك حكم الله فى كضيّة أو بفبراف أتزل الله متعمت غير مَخَطرٌ 
لحكم وخولا اولب جسع الحككا. والقعساة الحاكمين 


يالفواتين الوضبعة. وأحهد اخولف نفسه فى الرد على العلما- الدبن فر 


غيو كافر كفرا أكبر ر يحرجه من المله. وبدخل فى مأ 


دي من بحكم بغير سما انزل 


الله معتفداً اته خير من حكم الله وببن من بحكه هو يعتقد أنه مخ لف لحكم الله وأ ان حك اليه حيمر 
ل م أذ ةودن لبيك يز أتزل "لله عاولنك ع الك فرون نيست دفتعه الدلاله على 

ظبة الدلة ما الحتلف العحابة فى اديلها .. فأهل السك حميعا يقرفو 
رالفعر 0 المعتعد ار ن حكسه اقضل من حكتم الله عيم الحاكم 


وَشهوتد. كالأخير قعل سي مكل ي منعهنية ندر 


الدي بنبه غر 


بي وهو أن تربعة الله تعبسر عن 7 

ورتب المؤلف على الحكم بالقو نين الوضعية هدة اثار لان ولا الحك. ووجرب حلعهم 
َ ى ر حل بين المسلسين رعذا من مراضيم 

نالأك, العى: تنه المؤلك سقرط عقر الذمة وعم 

4 دانه لا يجو: لتحاكم الى المحاكم التى تحكم 


وحوب الجهاد العسلى بانفال 
غير المسلمبت كمارا اعلبين لا عهد لهم ء, 


باتعرانى الرعبيه. 


5 أشار المؤلف إلى عا يراه من قير فى سلون الجساغاب الاسلامسة ,من التعحل في الوصول 
للتغيير عن طرين المشاركة اثبرلمالية ظنا نانى سرع ضرن لنغب . بالتح نف مع جهات كامرذ من 
الدرن والاحزاب اتعلمانية والاجساع على عير منهج بحيث تحولت بعش الجسعات 'نى أحراب سياسبه 
تعمد الحشد والتجمع. وانتعجل في تألف الكتب ورممع المناهج بددن أهلة, وتراس الجهال وامارة 
الصبان ه لاحداث. والسير فى الدعوة بطريق مقلوب. حبت تبدا الجماعاث بالقتال قبط 
ونشر الدعوة!158. وتعجل السدام المسلع مع الحخرمان الكافرة عبل الامتعدا؛ ال 
الشاملء و'لجهل بالقرق بين لامان بالواحى رالفد.ة عله. التقد لُؤلف سلوك يعفر لجماعات 
الاسلامية. الى حد يكاد يذهب معه :لى القرل يعدم الائنما . للجماعات الراعئة لعدم مسلاحيثها851) 


إننا ازا ء حانة علسة هى أقرب ما تكرن للحاله السفسسبة, 


اتعالء انعالم فنظء الفساد 


اليس فإنه يمتحول بقوة ناحية الإبغال فى عل الكلاه وتفريئته 
نتقل 


الو + الذي يبد مخطا مور 
الفرئبة وتميس نعلم كلام جديد واضاقة تعريقات وتفربعات جديدة. ان العال أو لمحتهد هتنا 


من الم الشهادة وعالم 'لواقع الى عاتم التيوض والكليات , , وبذلا من حركنه لتغبير ال 
العمل فاته نجد أن:عرث الكلا- العظري وتفربعاته هو النعويض كيداء عالم عده :انها نكون عالم" للمزلف 


لحن 


أو الباحث رحده . : وعادة ما تخرن نفسية أمنال عبد القادر بن عبد العزم لمديدة الحساة ثلاخطا , 
البشرمة وشديدة المخالشة بالحدنذ. وه مأ مجعلها غير قادرة على التكف مع باتع اليه 
وخركدها. ومن جم بغز تبلاء ٠‏ عالم على مقاسه هز, ولذا فون كتدب المع في طلب العلم التي 
رغم ما فيه من جهد حبار لكنه تعير عن الوشع النفسي تصساحيه . انه 7( 
آقرب للمد: الفادلة التي لا نحطي البشر فها أيداً. «من ثم قهو أقرب خالة فرد اه أفراد لكند لبس 
تعبيراً عن حالة جماعة وحركمة اللهم إلا اذ اتخدته بعفن الفرى الهسشة التن لا.تنجح عادة 
بأتير' مي الواقع. وببدر أن الى لذ الجهادية قد جا 
أك الى مراجهة ما تطلق علبه الحرب الصلببية 
المتهدة وبريطانب , ومن ثم فالفكر الجهادي سوف توحه أكثر لفهم القواعد الشرعية ال بطة المعلاقة 
مع العالم غير المسلم, بلن يكقون ققه لخروج علي الحكاء ولا قعسية الخاكسسة .لا مائل الإعان: الكفر 
3 القضان الشاغلة للفكر الجها دي بقدر اتشغائه بمسائل الحرب وتكييف علاقة الحركة اشهادية بالعال 
غير المسلء. والمؤكد أن نحولا مهسا حدث يعد تأسيس "الميهد العائية لقان البهو: «الصلينين بحت 
دنر آم قتال البهود «العلبين هو ركز اعثمام الحالة الجهاديذ!191. 


أ 


ت الكتتاب مما فيه حث اسبحت عها بلدوود 


بد على العالم الاسلامى وات 


ثالثا؛ كتاب العمدة في اعداد العدة 


١‏ مقدمة 
متل تتاب 'العمذد ني إعداد العدة"140) اخطر الكب ايان المواجه العاتة المفترحة .إن النظلاه 
تفترئ وجساعة لجهاد ني عق افده ديات كان مجرد «جوده مع بعر الشباب للاطلاع علبه بتخد 
كيين لمتريسية بامساعة السام علقم من المحاكم العسكرية بأحكاء تفاسية قد تعل اخبانا الى 
لاعنام. رحين طالع الكتاب تشيعر بسطرد: فهر كتاب عادني, لحن ربا سبعث حظره أنه كتب 
0 توشيع القصاب الشم رعسة بالاعتفادية للمجاهدبن فى معسكراث الندريب 
بأفقانسدن. والكثاب مثل مرحلة مختلفة في حاو كاتيه. لمهو كمه ابان مرحله معرد ههاد الأثفاتي 


في نهابة النسانينيات وأبائل السعنيات حبت ميرت أن تسنان ماعدة لتجمع أمى إسلامى كاز 
عند مسجاهدون اسلاميبن من شتى بقاع الأره من وهم الذين قرفوا ب الأيفن العرب'. بكانت مسكرات 
تندريب تمل غالم امجاهدبن الحقيقي الذي ينطلقرن من إلى لواجهة مع الررس, فى هده القترد 
حرفت معسكرات التدريب ممتكرات لاتيهات اسلامية من العالم الإسلامى كله من المقر ب حت 
المين. فكانت عناك معسكرات تدريب 'الجماعة لجهاد نعسرية . دمعسككرات 'للحساعة الاسلامية 
تصريه وغيرهما".. ومن المقطوج به ان المؤنف كتب كثايه وهو لا يزال بتحسي لنتظيه الجهاد المحصري 
تبل أن بنقسل عنه في عاء 1488.. وكان المؤلف قد أثناز اكت .من مرة فى كتابة الحم لزلفه 
"الغمدة" . وهو ما يعلى أنه كته قبله.. وناقش المزلف في “كدب العمدة' كيرا من القط با الني 

قشها ديسا بعد في لجاسع لكن المساحة الا" الجامم كانت لمسائل الا قاذ بجنا كاتث الماحة 
الأكبر في العمدة لعشايا ال 38 


ب بلاحظ على لغذ الؤلف فى ' العسذة باتهاء كما بلاحظ يساطة أسلويه م عتدال منهجه 
قخصده في الميديث عن العمل الإسلامي اججناعي على شير عادئه في كنابه: الجامع . ويبنما افحقد 
كاب الجامع للحريج , لاحالة تعلسسة على معادرة فى اتهوامش إن العامة" فته أحالا 


سدم 


.و 


اناولأ ناطم 


واضحة. وركز المؤلف تى كتابد 'العمده' على الاعتمام واتتوحد والعسن الجماحي دونع لدلك كلد 
قراعد. كما رك على مفاومة واخروج على الحكام المرتدين. فنم يكن أمر 'لجهد منعلقا فقط بقاومة 
الروس المحتلين لآفغانستان :أ تعلق أبضا بمقاءفة الحكوسات المرئدة فى الغا العريى 


والإسلامى وهو ما عدت دورا لعلاقة بين الحكومات العريية ِ الحركات 


راث لدف فى اميه الحهادبة 


في النسعتيات. ميثل كتاب ' تعمدة: الكتاب الأهم فى ذلك الاق, رغم أنه أقل من تعب حجم 


؟ ‏ القضايا الأساسية في الكتاب 


(1) بس الولف الى آن كعم عو امحجابة لطلب بعطن الجاهدين تصن عضن تمي 
لسباسة الشرعية المتعلقة بعلافة الأخوة بيغشهه البعضي فى معسكرات القند بب وفي ساحات 
الجهاد(34:. باحتوى الكتاب كسا يقوا المؤلف 
وبالنظر إلى 'لواضيع التي تخدنت فيها ققد حات هذه الرسالة مشثملة علي مسائل متعلقة بالسباسة 


لشرعة وهى صلب اترسالة وتبحث فى علاقة المسبل - أصيرا كان أو مامورا - بخواته في, العمل 


مشدمة كتابه علي عدة قعنابا أسانبة ع 


الاسلامي. ومائل متعنقة بالجهاد وليس 'نعرض مه التبعاب احكاء الحهاد الففهبة لكر 
0 


لنسيه على موئع الجهد من هذ الدين وهو ما سسلدكه 'معالم ساسية فى الجهاد . ,مسابل متعلقة 
يشترابظ فهم هذا الذين اتيف ميته أصول الاختفاء بالكتاف رالشة أ مهع أهن السنة 
والجماعة". ,مسائل متعلقة بالآداب الاسلامنة خاصة ما بتعلق بعلافة المسدم باخوانه' 


ني الاب الأول نحدث المولف سما أمساء “تذكرة فى الإخلاص والاحساب” اتنهى فيه إلى ان 


المسلم القاحد للجهاد في سبيل 'لله. عليه أن يحرس أشد الحرس على ألا يقسد ثواب جهاد 
1 غسا بتقل من عسا: حنى يلفى 
دتيزي يحمدل للبجاهد فى سيل الله كنا لا :سيا تقس من أجره 
لا يجوم غيره - .قول المؤلف - أن الغراة اذا ملموا أه نمنمرا حرهم 
آفل من أجر من لم بسله أو سلم ولم يعنم: وان الغنيية هئ فى مقايلة جز من أَجِرَ ممزوهم فاذا حفسلت 
لهم فقد تعجلو للني احرهم المترنب على الغزء , و نككون هذه الغنسة من جملة الآحر 


بذ !0 وهم في سيدان الحها 


أنتاروقى الاب الكاتى رهو سكم العدريب العسكر 
الآستعداد للجهاد بإعدءد القوة وباط 
ثهر دإجب. وعو يرى الإخداد نوين 5 
عليها وبالتفقة قي سبيل الله. زهو برثي أن القزة المطلوب الإعناد له هى القزذ العنسكر 
التربية والتزكية(١. .1١‏ يهو برى ان معسكرات اند يبر 3 


الرجا' 


لحيل رقت سفرطط. 


: للعج . فان ما /* 


اكتكال مَعَادَتهم ممَوَاهيهم 


النفس. لكن بذل النفس لا تم إلا ببذل ال و يوحب على المسلبين تجهيز كل من يريد ققد فدادن 
لسدريب والجهد بالمال والسلاح وكفالة أ المجاهدين١2١١1.‏ 
لعا :قى مسألة لاسارة ,شروطها والتي احتواها الباب الالث من الكتاب يقول المزلف إن الاعارة 
واحبة لكل عدد بلغ ثلائة قنصاعذا لتوحد الكممة. ران الذي بعين الأمير هو "وني الأمر المتننول” وله 
أن يوفر عدذ أمراء على الشرتبب, فيقو: الأمير فلات فان مات فقلان. وعكذا فإن لم يرحد ولى 
الأمر, فللرعية أن تحتار أميرها, ولا يسقط غبب الإماء فريعنة اجهاد  ]١١‏ 
وبري المولف إن امارة معسكر التدريب هي نوع من إعرة الجهاد ولها نفس شروطها. حت امسر 
المعسك ليس له عقد المعاهدات آي توريع العام اد غيرها فا دوره لء ضايع تتقبتى ولمس تفقو يقس 


تقو برى عدم حراز لاستعلة بالمشرك دي القدل نفسه؛ الكى يمككن الاسنعاتة بخيرته رسلاحها؟ ١٠؟‏ 
زنرى المؤئف الجهاة مع الأسير الباجر .ذا كان فسجرره عنى نقسه حنى لا تفوته سد لمحة السدريب 
العكري وهر برى السلاة خلقه. ما إذا كان لا سالى بتضيع المسلمين بلا معبلحة ٠‏ يعالى العدو في 
الباطن ب بخون قضّة الجها:, فهذا لا يخرج معه للجهه لأن مفسدة الخروج معه شد من مفسمة العدر' 
فالخروح معد مقسدة محضة لا مسلحة دببها كين يحشدون الناس ريثيرزتهم يتم الإنلام والجهاد في 
سبيل الذه اما لحماءة أنظمة حكمهم العلبائة, اما لمقاومة عد اجنبى لسنتهي الأمر بإقامة حكم 
علماني كافر! 7 5]. ويتضر المزلق لشرورة وجود أمراء للجماغات الإسلامية, كما يري جواز الببعة 
نهؤلاء الآمراء, ولا يري العسزل ى ضرورة الفاء بواحبات الدب في ظل اب الخدلاقة 
لإسلاسية81١١)‏ ديرى ان الطانغة المسصورة هم لجاهدون , لعلماء العاملون!؟ 1٠١‏ 


ررى المؤلف أن أعظم واجبت الطائفة المنصورة في هذا الزمان هو جهاد الحكاد ا مرتدين المبدلين 
لشرع الله انذين يحكمون المسلمين بالقوانين الوضعية الكفربة! ١‏ وبالاسمة لتقدد لمجساعات 
الاسلامية فالمؤلف نذهب الى أن الواجب على المسله هو تسرة الجماعة المجاهدة؛ أم امجاعات غبر 
المجاهدذ فلا بأس لمعاوثتها بحيث لا تفعده عن الجهاد؛ وهر يرى جواز تعدد الجماعات التي لا تعمل 
بالجهاد. أما المماعات 'لنى تعسل بالجهاد فلا يجوز تعددها في اليلد الواحد. وهو برتى ن الجماعة 
الأقدم هي الاحق بالانعتسهام إليها وأن الجماعات الأحدث باطلة, أما انتعدد فى البلدان المختلفة فلا 
00 وان كان الاتحاد هو الأوتى فإن خالت الظروف دون ذلك غلبس آقل من النعارن بين الجماعات 
الجهادية فى البلدان المتعددة في الخبرة رإعداد العد: ١١ ١‏ 
هاجرث إلى البلد الذي يظن إمكان التقبر فيه:'وإذا غليك جماعة على بلد ونصبت إمام للمسلمين 
وجب على الكل الهجرة الله وتهرته وطاعته!؟١١!),‏ 

(د] وقي الباب الرايع ناقش المؤلف واجبات الأسبر. ومنها مئولسه العامة من أتباعه مل إغامة 
الصلاة يهم ومنعهم من المعاسي وتفقد مهماتيم وأسلحتهم ومكن إقامتهم وبتهم وثيرها, وهي مهام 
إدارية في أغلبها تفرضها مسولية الأمبر وحاجة المجاهدين في معسكر. لكن الشررى كواجب للامبر 
أخذت من اتزلف مساحة كييرة في الكناب وعى من القض ا المهمة. فهو يرى مشاررة الأمير أعل تعلم 
«المسلاخ فيما أعضل من الأمور. «مواضع الشورى هي الأمور المباحة التي لا نعي فيهاء ٠‏ ختار اهل 
الشورى هو حق للأمير ولا ط قبي يسناتيرف الثبات مدن أن يكونوا هبئة أو أناسا لا يتعداهم 
يدهب المزلف إلى أن الشورى لبست واجبة على الإماء بل هى منتتحية وأقصى ما فال فيها أله منة 
مؤكدة! ١1١١‏ وهر لا يري مثاورة النسا-(8١1١].‏ كبا لزامي: الشورى للامام فهى لاستطلاع 
الآراء وله أن يأخد يها أو يدغها(8١١)‏ 'قمن قال يعد دلك: 'ان الشوري ملزمذ ناعك انه مخالف 
ب والستة واجماع اتسلق. ومن قال برجويها, فهدا عر اختلف نب علا ء السيف .1١19(‏ 


1. وان عجزت جماعذ عن اننغيسر في بلدها 


مسيم 


م 


ناملا ناططم 


دفي سياق حدبث المؤلف عن الشررى عرج على شكل مجلس تشودى فى الدولية الا 
بتكون من مجلسين هب مجلس اخبراء ومجلس العرف'.. الأخبر بعير عن الناس حبت يكثهم النصويت 
على أعضاته للاختياز, أما الأول فيختار أعضاء: «الإناد تيه #بالننسة لمجلس العرة 

يمن كال النامن, لذ" فالاستفت نات لآ مكان الها فر 
1 د أغلب المصوتين ل الفوزل قر مرتحن 


بشارن قي اختيازهم ىه العدول وه 


وبرجع عمل التصويت الا 
للفرز يمقعد مجئس العرك .01311 
(ها وتحت عتوان 'قسم معسكر التدريب' بناقش المؤلف ف يسمه 'عهود الطاعات بين المسلمين 
وبقوي: “العهود بين المسلمين على فعل الضحعات جاتزة وبدخل قيها قن معسك الندريب: وعهره 
ويبات الجسعات العامنة للاسلام والجهاد |: على العمل ألا تذخل فعه أحد فى هذا العبل 
إلا بعد أن بآخذ عليه العهرد , زا معبينة ما لم تكن معحبية تبجوز له أن يفعل 
هذا' .)١١41‏ ويكون العهد والمبثاق الذي بأخذه الأمير غلى من يلتحق بمعسكر: توكبدا على ما آمر به 
المشسرع ابشدا: من الحهاه والشاعة وحفظ الأسراء رأذا. الأمانات ,اصع لنسساسين , لإحسان 
كما يكون العهد النزاما من يا علق تسدنا توجيه الشرع يعدا . وعلييه 
مهد وطاعرة الأميم 


رأى لقم 


اع الما وير لب بالشرة بعداء بلعرسها الأعضاء 
7 # أو ترد مراميد لبود 


فااقاضة اتسلمين عند شروطهم لذ سرض أحط ران 0 107 
كتتاب الله فهر باطل'. .أما ما سكت عنم ولم بنعى عليه فهو مباح١‏ 10), ,نكن هل تسسى هذه 
العهود بيعة'؟ أجازها المؤلف - لكنه استدرك بقوله 'والظاهر ان المتع أولى دفعا للانهام"1؟؟١)‏ أى 
إيفء أنها ببعد عامة كببعة إدم المسلدين 'والنى أرى آلا تسسى عهود الجماعات الأن بالبيعة وأ 
تقتصر على نسمبتها بالعهد حتى لا تلتبس يبيعة الخليقة ورحتى يظل هذا الجيل من المسلمي ميركا 
أنه لبت .فى هنقه ببعة لإماء المسلنيناقيدعرل فوييهل ؟لشأن!7١1‏ 


لم أشار المؤلف إلى واجباث أخرى للأمير مدل تأمبر أمزاء المجموعات باختيار أصلحهه 
فالمسلسون البوم بعيدون عن ممارسة القيادة والعمل الجماعى على أسس شرعسة ممصحة وذلك لذهاب 
وله الإسلآء:والفهود من أداء فريضة الجهاد: 
00 سة القبادة والعمل الجماعي عملي و 


إن المؤلف في سياق ما ذكره بتتاول ف يمكن أن نطلق علب 'اوليات إدارية فئ منظور الإسلام' ٠‏ 
لكنه في بنائه ليذه لأونيات ( لم يفسح المحال لنفسه ثى أن يقتحم الجوائب المسكت منها / 


محعمسورا ١‏ في نتيع التمترمي بعض زقائع الشجرة ده ما جغل اجتهاد؛ مقصورا على الاب 
ات. ركسا 
سبق تومل للد يما يخلرحه المؤلف تي خاو تساي او المالوف سوى ان احتهادانم يشرحها 
الضبط العلاقة بين الأمير والأعضاء في معسكرات للتدريب الجهادي فى أنفانستان 


1 ويمى المولف لينحدث عن واجبات الأمير غي الإعداد الإماتي لدحهاد؛ ويشير بشكل خاص 


يننا 


إلى العلاقة بن حاة العقيدة الجهادية القعاليةة 11174 والبعد عن نرف والتزاء خشوية العيش» «سعرد 

امؤلف أصسولا نباب لأفلا النسنة والجماعة يراها عاعسسة للسنهع الجهادي من الانحرات ى والزللى: وبضيه 
201 0 'و جوب |, 
الشريعة حى , دمن الك اخق 'ندي ارتضاه خلفه إلى يوم القيامة, + 


بتي بحاحة التاس فى جاتهم ومعادهم ومن ثم غاستيرا 3 
قدح ني هذ الأفيل, كب أن خلط الاسلاء عير مثل الانتراكية الإسلافية : راؤيقراطيَة الإستلاة و 
نوع من العبث( 1١79‏ . ودتشا؛ حريم النقديم بين بدي الله ررسوله, ومن لم فإن لا يجوز أن ستقدء 
العقل على الشرح وغذ لس تحجقرا للعقا زلكن عه فى موجعه الميجع11151. ورابغا: الانقيه 
العاء الكمل للشريعة. . وهذا بغتضي عدم نأ ولى ١‏ التصوصى ناديلا نامدا أ الآخذ بعضها دون 

الآخر. رخامسا: : وجرب النحاكم إلى ائله ورسولله عند التشزع والاختلاف. وعدا يعنى أن الشريعة 
لامتفداء حول تطبيقها بام الديقر:ضية معتاد رعن تطير الشسريعة بارادة 
1: ,د وإبطال ما خالف الشريعة ومنه رد البدع والقتوي المخالفة للكايات 
ال المرجوحة فى المذاهب النفهية ورد أحكاء الفضاد قى اللدان الني . حكم بالقوامين 
الوضعية11781, وسابعا: سبد ذرائع الاحدات في الدين «هذا بعنى يعني القعتير ملو ال + ريشق مهال 
واغض على ترئيس العثس ء والنهى عن النشدد والغلو قي الدين والنهي عن المراء والجدال والاختلاف 
وتاما: الامر بالمعروف رالنهى عن المنكر» ولا يشترط الولا فيحن بأمر وينهي. “كال العلمتا:1ل 
تخيصي الأسر بالمعرد و لنبي عن المدكر بأححاب الرلابات بل ولك جائر لأحاد المسلمين"90؟11. 
برى انزلف أن الاجتهاد ماض لا بنقطع رلن تخلر الأرض من فائم لله بحجحه .. وينتهي المزلف 
لبقر' "ان اتباع منهح 55 النسة والجماعة 1 بالكناب والسئة عو وحده الذي يبحفظ هذا 
الدين على أحوله المستفرة التي كالت عشي حماعة الحق الأونى والفرين المفضلة' 1١7‏ 


1 معام اشاس في الجيناد 1 150 ابرح لزنف من البالم! فيمزل: إن الل غلق الخلى 
وأمرهب بعبادته آمرا شرعب' على ألسئة رمله فمنهم مئ أمن وملهم من كقر, ثم سلط الله الفريقين علي 
«الجهاد هر الرسيدة الشرعية لتحفيق النوحيد ودفع تسلط الكافرين, زدفع الكافرين المسلطين 
مرا على المؤمئين ييأر يداعو انهم [الاسلا م والعيرة متهم احب؛ ,أسواتا بعد الدعرة؛ ثم اعتر أي 
ثم جهادهم. ريشير المؤلف الى أن شريعة الجهاد إحت في شربعة موسى, ءان الجهاد توعان: 
طلب ر ع. «الطلب هو طلب العدر رغروه تمى دار ره أما الدفع فهر قنتال العدو البادئى بقتال المسلمين. 
ومن أنقر كون جهاد الطلب من الإسلامء كالذين بقولون إن الا . لا بقاتل إلا لتدفاع ورد العدوان فهو 
كذب بابات اتلد 118 وبتعين الجهاه ١,‏ النقى الزحمان وتقابل الصفان. ورا نزل الكضار ببلد 
تعين خلى أهله قتالهم ودفتهم: وإذا ! مام قومأ لرمهم النفبر. والتدريب العسكري - حسب 
لمؤئف - واجب على كل مسسلم. ولا يكفي أن بعدرب المرء هرذ قي حباته تم يدع ؛ بل الواجب انيرا 
على التدريب لبظل محدفظأ يكفاءته اتقشالية. وقشال الدفع هر أشد أتواح دفع السائل عن الحرمة 
رالدبن نهو «اجب إجدهأ فالعدو اتعاتل الذي بفسد الدئ م لدنيا لا شمن أوجيب :بعيدا 
ددعه. فلا ينترط له شط بل يدع بحسب لامكان11**1. رالامة المسلية أنه مجاهدة 
نصا سياستها انحا ا ما سس والستاعة 
93 4" ). ولا بنع المسلمين من الجها 


بعدم 


فيل تان ع و 1 الدين كله لله . فالاصسل في العلاقذ بين مسلمين والكافرين 
هر القمال وآن الاسنعناء هر السلم فى صورة هدنة أو تلح ولا يلجأ لهذا الاسدئناء إلا لصردرة من 


1ت 


اناولأ ناطم 


عجز ونحوء. ولا تجوز الهدنة مطلقا من غسر تقسبر مدة لأنه يقعني |' 
والمسلسون امه وأحدة والمسلم أحو المسلم وان تباعنت الديا 


على اخبه ري تباعدت ديارهب , نبجب على كل مسلم نعرة إخرانه المجاعدبن 


نب عدث الدبار 


بحسب استط عته ولا اب الوطنية والقومة روابط سامسة للرابطة 


الإغانية. بالمقعد مما سين يقرا المزلف: "ان بعيم المسلم ان ممالا والتمر: ,اليل كل هذا حتعلز 
بالرابطة الإعائبة فقط ولا اعبار لأي رابظة أحرى من روابظ الحاهلية ١5!‏ 


يخذله أمَاء عدو ولا انسل له./2 


ويجب حسب المؤلف البد- بقتال العذه الأقرب. وكتان المرندسن الممتنعين مفدء على قتال الكفار 
الأصليين. م تسلطان اذا كفر وكان متنعا وحب غتاله وكان قتاله فرص عإن ويقد. عبى غسره؛ بحهاد 


المكاء المرتدين 


اض عين على كل ملم ونحب اماعه هذه القية يبن عموء المشين حنى تدم 
خ_لبين 7" ,١‏ 


للخاصة. دعو - أي جهدهم مندم على تثال عبرهم من الكقار 
لأن العدارة بين المومن بالكافر مسعلقة بوحف الكفر الذى هر منام احكم وليست منعدفة بالأحلبى سن 
غير أهل البلاد أر الوطتي وهر بن البلد تلفبسه ١583‏ !, فالذي يقول بالتقريق بين الكائر الأحبى 
«الوطي في ٠‏ والمجلى ولا يشترط لقدالهه قبز الداي ان 


يكون لمن يقاتلوتهم دار مسنقئة ‏ «للمر. وحده أن بجاهده إذا ادكته الفرحب انا الواجب فهو 


غتالهم نى جماعة791١!.,‏ كما لا بشترط فيز الطرائف الكافرة عر شيرع . فلاسمة متفعون على ر 


لكفار لو نعرسوا بمسلمين رخيف على المسلمين !د لم بقاتلوا قإنه يحور أن ثرفيهم ولقصد الكفر م لو 


ملف كتابء بحكم طلب الفله تلتجاهد ف عشير أن عليه ب احبا عنئيا عاف بشترك عبه مء بقسة 
المسلمين, تم ف بتصلل باحكام الجهاد الخاحة. لكن طلب العلم لسر لرطا للحهده ققد بحاهد الجاها. 
كبا أ نافجاهد :لوق رطا لعا ن يُسشكمل الترونة نا ا اجون تدج :من 
عسلية الثربية لايمانبة “فالجهد لا بؤجل من أجر الإعدا 
واجيات أعضاء المعسكر فى حو الله م 


سماد 


ملاحظات على الكتاب 


لوقي ا امول وهر ما أتاح له اللي ن طنانات تسن اماد الك 


أن تللق غلبه الفراع التصريعي .. مُنجده اي بعض المواطن بنحدث عن 


ال /141) 2 للمؤلف ن يضف الكتثيم 


نا 


: 
١ 
١ 


لو رظف ساعح الاج سول والسيابة الشرعنة النعاولة معرقة ١‏ بعاد أكث واعبق مي الجانب الإداري. 


لكن مبطرة المنهج السلفى الدى يجعل من النص بمعتاه الراسع مجال عمله الأساسى مثل قيداً 
ثقيلا على اضافات كان يمكن للسؤلق أن يرسيها. وبدا هذا الأ راضحا يقوة فى معالجده لسألة 
الشوري ودفاي لمستميت عن عدم وجربها وعدم الزامئيها مقتفيا آر: ٠‏ من سيقه من ن العثم ٠‏ ناسبا أن 
أغلب من تعرضو' للمسألة من الفقه ٠‏ القدامى نافشوا مسألة ' لشورى' في حق النبى (صتعم| لمشرء 
الأعظ. ,الدى يعد مدر التشريه. ما مسألة "الشورى” فهى فطبة إدارية ومؤسسة. وهي قضة 
مفتوحة ومن القضايا الاجتهادية النى تتأئر يطبيعة العصر . . وأراء العلما . السابقين قي المسأله لا تعدو 
أن تكون ذ'ت طبيعة إرشادبة. لكن الشورى راجبه, وقضية إلزامنيي مسآلة منصلة بالراقع بخفهه. 
كما أن ن طيبعة النظام السيياسي للدوئة الإسلامية هي مسالة اجتهادية مفشوحة ويمكن أن يكون 
ن الاتهاب, كما يكن ن بكو ن "أهل الخسبرة' عنوات' لجلس 
الخبرا.. ومع توع المشاركة الشعبة فإز من حت كل مراطن و 
المجالس اليابة ,لبس شرطا أن كون من يقوم بذلك هم العدول فغط. بينسا لى الموء: كنف يدهب 
المزلف إلى أن يجعل من واجب الجهاد لذي ببذل المر. قيه مهجدء وحباته فرضا على الأمة كلها حتى 
غير العدول من الظلمة والجهلة41١:؛‏ بيئسا بجعل حق اختير ممثليهم في المجالس الني يبه قاصرا 
2-6 
اعمار النص بالمعنى الرامع هو اطلائة الفقه على العال و'لواقع يحجب عن المجنهد اذ 
الحقيقةلك ٠‏ علاقه صحبة جدلب بين النح وال والواقع؛ . لذا فلوافع يتل . أحد المصمادر المهمة تنى بمكن 
للفقيه أو الحنهد أن بنطلق منها نحو النص عبر أليةٌ الاحتهد نفتح افاق حفيقية فى الاجتهاد 
السياسي و لاداري. 


الدولة الإسلامية أن بخبر تله في 
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رابعاء خلاصة عامة 
ان كتاب "العمدة' هو تأهم فيما كتبه لوستم الحقهقية فى كزقه + سن لرؤبة 
ا دب ند نجتاب قطاعات أو جماعات جهادبة للاقادذ مته. والكتاب في هذا يختلف عن كتاب 
الجامع. فكداب العمدة مثل اتسافا مع القيار الفقهي لإسلامى السني كما مثلل تراصلاً معد. أما 
الجامع فتغل ل انفعالا عن هذا التب, . وسعى لبتا 2:5 ى حديدة نى العفيد: والفقه تقع شمن ما أطلفنا 
عيدب 'اكتشاف الحق". وهى حالة نعبر عن نفسية تحمل رؤب حلاسية للعالم عادة ما يكن إلعاجها 
العقددي ء تفقهي لا نصب له من الحباة أو الانتشار 

فكتاب 'العمدة فى إعدادٍ العدة', نم تأليفه قبل تأليف كناب 'الجامع في طلب العلم الشريف' ٠‏ 
ومن الواشح أن ن مضلف العمدة" كتب قبا أن ينقصل عبد أ زيز عن تنظيم الجهاد سبب ما 
اعتبره امتعجالاً للمواجهة مع النشم «تفصبرا قادحا من نجانب التنظيم عقب اكنشال تنظيم ا 'طلائع 
الفنع' من حانب السلطة المصرية عاء ١4915,‏ ويتضح في كناب العمدة #غلية الررح العتل القممية 
الني تناقشر العلاقة الجهاديذ د داخل معسكر العدربب في أقفا سستان , ببئسا تتراجع الروح “لني توينس 
لأحكاء الكفر رالإهات, وثقد السلف ,المعاصرين في مسألة التكقير وقواعدها . لكن .بقى الكتاب 
والمرجع الأساسي الذي يعبر عن آفكار المؤلف هو "الجامع في طلب العلم الشريف" بينما يمثل 'العمدة 
في إعداد العدة” هامسأ علبه. أء جز منه. هالأصل لفهم تفكبر لمؤلف هو كتاب الجامع؛ بينسا يبقى 
العمدة نرعا لهذا الأعسل[145] 


وفي التحليل النهائى: فالكدبان عبر عن شكر صؤلف ترك التنظيم الذي كتبهب لها .9 ١؛,‏ وهيا 
تعبير عن الحالة الإسلامة الجهادية ة قى القثر: لأقغانية حبث اعتيرت | افغاتتان ار ارعى المحاهدير ن العى 
سبتنطلقون مها لتغيير النظه الحاكمة في بلذاتهم ٠‏ كف أنهما تعمير عن اخالة الإسلامية فى أو تل 
التسمينبات والفي شهدت عراجهة:: دامية ومفتوحة بين الثثيار الجهادى والنظم السساسة, خاصة فى مضر 
والجزائر 


لكنه مع النفات لفك ر الجهادي نحر التحدي الخارجي ممقلا فى الولابات المتخدة. والدولة العرية 


وعع مراجعات الجب'عة الا لاسلاصية ويعض الفعائل بة. يبدو ان الافكار الى جاءت في كتابي 
“الج مع والعمدة" مرتبطة بالماضي أكتر من اعتبارف أسانا للمستقل قي تشكيل أتكر واجنهادات 
النسارات الجهادية فى المرحلة الفادمة. 2 ن نبقى المؤلقان تعببرا عن مرحية مردهرة كان الفكر الجهادى 


أنه الفكرية والحركية: ٠‏ قهما ارسع وأكير ما كتب تعبسرا عن الفكر الجهادق 
107 يخي كك رنقبيتها بم لكتارار عرد جردي ألا نهم .يما يثلان الهاما 
لبعض ١‏ لفصائل الجهادية ذات الشبع الاتعحار ي الذي يعتيد ديرة العلف والتكفسر فى مواجهة 


مجتمعاته رنظمه السياسية (159ا 


الهوامش 
١‏ راجع أوران القطبة رقم 48,8 جتايات عسكرية وأصلها 5488-5 حصر أمن دولد عليا 
ا الأوع تع عليوك رالاداء 2 الظواهرى . ونصر قهمى حسانين وعادل عبد القدوس 
ثروت صملاح شحاته. 
5 أوراق القضية 
() تشبر المعدرمات إلى أن المسافرين للجهاد من أعضاء التنظهم كان سستقيلهم أحمد دلافه مبررب 
الممرواف بأسم سم أبو الفرج المصرى ثم بب بعون أيمن الظواهرى على أنه الأصير رغم أن الأمر نفعلي, كان 
عبد القادز عبد العزيز. 
(6) عيد العزيز الشرفاري, أسباب الحكم في قضية تنظيم الجهاد :ص ١لا‏ 
أ راحع عبد العزيز الترنارى . قضية تنشيم الجهاد. ص 81/ 
0 راحع عن تفصيلات تحرك تنظيم الجهاه بالخارج وتركه لامار : تتنظيم: صهادة عانى السباعى 
لكميئ الطريل على اربع حلفات في جريدة الحيلة. ارده 
8 ننظر المرجع السابق. 
)از لمرجع السايق 


٠‏ نفس اللرحع السابق. 


كك نيدرت ار الكسكزة يعني كتاباً يحتوى بين دفعيه مواضيع منعددة قد نكون متباينة, 
والجامع أشبه بذ 


ذ أراذ صؤلفه أ ن يقدم لقا زته في كل المواضيع والقعنايا العقيديه ,'لأحرلية 
والفتهية ها بن أسابب للاثه وخلاصه: 

1 )العديد من جهابدة العلما اطنشرا على كتبه ١‏ ام 'الجامع بصحيح الخاريى امه لجامع 
العسحيح'. رتفسير القرطبي اسمه 'الجامع لأحكاء القران 

0 اسساها أبو حنيفة "الفمه الأكير” لأعبتهاء “ستول لني هي مسائل العقيدة بيتما ما د 
كروء لها. 


انها 


ردكا 


+ ) لا شك أن المؤلف بذل جهدا كبيرا فى جمع مادة مؤنفه الكببر , لكن نرعته لتأسيس أصول حديدة 
دمن قناعته جعل من هنا الجهد ا والاشطراب والعبول. 

١8+‏ ) تعور بعض فادة الحركت الاسلامية ألهم حملو قوارب النجاة للعالم تجعلهم أحياناً تحرفو 
لبا 2م سياف الفقه السني العام. 


د الفرئة النجية الجددة تصبح ارقدُ من جد ى يست ناحة. تامل مني 


تسمية الناجون من النار' *: وق اجتماعة حائرت بفكر الشر 
الستولين والمحفبين أبززهم حسن أبو ناشاء لد لايع ررق محمد قم 

1 الإمام مالك يتل وجا قمذا فى ذلك. ويمكن الاستشهاه فى هذا السساق بكتابه الأشتهر 
الموطا , ومن بريد النعسن في نأسيسي قراعد :سول الفقه الإسلامي راجع محمد بلتاجى . متاهع 
العشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري, .الة وكتوراء منشو.ة (مجلبان؛ المسلحد العرية 
السعودبة؛ لمن البحوث والتاليف والترجمة والنشر لال اى-/91019 1 

1 رلأمر ١ما!‏ مثلب الدعرة الإملام التي تقنو. على الحرار بالتفاسل اساي اتسلاقة الاسلام 
الأولى من مكذ, ولم بكن أمر الاتشغال بإصبدار الأحكام ىاكس م بثبر اهنفه غلبت : الامة 
رفقهانها قى المرحلة الأولي. وكان الشابع السلطوى مثو اريا بقوة عى العلاعة بدن الدوله والاعه. ومسئلة 
امتحان الينآسر ن على منفائدهم لم تعرف إلا في ظل سطرة 0 هد الأمن 
والمأمون رالمعتصمم اي قينا عرف ياسم 'مسأله خلق القرآن" 

4 العديد من اشتغلرا بالثليقذ الاسلامية مئن الفحر الرازى” انتهي به الحال إلى الندء بالأسف 
حي شعروا أن الفلسنة وعل الكلاء ثم يزدهم إلا حنرة واضطراباً» قتمنوا أن لو يقرا :عنى عفايد الثاين 
البسطا. راحع مشلا 


كيال عد عدد مي 


5 ح العقيدة الطحار.ه لابن أبى العز. 

3) عثل تحدى الفرق الإسلامة التي لأثرت بالقلقفة السودنية خطرأ كسمأ على النسل المعرفي 
نسني, وكان تعمل علباء السنة فى تناول القضاك اكلغزه جرءا سن الره على ال جئة امن إجباع 
أعل المنة, ولم ندم الغرق التلافب: سنا "لا وخاشت قد. من هنا كان رد علما ء أهن السنة علبهر. 
ذا بحب لوتقم أذ زدوة أعلى السنة هي في سيا ليذه ليسي اين سورع لإبهاذ. 


سبلا قمنية الحروخ بعلي الماكام ين تقدبرنا ا يسك من قدنابا الامنقاد. فهى تؤاية عملة 
بالأساسى. لكن اهل السئة دسمنوها في كثب العصفيدة غلدهم ر علي لخوارج الذبن يقولون بالخررج 
مطلف بالمى بالباطل على الاما.. وهم خرجوا عنى ملي مأب طالب رع أ.“قاراة أهل السنئة أ4 
وضحو ردا عششهم أ؛ الخروج لا كرن علي, أنمة الحنى العاد دلين» وانما يكوه بشروطة على الأليية المبدذ 
الظالمين. ركد مساك الموقف من المعابة ب شبرعا من المسائل النى ,عن ادخل فى باب العفه ونبسث من 
خضابا العقيدة ذات الطابع العلمى الخبرى. ولايد من الاعتراف أن _دخال هل السة لمتقير مثل 
الاستخلال والجحود؛ والترن العملى والفقدى, رالشرك كسلا " 
الأهسة حنى لا يقتع باب تكفر التلمين على مراعنه كما فعن المؤئف 
2)ءرها بكرن هذ محبحا بالسبة للسباب انجاعد فى أفغالستائ حيث ترحد معسكرات تدريب» 
٠ 0‏ لكنه فى المياة العادية حبت يعيش الناس فى مجتمع نهم ونه لا يكن 
اختوالي المرء ذو الالسان في وشيقة راحدة هى الصراع العسكاثر العضويي مع انظمة إلدائه السساسة. 
فلا يفترض أ فلا التي حملي طلتدرليات) مسظامية م :واعنياك وبسنة ليطن مثل القنام على 


عدفاداً؛ هى متغيرات بي عاية 


أمور معاتهم وأءلادهم.. الخ. انه قسرة ديدة فى تقدبنا- أن تختزن حباة الناس 
فى استفارغم للمواجهة مع نظلمهم انسياسية لتغبيرها 


(59: راجع فى انقصسبل هذء القاعدة: ابن القيم فى كتابه أعلا. الوتعضن وراجع خا ترح مجله 


ا 


اناولأ ناطم 


الأحكام العدتية 

!؟! راجع كمال السعسد حبيب. الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة القاعرة مككنبة سدبولي 
؟ 200 . وراجع في مفهرء القرار السياسى. حامد ريبع. تظرية اثقرار السياسى. سدكرات غر منكورة 
الغلبة بكالررموس العلوه السباسية. 

!4 1! باجع: ابن القسم, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, حث يعرف السيءية يأتها المحلة حي 
يكون الئاس معها آقرب إلى الملاج منهم إلى الفساد وحتى لم لم ينض على ذلك لص أو بزل بذلك 
وحي, 'قالسياسة لبست هي اللصص ولكن السساسة هي عدم مخالفة البش 
فكل لح له قضاد» الواسع الذي مُنح لللجتهد قدرة البا. والاجتهاد دون | 
(5؟! من اكبر الأخطاء إلتى مع قها 
منه: فنسبه الشى: إلى العقبدة ثلرمه بأحكم العفيدة لقطمية .هو ليس منها. وين المؤكد أن دخول 


الانتخبات هو من المائل الاجتهاديه وإلا نا كان اختلف نها الفقهاء . . والأمة لا جنسع على 
عخلاله واختلافها لا يخرج عن السواب. وراجع. كسا السعيد حبيب, الحرئة الالاميه من المراجهة 
إلى المراحعة؛ مراجعة لبعطر المقرلات الساتدة لديها, الخركة الاسلامد لحم وعى جديد, دراه وما 
بعدها 
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بدا شكرى نآسيس فواعده الجديدة بإغادة بنا.الأسماء الشرعبة مثل الاسلاء , 
وانظلم :الفسن والجهل . . .رفن عدا التأسيسر الجديد اتير ما سيفه البه من العلب - دثلالا رجهلا 


النشاأة والنطور. الوسطية, السنه الأولي. العدو الأول. فى ص 


جل تيف 

0 ل بعمبر المؤلف ولو فى مسالة واحدة من كنابه ألها خعافبة, مهي 
في جانيه بامتبار فونه هو الراجح... انه يعبير الخلات بي القرعيات إمفا خف أ رات تمي 
السبعبششاث «عتيرت كثبر من النجسعات الاسلامية أن النظم طاغردة. متوسعوا فى الشح يم ثم فعل 
المؤلف, وهو ما دفع قطاعاث وامد لعرك وظائقها بأعمالب ترك التعليم وثرك حول الجبش. ذقن 


ها مجمع غلبها !؛ أن الجن 


ر ءوس هذه التجمعات اكنشفت خطأ هذا الفكر.. وهى تعض أصايع الندم على تأسبسها لففه المفارقة 
والشفاق. 

مخ العلما ؛ الذين اتتنقدهم المؤلك في مسألة “الحكم وال سناكم ابن اتسسيسة. ء 
والقرطبى؛ ,محمد تطب. وان باز وأبن عثيمين ء 
فرقرا بين الحكم والتحاكم في جانبه العسلى والاعتقادى . .فسن يحكه أو يتجاكم لهوى مع اخترام 
الشرح بخلاف من بحك اء بنحاكم لاعتفاد ان شرع غير الله أفضل من شرع الله. م نكناد تكرن هذه 
المساله محل اإجماء عند أهل الستة لكن 'لمزلف يخالفهم جميعا. 

(:") لم يؤسس عليا السنة لقواسد مثل النفريق بين الكفر العملى والا.تتفادي إن بين الكفر الأعر 


محند العم ناسين وغير هه كير 


و الأكبر أو بين كفم التوح وكفر العين وإحاطتهم تكفير العين يشروط وموريع . . لم ؤسسوا ذنك مت 


بل هر نتعبير عن شبقربة تقهية وعلسية رسطية لا تذعب مدعب الخوا 


المرجئة انذين يفو 
هي حسيلة إسنقرا ٠‏ للجزياب ومن تم لها حجبة أكبر وافرى من ححية الندس الجزني. 

)"١(‏ وفق القراعد الني ساغها المزلف فان الذرن لا يلنرسونه اف كفارا أم اتموة: وهنا فكر 
خو رجى اشبه بفكر الخرارج فدهأ وفك جماعة التكف . والسنوتف والتبين. والذبن بقعدبن القرا 
ويضعون الأمسس الدتيقة لمواصفات لفرقة الناجسة, عم فرفة في الواقع. وين . فر حدهة أو ففه أر 


إن لا بضر مع الإبان معصيه. . رهده تقاليد علمة رايخة أصبحن قراعد. والقاعدة 
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مقاهبم جديدة لتطبقها على المجتمعات الإسلامية بقصد تهديد ستصحابها للاسلام بعكس خروجا 
على فواعد العلم والمنضن وقراعد العفل والسنة داتها. . ره يدخل سن حالة نقسيه وعصبية اكثر 
من تعدرها حن حالة علسة معرقية 
+ أى يمكنك أن نقول: “فلان كافر' وصفا لا حكسا. أي أنه فعل كفرا: تعله ولا عو نفسه. رمن ألم 
لا يتوئب على هذا الصف نتائج تهدة وجودد وحاته مثل إسقاط ولايته: وزواجه ... إلخ - 
(1") اعتمه الفكر الها دي بشكل أساسي غلى فشاو ابن نيسية ني المرتدين ف نعى الركاة؛ 
وا توارج؛ والشوائف الممتنعة عن الشراتع. رهدء لطوالف تقايي تعرد. لكن أفرادها المعينين لا 
كفرون. راجع مغلا محمد عبد البلام, الفريضة الغائية. براجع: مجموع القعاوى لابن ليمنداج18 . 
)لمحا زهة بدوسبع الحكم بالشفكبر على المسلمين هو منهج خوارجى قطعاً. لكن العخرز م ص 
التكفبر وعد. التوسيع فى الحكم يه على عمة المسلمين هر منهج أهل السنة "الذين لا يكفرون مليا 
دنب ما ثم يستحلة'. 
(ه"! عبرتا عن الفضابا "بالإشكالمة' لآن المؤلف يؤسس لها فار 
زا لرغ و نمسايا موضع نظر وترده وتفكبر ولم الستقر بعد. 
5 منها شه حملة على الجساعة الإسلاميه ورموزها سكل "طلعت فؤاد ' قاسم" في كعابه 'الرسالة 
اللبمالة”. وعاس عبد الماجد وعساء درباله في كتابهما "الفول الغاطع' . , لإخوان سلسو مثل 
الهضيبي؛ والسلفيون كالألبانى وابن باز وخبرهم, 
ااا وصف المؤلف النخبه الشرعبة لحماعذ الجهد التى أقرت كتابه بأنها غبر مؤهلة لذلك. راجع 
المقدمة 1 
راجع: مقدمة الطبعة الثاتية لككتاب الجامع ني طنب العك الشرنف' ٠‏ 
91") الجامع: ص١5‏ , 

: الجامع. ب س ١11‏ 
0 ف يعتى 2 أداءة م فى يد المؤزلف تواجهة الواقع لذي بشعر بالعحز فى عواجهنه. 
(1]) الجامع؛ ص1”١‏ , 
41 ] التبار 'لجهادى لا يرى المشاركة في العمليذ لسسامة المتعلقة بالاحخابات رانب لانات. لكنه لا 
بكفر من الحنار هذا المسلك من إسلامبيئ أو غيرهم: وبعض التبارات السلفب؛ تعتبر المسالة شرك 
لكنف لا نكفر على التعين 'ننواب والتاخبين .. راجع: موقف عبد القادر بن عبد العريز. ص١١‏ من 
الاجم 
41]) راجع: الجامع , ص 114 . 
(8غ] الجامع صضص5؟ع . 
(63] الجامع. ص 21] , 
ا ؛ الجاسع, حي 105 4 
١4خ‏ الجامع. 415 وادعاء أنهم لا يختلفون قي ذلك فى غير معله. إذ أن البعض يتحدث أن 
تابط التمكّن هر بكر العله وذيوعه وليس إمكان اتوصول إليه. 
(49! الجامع. 159 . 
الجاسم, عن ١لا‏ 
(33! الجاسع, ص١‏ .5 وما قبلها, 
1ع) الجامع. س1 - 8 
"ان الجامع: 8١4‏ .. مسالة التسلسل في كلام المؤئف نحو استدرت على ثله. ثم تلكذييه لله ثم 


ذلك العبثر العام لتعلما ٠:‏ 


للها 


ناولا ناطم 


كعره في التهاية هو من صنع الولف 

(36) الجامع. ص فاع 

(4ة) الجامع صثالاة 

831 راجع الجامع حص 81 

[لات) تقنه حن ١غة‏ 

841 الجامع. ص 8م 

(5) الجامع. ص 5 

6 نقفيه صن كد 

67 راجع المقدمة 

(! الجامع, ص 4 3 

فيد الجامع. ص2 4 

(16! الجمع. عن 0ه 

(18) نفسه. ص58 , 

31 تفي صا , 

"١‏ نقسه: ضع 

(58) الجامع ص/517 . 

0 نقسه. ص ؤلاة 

اده تقسسسة . ين خ /51 

ل نفسه. صاباد 

1" الجامع. 58377 .. ومِعتى 'فوله لأن هزه النصرة مفال حكسا - أي من تار بالفرل أ 
أخعل حكسه حكم المفاتل 

لضفن الفسه ,صل 5351 

723 لفسه, و صن 19 

ل 

راجع في الرد المفما لى على المزلف فى هذه المسألة : الشيع حسن بلقانة حبث ره على المؤلف فى 
5 حلقات ' كاملة بمجية "الفجر" الى تصدرها الجماعة الإسلامية المفاتنه يلببيا. وهو ما يعني ان ثيارات 


جهادبه سلفية تخالف الم لزنف فيما ف ذهب البه. ,, ددوده قوية وسديدة وأقرب لطريقة السلف ومناهم 
تعلما- الإثبان. 
(لالا) مسألة العفرج قي بيد الكفر العملى والاعتفادى هر ي مسألة غاية في الأهمية ررغم دلك بتجه 


المزنف لإسالها بل والمطالية بعدء ذكرها 
لعا تنفيح الماط و تحفيفه. ومعرفة العلة بسب لكي؛ هي مر 


فى وأصعب السانل التى بواببهها 
الأصولى ٠‏ لذا في مجازفة ان يلحق المولف طاتفة بحكم اخرى ببنهما أكثر من ألف سنة 

دكلام لاحظ هنا منهج التسنسل العقلى . الذى يريد المؤلف أن يمل منه إلى نشائح الحكم بالتكفير على 
طوائف وليس على أقراد 

180 اجامع, صر ووم . 

إلا تحر عن الإحبا. أو الاحتهاد 
يميث الإسلام قي قلوبهم وبعصرفهم عنه 
1411 الجامع, صن لاير 


بحي الباس وياخد بايديهم ألى الاسلام وليس الدى 


كلقع 


؛ نفاع. سا7 . 

(غ4) تقسةا ص 488 , 

61 تغسد, ص 83# , 

8 لشم مل غام , 

(اماتفب ص 6مق . 

0م ائفيد ف اراق ٠‏ 

3“ اتقسه بس 304 

(-4اجمع. ص 55١‏ , 

(55اتفسه ض ه960. 

1 راجع: ما أورده المؤلق نفسه من تصوصي لمخالفة من كيار 'لعلماء في هدء المسالد وردة عليهم 
عو ان القيم, الرازى. ابن تميمة, ابن أبى العز. بن باز اللجنة الدانسة للفترى بالسعودىة. بن 
عندسين, اللتقيغى, محمد نطب الشخ عمر عبد الرحمن. أحمد شاكر وغرهم, كلهم بعرت بين 
الاعنقاد والهوى فى مسألة الحكم. ويرى مؤلف آنهم على خطأ. ثم عاد المؤلف يحكد لبعضهم 
اننتدلالات على كفر الحاكم يقير ما أنزل الله وكلها فيمن يعتفد وليس من يتبع هواء, وإلا كائرا 
مساقضين. راجع من 455 رما بعدها دما قبنها 

إعة) الجامع. حن 1 


[غ5اتنسدض ,١ ١١6‏ 
(15التفسدا ص 1114 
0 الامع. ض 3١59‏ . 
(/[ة) هده تقدبراننا رمتابعت للتطور الفكرى للحالة الجهادية, ونظر أن العلاقة مع العالم خامت 
الغرالم اغعارجية عن المتلفة ‏ ترقف هلها فى العي تل مركز الاهتساءم الفكرى للتيارات الجهادنة, 
447 أى ما يعتمد لبه وألف كثير من العلماء السابقين كتبأ في الفقه بعتوان "العمدة” مثل كثاب 
"العبدة فى الققد الحبلى” ويه 

اخخاراعع ص» “تغرمت على أن أصوح هذه انرسالة ها يؤدى رض بحث مسالة إعداد العدة 
وعرض ل الاسلامي؛ خاسة وأن التدرنب جزء أساسي من الاعدادا . 
٠١1‏ إأى سقوط قرمس الجهاد لعد. القدرة. 

0١‏ فى قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعت, من قوذ!, الألفال. تقوذ هنا هى القوة امادية من 
مختلف الأسلسى والتدريب عليها. راجع؛ العمدة ص غ58 

95 )العيدة: س‎ ٠١1 

١,‏ بحب الجهاد على المر أذ قي حالة معيتة لد تدرب على السلاح المستخدم في حماية التفر 
ويدربها زوجها 'د محارمها أو امرأة اجتبية: العمدة س.؟ 

1 لقس المرجع. حى 28 . 

51 ؛عملة المؤلف في هذه المسائل هو حدبث 'غزوة مرّتة 7 حيث أخد الراية ريد فأصنينياء ده 


عبد الك بن رو حة قاصيب, ثم الحدها اند بن الولد من تير إمرة فمتح تله عليه. 
المسلسون على إمارة خالد لهم. ركان الإمام - النبي ٠‏ فى المديتة ونم يكن حاضرا. 
لعمدة. ص 39 , 

العمدة. من لا 

ذه ١١‏ ] العيدة, صن 5ثى وما بقيها. 
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5 العسدة 
١‏ االغيدة. من ؟4 
)١١1(‏ العمدن ص م5 . 
71 االعسة .ص 4و 

11 


١15 لقص‎ 


ب.46 دما بعدها 


١‏ االعندة ص 
(8 | تنفسهء ص ١١9‏ 

الح 2707227 الك 

]٠10!‏ تشيةاحن 185 وما قلها 

11279 تفسمء ص‎ )١18( 

(115) العمدة ان 116 . 

العمدة: 183. وللمرة الأولى . . بتحدت اتؤلف عن 'المسكوت عنه': أني الماح الذي لم 
ينص عليه وهو جوهر السياسة الشرعبة. فمجال غسل السباسة الشرعبة هو الاجتهاد فى المسكرت ده 
«ليس المصيوض عليه. لانه لا اجتهاد مع النص القطعي 

١مأ :1ننسها م‎ 5١ 

فلن 


|١١77:‏ تقبيه, صر 


139 لفسم. ص‎ ١١ 


!6" يرى المؤلف أن العقيدة لجهادب القنالبة هي التي تقابل العصيية في التخليل الخلدونى. كن 
تفسد العصبة بالترف فكذلك العقيدء الجهادية الفدالة سس 118 

نا ا 0 اليا 

115ص 175؟ 

م 012 

4ص وم 

أحكلا مس 

ىن 
لال 
اكلم 
عملا 


لخك؟ 


ون الفسه: اعس :54 
١76‏ صيلاة؟ 


0 


ينذا 


١6 4(‏ ) العمدة. صاة7 , 

١01‏ محل الند عليم الاخلاص والخببر والدعا والتوكل الأمانة والصدق والإحسان, وحق الأمبر 
علهم السمع و لطاعة والتفح للامبر و نوقيرء. وحن بعضهم مثل الاستندذ ن- :عدم الإنراط في المزاح١‏ َ 
:أن يحب لغره ما يحب لتفسه.العمدة. ص 885 

ككشية 

١١ العمذذ. عض‎ ١417 

١ 641‏ ]ان شترط المؤلف للجهاد الع أو العدالة. 

(وع !)ولا مل هذا من قيسة "العمدة في اعداد العدة" .. فهو في نظرنا من حيث قيمته العلمية 
أهم. أما بننسبة للمؤلف فهو قرول الشهت إليه آفكار امزلف غى كناب "الجامع في طلب العم 
الشر يف" 

8-1 إنرك سبد القادر بن العزيز تنظم اخهاد يشكل نام قبل عام ١494‏ بقكيل ريا خلال تعام 
ا" 

]١41(‏ تمثل لحسلة الأمريكية الراهنة على العائم الإسلامى التي بصفه الاسلاميرن الجهاديرن بأنب 
حملة ضينيبية على الغالم الإسلامى كما تمل لحملة المهيوئية على فنسطين بالذات مصدرا للشحول فى 
تغير أولرت الفكر الجهادى بعد عم ١9148‏ والذى شهد ميلاد ' لجبهة المالمة لقنا ل البهرد 
والصنبيي". راحم متلا كتاب الحملة الصلييبة الذى ألغه ققبه خلبجى. سر فيه لتخليات تدر 
عر اتقيدة ول ركيد الكتاب راجع: حريدة لشن الأرسط 1201 1 
الموضوم راحم فى الشرق الأوسط أيضا, أن ما بئه 'على بن الرحمن الفقعس الغامدى احد المطلوين فى 
تفجيرات الر]ض على الاتترنت حبث فال: "اننا وحدنا هدفنا وجبعت جهودنا د الصلميبين نس 
لضيعها في بنيات الطريق ولكنتا سنداقع عن انفسنا" وأكد أنه خد توجيه أي عمليات تستهدف 
المسلمين مهما كان السيب, بتاريخ 8/14/". 28 
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اناولأ ناطم 


المشاركون في الد ليل 
(وفقا للترتيب الأبجدي) 


إبراهيم النجار : باحث في العلوم السياسية و الاجتساع السياسي 

د. السيد عوض عثمان : خب قي الثتون لعوبية 

ضياء رشواآن : رئيس وحذة التقم السباسيه بمركز الأهر م للدراسات لسياميه 
والاسترانجة 

عيد ا حليم غزالي : مر:سل الأهرام في تركب «منخصص في شنرن تركيا ووسط سيا 

د. عماد جاد : رتيس تحرير شهرية مختارات إسرائكة وخبير بوحدة العلاقات الدولب ممركز 
الأهرام للد,اسادث السباسية والاستراتجية 

د. عمار علي حسن عدير مركز بحوث ودراات الشر الأرسط. وكالة ألباء الشرق 
الأرسط 

د. كمال حبيب : باحث مشنخصسص في شئون الخركاث الإسلامية 

مجدي صبحى 2 فعفة أحوال مصرية وخَببر بوحدة الدرامات الاقتصادبة يمركز 
الإهراء للدراسات السباسية والاستراتبجية 

د. محمد سعد أبوعامود ؛ استاد العلوم السياسية يكسة التجارة. جامعة حنوان 

محمد صلاح : مدير مكتب جريدة الحباة بالقاهرة رحببر في شنرن الحركات الأسلامة 
محمد فايز فرحات : باحث بركز الأهرام لبدراساث السياسية و لاستر ببجبة. متخصص في 
التدنؤن الاضيوية 

د. محمد عبد السلام : رئيس نجرير شهرية 'ملق الأهرام لانترانيجى زخبير بوحدء 
الدراسنات العسكرية ركز الأهرام للدراميات السياسة رالاستراتجية 

ذ. مصطفى محمود منجود : استاذ الفق السياسى بكلية الاقتصد والعبر. السامبة 
جامعة الفاه: 

هاني؟ وسلان : خبير بوحدة الشتون الغربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترانيجنة 


ب متخعص في الشثرن السودانية 


ناملا ناطم 


